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القول فِي حقو . 


قال أبو 


0 


الْحُمَيْن مُنْلِمُ ابِنُ الج الفحَبِري رَحِمَهُ اللّه: 


4 نَسْتَكْفِي» وَمَا تَرفيقنا إلا باللّه جَلَْ 


عون الله بْتَدِيُ ا 
لول 


)١(‏ أهم ما يذكر في الباب اخثلاف العلماء في الإيمان والإسلام 
وعمومهما وخصوصهماء وأن الإبمان يزيد ويتقص أم لا؟ وأن الأغمال 

من الإيمان أم لا؟ وقد أكثر العلماء رجمهم اللّه تعالى من الحقدمين 
والمتاخرين القول في كل ما ذكرناه» وأنا اقتصر على نقل أطراف من 
متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة؛ قال 
الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب 
الشافعي الحقق رحمه الله في كتابه معالم السئن: ما أكثر.ما يغلط الناس في 
هذه المسألة؛ فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة؛ والإيمان العمل واحتج 
بالآية يعني قوله سبحانه وتعالى: طإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكسن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» وذهب غيره إلى أن الإسلام 
والإيمان شيء واحد؛ واحتج بقوله تعالى: «إفاخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين4: قال الخطابي: وقد تكلم 
في :هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم؛ وصار كل واحد منهما إلى قول 
من هذين» ورد الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتاباً يلغ عدد 
أوراقه امثين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا 
يطلق؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً 3 بعض الأحوال ولا يكون مؤمتاً 
في بعضهاء والمؤمن مسلم ني جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمناء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل 
القول فيهاء ولم يختلف شيء منهاء وأصل الإماذر التصديق؛ وأصل الإسلام 
الاستسلام والانقيادء فقد يكرن المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد ني 
الباطن؛ وقد يكون صادقاً ني الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال الخطابي 
دود 7 في قول البى : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» في هذا الحديث بيان 
أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى واعلى؛ والاسم 
يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبه؛ وتستوني جملة 
أجزائه» كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاءء والامم يتعلق ببعضهاء 
والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيهاء ويدل عليه قوله #ك: «الحياء 
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شعبة من الإيمان». وفيه إثبات التفماضل في الإيمان» وتباين المؤمنين في 
درجاته؛ هذا آخر كلام الخطابي. 

وقال الإمام أبر محمد الحسين بن مسنعرد البغوي الشافعي رحمه الله في 
حديث سؤال جبريل قن عن الإيمان والإسلام وجوابه قال: جعل الي 
ف الإسلام اسم لا ظهر من الأعمال؛ وجعل الإيمان اسماً لما بطن من 
الاعتقاد. وليس ذلك. لأن الأعمال ليست من الإيمان: والتصديق بالقلت 
ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها 
الدين؛ ولذلك قال ##ك: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم:. والتصدين 
والعمل يتناولهما امم الإيمان والإسلام جميعا يدل عليه قوله سبحانه 
وتعالل: «إن الدين عند الله الإسلام» ولإرضيت لكم الإسلام ديناً» 
«ومن يبغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه» فأخخبر سبحانه وتعالى أن 
الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام؛ ولا يكون الديئن في محل 
القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل هذا كلام البغوي: 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه «التحرير في شرح صحيح 
مسلم»: الإيمان في اللغة هو التصديق» فإن عنى به ذلك فلا يزيد ولا 
يتقصء لأن التصديق ليس شيئاً يتجزا حتى يتصور كماله مرة ونقصه 
أخرى. والإيمان في لسان الشرع هو التصديسق بالقلب والعمل بالأركان» 
وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والتقص وهو مذهب أهل السنة؛ قال: 
فالخلاف في هذا على التحقيق إغما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجسم إلى 
تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمناً مطلقاً ام لا؟ والمختار 
عندنا أنه لا يسمى به. قال رسول الله #: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن؛ لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق؛ هذا آخر 
كلام صاحب التحرير. 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي المغربي في 
شرح صحيح البخاري مذهب جماعة أهل السئة من سلف الأمة وخلفها: 
أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص. والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده 
البخاري من الآياث يعني قوله عز وجل: (إليزنادوا إهاناً مع إانهم». 
وقوله تعالى: «وزدناهم هدى4. وقوله تعال: ويزيد اللّه الذين اهتدوا 
همدى4. وقوله تعالى: (والذين اهندوا زادهم همدى6. وقوله تسال: 
طويزداد الذين آمنوا إيماناه. وقوله تعالى: #أيكم زادته هذه إيمانا فآما الذين 
آمنوا فزادتهم إهانأ» وئوله تعالل: «إفاخشرهم فزادهم إيانً». وقوله تعالى: 
وما زادهم إلا إياناً وتسليماً». قال ابن بطال: فإيهان من لم تحصل له 
الزيادة ناقص. قال: فإن قيل: الإيمان في اللغة التصديق؛ فالجواب: أن 
التصديق يكمل بالطاعات كلهاء فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه 
أكمل؛ وبهذه الجملة يزيد الإيمان؛ وبنقصائها ينقص؛ فمتى نقصت أعمنال 
البر نقص كمال الإيمان. ومئى زادت زاد الإيمان كمالاً. هذا.توسط القول 
في الإيمان. وأما التصديق باللّه تعالى ورسوله 6 فلا ينقصء ولذلك توتف 
مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصانء إذ لا يجوز نقصان 
التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكاً وخرج عن اسم الإيمان. 

وقال بعضهم: إنما ترقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن 
يتاول عليه موافقة الشوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين 
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بالذنوب» وقد قال مالك بنقصان الإمان مثل قول جماعة أهل السنة. قال 
عبد الرزاق: سمعت من أدركت 'من شيوخنا وأصحابدا سفيان الشوري 
ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن 
جريح وسفيان بن عبيئة يقولون: الإيمان قول وعملء يزيد ويتقصء وهذا 
قزل ابسن منسعوه وحليقة. واللدتني,والحسن التصري وعظاه وطباوس 
ومجاهد وعبد الله بن المبارك؛ فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية 
من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلبء والإقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح؛ وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو اقر 
وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمنء ولو عرفه 
وعمل وجحد يداه وكذب ما عرف من الترحيد لا يستحق اسم مؤمن» 
وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم 
يعمل بالفرانض لا يسمى مؤمناً بالإطلاق» وإن كان ني كلام العرب يسمى 
مؤمناً بالتصديق» فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل: 
«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله جلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إعاناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصملاة ومما رزقناهم 
ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا». فاخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤصن من 
كانت هذه صفته. وقال ابن بطال في باب من قال: الإيمان هو العملء فإن 
قيل: قد قدمتم أن الإيمان هو التصديقء قيل: التصديق هو اول منازل 
الإيمان» ويوجب للمصدق الدخول فيه؛ ولا يوجب له استكمال منازله» 
ولا يسمى مؤمناً مطلقاً. هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول 
وعمل. 

قال أبو عبيد: وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من 
أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل 
الحجاز والعراق والشام وغيرهم. قال ابن بطال: وهنا المعنى أراد البخاري 
رحمه الله إثباته في كتاب الإممان» وعليه بوب أبوابه كلها نقال: باب أمور 
الإيمان» وباب الصلاة من الإيمان. وباب الزكاة من الإيمان؛ وباب الجهاد 
من الإيمان؛ وسائر أبوابه. وإنما أراد الرد على المرجئة ني قولم: إن الإيمان 
قول يلا عمل؛ وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة 
ومذاهب الأئمة. ثم قال ابن بطال في باب آخر: قال المهلب: الإسلام على 
الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا 
ينفع عند الله تعالى غيره. 

وقالت الكرامية ويعض المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد 
القلب. ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن 
كائرا قد أظهروا الشهادتين؛ قال اللّه تعالل: ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا باللّه ورسوله إلى قوله تعالى: 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون» هذا آخر كلام ابن بطال. 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّه: قوله فه: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله # وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سييلاًء 
والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره؛ قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن؛ وبيان 
لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهرء وحكم الإسلام في 
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الظاهر ثبت بالشهادتين؛ وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم 
لكونها أظهر شعائر الأسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه. وتركه لها 
يشعر باتحلال قيد انقياده أو اختلاله» ثم إن. اسم الإيمان يتناول ما فسر يه 
الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن 
الذي هو أصل الإيمان؛ ومقريات ومتممات وحافظات لك وهذا فسر 8# 
الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم 
رمضان وإعطاء الخمس من المغنم؛ ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على 
من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة؛ لآن اسم الشيء مطلقاً يقع على الكامل 
منهء ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه 
في قوله ك: «لا يسرق السارق -حين يسرق وهو مؤمن» واسم الإسلام 
يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن؛ ويتناول اصل 
الطاعات؛ فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج ما ذكرناه وحققنا أن الإيمان 
والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمناً. 
قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة 
الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون. وما حققناه من 
ذلك موافى لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. هذا آخر كلام 
الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. 

فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف فهي متظاهرة 
متطابقة على كون الإيمان يزيد ويتقصء وهذا مذهب السلف والمحدثين 
وجماعة من المتكلمين» وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه وقالوا: متى قبل 
الزيادة كان شكا وكفراء قال الحققرن من أصحاينا المتكلمين: نفس التصديق 
لا يزيد ولا ينتقصء والإيمان الشسرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي 
الأعمال ونقصانهاء قالوا: وني هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت 
بالزيادة وأقاويل السلف. وبين أصل وضعه في اللغة ومسا عليه المتكلمون» 
وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً فالأظهر واللّه أعلم أن نفس 
التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة: وهنا يكون إيمان الصديقين أقرى 
من إيمان غيرهم؛ بحيث لا تعتريهم الشبه. ولا يتزلزل إيمانهم بسارضء بل 
لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال؛ وأما غيرهم 
من المؤلفة ومن قاربهم وتحوهم فليسوا كذلك. فهذا نما لا يمكن إتكار» 
ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق 2ه لا يساويه 
تصديق آحاد الناسء» وهنا قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: 
أدركت ثلاثين من أصحاب الني 5 كلهم يخاف التفاق على نفسه. ما 
منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل واللّه أعلم. 

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحقء 
ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهرء قال الله 
تعالل: وما كان الله ليضيع إيمانكم» أجمعوا على أن المراد صلاتكم. وأما 
الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل مستكثرات والله أعلم. 
واتفق أهل السنة من الحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي 
يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه 
دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين» فإن 
اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق 
لخلل ني لانه أر لعدم التمكن منه لمعاجلة المية أو لغير ذلك فإنه يكون 
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مؤمنأ أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا بريء من 
كل دين خالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص 
رساله نينا فك إلى العرب فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بان يتتبراء ومن 
أصحاينا أصحاب الشافعي رحمه اللّه من شرط أن يتبرا مطلقاً وليس 
بشيه: أما إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول اللّه 
فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلماء ومن أصحابنا 
من قال: يكون مسلماً ويطالب بالشهادة الأخرى فإن أبى جعل مرتدأء 
ويحتج هذا القول بقوله قك: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالسم؛ وهذا تحمول عند م 
الجماهير على قول الشهادتين واستغنى يذكر إحداهما عن الأخرى 
لارتباطهما وشهرتهما واللّه أعلم. 

أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام 
وهو على خلاف ملته التي كان عليها فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان 
لأصحابنا: فمن جعله ملماً قال كل.ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر , 
بالإقرار به مسلماًء أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فهل 
يجعل بذلك مسلماً؟ فيه وجهان لأصحابنا الصحيح منهما أله يصير مسلماً 
لوجود الإقرارء وهذا الوجه هو الحق؛ ولا يظهر للآخر وجه؛ وقد بيت 
ذلك مستقصى في شرح المهذب واللّه أعلم. واختلف العلماء من السلف 
وغيرهم في إطلاق الإنان قرله: أنا مؤمن, فقالت طائفة: لا يقول أنا 
مؤمن مقتصراً عليه بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. 

وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا التكلمين. 
وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء اللّه وهنا هو 
المختار؛ وقول أهل التحقيق وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين 
والكل صحيح باعتبارات مختلفة؛ فمن أطلق نظر إلى الحال» وأحكام الإيمان 
جارية عليه في الحال؛ ومن قال إن شاء الله فقالوا: فيه: هو إما للثبرك وإما 
لاعتبار العاقبة؛ وما قدر الله تعال فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف 
عنه؟ والقول بالتخييز حسن صحيح» نظراً إلى ماخذ القولين الأولين ورنضا از 
لحقيقة الخلاف. وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابتاء منهم من قال: 
يقال هر كافر ولا يقول إن شاء الله ومنهم من قال: هو في التقييد 
كالمسلم على ما تقدم» فيقال على قول التقييد هر كافر إن شاء الله نظرا 
إلى الخائمة وأنها مجهولة» وهذا القول اختاره بعض الحققين والله أعلم. 

واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» 
ولا يكفر أهل الأهراء والبدع؛ وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة حكم بردته وكفره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام؛ أو نشأ 
ببادية بعيدة؛ ونحوه بمن يخفى عليه فيعرف ذلك» فإن استمر حكم بكفره» 
وكنا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمسات 
التي يعلم تحريمها ضرورة؛ فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قدمتها ني 
صدر الكتاب تمهيداً لكونها ما يكثر الاحتياج إليه؛ ولكثرة تكررها وتردادها 
في الأحاديث. فقدمتها لأحيل عليها إذا مررت بما يخرج عليهاء واللّه أعلم 
بالصواب» وله الحمد والنعمة ويه التوفيق والعصمة. 


2 ين امم 


زُهَيْرٌ اِنْ حرسي 


ل 


ضوددك حَدننِي أبو حَدَثنَا 


-١‏ كتاب الإيمان -١‏ باب بْيّان الإيمان والإسلام وَالإحْسان 


عه 


دكي عَنْ كَهْسّسٍء”" عَنْ عَبْد الله ابن بريه عَنْ يَحَى لبن 
يَغْمر؟ (ح). 


وحَدَتنا عَُيْدُ اللّه ابْنُ 


أبي. حَدَننَا كَهْمَس» عَن 
كَانَ أوْلَ مَنْ قال فِي الْقَدَرة© بِالبِصر 


ع فعوه كه 2 


عم وي عَبْدٍ الرُحْمَن 


عن تت نينت قال: 
د أله 5 0 
الْحِنْيَرِيُ حَاجْين أو 
ين فَقلنا: لَوْ لَقِينَا الحداً مِنْ أصْحَاب رسول اللّه 9© 
لَه ما بَُولُ ؤلاء في القت لزنن" رع لمن 
عُمْرَ ان الْحَطَابٍِ ماخلا التنجت نمه آنا وَضّاحِِيي!9 
اخنا عن بسي ولع ميل مأو ا د 


يتور كن 1 م 
َأنْهُمَ يَرَعْمُونٌ أنْ لا قن وَانْ الإصرٌ اثف.”" قال ' 
لَقِيتَ أولَيِكَ فَاعبرْهم ا بَرِيء عه وَانَهُمْ براه ينية 


0 


سيا م اي 


َلنِي رز 05 


قال: 


حَدْئي أبي عُمَرٌ ابن الْحَطَّابِ قال: 
رسول الله 4# ذَات يري إذْ طَلّعَ عَلينَا رَجُلْ شَدِيدُ يناضٍ 
ابي شَدِيدٌ سوا الشعر لديو" عليه أن السَفْرِ وَلا 
جَلَىَ إلى البي مق فَأسئد ركبَيهِ إِلَى 


يه" وَقَالَ: يا مخئذ! 3 


4 الله و عبرم الله 35 ْم المثلا 
00 نوم م زتفتات 


ودر 


001 عه م 1 .8 أبن 
ومن باللّهه وَمَلايْكتِف 


دا 


قال: و عَنِ الإقان. قال: :مان 
وكتبك وَرسْلِهِ دَاليرم الاخير. وَتؤْوِنَ خَيْرهِ وَشرُوه قال: 

نِي عن الإحْسّان. قال:«أنْ تَحبْدَ اللّهِ كَأنْكَ 
رك فَِنْ لَمْ تكن مره َإنَهُ يَرَ رلك" قال: فأخبرتي عَنٍ 
الساعَةٍ. قال:«مَا الْمَسْوُولٌ عَنْهَا بِاغلَم م من السَائلة "© قنال: 
6 57 عن امَارَتِهًا'" قال:أن تلت الأمنة ويتهان؟" ون 
ترَى الْحفاة الْعرَانَ الْعَالَق2"9 رِعَاءً الثثا يتَطَاوَلُونَ فِي 
اانه قال 0 م انطْلَق» لمت ان 14 نم قال لِي: ديا عُمَرًا 


أتذري من السّائل؟» قلت الله ا أغلم. قال:اقَإِنة 


عم 1 | 
جبريل» أنَاكُمْ يُعلَمُكُمْ ين 


)١(‏ وأما ضبط أسماء المذكورين في هذا الإسناد فخيئمة يشبح 
المعجمة وإسكان الثناة تحت ويعدها مثلثة. 

(؟1) اعلم أن مسلماً رحمه الله سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان 
والاحتياط والندقيق والتحقيق. مع الاختصار البليغ والإيجاز انام في نهاية 
من الحسن. مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه. وذلك يظهر في 
الإسناد تارة. وفي المتن تارة» وفيهما تارة» فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما 
ذكرته» فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه. 
وينشرح لها صدره؛ وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. واعلم أنه لا يعرف أحد 
شارك مسلماً ني هذه النفائس التي يشير إليهسا من دقائق علدم الإسناد. 
وكتاب البخاري وإن كان أصح واجل وأكثر فوائد في الأحكدام والمعاني؛ 
فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد. وسترى مما أنبه عليه من ذلك 
ما ينشرح له صدرك؛ ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلببك جلالة إن شاء 
الله تعالل» فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد 
أنواع مما ذكرته؛ فمن ذلك أنه قال أولاً: حدثني أبو خيئمة؛ ثم قال في 
الطريق الآخر: وحدثنا عبيد الله بن معاذ؛ ففرق بين حدثني وحدثناء وهنا 
تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة؛ وهي أنه يقول فيما سمعه 
وحده من لفظ الشيخ حدثي. وفيما سمعه مع غيره ن لفظ الشيخ حدثناء 
وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرني؛ وفيما قرىء بحضرته في جماعة على 
الشيخ أخبرناء وهنا اصطلاح معروف عندهم؛ وهو مستحب عتدهم؛ ولو 
تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع ولكن ترك الأولى واللّه 
أعلم. 

ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول: حدثنا وكيع عن كهمس عن 
عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية عن 
كهمس عن ابن بريدة عن يخيى؛ فقد يقال: هنا تطويل لا يليق بإتقان 
مسلم واختصاره؛ فكان يتبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع؛ ويجتميع 
معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة» وهذا الاعستراض فاسد 
لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفن, فإن مسلماً رحمه اللّه يسلك 
الاختصارء لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به مقصود. وهذا الموضع 
يحصل في الاختصار فيه خلل؛ ويفوت به مقصود. وذلك لأن وكيعاً قال 
عن كهمس؛ ومعاذ قال حدثنا كهمس؛ وقد علم بما قدمناه في باب المعنعسن 
أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن ولم يختلفوا في المتصل بحدثناء فاتى 
مسلم بالروايتين كما سمعناء ليعرف المنتفق عليه من المختلف فيه ول 
رادياً باللفظ الذي سمعه. ولهذا نظائر في مسلم ستزاها مع التبيه عليها إن 
شاء الله تعالل. وإن كان مثل هنا ظاهرا لمن له ادنى اعتناء بهذا الفن, إلا 
أني أنبه عليه لغيرهم ولبعضهم تمن قد يغفل ولكلهم من جهة أخبرى. 
وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود, وهنا مقصود آخصرء 
وهو أن ني رواية وكيع قال: (عن عبد اللّه بن بريدة؛ وفي رواية معاذ قال: 
(عن ابن بريدة)؛ فلو أتى بأحد اللفظين حصل خللء فإنه إن قال: (بن 
بريدة) لم ندر ما اسمه؟ وهل هو عبد الله هنا أو أخوه سليمان بن بريدة؟ 
وإن قال: عبد الله بن بريدة كان كاذباً على معاذ فإنه ليس في روايته عبد 
الله واللّه اعلم. وأما قوله في الرواية الأولى (عن يحبى بن يعمر) فلا يظهر 
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نا 


لذكره أولاً فائدة» وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكروا بحيى بن 
يعمرء لأن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة» ولفظهما عنه بصيغة واحدة. إلا 
أني رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى عن يحينى فحسب وليس فيها 
ابن يعمر فإن صح هذا فهو مزيل للإنكار الذي ذكرناء فإنه يكون فيه 
فائدة كما قررناه في ابن بريدة واللّه أعلم.. ومن ذلك قوله: (وحدثنا عبييد 
الله بن معاذ) وهذا حديثه فهذه عادة لمسلم رحمه الله قد أكثر منهاء وقد 
استعملها غيره قليلا وهي مصرحة بما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه 
ومقصوذه أن الراويين اتفقا في المعنى واختلفا ني بعض الألفاظ وهذا لفسظ 
فلان والآخر بمعناه واللّه أعلم. 

وأما قوله: (ح) بعد يحيي ابن يعمر في الرواية الأولى فهي حاء 
التحويل من إسناد إلى إسناد» فيقول القارىء إذا انتهى إليها ح قال: وحدثنا 
فلان هنا هو الختارء وقد قدمت في الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها 
واللّه أعلم؛ فهنا ما حضرني في الحال في التبيه على دقائق هنا الإسناد 
وهو تبيه على ما سواه؛ وأرجو أن يتفطن: به لما عداه» ولا ينغي للناظر ق 
هذا الشرح أن يسام من شيء من ذلك بجده مبسوطاً واضحاء فإني إفا 
أقصد بذلك إن شاء اللّه الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة للطالعه 
وإعانته وإغنائه من مراجعة غيره ني بيانه. وهذا مقصود الشروح فمن 
استطال شيئاً من هذا وشبهه فهر بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا 
الشآن, فليعن نفسه لسوء حاله؛ وليرجع عما ارتكبه من قبييح فعاله؛ ولا 
ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو 
سآمة ذوي البطالة» وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة؛ بل يفرح بما يجده من 
العلم مبسوطاء وما يصادفه من القواعد والشكلات واضحاً مضبوطاء 
ويحمد اللّه لكريم على تيسيره. ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه 
وتقريره» وفقنا اللّه الكريم لمعالي الأمور. وجنبنا بفضله جميع أنراع الشرورء 
وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسروره واللّه أعلم. 

(") وأما كهمس فبفتح الكاف . وإسكان الماء وفتح الميم وبالسين 
المهملة؛ وهو كهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري. 

(4) وما يحيبى بن يعمر فبفتح اميم ويقال بضمها وهو غير مصروف 
الوزن الفعل كنية يحيى بن يعمر أبو سليمان ويقال أبو سعيدء ويقال أبو 
عدي البصري ثم المروزي قاضيها من بنى عرف بن بكر بن أسد؛ قال 
الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: يحبى بن يعمر فقيه أديب محري 
مبرّز أخذ النحو عن أبي الأسود, نفاه الحجاج إلى خراسان فقبله فثية بن 
مسلم وولاه قضاء خراسان. 

(0) وأما قوله: أول من قال في القدر فمعناه أول من قال بنفي القدر 
فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق؛ ويقال: القدر والقدر بفتيح 
الدال وإسكانها لغتان مشهورتان» وحكاهما ابن قتيبة عن الكائي وقالهما 
غيره. 1 

واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر؛ ومعناه أن الله تبارك وتعالى 
قدر الأشياء في القدم؛ وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 
سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قدرها 
سبحانه وتعبالى» وانكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم 


يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها وأنها مستأئفة العلم؛ أي إنما 
يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عمن 
أقرالهم الباطلة علراً كبيرأ وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. قال 
أصحاب المقالات من التكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول 
الشنيع الباطل؛ ولم يبق أحد مبن اهل القبلة عليهء وصارت القدرية في 
الأزمان المتاخرة تعتقد إثبات القدرء ولكن يقولون: الخير من اللّه والشر من 
غيره تعال الله عن قوهم. 


وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه «غريب الحديث»: وأبو المعالي 
إمام الحرمين ني كتابه #الإرشاد في أصول الديين؟ أن بعض القدرية قال: 
لسمنا بقدرية بل أنتم:القدرية لاعتقادكم إثبات القدر؛ قال ابن قتيبة والإمام: 
هنا نويه من هؤلام الجهلة ومباهتة وتواقح؛ فإن أهل الحق يفوضون 
أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه 
وتعال» وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم؛ ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه 
إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. قال الإمام؛ 
وقد قال رسول الله 88: «القدرية موس هذه الأمة» شبههم بهم لتقسيمهم 
الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت الجوس؛ فصرفت الخير إلى يزدان» 
والشر إلى أهرمن ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية؛ هذا كلام 
الإمام وابن قثيبة. وحديث: «القدرية مجوس هذه الأمة6. رواه أبو حازم 
عن ابن عمر عن رسول الله ف أخرجه أبو داود في سننه؛ والحاكم أبر 
عبد الله ني المستدرك على الصحيحين وقال: صحيح على شرط الشيخين 
إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. 

قال الخطابي: إنما جعلهم ‏ بمرساً لمضاهاة مذهيهم مذهب المجسوس 
في قرهم بالأصلين النور والظلمة؛ يزعمون أن الخير من فعل التور؛ والثسر 
من فعل الظلمة» فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله 
تعالى والشر إلى غيره؛ واللّه سبحانه وتعالى خخالق الخير والشر جميعا لا 
يكون شيء منهما إلا بمشيته. فهما مضافان إليه سبحانه وتعال خلقاً 
وإيجاداء وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتساباً واللّه اعلم. قال 
الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار اللّه 
سبحانه وتعالى العبد وقهسرء على ما قدره وقضاء. وليس الأمر كما 
يتوهمونه وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم اللّه سبحانه وتعالى بما يكون 
من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرهاء قال: 
والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر: يقال: قدرت الشيء وقلرته 
بالتخفيف والعقيل بمعنى واحدء والقضاء في هنا معناه الخلق كقوله تعالى؛ 
«فقضاهن سبع سموات في يرمين4 أي خلقهن؛ قلت: وقد تظاهرت 
الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الل والعقد 
من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى؛ وقد أكثر العلماء 
من التصنيف فيه؛ ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ 
الفقيه أبي بكر البيهقي 5د. وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير 
بدلائلهم القطعية المعية والعقلية والله أعلم. 

(5) وأما معبد الجهي فقال أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن 
منصور السمعاني التميمي المروزي في كتابه «الأنساب»: الجهني بضم 
نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة؛ واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن 


الجاف بن قضاعة: نزلت الكوفة؛ وبها محلة تسب إليهم؛ وبقيتهم نزلت 
البصرة؛ قال: وممن نزل جهينة فنسب إلبهسم معد بن خالد الجهني كان 
يجالس الحسن البصري؛ وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر؛ فسلك أهل 
البصرة بعده مسلكه لا رأوا عمرو بن عبيد يتتحله؛ قتله الحجاج بن يوسف 
صبراً. وقيل إنه معبد بن عبد الله بن عريمرء هذا آخر كلام السمعاني. وأما 
البصرة فبفتح الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاها الأزهري والمشهور 
الفتح. ويقال لها البصيرة بالتصغيرء قال صاحب المطالع؛ ويقال لما تدمرء 
ويقال لها المؤتفكة لأنها التفكت بأهلها في أول الدهرء والنسب إليها بصري 
يفتح الباء وكسرها وجهان مشهوران؛ قال السمعاني: يقال البصرة قبة 
الإسلام وخزائة العرب بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب 
فته بناها سنة سبع عشرة من الحجرة؛ وسكنها الناس سنة ثماني عشرة» وم 
يعبد الصنم قط على أرضهاء هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الوهاب 
بن أحمد بن معاوية الواعظ بالبصرة: قال أصحابنا: والبصرة داخلة في أرض 
سواد العراق وليس لا حكمه واللّه أعلم. 

28 هو بضم الواو وكسر الفاء المشددة؛ قال صاحب التحرير: معنا 
جعل وفقاً لناء وهو من الموافقة التي هي كالالتحام؛ يقال: أثانا لتيفاق 
الحلال وميفاقه أي حين أهل لا قبله ولا بعده. وهي لفظة تدل على صدق 
الاجتماع والالتعام؛ وفي مسند أبي يعلي الموصلي: «فوافق لناه بزيادة ألف 
والموافقة المصادفة. 

(8) يعنى صرنا في ناحيتيه» ثم فسره فقال: أحدنا عن يمينه؛ والآخر 
عن شماله؛ وكنفا الطائر جناحاء» وني هذا تنبيه على أدب الجماعة في 
مشيهم مع فاضلهم وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به. 

(5) قوله: (فظندت أن صاحي سبكل الكلام إلي) معناه يسكت 
ويفوضه إلي لإقدامي وجرأتي وبسط لساني؛ فقد جاء عنه في رواية: «لأني 
كنت أبسط لاناه. 

)٠١(‏ هو بتقديم القاف على الفا ومعناه يطلبونه ويتتبعونه؛ هذا هو 
المشهور؛ وقيل معناه يجمعونه ورواه بعض ثسيوخ المغاربة من طريق ابن 
ماهان «يتفقرون» بتقديم الفاء وهو صحيح أيضاًء معناه يبحثون عن غامضة 
ويستخرجون خفيه. ٠‏ وروقا في غير مسلم يتقفنون ينقديم القاف وجذف 
الراء وهر صحيح أيضاً ومعناه أيضاً يتبعون. قال القاضي عياض: ورأيت 
بعضهم قال فيه: يتقعرون بالعين وفسره بأنهم يطلبون قعره أي غامضه 
وخفيه؛ ومنه تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه؛ وني رواية ابي يعلي 
الموصلي «يتفقهون؛ بزيادة الحاه وهو ظاهر. 

)١١(‏ قوله: (وذكر من شأئهم) هنا الكلام من كلام بعض الرواة 
الذين دون يحيى بن يعمر والظاهر أنه من ابن بريدة الراوي عن يحيى بن 
يعمرء يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم 
والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به. 

فده هو بضم الهمزة والنون أي مستائف. لم يسبق به قدر ولا علم 
من الله تعالل؛ وإنما يعلمه بعد وقوعه؛ كما قدمنا حكايته عن مذهبهم 
الباطل: وهنا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية. وكذب قائله 
وضل وافترىء عافانا اللّه وسائر المسلمين. 


عم 

)١17(‏ يعنى في سبيل الله تعالى أي طاعته كما جاء في رواية أخرى» 
قال تفطوية: سمي الذهب ذهباً لأنه يحب ولا ييقى. 

)١4(‏ هذا الذي قاله ابن عمر رضي اللَّه عنهما ظاهر في تكفيره 
القدرية. قال القاضي عياض رحمه اللّه: هذا في القدرية الأول الذين نفوا 
تقدم علم الله تعالى بالكائنات؛ قال: والقائل بهذا كافر بلا خلاف؛ وهؤلاء 
الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة. قال غيره: ويجوز أنه لم يرد 
بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة فيكون من قبيل كفران النعم.؛ إلا أن 
قوله: (ما قبله الله منه) ظاهر في التفكيرء فإن إحباط الأعمال إنما يكون 
بالكفرء إلا أنه يجوز أن يقال في الملم: لا يقبل عمله لمعصيثه وإن كان 
صحيحاء كما أن الصلاة في الدار المخصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء 
عند جماهير العلماء بل بإجماع السلف وهي غيره مقبولة؛ فلا ثواب فيها 
على المختار عند أصحاينا واللّه أعلم. 

)١5(‏ ضبطناه بالياء الثناة من تحت المضمومة؛ وكذلك ضبطناه في 
الجمع بين الصحيحين وغيره؛ وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا نرى 
بالنون المفتوحة, وكذا هو في مسند أبي يعلى الموصلي وكلاهما صحيح. 

)١11(‏ معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس 
على هيئة المتعلم والله أعلم. 

)١17(‏ هنا قد تقدم ببانه وإيضاحه بما يغني عن إعادته. 

(18) سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل؛ إنما هذا 
كلام خبير بالمسؤول عنه. ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي 
ين 

)١14(‏ هذا من جوامع الكلم التي أوتيها . لأنا لو قدرنا أن أحدنا 
قام في عبادة وهو يعاين ريه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من 
الخضوع والخشوع وحسن السمتء واجتماعه بظاهره وياطنه على الاعتناء 
بتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به فقال #ك: «اعبد الله في جميع 
أحوالك كعبادتك في حال العيان». فإن التتميم المذكور ني حال العيان إنما 
كان لعلم العبد بإطلاع اللّه سبحانه وتعالى عليه؛ فلا يقدم العبد على 
تقصير ني هذا الحال للإطلاع عليه. وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية 
العبد. فينبغي أن يعمل بمقتضاه» فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في 
العبادة؛ ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخنشوع والخضوع وغير 
ذلك. وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من 
تلبسه بشيء من النقائص احتراماً لهم واستحياء منهم؛ فكيف بمن لا يزال 
الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته؟. 

قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح 
جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقول الإيمان وأعمال الجوارح 
وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال. حتى أن علوم الشريعة 
كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قال: وعلى هذا الحديث وأقامه الثلاثة ألفنا 
كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان» إذ لا يشذ شيء من 
الواجبات والسئن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلائة 
والله أعلم. 

)٠١(‏ قوله ك: (ما المسؤول عنها باعلم من السائل) فيه أنه ينبغي 
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للعالم والمفتي وغبرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم؛ وان ذلك 
لا يتقصه. بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه. وقد بسطت هذا 
بدلائله وشواهده وما يتعلق به في مقدمة شرح المهذب المشتملة على أنواع 
من الخيرء لا بد لطالب العلم من معرفة مثلها وإدامة النظر فيه واللّه أعلم. 
(11) هو يفتح الحمزة. والأمارة والأمار بإثبات الماء وحذفها هي 
العلامة. 

)١1(‏ قوله هك (أن تلد الأمة ربتها) وني الرواية الأخرى: ثربهاه 
على التذكير؛ وني الأخرى: «بعلهاة؛ وقال: يعنى السراري؛ ومعنى ربها 
وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتهاء قال الأكثرون من العلماء: هو 
إخبار عن كثرة السراري وأولادهن؛ فإن ولدها من سيدها بمتزلة سيدهاء 
لأن مال الإنسان صائر إلى ولدهء وقد يتصرف فيه في الال تصرف 
المالكين» إما بتصريح أبيه له بالإذن؛ وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف 
الاستعمال؛ وقيل معناه: أن الإماء يلدن الملوك؛ فتكون أمه من جملة رعيته 
وهو سيدها وسيد غيرها مسن رعيته» وهذا قول إبراهيم الحربي؛ وقيل 
معناه: أنه تفسد أحوال الئاس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخخر الزمان 
فيكثر تردادها في يدي المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري؛ ويحتمل على 
هذا القول أن لا يختص هذا بامهات الأولاد فإنه متصور في غيرهن؛ فإن 
الأمة تلد ولداً حراً من غير سيدها بشبهة؛ أو ولداً رقيقاً بنكاح أو زناء ثم 
تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاًء وتدور في الأيدي حتى يشتريها 
ولدهاء وهنا أكثر واعم من تقديره في أمهات الأولاد. وقيل في معناه غير 
ما ذكرناه» ولكنها أقوال ضعيفة جدا أو فاسدة فتركتهاء وأما بعلها 
فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد فيكون بمعنى ربها على ما 
ذكرناه. 

قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. وقال ابن عباس رضي اللّه 
عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالل: «اندعون بعلاً» أي رباً. وقيل: 
المراد بالبعل في الحديث الزوج؛ ومعناه نحو ما تقدم أنه يكثر بيع المسراري 
حتى يتزوج الإنسان امه وهو لا يدري وهنا ايضاً معنى صحيع؛ إلا أن 
الأول أظهر لأنه إذا امكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى 
واحد كان أول واللّه أعلم. واعلم أن هذا الحديث ليس فيه ذليل على 
إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهنء وقد استدل إمامان من كبار 
العلماء به على ذلك؛ فاستدل أحدهما على الإباحة والآخر على المع 
وذلك عجب منهما وقد أنكر عليهماء فإنه ليس كل ما أخبر 8 بكونه من 
علامات الساعة يكون محرماً أو مذموما. فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو 
المال وكون خمسين امرأة لحن قيم واحد ليس محرام بلا شكء وإنما هذه 
علامات والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك؛ بل تكون بالخير والشسرء 
وامباح والحرم؛ والواجب وغيره والله أعلم. 

(11) أما العالة فهم الفقراء. والعائل الفقيرء والعيلة الفقر؛ وعال 
الرجل يعيل عيلة أي افتقرء والرعاء بكسر الراء وبالمد ويقال فيهم رعاة 
بضم الراء وزيادة الماء بلا مد. ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من اهل 
الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان والله أعلم. 


(14) قوله: (فلبث ملياً) هكذا ضبطناه لبث آخره ثاء مثلثة من غير 
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تاء. وفي كثير من الأضول الحققة لبثت بزيادة تاء المتكلم وكلاهما صحيح. 
وأما ملياً بتشديد الياء فمعناه وقتا طويلاء وفي رواية أبي داود والترمذي أنه 
قال ذلك بعد ثلاث؛ وني شرح السنة للبغوي بعد ثالشة؛ وظاهر هذا أله 
بعد ثلاث ليالء وفي ظاهر هنا غالفة لقوله في حديث أبي هريرة بعد هنا 

#ثم أدبر الرجل فقال رسول الله 8: زدوا علي الرجيل» فاغنيا ليردوه 
فلم يروا شيتاء فقال الني 89: هذا جبريل» فيحتمل الجمع بينهما أن عمر 
تك م يمضر قول الي 5 لهم في الحال؛ بل كان قد قام من الجلس فاخبير 
الني في الحاضرين في الحال» وأخير عمر ذك بعد ثلاث إذ لم يكن خاضراً 
وقت إخبار الباقين واللّه أعلم. 

(6؟) ترليقك: (هذا جبريل أناكم يعلمكم ديتكم) فيه فيه أن الإيمان 
والإسلام والإحسان تسمى كلها ديه واعلم أن هنا الحديث بجع أنواعاً 
من العلوم والمعارف والآداب واللطائف. بل هو أصل الإسلام كما حكيناه 
عن القاضي عياضء وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائدهء وما لم 
نذكر من فوائده أن فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم باهل 
المجلس حاجة إلى مسآلة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب 
للجميع وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من 
سؤاله غير هائب ولا منقبضء وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله واللّه 


أعلم. 
0 خح فدءم 2 000 يد اميرك" ابو كَايلٍ 
ال ل" ولك يذ ين" قرا 0 حَدَئَنَا حَمَادُ ابن 2“ 


عَنْ مَطَر اراق" عَنْ عَنّْ عَبْدٍ الله أبن بُرْئِدَة عن يُحَى ابن 
يمره اقألة تكلم مد بم لبه في شأ القت ع 


2 ااه ع 


ت أنَا حُْمَئِدُ ابن عَبِدٍ الرْحْمَن الْجِمْيْرِئُ 


٠‏ دَسَانُوا الْحَدِيثْ» بِمخنّى حَدِنْث ؛ كَهْمَسٍ وَلْسْتَاِفِ وَفِيهِ 


َنْضُ يا فصان دف 

(1) أما وو المعجمة وفتح الموحدة» وقد تقدم بيانه 
واضحاً في أول مقدمة الكتاب. 

(؟) والجحدري اسمه الفضيل بن حسين وهو بفتح الجيم ويعدها 
حاء ساكثة, وتقدم أيضاً بيانه في المقدمة. 

("1) وعبدة بإسكان الباء وقد تقدم في الفصول بان عبدة وعبيدة. 

(4) وفي هذا الإسناد مطر الوراق هو مطر بن طمهان أبو رجاء 
الخرساني سكن البصرة كان يكتب المصاحف فقيل له الوراق. 

(8) هي بكسر الحاء وفتحها لغتان» فالكسر هو المسموع من العرب»: 
والفتح هو القياس كالضربة وشبههاء كذا قاله أهل اللغة. 

«سر ) وحَتبِي محمد ابن 8 حَدَثنَا يَحََى ابن متعيلر 
المَطَانُ حَدَتَنا عُثْمَانُ ابن عياش 


ع2 


؟ حَدنا حَبِدٌ دُ الله ابن برَيدة 


عَنْ يَحَى ابن يَمْمَنَ وَحْمَيْدِ ابن عَبْدِ اليّمْمَنِء قَالا: لَقِينَا 


-١‏ كتاب الإيّان -١‏ باب بَيَانَ الإيمان والإسلام وَالإحْسَان 


غ4 | 


عَبْد الله ان عمق فَدَكرْنَا الْقَدَرَ وما يَعُولُوةَ فِيق قائتصض 
الْحَِيثَ دخو حَدِيِه عَنْ عُمَرَ عن ن الني قل وَفِيِهِ شي 
من ادق وَكَد نَقَصَ نه شيناً. 

)١(‏ هو بالغين المعجمة. 


الف حَسنَا يو 


3 د اط ِ 


4-( ) حدثني حَجاجٌ ابْنْ الشاعر» 
مح دنا لمي 
م امسوم با لحي 

(1) وحجاج بن الشاعر هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو 
محمد البغدادي» وقد تقدم في أوائل الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن 
يوسف الوالي الظالم المعروف وافتراقه. 

(؟) وني الإسناد يونس وقد تقدم فيه ست لغات: ضم النون 
وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه. 


ه-(4) وَحَدَنَنا أبر بكر ابن أبي شيب وَرُعَيْرُ ابن حَرْبِن 
جويعاً عن ابن عل0. 


4ه 0 


قال مير : حَدُكنًا إِسْمَاعِيلٌ 3 إزاب» عَنَ نْ أبي حَيان 

عَنْ أبي رُرْعَةَ ابن عَمْرِد ابن جَرِير”" . 

عَنْ ابي عُرَيْرَءه قال: كان رسول اللّه 85 يَرْماً أ بَارزا*؟ 
لئاس وج فََالد يا وَمبَرْلَ الله! ما لقان قال:دان 
تُؤْينَ بالله وَمَلائْكتِهٍ وَكَِابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بالبششو 
الآحر”" قال: يا رَطُولَ اللا ما الإسثلام؟ قال :«الإسْلامٌ أن 
تَجْذ الله وَلا مخ كن بو سَيئاء وَتَقِيمَ المطلاة التكرية 0 
وَتَوَديَ الكَاة الْمَغْر 00 َنَصُومْ رَمَضَانَ”''». قال: يا 
رَسُولَ اللا مَا الإِسْسَانٌُ؟ قال:دأنْ تَحْدَ الله كَانْكَ تَرَاكُ فَإنكَ 
إذ لا ته من يَرَادّه قال: يا يَسُولَ اللّها عمَى المّاقة؟ 
قال:«مًا الْمَسْوُولٌ عَنَهَا بِاغلَم هن نَ السائل» وَلَكِنْ سَاحَدْتُكَ 
عَنّ أشْراطي10© إِذَا وَلَدَتٍ الأمَةُ رَيْهَا داك مِنْ أمْرَاطِهَاء َإِذا 
كَانْس العراة الْحفاة وموس اناس نَذَاكَ مِنْ اشْرَاطِهه وَإِذَا 
تَطَاوَلَ ِعَاءُ ا 0 ن فَذَاكَ مِنْ أشْرَاطِهك فِي 
عنس لا يمن إلا الله كم نل 8: إن الله عند مِلْمْ 
السناعَةٍ ينول الع ؛ وِيَْلَمُ ما في الأرْحَام وخا تذري نَفْسَ 
مَاذًا يي عدا وما تَدْرِي 1 بأيّ أرْض د تموت إن اللّه 


عَلِيم خبير» رلقمان: 4س قال: قم كير الوجل 3 لوصول الله 
2# درُدُوا عَلَيَّ الرْجُلَ» دوا لَِردُوة 5 
رسول الله #:«هَذًا حَبْريلُ» جَاءَ لِيعَلّمّ الام دِيتهُمْ». راخرجه 
البخاري 0٠0‏ /الا/21. وساني الزيادة القدس) عند مسلم يرقم: .]1١‏ 


)١(‏ وفي الإسناد الآخر أبو بكر بن أبي شسيبة» وإسماعيل بن علية 
وهو إسماعيل بن إبراهيم في الطريق الأخرى؛ وقد تقدم بيانه وبيان حال 
أبي بكر بن أبي شيبة؛ وحال أخيه عثمان: وأبيهما محمدء وجدهما أبي 
شيبة إبراهيم وأخيهما القاسمء وأن اسم أبي بكر عبد اللّه؛ واللّه أعلم. 

(1) وني هنا الإسناد أبر حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بسن 
عبد الله البجلي؛ فأبو حيان باللثناة تحت واسمه يحيى بن سعيد بسن حيان 
التيمي تيم الرباب الكرني. 

5 () وأما أبر زرعة فاسمه هرمء وقيل: عمرو بن عمروء وقيل: عبيد 
الله وقيل: عبد الرحمن. 

(4) أي ظاهراً؛ ومنه قول الله تعال: (وتسرى الأرض بارزة» 
«وبرزوالله جميعاً» «ويرزت الجحيم» «إوما برزوا لجالرت». 

(0) قوله :1: (أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر) هو بكسر 
الخاء. واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء اللّه تعالى والبعث؛ فقيل: 
اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء والبعث بعده عند قيام الساعة» وقيل: 
اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب؛ ثم ليس المراد باللقاء رؤية اللّه 
تعال» فإن أحداً لا يقطع نفه برؤية اللّه تعال. لأن الرؤية غختصة 
بالمؤمنين» ولا يدري الإنسان بماذا يختم له. وأما وصف البعث بالآخر 
فقيل: هو مبالغة في البيان والإيضاح وذلك لشدة الاهتمام به» وقيل: مسببه 
أن خخروج الإنسان إلى الدنيا بععث من الأرحام» وخخروجه من القبر للحشر 
بعث من الأرضء فقيد البعث بالآخر ليتميز والله أعلم. 

(5) أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع؛ فيحتمل أن يكون المراد 
بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته؛ فعلى هذا يكون عطف 
الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام فإنها لم تكن دخبلت في 
العبادة. وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام 
وأظهر شعائره والباقي ملحق بهاء ويجتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة 
مطلقاً نيدخل جميع وظائف الإسلام فيهاء فعلى هذا يكون عطف الصلاة 
وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام تبيهاً على شرفه ومزينه؛ كقوله 
تعالى: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح» ونظائره. 

(7) وأما قوله #: «لا تشرك به فإئما ذكره بعد العبادة؛ لأن الكفار 
كانوا يعبدونه سبحانه وتعال ني الصورة؛ ويعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها 
شركاء فنفى هناء واللّه أعلم. 

(8) أما تقيبد الصلاة بالمكتوبة فلقوله تعالى: «إإن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً» وقد جاء في أحاديث وصفها بالكتوبة كقرله 8: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الكتوبة» وأفضل الصلاة بعد المكتوبة 
صلاة الليل وخس صلوات كتبهن الله؛. 

() وأما تقييد الزكاة بالمفروضة وهي المقدرة فقيل احتراز من الزكاة 
المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة:؛ وقيل: إنما فرق بين الصلاة 
والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الراحد. ويجتمل أن يكون تقييد 
الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية. وأما معنى 
إقامة الصلاة فقيل فيه قولان: أحدهما أنه إدامتها والحافظة عليها. والثاني 
إتمامها على وجهها. قال أبر علي الفازسي: والأول أشبه. قلت: وقد ثبت 


في الصحيح أن رسول اللّه #ك قال: «اعتدلوا في الصفوف فإن تسوية 
الصف من إقامة الصلاة» معناه واللّه أعلم من إقامتها المأمور بها في قوله 
تعالى: «وأقيموا الصلاة» وهنا يرجح القول الثاني والله أعلم. 


)٠١(‏ وآما قوله م: «وتصوم رمضان' ففيه حجة المذهب الجماهير 
وهو المختار» الصواب أنه لا كراهة في قول رمضان من غير تقيد بالشهر 
خلافاً لمن كرهه؛ وستاني المسألة في كتناب الصيام إن شاء اللّه تعال 
موضحة بدلائلها وشواهدها واللّه أعلم. 

)١١(‏ هي بفتح الهمزة واحدها شرط بفتح الشين والراء؛ والأشراط 
العلامات؛ وقيل مقدماتهاء وقيل صغار أمورها قبل تمامهاء وكله متقارب. 

)١1١(‏ هو يمتح الباء وإسكان الماء وهي الصغار من أولاد الغسم 
الضان والمعز جميعاء وقيل: أولاد الضآن خاصة؛ واقتصر عليه الجوهري في 
صحاحه والواحدة بهمة. قال الجوهري: وهي تقع على المذكر والونث» 
والسخال أولاد المعزى؛ قال: فإذا جمعت بينهما قلت بهام وبهم أيضاء 
وقيل: إن البهم يختص باولاد المعزء وإليه أشار القاضي عياض بقوله: وقد 
بختص بالمعزه وأصله كل ما استبهم عن الكلام ومنه البهيمة؛ ووققع في 
رواية البخاري «رعاء الإبل البهم؛ بضم الباء. وقال القاضي عياض رحمه 
الله ورواه بعضهم بفتحهاء ولا وجه له مع ذكر الإبل؛ قال: ورويناه برع 
اميم وجرهاء فمن رفع جعله صفة للرعاء أي أنهم سود وقيل: لا شسيء 
لم؛ وقال الخطابي: هو جمع بهيم وهو الجهول الذي لا يعرف ومنه أبهسم 
الأمر؛ ومن جر الميم جعله صفة للإبل أي السود لرداءتها والله أعلم. 


فدهه 


محمد 


00000 


5-() حَدَنا مُحَمْدُ ابن عبد الله ابن تمي حَدتنا 


ابْنُ بشرء حَدْتَنَا لبو حَيّانَ الي بهذا الإسْتابٍ مثله. 

غَيْرَ أن فِي ررَلقِهإدًا وَلَدَتٍ الأمة بَعْلَّهَاء يَمْفِمِ 
السترَاري"", 

)١(‏ هو بتشديد الياء ويبوز تخفيفهاء لغتان معروفتان الواحدة سرية 
بالتشديد لا غير؛ قال ابن السكبت في إصلاح المنطق: كل ما كان واحده 
مشدداً من هذا النرع جاز في جمعه التشديد والتخفيف» والسرية الجارية 
المنخذة للوطء مأخوذة من السر وهو التكاح؛ قال الأزهري: السرية فعلية 
من السر وهو التكاح؛ قال: وكان أبو الهيثم يقول: السر السرور فقيل لها 
سرية لأنها سرور مالكهاء قال الأزهري: وهنا القرل أحسن والأول أكثر. 


)٠١(-1‏ حَدئَني رُمَيْرُ ابن حَرْبِ حَدْثْنا جَرِينٌ عَنْ 


مُمَارَةوَهُرَ ابن القمْقَاع)»”" عَنْ أبي رُرْعَةَ. 

عَنَ أبي هُرَيْرةَ قال: قال رصول اللّه «سلوني7 
هَبُوهُ أن ياوه نَجَاه رَجُلُ مَجَلَنَ عند رك فَقَالَ يَا 
رَسُولَ اللّه! ما الإسْلام؟ قال:دلا شرا لك باللّه شيا رَتْقِيم 
الصّلاة وَتؤْتِي الرْكَاد وَنَصُومٌ ر ٠‏ قال: يا 
رَسُولَ اللّه! مَا الإمَانْ؟ قال:«أنْ تُؤْيِنَ باللّه وَمَلائِكْتد 
كله لقا وَرُسلِِ ويُؤينَ بلبخث وَنُؤِْنَ بالقدَرِ كلو 


هم -١‏ كتاب الإيقان_- باب تيان الات الى هي أخَدُ كان الإسثلام _ | 


قال: صَدَقْتَ. قال: يا رَسُولَ اللّها ما الاحْسَانُ؟ قال:دأنْ 
تَحْثى الله كانك تَرَاكُ فَإِنكَ إن لا تكن تَرَاهُ فَإنْهُ يَرَاكَ قال: 
صَدَقْتَ. قال: يا رَسوْلَ الله! مَتَى تَصُومُ السَاغَة؟ قالهمًا 
الْمَسْؤُولٌ عَنْهَا بعلم مِنَّ السائِلء وَسَاحَدئُكَ عَنْ اشنرَاطِهاء إِذَا 
رَايْتَ الْمَرْاةَ تَلِدُ وَيّْهَا فَذَاكَ مِنْ أشْرَّاطِهَاء َإِذَا رَائِت الْحْقَاةَ 
الْعرَاة" الصُمٌ الَْكُمْ مُلُوكَ الآْض مَدَاكَ مِنّْ أشْرَاطِهاء وَإذَا 
رَايْتَ رِعَاءً الْبَهْم يَنَطَاوَنُونَ فِي الْبيَان فَذَاكَ مِنْ أشْرَاطِهَاء في 

لا يَعْلَمهُنُ إلا اللّه». ُمْ قرا «إن الله عِنْدَهُ 


خَمْس من يبه 
عالقا وَيُنرل ميلع ما في الأزكام وما نري 


عدا وَمَا تذري لشن با ارْض تَمْوتُ إن 
الله عَلِيمْ خبيرٌ» رلقمان: 4م. قال: يّ قَامَّ الرْجُلُ فَقَالَ رسول 
الله َك «رُدُوهُ عَلّي فَاليِسَ فَلَمْ يَجدُوهُ. فَقَالَ رسول اللّه 
قه: «هَذا جبْرِيلٌ أرَادَ أن تَعَلّمُراء إذ لَّمْ تَسْألُوان.”؟' زرقد قم 
عبد مسلم برقم: 4 وأخرجه البخاري: ]6٠‏ 

)١(‏ فعمارة بالضمء والقعقاع بفتح القاف الأولى. وقوله: (وهو ابن) 
قد قدمنا بيان فائدته في الفصول وفي المقدمةء وأنه م يقع في الرواية نسبه» 
فاراد بيائه بحيث لا يزيد في الرواية على ما سمع واللّه أعلم. 

(1) هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله؛ فإن هذا المأمور به هو فيما 
يختاج إليه وهو موافق لقول الله تعالى: «إفاسألوا اهل الذكر». 

(”) المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع؛ كما قال سبحانه وتعال: #صم 
بكم عمي4 أي لا لم ينتفعوا يموارحهم هذه فكأنهم عدمرهاء هذا هو 
الصحيح في معنى الحديث واللّه أعلم. 

(4) ضبطناه على وجهين: أحدهما تعلمرا بفتح التاء والعين وتشديد 
اللام أي تتعلمواء والثاني تعلموا بإسكان العين وهما ضحيحان واللّه 
أعلم. 


؟س باب بَيَان الصلرَات لني أ د أركان الإلام 


فاه 


له سَمِعَ طَلَْة ابن يد اللّه َشُول: جاه رَجُلَ إلى 


رسول اللّه فك مِنْ اخل نَجْب ع الرأس» تنتعُ دوي" 
وُه ما 


مَا يفَو حَنّى دَنّا مِنْ رسول الله لق فَإِذًا 
هُرَ يَسْألُ عَن الإسملام» قَقَالَ رسول الله 8:(حَمْسٌ تراس 
في ايم َيِل قَقَالَ: هَل عَلَيْ شَيْرُمن؟ قالنولاء إلا ان 
تَطْوْع” وَصِيَامٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ: هَل عَلَيْ غَيْرُه؟ 


صَوْيَهِ وَلا تفن 


ع" | 
َقَالَ:دلاء إلا أنْ تَطُْعَ» وَذَكَرَ لَهُ رسول الله 9 الرْكَانَ 
فََاكَ: هَل عَلَيْ غَيُْمَا؟ قال:«لاء إلا أنْ تَطُْعَ» قال: فَاْبَرَ 
الرَجُلُ وَهُرَ يَقُولُ: وَاللّه!ا لا ازيدُ عَلَى هَذَا وَلا أنقْصُ مِنف 
فَقَاَ رسول الله #8 :دافْلحَ إن صَدَق."2 
رحاكمق. 

)١(‏ اختلف فيه فقيل: قتيبة اسمه؛ وقيل: بل هو لقب واسمه عليء 
قاله أبو عبد الله بن مندهء وقيل: اسمه يحيى قاله ابن عدي. 

واما قوله: الثقفي فهر مولاهم: قيل: إن جده جميلاً كان مولى 
للحجاج بن يوسف الثقفي؛ وفيه أبو سهيل عن أبيه اسم أبي سهيل نافع 
بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء ونافع عم مالك بسن أنس الإمام وهر 
تابعي سمع أنس بن مالك: 

)7١(‏ هو برفع ثاثر صفة لرجلء وقيل: يجوز نصبه على الحال؛ ومعنى 
ثائر الرأس: قائم شعره منتفشه. 
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(") واما دوي صوته فهو بعده في المواء. ومعناه شدة صوت لا 
يفهم؛ وهو بفتح الدال وكسر الواق وتخبديد الياء هذا هو المشهور.. وحكى 
صاحب المطالع فيه ضم الدال أيضا. 

(4) روي نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهماء وروي بالياء المثداة من 
تحت الضمومة فيهماء والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. 

(5) المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على إدغام إحدى الشاءعين في 
الطاء؛ وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّه تعالى: هو محتمل 
للتشديد والتخفيف على الحذف. قال اصححابنا وغيرهم من العلماء: قوله 
ف: «إلا أن تطوع؛ استئناء منقطع ومعناه: لكن يستحب لك أن تطوع» 
وجعله بعض العلماء استثناء متصلاء واستدلوا به على أن من شرع في 
صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه. ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا 
يجب والله اعلم. 

(5) قيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله: لا أنقص خاصة. والأظهر أنه 
عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما 
عليه؛ ومن أتى بما عليه فهر مفلح؛ وليس في هنا أنه إذا أتى بزائد لا يكرن 
مفلحاً لأن هذا مما يعرف بالضرورة: فإنه إذا أفلسح بالواجب فلان يفلح 
بالواجب والمندوب أولى؛ فإن قيل: كيف؟ قال: لا أزيد على هذاء وليس 
في هذا الحديث جميع الواجبات,. ولا النهيات الشرعية؛ ولا السئن 
المندوبات؛ فالجواب أنه جاء في رواية البخاري ني آخر هذا الحديث زيادة 
توضح المقصود, قال: «فاخبره رسول الله مل بشرائع الإسلام فادبر الرجل 
وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص ما فرض الله تعالى علي شيئاء فعلى 
عموم قوله #بشرائع الإسلام»؛ وقوله اما فرض الله علي» يزول الإشكال 
ني الفرائنض. وأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعهاء وقيل! 
يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته كانه يقول: لا أصلي الظهر 
مسا وهذا تأويل ضعيف» ويجتمل أنه أراد لا يصلي النافلة مع أنه لا يل 
بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك؛ وإن كانت مواظبته على ترك 
السئن مذمومة وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج واللّه 


[ع” | ا 
أعلم. 

واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج: ولا جاء ذكره في 
حديث جبريل من رواية أبي هريرة» وكذا غير هذا من هله الأحاديث لم 
يذكر في بعضها الصوم؛ ولم يذكر في بعضها الزكاة؛ وذكر في بعضها صلة 
الرحمء وني بعضها أداء الخمسء ولم يقع في بعضها ذكر الإمان فتفاوتت 
هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصاً وإثباتاً وحذفاً. وقد 
أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب لخصه الشيخ ابو 
عمرو بن الصلاح رمه الله تعالى وهذبه فقال: ليس هذا باختلاف صادر 
من رسول الله ل بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط» فمنهم من 
قصر فاقتصر على ما حفظه فاداه ولم يتعرض لا زاده غيره بنفي ولا إثبات؛ 
وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأئه الكل فقد بان بما أنى به غيره من 
الثقات أن ذلك ليس بالكل؛ وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن 
تمامهء ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآني قريباً اختلفت الروايات في 
خصاله بالزيادة والتقصان؟ مع أن راوي الجميع راو واحد وهو جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة» ثم إن ذلك لا بمنع من إيراد 
الجميع في الصحيح لما عرف في مسالة زيادة الثقة من أنا نقبلهاء هذا آخر 
كلام الشيخ وهو تقرير حسن واللّه أعلم. 

9-( ) حَدلِي يَحَى ابن يوب وَقتيية بن سعد جَويما 
ب عدي راواه فين ل 
بن عْبَيْدٍ اللّهه عَنٍ الني قل بِهَذَا الْحَدِيشُ. نَحْرَ حَدِيثٍ 
مَالِكن 

غَيرَ أنُّ قال: فَّقَالَ رَسُولُ الله:«افْلّمّ ابي" إن صدَق» 
أوْ«دَخَلَ الجن وبق إن صَدَقَ). [أخرجه البخاري 1441 ر6605). 

)١(‏ قوله #: (افلح وأبيه إن صدق) هنا ما جرت عنادتهم أن 
يسألوا عن الجواب عنه مع قوله ف: «من كان حالفاً فليحلف باللّهه وقوله 
دإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم؛ وجوابه أن قوله ف: «أفلح وأبيه» 
ليس هو حلفا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير 
قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لا فيه 
من إعظام الحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعلل» فهذا هو الجواب 
المرضي؛ وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير اللّه تعالى 
والله أعلم. وفي هذا الحديث أن الصلاة الي هي ركن من أركان الإسلام 
التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس؛ وأنها في كل يوم 
وليلة على كل مكلف بهاء وقولنا بها احتراز مسن الحائض والنفساء فإنها 
مكلفة باحكام الشرع إلا الصلاة وما الحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه. 
وفيه أن وجوب صلاة اليل منوخ في حق الآمة وهنا مجسع عليهء 
واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول اللّه ف والأصح 
ليست بواجبة: وأن صلاة العيد أيضاً ليست 
بواجبة؛ وهذا مذهب الجماهير. وذهب أبو حنيفة رحمه اللّه وطائفة إلى 
وجوب الوترء وذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن 
صلاة العيد فرض كفاية؛ وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى 


نسخه؛ وفيه أن صلاة الوتر ل 


-1١‏ كتاب الإتخان_7- باب السّؤال عَنْ أرْكَان الإنثلام ا 


ىم 


رمضان وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجباً 
قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندبا؟ وهما وجهان لأصحاب الشافعي 
أظهرهما لم يكن واجباً. والثاني كان واجبأ ويه قال أبو حنيفة رحمه الل 
وفيه أنه ليس في امال حق سوى الزكاة على من ملك نصَابأء وفيه غير 
ذلك والله أعلم. 
«- باب السُوّال عَنْ ركان الإسملام 
)11(-٠‏ حَدلنِي عَيْرُو ابن مُحَمّْدٍ ابن بُكَيْر النَاقِكُ 
حَدُثَنَا هَاشِمٌ ابن الْقَاسِم أو النغرء حَدْتَنَا سُلَيمَانُ ابن 
الجفيوة عَنْ ناب 
عَنْ أأنسن ان الِب قال: نينا ذخال وصرل الله 
2 1 جي الل + 09 ين ال 


لكين لقي 5 
مُحَمْدً! أنَانَا رَسُولُكَ َعم م لَنَا كك 20 
أن الله ذه قال:«صّدَقَ» قال: كن علق العماة؟ 
ص :«اللّه» قال: فَمَنْ خَلَقَ الأرْضَ؟ قال:«اللّس قال: فَمَنْ 


الْجَاكَ 2 ايم فك 50-8 قال :الله 2 


لايق 


0 ق 9 : قال: «صّدَقَ» قال: 0 كر 
كله أمرَك بهدَا؟ قال:«نَعَمْ» قال: َعم رَسُولُكَ أن عَلَيْنَا رَكَاةٌ 
في انول قال:«صّدَقَ» قال: الي أرْسَلَكَ. الله أمَرَكَ 


رَمَفَانَ في َتنا قال: «صَّدَقَ» قال: 9 
مرك بهذَا؟ قال:«نَعَمْه قال: وَرَعَمَّ رَسُولُكَ أن عَلَيْنَا حَج 
البْبْسر من اسَْطَع إِليْهِ ستبيلاه قال:«صّدَقَ» قال: ّم وَلّىء 
قال: وَالْذِي َك باحق لا أزيد عَلِنْ 5 0 مِنْمُن 
فَقَانَ الني :لين صَدَقَ ليِدْعَلنْ ١‏ 

)١(‏ يعنى سؤال ما لا ضرورة إليه كما قدمنا بيانه قريباً في الحليث 
الآخر: «سلوني؟ أي عما تحتاجون إليه. 

(؟) يعنى من لم يكن بلغه النهي عن السؤال. 

(”) لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة» 
فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجراب؛ ولأن أهل البادية هم الأعراب 
ويغلب فيهم الجهل والجفاء. ولذا جاء في الحديث: #من بدا جفاة والبادية 
والبدو بمعنى وهو ما عدا الحاضرة والعمران؛ والنسبة إليها بدوي؛ والبداوة 
الإقامة بالبادية وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة: وقال أبو زيد: هي 
بفتح الباء» قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عمن أبي زيد. قوله: 
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ام 


(فقال يا محمد) قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته فق 
باسمه قبل نزول قوله الله عز وجل: إلا تجعدوا دعاء الرسول يينكم 
كدعاء بعضكم بعضاً» على أحد التفسيرين؛ أي لا تقولوا: يا محمدء بل يا 
رسول الله يا ني الله ويجتمل أن يكون بعد نزول الآية, ول تبلغ الآية 
هذا القائل. 

() فقوله: : زعم وتزعم مع تصديق رسول الله 8 إياه دليل على أن 
زعم ليس مخصوصاً بالكذب والقول المشكوك فيه؛ بل يكون أيضاً في القول 
المحقق والصدق الذي لا شك فيه؛ وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث» 
وعن الي ف قال: «زعم جبريل كذا»؛ وقد أكثر سيبويه وهو إمام العريية 
في كتابه الذي هو إمام كتسب العربية من قوله: زعم الخليل؛ زعم أبو 
الخطاب» يريد بذلك القول اللحقق؛ وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة 
وغيرهم» وثقله أب عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شسيخه بي العباس 
علب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين واللّه أعلم. ثم اعلم أن 
هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه: ضمام بن ثعلبة بكسر الضاد 
المعجمة؛ كذا جاء مسمى في رواية البخاري وغيره. 

(5) هذه جملة تدل على أنواع من العلم؛ قال صاحب التحرير: هذا 
عق سين فؤا هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيسه؛ فإنه سال أولاً عن 
صانع المخلوقات من هو؟ : 
للصانع؛ ثم لا وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بح مرسلهء وهنا 
ترتيب يفتقر إلى عقل رصين, ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر 
لا لافتقاره إليها كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة» هذا كلام صاحب 
وير 

قال القاضي عياض: والظاهر أن هذا الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه 
وإنغا جاء مستثبتاً ومشافهاً للني #8 واللّه أعلم. وني هذا الحديث جمل مسن 
العلم غير ما تقدم. منها: أن الصلوات الخمس متكررة في .كل يوم وليلة 
وهو معنى قوله: (في يومنا وليلتنا).:وأن صوم شهر رمضان يجب في كل 
سنة قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّه: وفيه دلالة لصحة ما 
ذهب إليه أئمة العلماء من أن العرام المقلدين مؤمنون.؛ وأنه يكتفي منهم 
بمجرد اعتقاد الحق جزماً من غير شك وتزلزل» خلافاً لمن أنكر ذلك من 
المعتزلة» وذلك أنه يك قرر ضماماً على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته 
وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك» ولم يتكر عليه ذلك؛ ولا قال: يجب عليك 
معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية؛ هذا كلام 
الشيخ؛ وفي هنا الحديث العمل بخبر الواحد وفيه غير ذلك واللّه أعلم. 


ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولاً 


00 


اا ل قو مالا 
عَدْننَا مَليْمَان ايد الْمِيرَق عَنْ قابس قال: قنال أنس: كنا 
ا أن نَسْالَ رسول اللّه 8 عَنْ شين وَسَاقَ 


١‏ كتاب الإيَان 6- باب بَيَان الإيمان الْذِي يُدْحَلُ به الْجَةَ 


أك را 


:- باب بان الإيمان الّذِي يُدْحَلُ به الْجَند 


وَأن مَن تصَمّك با أمر به دحل : 


)١(‏ فيه حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجابر رضي اللّه عنهسم. أما 
حديئا أبي أبوب وأبي هريرة فرواهما أيضاً البخاري. وأما حديث جابر 
فاتفرد به مسلم. أما ألفاظ الباب فأبو أيوب اسمه خالد بن زيد الأنصاري. 
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحر ثلاثين قولاء وقد 
تقدم بيانه بزيادات في مقدمة الكتاب. 
الله ابن نميل حَدننَا 
ابْنُ طَلْحَق قال: 


-("1) حَمينًا مُحَمْدُ ابن 


أبي؛ حَدَْنا عَمْرُو أبن عُثْمَانَ حَدَثنَا مُوسَى 


خ 


07 5 عرض ترسوك الله 26 
أن بزِمَايقَا'" ثُمْ نه قال: 
وول آلله! :از يا مَحَمُدًا مُحَمُدُ! أخبزني ب 35 يُقريي مَِالْيَْوَرَنَا 
يناعي مِنَ لاه قال نكف الني 85 5 َم َقَرَ فِي حاب 
ثم قال: د«لَقَدْ 50 "' أو لَقَدْ هْدِيَ» 0 :كيف قلت؟» قال: 
َاعَاد. فَقَالَ الني :هتعد الله لا د 
الملا وََؤْتِي الرْكَاقَ 7" وَتَصِلٌ الحم 2 


دوه 


(١‏ ) وَحَدئِي مُحَمُدُ ابن حاتم وَعَبِدُ اليْحْمَن ابن 
شر قَالا حَدَثنا بهد حا تعقة لذ 1ن" 
عَبْدٍ الله بن بي وار ختان سيا ووش أل 
حَهَ يُحَدّ عَن الني فق بوثل هَذَا 


طَلّحَ ا عَنَ 
الْحَدِيث زأخرجه البخاري: 45"اك لاخاف #احامق. 


أبُو أيُوبَ» أن أغرًا 


ور في سَمْرِ اد بِطام 1 


تُشرك به سينا وَنقِيِمْ 


2 التاق 


يي 


» حَدثَنَا 
: ابي شوب 


(1) هو ,يفتح الفمزة وهو البدوي أي الذي يسكن البادية: وقد تقدم 
قريبا بيانها. 

(؟) هما بكر الخاء والزاي: قال الحروي في الغريبين» قال الأزهري: 
الخطام هو الذي يخطم به البعير» وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو 
كتان» فيجعل ني أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير 
كالحلقة ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه فإذا ضفر من الأدم فهو جريسرء 
فأما الذي يجمل في الأنف دقيقاً فهو الزمام. هذا كلام الهمروي عن 
الأزهري. وقال صاحب المطالع: الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل 
وسير ونحوه لتقاد به والله أعلم. 

(”) قال أصحابنا المتكلمون: التوفيق خلى قدرة الطاعة. والنذلان 
خلق قدرة المعصية. 

(4) قوله ك: (تعبد الله لا تشرك به شيئاً) قد تقدم بيان حكمة 
الجمع بين هذين اللفظين» وتقدم بيان المراد بإقامة الصلاة وسبب تسميتها 
مكتوبة» وتمية الزكاة مفروضة. وبيان قوله: لا أزيد ولا أنتقصء وبيان 
اسم أبي زرعة الراوي عن أبي هريرة وأنه هرم؛ وقيل عمروء وقيل عبد 


١ه‏ كعاب الإيّان 4- باب بيّان الإيمان اللي يُدْحْلُ به 


الرحمن: وقيل.عبيد اللّه. 

(5) أي نحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك 
وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك. وني الرواية 
الأخرى: «وتصل ذا رحمك»؛ وقد تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى السردات 
في آخر المقدمة. 

(1) إنا قاله لأنه كان ممسكاً بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا 
مثقة فلما حصل جورابه قال دعها. 

(7) هكنا هو في جميع الأصول في الطريق الأول عمرو بن عثمان: 
وني الثاني محمد بن عثمان. واتفقوا على أن الثاني وهم وغلسط من شعبة 
وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول» قال الكلاباذي 
وجماعات لا يحصون من أهل هذا الشأن: هذا وهم من شعبة فإنه كان 
يسميه محمدا وإنما هو عمروء وكذا وقع علي الوهم من رواية شعبة في 
كتاب الزكاة من البخاري واللّه أعلم. وموهب بفتح الميسم والماء وإسكان 
الواو بينهما. 

6( ) حَدتَنا يَحْبَى ابن يَحْبَى التَميمِي أَخبْرَنَا ثبو 
الأخرّص(ح). 

وحَدَتَنا ابو بَكْرِ ابن أبي سيب حَدْتَنا ُو الأخوّصء عَنْ 
أبي إِمْحَاقَه”" عَنْ مُوسَى ابن طَلْحَة. 

عَنْ أبي أيُوبَ» قال: جا رَجُلّ إِلَى الني 49 فَمَالَ: دُلنِي 
عَلَى عَمَل أعْمَلَهُ يُدْنِِي مِنّ الْجَنةٍ ويبَاعِئُني مِنَ الثار 


وَتَصِل ا وَِباته كلكا أ 
يما أ به دَخَلَ الْجَنقه 29 


بره قال رسول الله 48:«إنْ تَمَسّكَ 


وَفِي رواب ابن أبي شيبة سيبةدإن نَمَمْكَ بده. 

)١(‏ قوله: (حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق) قد تقدم بان 
اسميهما ني مقدمة الكتاب, فأبر الأحوص سلام بالتشديد ابن سليم؛ وأببو 
إسحاق عمرو ين عبد الله السبيعي. 

(؟) قوله 8: (إن تمسك بما أمر به دخل الجنة) كنا هو في معظم 
الأصول الحققة؛ وكذا ضبطناه أمر بضم الحمزة وكسر الميم؛ ويه بباء موحدة 
مكسورة مبني لما لم يسم فاعله. وضبطه الحافظ أبو عامر العيدري أمرته 
بفتح الحمزة وبالتاء المثناة من فوق التي هي ضمير المتكلم وكلاهما صحييح 
والله أعلم. وأما ذكره ول صلة الرحم ني هذا الحديث وذكر الأوعية ني 
حديث وفد عبد القيس وغير ذلك في غيرهما فقال القاضي عياض وغيره 
رحمهم الله: ذلك يحسب ما يخص السائل ويعنيه والله أعلم. 

6-(14) وحَدَلتِي بو بكر بن إِسْحَاقَ حَدَننَا عَمَانُ 
حَدئنَا هِب حَدثَنَا يحَى بن سعد عَنْ أبي رةه 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن أعرَابيَا جاه إلى رسول اللّه 49 فَقَال: 


يا رَسُولَ اللّها ُليِي عَلَى عَمَلٍ ذا عَوِلقُهُ حلت الجنة: 
قال :«تحبْدُ اللّه لآ شرا ِلك بو شيا وَتْقِيمْ م الملا المكوئة 
رَتُوَدي الزْكَاةً الْمَفْردُوضق وَنَصُومٌ رَمَضَّانَه قَالَ: وَالِْي تفسي 
يدوا لآ أزيدُ عَلَى هذا شيا شَيناً أبدأ وَلاً نص مِنْك نا يه 
قَالَ: الي #8 «مَن سَرهُ أذ بر إلى رَجُل مِنْ أهل الْجَنْةٍ 
ليش إلى هتاه”". عي عاء 

)١(‏ فالظاهر منه أن الني 5 علم أنه يوني بما التزم» وأنه يدوم على 
ذلك ويدخل الجنة. 


5-(16) حَنمتَا أبو بكر ابن أب شجة” وو 
كرَيْبو”" (وَاللْفْظٌ 2 كَرَيْبِ)» قَالا حَدتَنا ابو مُعَاويَقَ" عن 

5000 ان 60 5 
الأعْمّش عَنْ أبي سْفيَان,'". 

عن بيه قال: أنَى البي 9 النْمَانُ بن قو ترق" قَعَالَ: 
يا رَسُوا سُولَ اللا آرَايِتَ إِذَا صَلَيتّ الْمَكتويَة عق الْحَرَاعي”" 
رَاحْلَلْتُ الْحَلانَ اذل الْجَنْة؟ فَقَانَ الني 48:منَعَمْ. 

)١(‏ فهنا إسناد كلهم كوفيون إلا جابراً وأبا سفيان. فإن جابراً مدنيه 
وابا سفيان واسطيء ويقال مكيء وقد تقدم أن اسم أبي بكر بن أبي شيبة 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم؛ وإبراهيم هر أبو شيبة. 

)١(‏ وأما أبو كريب فاسمه محمد بن العلاء الممداني بإسكان اليم 
وبالدال المهملة. 

(*) وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة. 

(4) والأعمش سليمان بن مهران أبو حمد. 

(0) وابو سفيان طلحة بن نافع القرشي مولاهم. وقد تقدم أن في 
سين سفيان ثلاث لغات: الضم والكسر والفتح؛ وقول الأعمش عن أبي 
سيان مع أن الأعمش مدلسء والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا أن 
يثبت سماعه من جهة أخرى. وقد قدمنا في الفصول وني شرح المقدمة أن 
ما كان في الصحنحين عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت سماعهم من 
جهة أخرى والله أعلم. 

(5) أما قوقل فبقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام. 

(7) وأما قوله: ل(وحرمت الحرام) فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
رحمه الله تعالى: الظاهر أنه أراد به أمرين: أن يعتقده حراماً وآن لا يفعله: 
بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالاً. 

نك دحي جاح ابْنّ الشاِرء وَالْقَاسيِمُ ابْنُ ذكرئاء 
قالا: حَدتنَا عُبَيْدُ الله ابْنُ مُوسّىء عَنْ شَيْبَانَ عن الأَعْمَشء 
عَنْ أبي ضَالِح '" وبي سيان عَنْ جَابره قال: قال التُمْمَانُ 

م َؤْقَل: يَا رَسُولَ الها بوه 


ابن تَوْقل: 
وَزَادًا فيه: لم ازِذ عَلَى عَلَى ذَلِكَ شياً. 


قم ا 


3 ) حَدَئِي سَلَمَةُ ابن شبيب حَدَتَنا الْحَمَنٌ ابِنُ 
عن" حَدُنًا 6 فت ابْنُ عد الله) © عَنْ أبي 
فء م6 93 

ا 0 
عَنْ جَابره أن رَجُلاً مَالَ رسول الله 4 فَقَالَ: آرَايِتْ إِذَا 
ِ الصكا رات ال كا وعققة 37 58 3 0 
الْحَلان وَحَرْمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أزد عَلَى ذَِكَ سَيئاء ااذخلٌ 
الْجَنْة؟ قال:«نَمَمْ. قال: وَاللّه! لا ازيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيناً. 


)١(‏ تقدم في أوائل مقدمة الكتاب أن اسم أبي صالح ذكوان. 

(؟) أما اعين فهو بفتح الهمزة ويالعين المهملة وآخره نون وهو الحسن 
بن محمد بن أعين القرشي مولاهم أبو علي الحراني؛ والأعين من في عينيه 
سعة. وأما معقل فبفبتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف. 

(”) وأما معقل فبفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف. 

(4) وقوله: وهو ابن عبيد الله قد تقدم مرات بيان فائدته وهو أنه لم 
يقع في الرواية لفظة ابن عبيد الله فاراد إيضاحه حيث لايزيد في الرواية. 

(0) وما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس كثناة فوق مفتوحة 
ثم دال مهملة ساكنة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة. 

ه- باب بيّان أرْكان الإسئلام وَدَعَائِمهِ الِْظام 

)1١(-6‏ حَدَنَنَا مُحَمّدُ اإِنُ عَبْد الله ابن د نَمَيرٍ 
الْهَئْتَائِي'" حَتتنا ابر خالراينبي عمَلَيْمَانَ ابن و 
الأخْمْرً) عَنْ أبي مَالِك"" الأعد 

عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ عن لني 8 قال:اينِي الإِسْلامٌ على 
0 جنوه عَلَى أن يو كوة* للم َِقَامٍ الصّلاق َلِنَاء الزكاقٍ 
سيم معان دالج ٠‏ قاد دَجْلِ الج َم رَمَضََانَ؟ 
قال: لاء صِيّامُ رَمَضَّانَ وَالْحَك" هَكَذَا سَمِعْتَهُ مِنْ رسول 
اللّد 28. 

)١(‏ أما الإستاد الأول المذكور هنا فكله كوفيون إلا عبد اللّه بن عمر 
رضي اللّه عنهما فإنه مكي مدني وأما الحمداني فبإسكان المييم وبالدال 
المهملة, وضبط هذا للاحتياط وإكمال الإيضاح وإلا فهو مشهور معبروف» 
وأيضاً فقد قدمت في آخر الفصول أن جميع ما في الصحيحين فهو همداني 
بالإسكان والمهملة. 

(1) وأما حيان فباثتاة: وتقدم أيضاً في الفصول بيان ضبط هذه 
الصورة. 

(*) وأما أبو مالك الأشجعي فهو سعد بن طارق المسمى في الرواية 
الثانية وأبوه صحابي. 


(4) وأما ضبط الفاظ المتن فوقع في الأصول: (بني الإسلام على 


عنْجَعِي» عَنْ سَعْلدِ ابن عيَيِدَة. 


-١‏ كتاب الإيمان ه- باب بَيّانَ أرْكَان الإسسلام وَدعَائِمِهِ اهام 


| عت 
خمسة) ني الطريق الأول؛ والرابع بالهاء فيهاء وني الثاني والثالث حمس بلا 
هاء؛ وني بعض الأصول اللمعتمدة في الرابع بلا هاء وكلاهما صحيحء» 
والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك؛ ويرواية حذف الهاء 
خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك والله أعلم. 

و4 مر يفخ الباولكثة من غخنت وق الحاءاميي.المر يع ناملة+ 
أما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما تق تقديم الحج فهر 
يزيد بن بشر السكسكي؛ ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه 
الأسماء المبهمة. 


(5) وآما تقديم الحج وتاخيره قفي الرواية الأول والرابعة تقليم 
الصيامء وفي الثانية والثالثة تقديم الحج؛ ثم اختلف العلماء في إتكار ابن 
عمر على الرجل الذي قدم الحج مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع ني 
الطريقين المذكورين؛ والأظهر واللّه اعلم أنه يمتمل أن ابن عمر سمعه من 
الي ل مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم؛ فرواء ايضاً على 
الوجهين في وقتين» فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد 
على ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه. ولا تقدح فيما لا 
تحققه؛ بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله ف ولييس في 
هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر, ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين 
بالوجهين كما ذكرناء ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأتكرف 
فهئان الاحتمالان هما المختاران في هذا. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّه تعلل: حافظة ابن عمر 
رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول اللّه # ونهيه عن عكسه 
تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب» وهو مذهب كثير من الفقهاء 
الشافعيين وشذوذ من النحويين» ومن قال: لا تفنضي الترتيب وهو المختار 
وقول الجمهور فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب. بل لآن 
فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الحجرة؛ ونزلت فريفسة الحسج 
سنة ست وقيل: سنة تسع بالتاء المثناة فوقء ومن حسىّ الأول أن يقدم في 
الذكر على الثاني» فمحافظة ابن عمر رضي الله عنهما لمنا. وأما رواية 
تقدسم الحج فكانه وقع من كان يرى الرواية بالمعنى» ويرى أن تأخير الأول 
أو الأهم ني الذكر شائع في اللسان» فتصرف فيه بالتقديم والتاخير لذلك 
مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فافهم ذلك فإنه 
من المشكل الذي لم أرهم بينوه. هنا آخمر كلام الشيخ أبي عمرو بن 
الصلاح؛ وهنا الذي قاله ضعيف من وجهين: أحدهما: أن الرواتين قد 
ثبتنا في الصحيح وهما صحيحتان في المعنى لا تناني بينهما كما قدمنا 
إيضاحه. فلا يجوز إبطال إحداهما. الثاني: أن فقتتح باب احثمال التقديم 
والتاخير في مثل هذا قدح في الرواة والروايات؛ فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا 
وثيق بشيء من الروايات إلا القليل؛ ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه 
من المفاسد وتعلق من يتعلق به من في قلبه مرض واللّه أعلم. 

ثم اعلم أنه وقع في زواية أبي عوانة الاسفرايني في كتابه «المخرج على 
صحيح مسلم؟ وشرطه عكس ما وقع ني مسلم من قول الرجل لابن 
عمر: قدم الحج؛ فوقع فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال للرجل: 
اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله . قال 
الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: لا يقاوم هذه الرواية ما رواه 


حلا 


مسلم قلت: وهذا محتمل أيضاً صحته؛ ويكون قد جرت الفضية مرتين 
لرجلين واللّه أعلم. وأما اقتصاره ني الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين 
فهو إما تقصير من الراوي ني حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من 
الحفاظء وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذاء ويكون من الحذف 
للاكتفاء باحد القرينتين ودلالته على الآخر امحذوف واللّه أعلم. 

(-٠١‏ ) وحَدَثَنَا سَهْلُ ابن عُنْمَانَ الْعَسَكَرِيْ حَدِثنًا يَحَْى 


2 2 ع عع ه 


ابن َكَريا حَدَننَا سَعْدُ ابِنُ طَارِق» قال: حَدْنِي سعد ابن 


0 


عَن ابن عُمَرَ عن الني لق قال:اينِيَ الإِسْلامٌ عَلَى 
عَنْسٍء عَلَى اذ يعد الله يَْرَ ما كُونَُ وَإِفَمٍ المثلاقه 
َلِنَاء الْكاق وَحَج اْبيْس رَصَرْمٍ رَمَضَانَ». 

9( ) حَدَننَا عَبَيْدُ 


اللّه ابْنُ مُعَافِ حَدُتنَا ابي حَدَننَا 
عَاصم (وَهُوَ ابْنْ مُحَمَد ابن زيل ابن عَبْد الله بن عُمَرَ) عَنْ 
أبيهِء قال: 

قال عَبْدُ اللّه:. قال رسول اللّه كوي 
خَنْسِء ها أن لا لَه إلا الله وَآنْ مد 
َلقَامٍ المكلاق ملام الاق وَحَيٍ ا وَصرْمٍ رَمَضَانَ. 


ّ الإسْلامُ عَلََى 


مدا عَبِدهة رق 


اودر وحَدئني بن نميل حَدَتتَا 3 حَدَكنَا حَنظلَة 
قال: سَمِعَْتُ عِكُرِمَة ابْنَ خَالِدٍ يُحَدْثْ طَاوساً. 

أن رَجُلاً قال: لِعَبْدِ الله ابن ل لض قا ني 
مبَمِْتُ رسول اللّه 9 يَقُوكُ «إث الإملام , 1 
شَهَادَةٍ أن لا إل إلا الله َقَامٍ الصّلاق فإيتاء الرَكَاقٍ و رَعيَامٍ 
رَمَضَانَ وَحَجَّ م الْييْسَو). (أخرجه البخاري 8]ء 


)١(‏ فهو بالتاء المثداة من فوق للخطابء ويجوز أن يكتب تغزوا 
بالألف وبحذفهاء فالأول قول الكتاب امتقدمين. والثاني قول يعض 
المتأخرين وهو الأصح؛ حكاهما ابن قتيبة في أدب الكاتب». وأما جواب 
ابن عمر له بحديث: «بني الإسلام على خمس»؛ فالظاهر أن معناه ليس الغزو 
بلازم على الأعيان» فإن الإسلام بني على حمس ليس الغزو منها واللّه 
أعلم. ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد 
جمع أركانه والله اعلم. 

5- باب الأمْر بالإيمان بالله تَعَالَى سول 5 
وَشَرَائِعٍ الدّينِ» ولغوا َيِه وَالسُوّال عَنْهُ 
وَحِفْظِهِ وتبليفه من لم يلف 


9-(17) حَدننَا خلف ابْنُ مِشَاسٍ حَدْنَنَا حَمَادُ ائْنُ زيب 
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عَنْ أبي جَمْرَة 8 قال: سَمِْعْتُ أبن بْنَّ عبّاس'" (ح). 


وحَدَتَنا يُحبَى أبْنْ يَحبى وَاللّفْظ ل 
ب يا 
ابي جمرة 


لَهُ. حيرا عَبَادُ ابْنُ عَبّانِ 


2 2ةه©» 
رَبِيعة 


57 الله! إناء هَذَا نا لحي من 
95 : ُناُ معن" قلا تخْلْص بك إلا في 
شَهْر الْحَرَام”2 فَمُرْنَا بأخر 


00 وَنَدْعُو َيه من ؛ يَرَامناة 
1 انعا" الإِمَان باللَهاتمَ 1 

ّ لا إلهة إلا الله وَأنّ مُحَداً رَسُول 
الل وَإِقَامٍ الصّلاق وَإِسَاءِ الاق رَانْ نيوا عمس ما 


يشم وَانْهَاكُمْ عَنِ الثاء وَالْحَشٍ وا الي وَالْمُقيرو". 
نَتَهِشْهَائَةٍ أن لا ك3 إلا الله وَعَقَدَ 


زَادَ خَلَفَّ فِي رِوَائِقِهِ 
وَاحِدَةٌ [أخرجه البخاري 428ل مشر 1ه 4754 617. وسياتي 
بعد الحديث: 1686لع. 


(1) فأما حديث ابن عباس ففي البخاري أيضاً. وأما حديث أبي 
سعيد ففي مسلم خاصة. 

(1) قوله في الرواية الأولى: (حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: 
سمعت ابن عباس رضي اللّه عنهما). وقوله في الرولية الثانية: (أخبرناعباد 
بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما) قد يتوهم من لا 
يعاني هنا الفن أن هذا تطويل لا حاجة إليه؛ وأنه لاف عادته وعادة 
الحفاظ. فإن عادتهم ني مثل هذا أن يقولوا عن حماد وعباد عن أبي جمرة 
عن ابن عباسء وهذا التوهم يدل على شدة غباوة صاحبه وعدم مؤانسته 
بشيء من هذا الفن» فإن ذلك إنما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواةء 
وهنا اختلف لفظهم؛ ففي رواية حماد عن أبي جمرة سمعت ابن عباس؛ وني 
رواية عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس» وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي أن 
يتفطن ثله» وقد نبهت على مثله بأبسط من هذه العبارة في الحديث الأول 
من كتاب الإيمان» ونبهت عليه أيضاً في الفصول؛ وسأنبه على مراضع منه 
أيضاً مفرقة في مراضع من الكتاب إن شاء الله تعالل» والمقصود أن تعرف 
هذه الدقيقة ويتيقظ الطالب لا جاء منها فيعرفه» وإن لم أنص عليه اتكالاً 
على فهمه بما تكرر التنبيه به؛ وليستدل أيضاً بذلك على عظم إتقان مسلم 
رحمه الله وجلالته وورعه ودقة نظره وحذقه والله أعلم. 

وأما أبو جمرة وهو بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران بن عصامء 
وقيل: ابن عاصم الضبعي بنضم الضاد المعجمة البصري. 

قال صاحب المطالع: ليس في الصحيحين والموطأ أبو جمرة ولا جمرة 
بالجيم إلا هوء قلت: وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير شيخ الحاكم 
أبي عبد الله في كتابه الأسماء والكنى: أبا جمرة نصر بن عمران هذا في 
مدي ل كك لسو الي 
ابن عباس حديئاً واحداً ذكر فيه معاوية ب بن أبي سفيان وإرسال النبي فأ 


ا 


إليه ابن عباس وتأخره واعتذاره رواه مسلم في الصحيح. 

وحكى الشيخ ابو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث والقطعة 
التي شرحها ني أول مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال: إن شعبة بن الحجاج 
روى.عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عباس كلهم يقال له أبو حمزة 
بالحاء والزاي إلا أبا جمرة نصر بسن عمران فبالجيم والراء. قال: والفرق 
بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق وقال: عن أبي جمرة عن ابسن عباس فهو 
بالجيم وهر نصر بن عمران» وإذا روى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو 
يذكر اسمه أو نسبه والله أعلم. 

(”) قال صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القوم 
ليتقدمرهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات واحدهم وافده قسال: 
ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول اللّه 
ل وكانوا اربعة عشر راكباً: الأشج العصري رئيسهم: ومزيسدة بن مالك 
امحاربي؛ وعبيدة بن همام المحاربي؛ وصحار بن العباس المري؛ وعمرو بن 
مرحوم العصري, والحارث بن شعيب العصريء والحارث بن جندب من 
بي عايش؛ ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء: قال: 
وكان سبب وفودهم أن منقذ بن حيان أحد بي غنم بن وديعة كان متجره 
إلى يثرب في الجاهلية فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة 
الني فلك فبينا منقذ بن حيان قاعد إذ مر به النبي كه فنهض منقذ إليه 
فقال الني فلك: أمنقذ بن حيان؟ كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن 
أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم؛ فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة» 
واقرأ باسم ربك, ثم رحل قبل هجرء فكتب الني الله معه إلى جماعة عبد 
القيس كاباً فذهب به وكتمه يام ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المدذر 
بن عائذ بالذال المعجمة ابن الحارث؛ والمنثر هو الأشج سماة رسول اللّه 
ف به لأثر كان في وجهه؛ وكان منقذ عه يصلي ويقرأء فتكرت امراته 
ذلك فذكرته لأبيها المنذر فقالت: أتكرت بعلي منذ قدم من يثرب أنه 
يغسل أطرافه ويستقبل الجهة تعنى القبلة: فيحن ظهره مرة ويضع جبيثه 
مرة» ذلك ديدنه منذ قدم؛ فتلاقيا فتجاريا ذلك فوقع الإسلام في قلبه. ثم 
ثار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول اللّه أ فقرأه عليهم 
فوقع الإسلام ني قلوبهم؛ وأجمعوا على السير إلى رسول اللّه 2# فسار 
الوفد فلما دنوا من المدينة قال البى © لجلسائه: «أثاكم وفد عبد القيس 
خير اهل المشرق وفيهم الأشج العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا 
مرتابين؛ إذ لم يسلم قرم حتى وتروا. قال: 

(4) وقوهم: (إنا هذا الحي من ربيعة) لأنه عبد القيس بن أفصى 
يعنى بفتح الحمزة وبالفاء والصاد المهملة المفتوحة ابن دعمي بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار» وكانوا ينزلون البحرين الخط واعنابها وسرة القطيف 
والسفار والظهران إلى الرمل إلى الأجرع ما بين هجر إلى قصر وبينونة ثم 
الجوف والعيون والأحساء إلى حد اطراف الدهنا وسائر بلادهاء هذا ما 
ذكره صاحب التحرير. 

(9) قولهم: (وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر) سببه أن كفار مضر 
كانوا بينهم وبين المديئة فلا يمكنهم الوصول إلى المديئة إلا عليهم. 

(5) قولهم: (ولا تخلص إليك إلا ني شهر الحرام) معنى نخلص 


الك 
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نصل؛ ومعنى كلامهم: إنا لا نقدر على الوصول إليك خوفاً من اعدائنا 
الكفار إلا في الشهر الحرام؛ فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العسرب 
من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القئال فيهاء وقولهم (شهر الحرام) 
كنا هوني الأصول كلها بإضافة شهر إلى الحرام. وني الرواية 
الأخرى:أشهر الحرم* والقول فيه كالقول ني نظائره من قوهم مسجد 
الجامع وصلاة الأول؛ ومنه قول اللّه تعالى «بجانب الغربي» #إولدار 
الآخرة» فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إل 
صفته وهو جائز عندهم؛ وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة؛ 
ولكن هنا كله عندهم على حذف في الكلام للعلم به. فتقديره شهر 
الوقت الحرام؛ وأشهر الأوقات الحرم؛ ومسجد المكان الجامع؛ ودار الحياة 
الآخرة؛ وجانب الكان الغربي؛ ونحو ذلك والله اعلم. ثم إن قولهم: (شهر 
الحرام) المراد به جنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر حرم كما نص عليه 
القرآن العزيز. وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذه (إلا في أشهر الحرم)؛ 
والأشهر الحرم هي: ذو القعدق» وذو الحجة؛ واحرم؛ ورجبء هذه الأربعة 
هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من اصحاب الفنون؛ ولكن اختلفوا في 
الأدب المستحسن في كيفية عدها على قولين. حكاهما الإمام أبو جعفر 
النحاس في كتابه «صناعة الكتاب قال: ذهب الكوفيون إلى أن يقال: المحرم 
ورجب وذو القعدة وذو الحجة؛ قال: والكتاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا 
بهن من سنة واحدة؛ قال: وأهل المديئة يقولون: ذو القعدة وذو الحجة 
والحرم ورجبء وقوم يتكرون هذا ويقولون: جازوا بهن من ستين؛ قال 
أبو جعفر: وهذا غلط بين وجهل باللغة لأنه قد علم المراد. وان المقصود 
ذكرهاء وأنها في كل سنة؛ فكيف يتوهم أنها من ستتين؟ قال: والأول 
والاختبار ما قاله أهل المدينةء كن مكار د اموت عن رسوال الله جه 
كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وابي بكرة رضي اللّه عنهم» قال: 
وهذا أيضاً قول أكثر اهل التأويل؛ قال النحاس: وأدخلت الألف واللام في 
الحرم دون غيره من الشهور قال: وجاء من الشهور ثلاثة مضافات: شهر 
رمضان وشهرا ربيع؛ يعنى والباقي غير مضافات؛ وسمي الشهر شهراً 
لشهرته وظهوره والله أعلم. 

(7) قرله 28: (آمركم باربع؛ وأنهاكم عن أربيع: الإيبان بالله ثم 
فرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وان عمناً رصول اللّه؛ وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا حمس ما غنمتم. وفي رواية: شهادةآن لا 
إله إلا الله وعقد واحدة) وفي الطريق الأخرى قال: «وأمرهم بأربع ونهاهم 
عن أربع؛ قال: أمرهم بالإيمان بالل وحده. قال: وهل تدرون ما الإيمان 
بالله؟ قالوا: اللّه ورسوله اعلم قال: شهادة أن لا إله إلا اللّه وان محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان. وأن تؤدوا حمساً 

من المغنم». وني الرواية الأخرى قال: «امركم بأربع وأنهاكم عن أربع: 
اعبدوا الله ولا ت تشركوا به أ وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة؛ وصوموا 
رمضانء وأعطوا الخمس من الغنائم». هذه ألفاظه هنا. 

وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه وقال 
فيه في بعضها: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكره في باب 
إجازة خبر الواحدء وذكره ني باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ف 
في آخر ذكر الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم اجمعين وقال فيه: «آمركم 


باربع؛ وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. وشهادة أن لا إله إلا اللّه؛ وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان؟ بزيادة واو. وكذلك قال فيه في أول 
كتاب الزكاة: الإيمان بالله. وشهادة أن لا إله إلا الله بزيادة واو أيضا ولم 
يذكر فيها الصيام. وذكر في باب حديث وفد عبد القيس: «الإيمان بالله 
شهادة أن لا إله إلا اللهه» فهذه ألفاظ هذه القطعة في الصحيحينء وهذه 
الألفاظ مما يمد من المشكل. وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق: 
والإشكال في كونه فت قال: «آمركم باربع»؛ والمذكور في أكثر الروايات 
خمس. واختلف العلماء ني الجواب عن هذا على أقوال أظهرها: ما قاله 
الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري قال: أمرهم 
بالأربع الي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء النسس» لأنهسم كانرا 
مجاورين لكفار مضره فكانوا أهل جهاد وغنائم. وذكر الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح نحو هذا فقال: قوله «أمرهم بالإيمان باللّه؛ أعاده لذكر الأرسع 
ووصفه لها بأنها إيمان» ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم»ء 
فهذا موافق لحديث: «بني الإسلام على خمس» ولتغسير الإسلام بخمسس في 
حديث جبريل فك: وقد سبق أن ما يسمى إسلاماً يسمى إيانأء وان 
الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» وقد قيل: إنضالم يذكر الحج في هذا 
الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه. 

(8) وأما قوله : «وآن تؤدوا خمس ما غنمتم؛ ففيه إيجاب الخمس 
من الغتائم وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية؛ وفي هذا تفصيل وفروع 
سنبه عليها ني بابها إن وصلناه إن شاء الله تعالل؛ ويقال خمس بضسم اليم 
وإسكانهاء وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر 
بضم ثانيها ويسكن واللّه أعلم. 

() وأما قوله 88: فزآنهاهم عن النياء والحهم والتقسير والمقير» وني 
رواية: «المزفت» بدل المقيرء فنضبطه ثم نتكلم على معناه إن شاء الله تعالى. 

فالدباء بضم الدال وبالمد وهو القرع اليابس أي الوعاء منه. وأما الحتم 
فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثثاة من فوق مفتوحة ثم ميم 
الواحدة حتتمة. وأما التقير فبالنون المفتوحة والقاف. وأما المقير فبفتح 
القاف والياء؛ فأما الدباء فقد ذكرناه. وأما الحم فاختلف فيها فأصح 
الأقوال وأقواها أنها جرار خضرء وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من 
صحيح مسلم عن أبي هريرة» وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي وبه 
قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة. وغريب الحليث واخدشين و 
والفقهاء. 

والثاني: أنها الجرار كلها قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وابو 
سلمة. 

والثالث: أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف؛ وروي 
ذلك عن أنس بن مالك ذه ونحوه عن ابن أبي ليلى وزاد: أنها خمر. 

والرابع: عن عائشة رضي الله عنها جرار حمر أعناقها في جنوبها 
يجلب فيها الخمر من مصر. 

والخاسس: عن ابن أبي ليلى أيضاً أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر 
من الطائف؛ وكان ناس يتتبذون فيها يضاهون به الخمر. 


والسادس: عن عطاء جرر كانت تعمل مسن طين وشعر ودم. وأما 
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عقفلا 
النقير فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه جذع ينقر وسطه. وأما 
اللقير فهو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت» وقيل الزفت نوع من القار 
والصحيح الأول فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المزنت 
هو المقير. وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيهناء 
وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشربء 
وإنما خمصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا 
وتبطل ماليته. فنهى عنه لم فيه من إتلاف المال. ولأنه ربما شربه بعد 
إسكاره من لم يطلع عليهء ول ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها 
لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر, بل إذا صار مسكراً شقها غالبا ثم إن 
هذا النهي كان في اول الأمرء ثم نسخ محديث بريدة #ه أن النيى أ ققال: 
«كنت نهيتكم عن الاتباذ إلا ني الأسقية فاتتبذوا في كل وعاء ولا تشربرا 
مسكرأ رواه مسلم في الصحيح: هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخاً هو 
مذهيئا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أ 
الأقاويل. قال: وقال قوم التحريم باق» وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية؛ 
ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق. وهو مروي عن ابن عمر وعباس رضي 
الله عنهم والله أعلم. 


4( ) حَئلنا ابو بكر ابن إبي شق وَمُحَمْدُ ابِنُ 


الْمتَىء وَمُحَمَدُ ابن بَثارء وَالَْاظُهُمْ مُقَاربة. 
ع كواب بم 


عن أبي 1 قال: 


عبد ار" انا 
رسول الله #: فَقَالَ رسول الله :من الْوَفِدُ؟ أؤْمَن 
قَالوا: رَبِيعَةُ قال :رحبا باو" اذ فرقب في 


يذ الج" قال إن 1" 


حَرَايَا ولا الندَامَى”'». قال فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللّه! إنا نَأَنِيك 
بن طق بين" وان ينا وَيَبنكَ هذا لحي ين كنار مر 
نَأيَكَ إلا في شَهْرٍ الحَرَابٍِ َمُرْنَا بأ 
مَنْ وَرَاءنَا تَدُْلُ به الْجَنة. قال: ترق 
57 تََامْ عَنْ أربي قبال: أمرَه هم بالإيمَان باللّه وَحْدَهُ 
وَقَالههَلَ تَدْرُونَ مَا الإِمَانُ باللّه؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ غلم 
قال: شَهَادَةٌ أن لا له إلا اللّه وَانْ مُحَمّداً رَسُولُ الله وَِقَامُ 
الصلاق وَإِنَاهُ الكاق وَصَرْمٌ َمَفَانَ ون توَكُوا ما من 
لمكم وَتَهَامُمْ عَنِ الشبّاء وَالْحَتَمٍ وَالْمُرَفْتٍ 
قال شعبَة: وَرْيُمَا قال: التقير. 


قال شعبة: َرُبْمَا قال: الْحمير. 


لاه | ) 

وَقَالَ «احْفظوةٌ وَأخبرُوا به من وَرَائِكُمْ». 

وقال: أبو بَكْرٍ في ررَائته: مَنْهرَرَاءَكُمْو”" وَلَيِسَ في 
روايته الْمقير. [أخرجه البخاري 7ه ولالهم و155/ا). 

)١(‏ قوله: (قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة؛ وقال الآخران: ثنا 
محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة) هذا من احتياط مسلم ك؛ فإن غندراً هو 
محمد بن جعفرء ولكن أبو بكر ذكره بلقبه والآخران باسمه ونسبه؛ وقال 
أبو بكر عنه عن شعبة. وقال الآخران عنه: حدثنا شعبة فحصلت. مخالفة 
بينهما وبينه من وجهينء فلهذا نبه عليه مسلم رحمه الله تعالل. وقد تقدم في 
المقدمة أن دال غندر مفتوحة على المشهور, وأن الجوهري حكى ضمها 
أيضا وتقدم بيان سيبب تلقيبه يغندر. 

)1١(‏ قوله: (كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس) كذا هو في 
الأصول؛ وتقديره بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس؛ فحذف لفظة بينه 
لدلالة الكلام عليهاء ويجبوز.أن يكون المراد بين ابن عباس وبين الناس كما 
جاء في البخاري وغيره بحذف يدي؛ فتكون يدي عبارة عن الجملة كما قال 
الله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه» أي قدم؛ والألّه أعلم. وأما 
معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة؛ ثم قيل: إنه كان يتكلم بالفارسية» 
فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بهاء قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله تعالى: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عياس إلى من 
خفي عليه من الناس؛ إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم؛ وإما لاختصار 
منع من فهمه فافهمهم أو نحو ذلك. قال: وإطلاقه لفظ الناس يشعر بهتاء 
قال: وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى. فقد أطلقوا على 
قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكره بعده» هذا كلام الشيخ؛ 
والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم واللّه أعلم. 

(7) قوله: (فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر) أما الجر فبفتح الجيم وهو 
اسنم جمع الواحدة جرة؛ ويجمع أيضاً على جرار؛ وهر هذا الفخار 
المسروف, وني هنا دليل على جراز استفتاء المرأة الرجال الأجانب 
وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة. 

(4) وني قوله: (إن وفد عبد القيس) الخ؛ دليل على أن مذهب ابن 
عباس د أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية ليس بمنسوخ بل حكمه 
باق؛ وقد قدمنا بيان الخلاف فيه. 

(0) قوله 99: (مرحباً بالقوم) منصوب على المصدر استعملته العرب 
وأكثرت منه؛ تريد به البر وحسن اللقاء» ومعناه صادفت رحباً وسعة. 

)١(‏ قوله #: (غير خزايا ولا الندامى) هكذا هو في الأصول 
الندامى بالألف واللام» وخزايا محذفهماء وروي في غير هذا الموضسع 
بالألف واللام فيهماء وروي بإسقاطهما فيهماء والرواية فيه (ضير) بنتصب 
الراء على الحال. وأشار صاحب التحرير إلى أنه يسروى أيضاً بكسر الراء 
على الصفة .للقوم والمعروف الأول؛ ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري: 
#مرحباً بالقوم الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى» واللّهِ أعلم. أما اللخزايا 
فجمع خزيان كحيران وحيارى؛ وسكران وسكارىء والخزيان المستحي 
وقيل: الذليل المهان. وأما الندامى فقيل إنه جمع ندمان بمعنى نادم وهي لغة 
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ني نادمه حكاها القزاز صاحب جامع اللغة والجوهري في صحاحه؛ وعلى 
هذا هو على بابه؛ وقيل: هو جمع نادم اتباعاً للخزاياء وكان الأصل نادمين 
فاتبع لخزايا تحسيئا للكلام؛ وهذا الاتباع كثير في كلام العمرب وهو من 
فصيحه. ومنه قول النبي لك «ارجعن مأزورات غير مأجورات» أتبع 
مأزورات لماجورات» ولو أفرد ولم يضم إليه ماجورات لقال: موزورات: 
كذا قاله الفراء وجماعات قالوا: ومنه قرل العرب: إني لآتية بالغدايا 
والعشاياء جمعوا الغداة على غدايا اتباعاً لعشاياء ولو أفردت لم يجز إلا 
غدوات. وأما معناه فالمقصود أنه لم يكن متكم تأخر عن الإسلام ولا عناد 
ولا اصابكم إسار ولا سباء. ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو 
تذلون أو تهانون أو تندمون والله أعلم. 

(1) قوله: (فقالوا يا رسول الله إنا نآنيك من شقة بعيدة) الشقة بضم 
الشين وكسرها لغتان مشهورتان» أشهرهما وأفصحهما الضم وهي التي 
جاء بها القرآن العزيز. قال الإمام أبو إسحاق الثعلي: وقرأ عبيد بن عمير 
بكسر الشين وهي لغة قيس؛ والشقة السغر البعيد, كذا قاله ابن السكيت 
وابن قتيبة وقطرب وغيرهم؛ قبل: سميت شقة لأنها تشق على الإنسان» 
وقيل: هي المسافة» وقيل: الغاية التي يخرج الإنسان إليهاء فعلى الول 
الأول يكون قوهم بعيدة مبالغة في بعدها واللّه أعلم. 

(8) قولهم: (فمرنا بامر فصل) هو بتنوين أمرء قال المخطابي وغبيره: 
هر البين الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل. 

(5) وأما قوله #: «وأن تؤدوا خمساً من المخنسم؟ فليس عطفاً على 
قوله: شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يلزم منه أن يكون الأربع حمساء وإنما 
هر عطف على قوله باربع فيكون مضافاً إلى الأربع لا واحداً منهاء وإن 
كان واحداً من مطلق شعب الإمان. قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية 
الأول فهو إغفال من الراويء وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله 
فك بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم ني الضبط والحفظ على ما 
تقدم بيانه. فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى مما هدانا اللّه سبحانه 
وتعالى لحله من العقد. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمروء وقيل في معناه غير 
ما قالاه ما ليس بظاهر فتركناه واللّه أعلم. وأما قول الشيخ: إن ترك 
الصوم في بعض الروايات إغفال من الراري؛ وكنا قاله القاضي عياض 
وغيره وهو ظاهر لا شك فيه؛ قال القاضي عياض رحمه اللّه: وكانت وفادة 
عبد القيس عام الفتح قبل خروج الي © إلى مكة؛ ونزلت فريضة الحج 
سنة تسع بعدها على الأشهر والله أعلم. 

)٠١(‏ قوله #لكُ: (وأخبروا به من ورائكم؛ وقال أبو بكر في روايئه: 
من وراءكم) فكنا ضبطناه وكذا هو في الأصول الأول بكسر الميم؛ والثاني 
بفتحها؛ وهما يرجعان إلى معنى واحد. 


مع نديد 


وحدتني عبيد 


نَمْرُ ابْنُ عَلِي الْجَهْضَمِي”" قال: أخبرني 
قالا جَمِيعاً:”" حُدتنَا قر ابْنُ خَالٍِ عَنْ أبي جَمْرَىَ 
عَبْاسِء عَنِ البي 8 بِهَدَا اللكتبكرة انهو حليت م 
وَقَال:«أنهَاكمْ عَمًا يبد في الدباء وَالتقيرٍ وَالْحَتَمٍ وَالْمُرَفْسَوهِ 


در 


الله ابن مُعَاف حَدْثَنا أبي(ح). 


ابي 


ع | 
وَرَادَ ائْنُ مُعَاذٍ يِه عَنْ أبيه قال: وَقَالَ رسول اللّه 
فك للاشج» " أشج عَبْدِ افيس إن فيك حَصلتيِن ب 9 
اللّه: الْحِلْمْ وَالآناة0 

)١(‏ هو بفتح الجيم والضاد المعجمة ولغ لله يبا شام انه 
بيانه في شرح المقدمة. 


. (أخرجه البخاري 4758 و5هه/ رالالةع. 


(؟) فلفظة جميعاً منصوبة على الحال ومعناه: اتفقا واجتمعا على | 
التحديث بما يذكره إما مجتمعين في وقت واحد. وإما في وقتينء ومن اعتقد 
أنه لا بد أن يكون ذلك في وقت واحد فقد غلط غلطا بيناً. 


(*) أما الأشج فإسمه المنثر بن عائذ بالذال المعجمة العصري بفتح 
العين والصاد المهملتين» هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر 
والأكثرون أو الكثيرون. وقال ابن الكلبي: اسمه المنذر بن الحارث بن زياد 
بن عضر بن عؤف» وقيل: اسمة النثر بن عابر وقسل: المنثر بن عد 
وفيل: اسمه عائذ بن المنذرء وقيل: عبد الله بن عورف. 

(4) وأما الحلم فهو العقل. وأما الأناة. فهي الثبت وترك العجلة 
وهي مقصورة؛ وسبب قول الني فلك له ما جاء في حديث الوفد: أنهم لما 
وصلوا المديئة بادروا إلى الني فل وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل 
ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى الى © فقربه النبي 8 واجلسه إلى 
جانبه. ثم قال لهم الني : «تبايعرن على أنفسكم وقومكم؟ فقال القسوم: 
نعم فقال الأشج: يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه 
من دينه نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم؛ فمن اتبعنا كان مناء ومن 
أبى قاتلثاه» قال: صدقت إن فيك خصلتين؛ الحديث. 

قال القاضي عياض: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل. 
والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب» 
قلت: ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لا قال رسول 
اللّه للا للأشج: #إن فيك خصلتين؛ الحديث؛ قال: يا رسول اللّه كانا فّ 
لم حدثا؟ قال: بل قديم؛ قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين 


5-(18) حَدْئنا يُحَبَى ابْنُ أيُوب» حَدَئنَا ابن عُلِفَ 
بْنُ أبي عَرُوبَقَ"' عَنْ قَتَائفَ قال: مَنْ لَفِيَ 
8 موا على رسول اللّه كك مِنْ عَبْدِ الْقيْسِ. 
قال سَعِيد: وَذَّكَوَ قتَاقَةٌ أب تَعْمْرَة9؟ م 


ري في حَدِبد 


حَدَننا 


عي 


عَنْ أبي سَعيار 
هَذَاء أن أثاساً مِنْ عَبْدٍ الْقِيْس ا 


الْحُدْ 
علَى رسول الله 88 فقنو 1 


ِيْ اللّها إن حَيْ مِنْ رَيعََ 
ييا َبتك كَمَارُ مُغمَنَ ولا تَقرُ عَلَيِكَ إلا في أشْهْرٍ لحر 
و بار َأمرُ ب بِهِ من وَرانا وُتَدْحَل به الْجنَمّ ذا نَحْنّ 
أعذنًا به فْقّالَ رسول اللّه رك بار لهاك عَنِْ ١‏ انب 


ادو الله وَلا د كرا بهِ شَيْئا وَأقِيمُوا الصّلاقٌ وَآنُوا الرَكاقَ 
لوكو رتمتاق: راغطوا الَحْقين ين الم م وَالَْاكُمْ عَنْ 


-١‏ كتاب الإيمان _5- باب الأمر بالإيمان باللّه لي وَرَسُولِهٍ قا 


تلاز إن كخنش - بُُ 0 عَمَّهِ عد 

َم وج أصَابِتَةُ جرًا 
ع مِنْ رسوا ل الله ق فَتْلْتْ 
قال: دفي أسْقيَةٍ الأدم" التي يُلاث عَلَى لي 0 
يا رَسُولَ الله إن أرْضَنا كبِيرَة"" الْجرْانء”"" ولا تَبْقَى بها 
نيد الآ فَقَالَ د تبي * الله لين كلها ال ذَاث فَإِنْ 
كلها الْجِرذَانُ وَإِنْ أكلنْهًا الْجِْذً 8" قال: قال نبي “الله 
نا لأج : الْقَيس «إن فيك لخصلتين م اللّه: الْجِلم 
وَالأنَاف. 1 ١‏ 


)١(‏ وأما أبو عروبة بفتح العين فاسمه مهران» وهكذا يقوله اهل 
الحديث وغيرهم عروية بغير ألف ولامء وقال ابن قتيبة في كتابه :أدب 
الكاتب» في باب ما تغير من أسماء الناس: هو ابسن أبي العروبة بالألف 
واللام» يعني أن قوهم عروبة لحن. وذكره ابن قتيبة في كتابه #المعارفه كما 
ذكره غيره فقال: سعيد بن أبي عروية يكنى أبا النضر لا عقب له» يقال إنه 
لم يمس امرأة قطء واختلط في آخر عمره؛ وهنا الذي قاله من اختلاطه كذا 
قاله غيره واختلاطه مشهور؛ قال يحيى بن معين: وخلط سعيد بن أبي 
عروية بعد هزمة إبراهيم بن عبد اللّه بن حسن بن حسن سنة ثشين 
وأربعين يعني ومائة؛ ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء» ويزيد بن 
هارون صحيح السماع منه بواسطء وأثبت الناس سماعا منه عبلة بن 
سليمان» قلت: وقد مات سعيد بن أبي عروبة سئة ست وحمسين ومائة» 
وقيل: سنة سبع وحمسين. 

وقد تقرر من القاعدة التى قدمناها أن من علمنا أنه روى عن المختلط 
في حال سلامته قبلنا روايته واحتججنا بهاء ومن روى في حال الاختلاط 
أو شككنا فيه لم نمتج بروايته» وقد قدمنا أبضاً أن من كان من المختلطين 
عتجاً به في الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عنه قبل 
الاختلاط واللّه أعلم. 

(1) وآما أبو نضرة بفتح الثون وإسكان الضاد المعجمة فاسمه المنذر 
بن مالك بن قطعة بكسر القاف وإسكان الطاء العرقي بفتح العين والواو 
وبالقاف؛ هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور. وحكى صاحب المطالع أن 
يعضهم سكن الواو عن العوقي؛ والعوقة بطن من عبد القيس وهو بصري 
والله أعلم. 

(5) وآما أبو سعيد الخدري فاسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب 
إلى بي خدرة؛ وكان أبوه مالك ضيه صحايياً أيضاً قتل يوم احد شهيداً. 

(4) معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد الخدري كما جاء مبينا في الرواية التى بعد هذا من رواية ابن 


؟٠ه‎ [| | 


أبي عدي. 

(0) أما تقذفون فهو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم قاف ساكنة ثم ذال 
معجمة مكسورة ثم فاء ثم واو ثم نون» كذا وقع ني الأصول كلها في هذا 
الموضع الأول ومعناه تلقون فيه وترمون. وأما قوله في الرواية الأخرى 
وهي رواية محمد بن المثئى وابن بشار عن ابن أبي عدي: «وتذيفون به مسن 
القطيعاءة فليست فيها قاف. وروي بالذال المعجمة وبالمهملة وهما لغتان 
فصيحتان وكلاهما بفتح التاء» وهو من ذاف يذيف بالمعجمة؛ كباع يبيع» 
وداف يدوف بالمهملة؛ كقال يقول؛ وإهمال الدال أشهر في اللغة؛ وضبطه 
بعض رواة مسلم بضم التاء على رواية المهملة؛ وعلى رواية المعجمة أيفضاً 
جعله من أذاف, والمعروف فتحها من ذاف وأذاف. ومعناه على الأوجه 
كلها خلط واللّه أعلم. 

(1) وأما القطيعاء فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد وهو نوع من التمر 
صغار يقال له الشهريز بالشين المعجمة والمهملة؛ وبضمهما وبكسرهما. 

(7) قوله : (حتى إن أحدكم أو أن أحدهم ليضرب ابن عمه 
بالسيف) معناه إذا شرب هذا الشراب سكر فلم يبن له عقل وهاج به الشر 
فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه؛ وهذه مفسدة عظيمة 
ونبه بها على ما سواها من المفاسد. وقوله: (أحدكم أو رارم 
الراوي والله أعلم. 

(8) واسم هذا الرجل جهم. 

(5) وكانت الجراحة في ساقه. 

)٠١(‏ أما الأدم فبفتح الحمزة والدال جمع أديم وهو الجلد الذي تم 
دباغه. 

)١١(‏ وأما (يلاث على أفواهها) فبضم المثناة من تحث وتخفيف اللام 
وآخره ثاء مثلثة كذا ضبطناه وكذا هو في أكثر الأصولء وفي أصل الحافظ: 
أبي عامر العبدري ثلاث بالمثناة فوق وكلاهما صحيح؛ فمعنى الأول: يلف 
الخيط على أفواهها ويربط به. ومعنى الثاني: تلف الأسقية على أفواههاء 
كما يقال: ضربته على رأسه. 

)١(‏ كذا ضبطناه كثيرة بالهاء في آخره. ووقع في كثير من الأصول 
كثير بغير هاء؛ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: صح في أصولنا كثير من 
غير تاء التأنيث» والتقدير فيه على هذا أرضنا مكان كثير الجرذان» ومن 
نظائره قول الله عرّ وجلّ: إن رمة الله قريب من المحسنين». 

(1) وآما الجرذان فبكسر الجيم وإسكان الراء وبالذال المعجمة جمع 
جرذ بضم الجيم وفتح الراء كنغر ونغران؛ وصرد وصردانء والجرذ نرع من 
الغارء كذا قاله الجوهري وغيره. وقال الزبيدي في مختصر العين: هو الذكر 
من الفارء وأطلق جماعة من شراح الحديث أنه الفار. 

)١4(‏ قوله : (وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجبرذان وإن أكاتها 
لحرذان) هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث مرات. 


ادر حي مخة ان الى وَل باره قالا: 
حَدنَنَا ابن أبي عَدِي”" عَنْ سَعِيدء عَنْ قَتَادَةَ قال: حَدَئنِي غَيرُ 


| 8 كتاب الإيمان_+- باب الأثر بالإيغان بالل تقال وَرَسُولهٍ‎ -١ 


ع6 
وَاحِدٍ لَتِيَ ذَاك الْوَفكَ وَذَكَرَ آنا نر عَنْ أبي سيد الْحْدْرَي 
أن وَفْدَعَيْدٍ الْقيسن لما كيمو عَلَى رسول اللّه فق يشل 
حَدِيشِ ابن علي 


0 


أن فِيهِ «وتزيفون فيه مِنّ القطيعَاءِ أو الشَمْرٍ وَالْمَاءه 
:(قال سَعِيدٌ أوْ قال مِنّ نّ الشمر). 
)١(‏ هو محمد بن إبراهيم» 5 هو أبر عدي. 


بن يَكْار الْبَصْرِي حَد حَدننَا 


ك2 


8( ) حَدث 
- امه )2 
ابن جريج 


عَاصِمي'" عَن 


وحذلتي مَحَمدُ ابن َافٍِ 


0 


وَاللفْظً لك حَدئنًا عد الررًا ذاق» 


أيه اخبرنا ابن جرَج؛ قال: أخبرني أبو قَرَعَهَ أن أبَا نْصرَة اخيرف 


نا يرما 
أذ آناشين الشذرية 82 أذ وَفْدَ عبد الْقَِسِ لَمَا 
تي الله جَعَلَنَا اللّه د 0 


الم ينقد وَسَطه 5 في ليام و في الْحَعَمَةٍ ة وَعَليكُ 
امور 
)١(‏ أما أبر عاصم فالضحاك بن مخلد النبيل. 


(1) وأما ابن جريج فهو عبد املك بن عبد العزيز بن جريج. 

(1) قوله: (حدثي محمد بن رافع؛ ثنا عبد الرزاق؛ أنا ابن جريج 
قال: أخبرني 
الخدري اخبره) هذا الإسناد معدود في المشكلات؛ وقد اضطربت فيه أقوال 
الأئمة» وأخطا فيه جماعات من كبار الحفاظ. والصواب فيه ما حققه وحرره 
وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه 
فيه وما احسنه وأجوده؛ وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّه 
فقال: هذا الإسناد أحد المعضلات. ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة 
واهمة. فمن ذلك رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على كاب 
مسلم بإسناده: «أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد 
الخدري أخبره»؛ وهنا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة 
وحسناً عن أبي سعيده ويكون أبر قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد 
وذلك منتف بلا شك؛ ومن ذلك أن أبا علي الغساني صاحب تقييد 
المهمل رد رواية مسلم هذه وقلده ني ذلك ضاحب المعلم؛ ومن شأنه 
تقليده فيما يذكره من علم الأسانيده وصوبهما في ذلك القاضي عياض 
فقال أبو علي: الصواب في الإسناد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة 
أن أبا نضرة وحسناً أخبراه أن أبا سعيد أخبره» وذكر أنه إنما قال أخصيره ولم 
يقل أخبرهما لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده وأسقط الحسسن لمرضع 
الإرسال. فإنه لم يسمع من أبي سعيد ول يلقه وذكر أنه بهذا اللفظ الذي 


ابو قزعة أن أبا نضرة أخيره وحسااً أخبرهما أن أبا سعيد 


حَ لل -١‏ كتاب الإيّان /- باب الدُعَاء إلى الشَهَادكين وَشَرَائْع الإثلام 


ذكره مسلم خرجه أبو علي بن السكن في مصنفه بإسناده قال: وأظن أن 
هنا من إصلاح ابن السكن, 

وذكر الغساني أيضاً أنه رواه كذلك أبو بكر السبزار في مسنده الكببير 
بإسناده؛ وحكى عنه وعن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنهما ذكرا أن حسسناً 
هذا هو الحسن البصريء وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه؛ بل ما أورده 
مسلم في هذا الإسناد هو الصواب؛ وكما أورده رواه أحمد بن حتسل عبن 
روح بن عبادة عن ابن جربج؛ وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الأصبهائي 
رحمه الله وآلف في ذلك كتابا لطيفا تبجح فيه بإجادته وإصابته مع وهم 
غير واحد فيه. فذكر أن حسناً هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق الذي 
روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث؛ وأن معنى هذا الكلام أن أبا نضرة 
أخبر بهذا الحديث أبا فزعة وحسن بن مسلم كليهماء ثم أكد ذلك بأن 
أعاد فقال: أخبرهما أن أبا سعيد أخبره يعتى أخبر أبو سعيد أبا نفسرة؛ 
وهذا كما تقول: إن زيداً جاءني وعمراً جاءني فقالا كذا وكناء وهنا من 
لصح الكلام؛ 

واحتج علي أن حسياً فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بسن 
شبيب وهو ثقة؛ رواه عن عبد الرزاق عن ابسن جريج قال: أخبرني أبو 
قزعة أن أبا نضرة أخبره. وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد 
أخبره الحليث. ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه «المخرج على صحيح 
مسلم»؛ وقد أسقط أبو مسعود الدمشقي وغيره ذكر حسن من الإستاد لآنه 
مع إشكاله لا مدخل له في الرواية» وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو 
علي الغساني وبين بطلانه وبطلان رواية من غير الضمير في قوله 
(أخبرهما) وغير ذلك من التغييرات؛ ولقد أجاد وأحسن #6؛ هذا آخر 
كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله وني هنا القدر الذي ذكره أبلغ كفاية: 
وإن كان الحافظ أبو مرسى قد أطشب 'في بسطه وإيضاحسه بأسسائيلة 
واستشهاداته ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدر واللّه أعلم. وأما ابو 
قزعة المذكور فاسمه سويد بن حجير بحاء مهملة مضمرمة ثم جيم مفتوحة 
وآخره راء وهو باهلي بصري, انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري» 
وقزعة بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكانهاء ولم يذكر أبو علي الغساني في 
تقييد همل سوى الفتح؛ وحكى القاضي عياض فيه الفح والإسكان» 
ووجد بخط ابن الأنباري بالإسكان, وذكر ابن مكي في كتابه فيما يلحن فيه 
أن الإسكان هو الصواب واللّه أعلم. 

(4) قوهم: (جعلنا اللّه فداك) هو بكسر الفاء وبالمد ومعناه يقيك 
المكاره. 


(5) قوله وق: (وعليكم بالموكى) هو بضم الميم وإسكان الراو 
مقصور غير مهموز ومعناه: انبنوا في السقاء الدقيق الذي يوكى أي يربط 
فوه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به واللّه أعلم. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا 
الحديث. 


وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جمل منها فيما ذكرته؛ وأنا أشير إليها 
ملخصة مختصرة مرتبة. ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى 
الأئمة عند الأمور المهمة, وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة. وفيه بيان 
مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج» وقد قدمنا أنه لم يكن فرضء وفيه 
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استعانة العالم في تفهيم الحاضرين؛ والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقد يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في 
الفتوى والخبر قول واحد؛ وفيه استحباب ققول الرجل لزواره والقادمين 
عليه: مرحباً وغره» والثناء عليهم إيناساً ويسطاً. وفيه جواز الثتناه على 
الإنسان فيه وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه؛ وأما استحبابه 
فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص. 

وأما النهي عن المدح في الوجه فهو في حت من يخاف عليه الفتئة بما 
ذكرناه» وقد مدح الني هي في مواضع كثيرة في الوجه فقال ل لأبي بكر 
خك: «لست منهم؛ وقال #: هيا أبا بكر لا تبك إن آمن الناس علي في 
صحبته وماله أبو بكره. «ولو كنت متخناً من امي خليلاً لاتفذت أبا بكر 
خليلاً». وقال له: «وارجو أن تكون منهم أي من الذين يدعون من أبواب 
الجنة». وقال 8ك: «اثئن له وبيشره بالجنة». وقال 6: «اثبت أحد فإما 
عليك ني وصديق وشهيدان؛ وقال #ا: «دخلت الجنة ورأيت قصراً فقلت 
لمن هنا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فاردت أن أدخله فذكرت غيرتك؛ فقال 
عمر هد بابي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟؛ وقال له: هما لقييك 
الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك». وقال 8: «اتتح لعثمان 
ويشره بالجنة؟ وقال لعلي طه: «انت مني وأنا مسك؛ وفي الحديث الآخر: 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مرسى؟؟ وقال الك لبلال: 
«سمعت دق نعليك في الجنة». وقال 9ك لعبد اللّه بن سلام: «أنت على 
الإسلام حتى تموت». وقال للأنصاري: «ضحك اللّه عز وجل أو عجب 
من فعالكما». وقال للأنصار: «أنتم من أحب الناس إلي». ونظائر هذا كثيرة 
من مدحه فك في الوجه. 


وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين 
يقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين فأكثر من أن يحصر واللّه أعلم. وفي 
حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال 
للعالم: أوضح لي الجواب» ونحو هذه العبارة وفيه: أنه لا باس بقول رمضان 
من غير ذكر الشهرء وفيه جواز مراجمة العالم على سبيل الاسترشاد 
والاعتنار ليتلطلف له في جراب لا يشق عليه؛ وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه 
ليعظم وقعه في النفس» وفيه جواز قول الإنسان لمسلم: جعلني الله فداك: 
فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث» وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة 
بالنسبة إلى طالي التحقيق والله أعلم. وله الحمد والمنة وبه التوفيق 
والتصمة 


ا- باب الدُعَاء إِلَى الشهَاتيْنِ وَسَرَائِعٍ الإسلام 
-(19) حَدلا بو بر ابن ابي شيبة وَائُو كنس 
َإِسْحَاقُ ابن رايب جميعاً عَنْ وكيم فال أبو بكر: حَدثنَا 


3 


وكبع 


عَنْ رُكَريًا ابن إِسْحَاقَ» قال: حَدنِي يَحْبَى ابِنّْ عَبْدٍ الله 


اماد ةله ا 
قال: إِنكَ ني قَرْماً مِنْ اهل الْكمَابي فَادعُهُمْ إِلَى شهَادة أن 
2 لَه إلا الله اله ناي سول لله تن ف اموا ليذ لِدَبِكَ 


2 ناطيتق أن الله اَن لبهم 


كرك في ُقَرَايِي ننه الكامرا 
ِدَلِك مَك كَرَائمَ امْوَاليهم”" انق دغْرَةَ الْمَظلُوم فَِنهُ لس 


وس اللّه ججاب7. [أخرجه البخاري 1788 و45١1‏ ر444؟ 


المدايل الفففةك 


(1) قوله: عن أب معبداعن اين عباس عن معاا قال لبو يكرة ووينا 
قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال هذا الذي فعله مسلم رحمه الله 
نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق؛ فإن الرواية الأولى قال فيها عن معاذء 
والثانية أن معاذاء وبين أن وعن فرق» فإن الجماهير قالوا: أن كعن فيحمل 
على الاتصال؛ وقال جماعة: لا تلتحق أن بعن؛ بل تحمل أن على الانقطاع 
ويكون مرسلاً. ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على 
المشهور من مذاهب العلماء؛ رفيه قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني 
الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به. فاحتاط مسلم رحمه الله وبين 
اللفظين واللّه اعلم. وأما أبو معبد فاسمه نافد بالنون والفاء والذال المعجمة 
وهو مولى ابن عباس؛ قال عمرو بن ديئار: كان من أصدق موالي ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(1) أما الكرائم فجمع كريمسة؛ قال صاحب المطالع: وهي جامعة 
الكمال الممكن ني حقها من غرارة لبن وجمال صورة؛ أو كثرة لحم أو 
صوف وهكذا الرواية؛ (فإياك وكرائم) بالواو في قوله وكرائم؛ قال ابسن 
قتيية: ولا يجوز إياك كرائم أموالهم بحذفها. 

(*) ومعنى ليس بينها وبين اللّه حجاب أي أنها مسموعة لا ترد 
وني هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به؛ وفيه أن الوتر ليس 
بواجبء لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النيى 3 بقليل بعد الأمر 
بالوتر والعمل به وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القسال» 
وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين» وهذا مذهب أهل السنة 
كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان. وفيه أن الصلوات الشمس تجب في 
كل يوم وليلة؛ وفيه بيان عظم تحريم الظلم؛ وأن الإمام ينبغي أن يبعظ 
ولاته. ويأمرهم بتقوى الله تعال؛ ويالغ في نهيهم عن الظلم؛ ويعرفهم قبح 
عاقبته. وفيه أنه يحرم على الاعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يآخذ 
الوسط ويحرم على رب المال إخراج شر المال» وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى 
كافرء ولا تدفع أيضاً إلى غنى من نصيب الفقراء؛ واستدل به الخطابي 
وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقرله الك: «فترد 
في فقرائهم؛ وهذا الاستدلال ليس بظاهر, لأن الضمير في فقرائهم محتمل 
لفقراء المسلمين؛ ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية» وهنا الاحتمال أظهر» 
واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطيين بفروع الشريعة من 
الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها لكونه فك قال: «فإن هم 
أطاعرا لذلك فتاعلمهم أن عليهمة فدل على أنهم لم يطيعوا لا يجب 


| كعاب الإيمان 7- باب الدعاء إلى الشهَائن وَضرَايع الإمثلام_‎ ١ 


أعملا 
عليهم: وهنا الاستدلال ضعيف: فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون 
بالصلوات وغيرها في الدنياء والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» 
وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها نٍ 
الآخرة ولأنه هل رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدا بالأهم فالأهم» 
آلا تراه بدا 8 بالصلاة 815 را يذل انعد آنه مكلدا الي 
دون الزكاة والله اعلم. ثم أعلم أن المختار أن الكفار حاطبون بفروع 
الشريعة المأمرر به والمنهي عنه» هذا قرل الحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا 
عخاطبين بهاء وقيل: تخاطبون بالمنهي دون المأمور واللّه اعلم. قال الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح رحمه اللّه: هنا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض 
دعائم الإسلام دون بعض هو من تقصبر الراوي كما بيناه فيما سيق من 
نظائره والله أعلم. 

0 حدتنا أبن أبي‎ ) (“٠ 
حَدَئنا َكَريًا ابْنُ إسْحَاقَ0ح).‎ 


وحَدتَنا عَبْدُ ابن حُمَيِبٍ”'" حَدْثَنَا أبو عَاصِو 7" عَم كربا 
ابن إِسْحَاق» عَنْ يَحَى ابن عبد الله ابن مفِي» عَنْ لبي 
معي عَن ابْن عَبّاسِء أن النبى 88 بَعْث مُعَاذاً إِلَى الْيِمَنِ 4 
قَقَالَ :«إنك تأي قَرْما» بمثلٍ حَدِيشٍ وكبع. 

دوع بيس بن الى عمو الددتى لبر عد قله ص 
مكة. 

(1) عبد بن حميد هو الإمام المعروف صاحب المسند يكنى أبا محمد 
قيل اسمه عبد الحميد. 

(*) أبو عاصم هو الثبيل الضحاك بن مخلد 

(4) قوله: (عن ابسن عباس أن الي ف بعث معاناً) هذا اللفظ 
يقتضي أن الحديث من مسند ابن عباس؛ وكذلك الرواية التي بعده. وأما 
الأول فمن مسند معاذء ووجه الجمع بينهما أن يكون ابن عباس ممع 
الحديث من معاذ فرواه تارة عنه متصلاً وتارة أرسله قلم يذكر معاناء 
وكلاهما صحيح كما قدمناه أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف 
يكون حجة:؛ فكيف وقد عرفناه في هذا الحديث أنه معاذ؟ ويحتمل أن ابن 
عباس سمعه من معاذ وحصر القضية: فتارة رواها بلا واسطة لحضوره 
إياهاء وتارة رواها عن معاذ إما لنسياته الحضورء وإِما لمعنى آخر: واللّه 
أعلم. 


مسر ) حَدَقنَا أميةُ 1 1 شاط" اده دنا يَزِهادٌ 


بن 0 حَدُننًا 22 : مد عن سمال ابن 

عَنْ ان 5 أن و الله 4 لَمًا بَعَت مُعَاذاً إِلَى 
الْيمَنِ قال: نك دم عَلَى قَْمٍ اهل كاب َلِيكُن أرْنَ ما 
تَدعُوهُمٌ ِل انه الله عَرْ وَجَل فَإِذَا عَرَهُوا قرا الله فَاخبرْهُمْ 
أن الله فَرَضّ عَلَتهِمْ حَمْسَ صَلَوَاسه في يَرْيِهِمْ وََبْلتِهِصَ فَإِذًا 


1 ا 


ل اهم أن الله قَدْ فَرَضَ مده عَلَيِهمْ زكَاة تُؤْحَدُ مِنْ 
أَغْيَائْه:” فَتْرَدُ عَلَى فقرَائِهمٌ َبِدًا أطَاعُوا بهَاء فخذ ع 
وَتَوّق كَرَاِمَ أمْوَالِهم». [أخرجه البخاري 1488 و719/1). 


)١(‏ أما بسطام فبكسر الباء الموحدة هذا هو المشهور. وحكي صاحب 
المطالع أيضاً فتحهاء واختلف في صرفه؛ فمنهم من صرقه؛ ومنهم من لم 
يصرفه. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه اللّه: بسطام عجمي لا 
ينصرف؛ قال ابن دريد: ليس من كلام العرب؛ قال: ووجدته في كتاب ابن 
الجواليقي في المعرب مصروفاً وهو بعيد. هذا كلام الشيخ أبي عمرو. وقال 
الجوهري في الصحاح: بسطام ليس من أسماء العرب» وإنما سمى قيس بن 
مسعود ابنه بسطاما باسم ملك من ملوك فارس كما سموا قابوس فعربوه 
يكسر الباء واللّه أعلم. 

(1) وأما العيشي فبالشين المعجمة وهو منسوب إلى بنيى عايش بن 
مالك بن تيم الله بن ثعلبةء وكان أصله العايشي ولكتهسم خففوه؛ قال 
الحاكم أبو عبد الله الخطيب أبو بكر البغدادي: العيشيون بالشين المعجمة 
بصريون» والعبسيون بالياء الموحدة والسين المهملة كوفيون: والعنسيون 
بالنون والسنين المهملة شاميون. وهذا الذي قالاه هو الغالب واللّه أعلم. 

() قوله ف: (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا اللّه 
فاخبرهم إلى آخره) قال القاضي عياض رحه اللّه: هذا يدل على أنهم 
ليسوا بعارفين الله تعالل؛ وهو مذهب حناق التكلمين في اليهود والنصارى 
أنهم غير عارفين الله تعالل» وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفنه لدلالة 
السمع عندهم على هذاء وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف اللّه تعالى من 
كذب رسولاً. قال القاضي عياض رحمه الله: ما عرف الله تعال من شبهه 
وجسمه من اليهود؛ أو اجاز عليه البداء. أو أضاف إليه الولد منهم؛ أو 
أضاف إليه الصاحبة والولد. وأجاز الحلول عليه والانتقال والامزاج من 
النصارى. أو وصفه مما لا يليق به؛ أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خخلقه 
من الجوس والثنوية؛ فمعبودهم الذي عبدوه ليس هر الله وإن سموه به إذ 
ليس موصوفاً بصفات الإله الواجبة له فإذن ما عرفوا اللّه سبحانه: فتحقق 
هذه النكتة واعتمد عليهاء وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخناء ربها قطع 
الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه 
المسالة, هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعال. 


(4) قوله مك في الرواية الأخيرة: (فأخسبرهم أن اللّه قرض عليهم 
زكاة تؤخذ من أموالهم) قد يستدل بلفظة من أموالهسم. على أنه إذا امتنع 
من الزكاة اخذت من ماله بغير اختياره» وهنا الحكم لا خلاف فيه ولكن 
هل تبرا ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا والّه أعلم. 

8- باب الأمر بقِتَال الثاس حَتَى يُقُولُوا لا إِلَهَ إلا اللّه 
مُحَمّدٌ رَسُولْ الله وَيُقِيمُوا الصلاةٌ 

وَيُوْتُوا | الزْكافَ ويُؤْينُوا بجَمِيمٍ مَا جَاءَ به الني 8 وَانْ 
مَنْ فَمَلَ ذَلِكَ عَصّمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إلا بِحَقَهَاء وَوْكلَّتَ سَريرتةُ 
إلى الله تعالَى» وَقَال مَنْ مَنْعَ الركَاءَ أو غيرَمَا مِنْ حُقوق 


-١‏ كتاب الإيان_8- باب الأثر يقال النّاس حت يَقُولُوا لا إل 


0 | 


الإسملامء وَامْيِمَامٍ الإمَام بِشَعَائِرٍ الإسملام. 

؟(70) دكا قتي ابن ممَعِيٍ حَدَتَنا ليث ابْنُ سَمْقٍ 
عَنْ عُمَئلِ” عَن الزُمْرِي» قال: أخبرَني عَيَِدُ 
الله ان عَنَبَةَ ان مَسْعُودٍ. 


ود اق ع 


اللّه ابِنُ عَبْدِ 


عَنْ أبي مُرَيْرَ قال: لَمًا ُو رسول الله 8 وَاْشْخَلِفَ 
آبو بكْرٍ بَْدك وَكَفْرَ من كَفْرَ من الْعرَبيا". 


قال عُمَرُ ابن الْحَطَابٍ لآبي بَكْر: كنف ثُقَاتِنُ الئاس وَقَدْ 


ات ان آقَاتِلَ الناسَ حَتَى يَقُونُوا: لا 
ِل إلا الله قَمَنْ قال: لا إِلّهَ إلا الله فَقَدْ عَصّمّ مِني مَالَّهُ 
َنَفسَهُ إلا حقو وَحِسَهُ َلَى الله" فَقَالَ أبو بكر: واللّه 
تايل مَنْ قَرْقَ بَيْنَ الصلاة وَالمُكاو" فَِنْ الوك حَره الّمَاله 
َاللا َرْ نكوي عِمّالا كَانُوا يَُدُونَهُ إلى دسول الله فك 
إلا أن ربت الله عَرْ قد شَرَحَ صّدْرَ ابي بَكْر لِلتنَاك 


ا خنن + 
فَعَرّفت أنه دين 7". رأخرجه البخاري 955 ر5ه4١‏ ولاه14 


بها 


الْحَطْابِ: فَوَاللّه! مَا هُوَ 


4 ]ك5 ره كد ركمالا رهمال. 


)١(‏ هو بضم العين وئقدم في الفصول بيانه. 

(1) وأما فقهه ومعانيه فقوله: (ا توفي رسول اللّه ف واستخلف أبو 
بكر * بعده وكفر من كفر من العرب) قال الخطابي رحمه الله في شرح 
هذا الكلام كلاماً حسناً لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رحمه اللّه: 
ما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن اهل الردة كانرا صنفين: صنف ارتدوا 
عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: 
(وكفر من كفر من العرب)» وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما أصحاب 
مسيلمة من بن حنيفة وغيرهم الذين صدقره على دعواه في النسرة» 
واصحاب الأسرد العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن 
وغيرهم: وهذه الفرقة بأسرها منكرة لبينا محمد # مدعية النبوة 
لغيره» فقاتلهم أبو بكر ضيه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة؛ والعندسي 
بصنعاء؛ وانفضت جمرعهم؛ وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا 
عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور 
الدين؛ وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية؛ فلم يكن يسجد لله تعالل 
في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة؛ ومسجد المدينة» 
ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لما جواثا. ففي ذلك 
يقول الأعور الشني يفتخر بذلك: 


والمسجد الثالث الشرقي كان لنا والنبران وفصل القول في الخطب 
آيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب 


وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجوانا إلى أن 
فتح اللّه سبحانه على المسلمين اليمامة؛ فقال بعضهم وهو رجل من بني 
أبي بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق ذ#ه: 


55 
الا أبلم ابا بكر رسولاً وقتينان الماينة اجمعينا 
فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواا محصرينا 


كان دماءهم في كل فج دماء البدن تغشى الناظرينا 

توكلنا على الرمن إنا وجدنا النصر للمتوكلينا 

والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة 
وأنكروا فرض الزكاة ووجوب ادائها إلى الإمام؛ وهؤلاء على الحقيقة أاهل 
بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً لدخولهم ني غمار 
أهل الردة؛ فاضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين 
واهمهما. وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب 5 إذ كانوا 
منفردين في زمانه لم يختلطوا باهل الشرك؛ وقد كان في من هؤلاء المانعين 
للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا بمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن 
ذلك الرأي وقبضوا. على أيديهم في ذلك كبني يربوع؛ فإنهم قد جمعوا 
صدقاتهم وآرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر ضيه فمنعهم مالك بن نويرة من 
ذلك وفرقها فيهم؛ وني أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر 
ضتده فراجع أبا بكر. ضيه وناظره واحتج عليه بقول النبي ف: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قال لا إله إلا الله فقد 
عصم نفسه وماله؛ وكان هذا من عمر #ه تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر 
في آخره ويتامل شرائطه, فقال له أبو بكر ذقه: إن الزكاة حق المال» يريد أن 
القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم المعلق 
بشرطين لا يحصل باحدهما والآخر معدوم؛ ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة 
إليهاء وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال المتنع ممن الصلاة كان 
إجماعا من الصحابة؛ وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفسئّ عليه؛ فاجتمع في 
هذه القضية الاحتجاج من عمر 5ه بالعموم؛ ومن أبي بكر #ه بالقياس» 
ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس؛ وأن جميع ما تضمنه الخطاب 
الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به 
فلما استقر عند عمز صحة رأي أبي بكر رضي اللّه عنهما وبان له صوابه 
تابعه على قتال القوم وهر معنى قوله: (فلما رأيت الله قدشرح صدر أبي 
بكر للقتال عرفت أنه الحق)» يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدل بهاء 
والبرهان الذي أقامه نصاً ودلالة: وقد زعم زاعمسون من الرافضة أن ابا 
بكر ذه أول من سبى المسلمون, وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة» 
وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالل: #خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» خطاب خاص 
في مواجهة الني ملل دون غيره؛ وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه 
وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي 
فل ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان هما يعذر فيه أمثالهم ويزفع به السيف 
عنهم: وزعموا أن قناهم كان عسقاً. 

قال الخطابي رحمه اللّه: وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق 
لهم في الدين» وإنما رأس ماهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف؛ وقد 
بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاً. منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة 
مسيلمة وغيره ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء 
وهؤلاء هم النين سماهم الصحابة كفاراًء ولذلك رأى أبو بكر 5ه سبي 
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ذراريهم؛ وساعده على ذلك أكثر الصحابة: واستولد علي بن ابي طالب 
فيه جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد الذي يدعى ابن الحنفية؛ م 
لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى؛ فاما مانعوا 
الزكاة منهم امقيمرن على أصل الديين فإنهم اهل بغي ولم يسموا على 
الانفراد منهم كفارًء وإن كانت الردة قد اضيفت إليهم لمشاركتهم المرئدين 
في منع بعض ما مئعوه من حقوق الدين» وذلك أن الردة اسم لخوي؛ وكل 
من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه؛ وقد وجد مسن هؤلاء 
القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الح وانقطع عتهم اسم الثناء والمندح 
بالدين» وعلق بهم الاسم القبيح مشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقاً. 
وأما قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة» وما ادعوه من كون الخطاب 
خاصاً لرسول الله فت فإن خطاب كتاب اللّه تعالى على ثلائة أوجه: 
خطاب عام كقوله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية. 
وكقوله تعال: «يا أيها الذين آمئوا كتب عليكم الصيام» وخطاب خاص 
للني هل لا يشركه فيه غيره» وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص 
وقطع التشريك كقوله تعالى: «إومن الليل فتهجد به نافلة لك» وكقرله 
تعالى: #خالصة لك من دون الؤمنين» وخطاب مواجهة للني 89 وهر 
وجميع أمته ني المراد به سواء كقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس» 
وكقوله تعالى: إفإذا قرات القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» 
وكقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» ونمحو ذلك من 
خطاب المواجهة؛ فكل ذلك غير مغتص برسول اللّه هك بل تشاركه فيه 
الأمة. فكذا قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة» فعلى القائم بعده 86 
بامر الآمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم. وإنما الفائدة في مواجهة اللي 
فك بالخطاب أنه هر الداعي إلى الله تعالى والميين عنه معنى ما أراده تقندم 
أسمه في المخنطاب ليكون سلوك الأمسر في شرائع الدين على حب ما 
ينهجه وبيئه لهم؛ وعلى هذا المعنى قوله تعالل: يا أيها البي إذا طلقم 
النساء فطلقوهن لعدتهن» فافتتح الخطاب با 
خاطبه وسائر أمته بالحكم عموماء وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد 
غيره كقوله تعالى: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذيين يقرؤن 
الكتاب من قبلكء إلى قوله: فلا تكونن من المترين» ولا يجوز أن يكون 
ف قد شك قط في شيء هما أنزل إليه» فاما التطهير والتزكية والدعاء من 
الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة اللّهُ 
وطاعة رسوله ف فيهاء وكل ثراب موعود على عمل بركان في زمنه فك 
فإنه باق غير منقطعء ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق 
بالنماء والبركة في ماله. ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مالته. 


ة باسمه خصوصاً ثم 


فإن قبل: كيف تاولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي 
ذهبت إليه وجعلتهم أهل بني؟ وهل إذا ككرت طائفة من المسلمين في 
زمائنا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ 
قلنا: لاء فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع 
المسلمين؛ والفرق بين هؤلاء وأولتك أنهم إنما عنروا لأسباب وأمور لا 
يحدث مثلها في هذا الزمان: منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقنم 
فيه تبديل الأحكام بالنسخ. ومنها: أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدينء 
وكان عهدهم بالإسلام قريباً فدخلتهم الشبهة فعذرواء فأما اليوم وقد شاع ٠‏ 
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دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حى عرفها 
الخاص والعام؛ واشترك فيه العالم والجاهل؛ فلا يعذر احد بتأويل يتأوله في 
إنكارهاء وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجبعت الأمة عليه من أمور 
الدين إذا كان علمه متشرأًء كالصلوات الخمس؛ وصوم شهر رمضان» 
والاغتسال من الجنابة» وتحريم الزئا والخمرء ونكاح ذوات المحارم؛ ونحوها 
من الأحكام؛ إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدودهه 
فإنه إذا أكر شيئاً منها جهلاً به لم يكفره وكان سبيله سبيل أولئك القوم في 
بقاء اسم الدين عليه؛ فاما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم 
الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمنها وخالتهاء وأن القاتل عمداً لا يرث» 
وأن للجدة السدسء وما أشبه ذلك من الأحكام؛ فإن من أنكرها لا يكفر 
بل يعذر فيها لعدم استغاضة علمها في العامة. قال الخطابي رحمه اللّه: وإفا 
عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دخله من 
الحذف ني رواية أبي هريرة» وذلك لأن القصد به لم يكسن سياق الحديث 
على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم, وإثما قصد به حكاية ما جرى 
بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعاه في استباحة قتالهم؛ ويشسبه 
أن يكون أبو هريرة إنما لم يعمن بذكر جميع القصة اعتماداً على معرفة 
المخاطبين بها إذ كانوا قد علموا كيفية القصة؛ ويين لك أن حديث أبي 
هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر وأنساً رضي اللّه عنهم روياه بزيادة لم 
يذكرها أبو هريرة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول اللَّه 
الت قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وآن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وامرالهم إلا بح الإسلام وحسابهم على الله وني رواية أنس 
ت#ه: «أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده 
ورسوله؛ وأن يستقبلوا قبلتناء وآن يأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا 
فعلورا ذلك حرمت علينا دماؤهم واموالهم إلا بحقهاء لحم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين؛ واللّه أعلم. هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله 

قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب مسن رواية أبي 
هريرة أن رسول الله # قال: «أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي وما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاة. وني استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على 
أنهما لم يحفظا عن رسول الله # ما رواء ابن عمر وأنس وأبر هريرة؛ 
وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التى في رواياتهم في مجلس آخرء 
فإن عمر #ه لو سمع ذلك لا خالف ولا كان احتج بالحديث. فإنه بهذه 
الزيادة حجة عليه؛ ولو سمع أبو بكر 6 هذه الزيادة لاحتج بها ولا احتج 
بالقياس والعموم واللّه أعلم. 

(*) قوله: (امرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه) 
قال الخطابي رحمه اللّه: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب 
لأنهم يقولون: لا إله إلا اللّه ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيفء قال: 
ومعنى «وحسابه على الله أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به 
في الظاهر من الأحكام الواجبة؛ قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر 
الكفر قبل إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر الغلماء. وذهب مالك إلى أن 


توبة الزنديق لا تقبل. ويمكى ذلك أيضاً عن امد بن حنبل رضي اللّه 
عنهماء هذا كلام الخطابي. وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه 
وأرضحه فقال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا إله إلا اللّه 
تعبير عن الإجابة إلى الإيمان؛ وأن المراد بهذا مشركوا العرب واهل الأوئان 
ومن لا يوحد. وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوثل عليه؛ فاما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمنه بقوله: لا إله إلا الل إذ 
كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده؛ فلذلك جاء في الحديث الآخر: *رأني 
رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؛ هذا كلام القاضي. قلت: ولا بد 
مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول اللّه ف كما جاء في الرواية 
الأخرى لأبي هريرة هي مذكورة في الكتاب: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي وبما جئت بهه والله أعلم. 

قلت: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق وهو الذي يتكر الشرع 
جملة؛ فذكروا فيه خمسة أوجه: لأصحابنا اصحهاء والأصوب منها قبولها 
مطلقاً للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني: لا تقبل ويتحتم قنله. لكنه إن 
صدق في توبته تفعه ذلك في الدار الآخرة وكان من أهل الجنة. والشالث: 
إن تاب مرة واحدة قبلت توبثه؛ فإن تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن 
أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه؛ وإن كان تحت السيف فلا. والخسامس: 
إن كان داعياً إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل منه. واللّه أعلم. 

(4) قوله #د: (واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) ضبطنا 
بوجهين: فرق وفرق بتشديد الراء وتخفيفها ومعناه: من أطاع في الصلاة 
وجحد الزكاة أو منعهاء وفيه جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحاكمء 
وأنه ليس مكروهاً إذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه. 

(0) قوله: (واللّه لو منعوني عقالاً كانرا يؤدونه إلى رسول اللّه 88 
لقاتلتهم على منعه) هكذا في مسلم عقالاً. وكذا في بعض روايات 
البخاري؛ وفي بعضها؛ عثاقاً بفتح العين وبالنرن وهي الأنثى من ولد 
المعزء وكلاهما صحيح؛ وهو مول على أنه :كرر الكلام مرتينء :قال 
في مرة: عقالً. وني الأخرى: عناقاً. فروي عنه اللفظان. فأما رواية 
العناق فهي محمول على ما إذا كانت الغنم صغاراً كلها بأن ماتت 
أماتها في يعض الحول. فإذا حال حول الأمات زكى السخال الصفار 
بحول الأمات؛ سراء بقي من الأمات شيء ام لاء هذا هر الصحيح 
الشهور. وقال أبو القاسم الأتماطي من أصحابنا: لا يزكى الأولاد 
حول الأمات إلا أن يبقى من الأمات نصاب. وقال بعض أصحابئا: 
إلا أن يبقى من الأمهات شيء. ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم 
الكبار وحدئت صغار فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار 
واللّه أعلم. وأما رواية عقالاً فقد اختلف العلماء قدياً وحديثاً فيهاء 
فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في 
اللخة بذلك؛ وهذا قول النسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدة والمبرد 
وغيرهم من أهل اللغة. وهو قول جماعة مسن الفقهاء. واحتج هؤلاء 
على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء: 

سعى عقالاً فلم يترك لنا سيدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
أراد مدة عقال فنصبه على الظرفء وعمرو هنا الاعي هو عمرو بن 


عتبة بن أبي سفيان ولاه عمه معاوبة بن أبي سفيان رضي اللّه عنهما 
صدقات كلب. فقال فيه قائلهم ذلك قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل 
الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجرز الفتال عليه فلا يصح 
حمل الحديث عليه. وذهب كثيرون من الحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل 
الذي يعقل به البعيرء وهنا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذنئب 
وغيرهماء وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق الآخرين؛ قال 
صاحب التحرير: قول من قال المراد صدقة عام نعسف وذهاب عن طريقة 
العرب» لأن الكلام خرج تحرج التضبيق والتشديد وامبالغة؛ فتقنضي قلة ما 
علق به القتالة وخقارتة» وإذا حمل.على صدقة العام لم يحصل هنذا المعنى؛ 
فال: ولست أشبه هذا إلا بتعسف من قال في قوله : «لعن اللّه السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده؛ ويسرق الحبل فتقطع يده؟ أن امراد بالييضة بيضة 
الحديد التي يغطى بها الرأس في الحرب, وبالحبل الواحد من حبال السفيئة؛ 
وكل واحد من هذين يبلغ دنانبر كثيرة» قال بعض الحققين: إن هذا القول 
لا يموز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب؛ لأن هذا ليس موضع 
تكثير لما يسرقه؛ فيصرف إليه بيضة تساوي دنانيره وحبل لا يقدر السارق 
على حمله؛ وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً عرض 
نفسه للضرب في عقد جوهرء وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك» 
وإئما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث» 
أو ني كبة شعرء وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ» فالصحيح هنا أنه 
أراد به العقال الذي يعقل به البعير ولم يرد عينه وإفا أراد قدر قيمته؛ 
والدليل على هذا أن المراد به امبالغة: ولهذا قال في الرواية الأخرى: عناقاًء 
رني بعضها: #لو منعوني جديا أذوط» والأذوط صغير الفك والذقن؛ هذا 
آخر كلام صاحب التحريره وهنا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي 
غيره؛ وعلى هذا اختلفوا في المراد بمنعوني عقالاً فقيل: قدر قيمته وهو 
ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والزكاة وزكاة 
الفطر. وني المواشي أيضاً في بعض أحواهاء كما إذا وجب عليه سن فلم 
يكن عنده ونزل إلى سن دونهاء واختار أن يرد عشزين درهماً فمنع من 
العشرين قيمة عقال؛ ؤكما إذا كانت غنمه سخالاً وفيها سخلة فمنعها 
وهي ناوي عقالاًء ونظائر ما ذكرته كشيرة معروفة في كتب الفقه. وإفا 
ذكرت هذه الصورة تنبيهاً بها على غيرهاء وعلى أنه متصور ليس بصعب» 
فإني رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوره؛ حتى مله . بعضهم 
وربما وافقه بعض التقدمين على أن ذلك للمبالغة وليس متصوراً وهنا 
غلط قبيح وجهل صريح. وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه: 
منعوني زكاة لعقال إذا كان من عروض التجارة؛ وهذا تأويل صحيح 
أيضاً. ويجوز أن يراد: منعوني عقالاً أي منعوني الحبل نفسه؛ على مذعب 
من يجوز القيمة ويتصور على مذهب الشافعي رحمه الله على أحد أقواله» 
فإن للشافعي في الواجب في عروض التجارة ثلاثة أقوال: أحدها: يتعين أن 
ياخط منها عرضاً حبلاً أو غيره كما يأخذ من الماشية من جنسها. والثاني: 
أنه لا يأخذ إلا دراهم أو دنائير ربع عشر قيمته كالذهب والفضة. والثالث: 
يتخير بين العرض والنقد واللّه اعلم. وحكى الخنطابي عمن بعض أهل 
العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمهاء وإفما يقع 
قبضها التام برباطها. قال الخطابي قال ابن عائشة: كان من عادة المصدق إذا 
أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو بفتح القاف والراء وهو حبل فيقرن بسه 


-1١‏ كتاب الإيتمان 8- باب الأمثر بقتال النّاس حَتَى يَقُولُوا لا إل 


بين بعيرين أي يشده في أعناقهم لئلا تشرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد 
بعث الني فل محمد بن مسلمة على الصدقة فكان ياخذ مع كل فريضتين 
عقالهما وقرانهما. وكان عمر ذه ايضاً يأخذ مع كل فريضة عقالاً واللّه 
أعلم. 

(5) قوله: (فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحن) معنى رأيث علمت وأيقنست؛ ومعنى شرح فح 
ووسع ولين؛ ومعناه: علمت بأنه جازم بالفتال لما ألقى اللّه سبحائه وتعالى 
في قلبه من الطمائينة لذلك واستصوابه ذلك. ومعنى قوله: عرفت أنه الح 
أي بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة؛ فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه 
هو الحن لا أن عمر قلد أبا بكر رضي اللّه عنهماء فإن الجتهد لا يقلد 
الجتهد: وقد زعمت الرافضة أن عمر #5 إما وافق أبا بكر تقليداء وبشوه 
على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأثمة» وهذه جهالة ظاهرة منهم 
واللّه أعلم. 

(1) واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم 
وجمل من القواعد. وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة: ففيه أدل دليل على 
شجاعة أبي بكر ذه وتقدمه ني الشجاعة والعلم على غيره؛ فإنه ثبت 
للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالل بها على 
المسلمين بعد رسول الله قل واستنبط وه من العلم بدقيق نظره ورصانة 
فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غبره» فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به 
أجمع أهل الحن على أنه أفضل أمة رسول اللّه ‏ وقد صنف العلماء 
رضي اللّه عنهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول 
وغيرهاء ومن أحسنها كتاب «فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ للإمام ابي 
المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي؛ وفيه جواز مراجعة الأئمة 
والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحن؛ وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين 
مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله فك وقد جمع ذلك 88 
بقوله: «أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به». 
وفيه وجوب الجهاد, وفيه صيانة مال من أنى بكلمة التوحيد ونفسه ولر 
كان عند السيفء وفيه أن الأحكام تجري على الظاهرء واللّه تعالى يتولى 
السرائر؛ وفيه جواز القياس والعمل به وفيه وجوب قتال مانعي الزكاة أر 
الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام: قليلاً كان أو كشيراء لقوله 5ه: 
«لو منعوني عقالاً أو عناقأه وفيه جواز السك بالعموم لقوله: «فإن الزكاة 
حق المال»؛ وفيه وجوب قتال أهل البغي؛ وفيه وجوب الزكاة في السخال 
تبعاً لأمهاتهاء وفيه اجتهاد الأثمة في التوازل وردها إلى الأصولء ومناظرة 
اهل الغلم فيهاء ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه» وفيه ترك تخبطلئة 
الجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضاء وفيه أن الإجماع لا يتعقد إذا 
خالف من أهل الحل والعقد واحد؛ وهذا هو الصحيح المشهور؛ وخخالف 
فيه بعض أصحاب الأصولء وفيه قبول توبة الزنديق؛ ؤقد قدعث النلاف 
فيه واضحاً واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب؛ وله الحمد والنعمة 
والفضل والمنة؛ وبه التوفيق والعصمة. 


“«م-(11) وَحَدَثَنَا أبو الطَاهِرٍ 8 


00000 
وَأحْمَِدُ 


بن عِيستى» قال:احْمَدُ حَدْتناء وقال الآخَرّان: اخبرَنَا ابن 


2 | ا 
وطن قال: ةد لكان 2 
شية 3 إل 3 لئلة 

َه أن رسول اللّه 4 قال:لأيِرْتُ أنْ 
أقَاتِلَ امن على : يَُوُوا: لا له إلا الل فَمَنْ قال: لا لَه إلا 
الله عَصّمَ 8 مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقْثِ وَحِسَابَهُ عَلَى اللّه». 


[أخرجه البخاري: 11145 


عَن ابن شاب قال: حَدئَِي 


)١(‏ وقد تقدم بيانه» وأن فيه ستة أوجه: ضم النون وكسرها وقتحها 
مع الهمز وتركه. 

مي اح م موادا 

4"( ) حَدْنَنَا أحْمَدُ ابْنُ عَبِدَة"' الفبِّي أخْبرَنَا عَبِدُ 
اعرد يعني الشرّاون ا 4 تون 


ري حَدثنا اع خرن القلاء اله غَندٍ الأكمن إن #تقويةة 
ع بي هُرَيْرَة عَنْ رسول اللّه فك قال:«أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ 


00 


الام حَتى ‏ يَشْهَدُوا أن لا لَه إلا الى وَيُؤْينُوا بي وَيِمَا جنت 
ك0 َبِدَا فَعَلُوا ذِكَ عَصّمُوا مني دِمَاتَهُمْ وَانوَالَُمْ إلا 
بِحَنهاء 0 على اللهن. 
)١(‏ بإسكان الباء. 
(؟) وهو بفتح الدال المهملة وبعدها راء ثم آلف ثم واو مفتوحة ثسم 
راء اخرى ساكنة ثم دال أخرى ثم ياء النسب؛ واختلف في وجه نسبته» 
فالأصح الذي قاله الحققون أنه نسبة إلى درابجرد بفتح الدال الأولى ويعدها 
راء ثم آلف ثم باء موحلة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة ثم دال 
فهنا قول جماعات من أهل العربية واللغة منهم الأصمعي وأبو حاتم 
السجستانيء وقاله من الحدثين أبو عبد الله البخاري الإمام؛ وابو حاتم بسن 
حبان البستي وأبو نصر الكلاباذي وغيرهم قالوا: وهو من شواذ التسبء» 
قال أبو حاتم: وأصله درابي أو جردي ودرابي أجود؛ قالوا: ودرابجرد مديئة 
بفارسء قال البخاري والكلاباذي: كان جد عبد العزيز هذا منهاء وقال 
البستي: كان أبوه منهاء وقال ابن قتية وجماعة من أهل الحديث: هو 
منسوب إلى دراورد؛ ثم قيل: دراورد هي درانجرد. وقيل: بل هي قرية 
بخراسان. وقال السمعاني في كتاب الأنساب قيل: إنه من أندرابه يعنى بفتح 
الهمزة وبعدها نون ساكثة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء ثم ألف ثم باء 
موحدة ثم هاء. وهي مديئة من عمل بلخ؛ وهنا الذي قاله السمعاني لائق 
بقرل من يقول فيه الاندرارردي. 
(”) تقدم بيانه في الباب قبله. 
(4) قوله قت في الرواية الأخرى: (أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جثت به) فيه ببان ما اختصر في الروايات 


-١‏ كعاب الإتمان 8- باب الأثر بِقتَال الّاس حَتَى يَقُولُوا لا إل 


05 
الأخر من الاقتصار على قول: لا إله إلا الله وقد تقدم بيان هذاء وفيه 
دلالة ظاهرة لمذهب الحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا 
اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من 
الموحدين: ولا يجب عليه تعلم أدلة امتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء خلافاً 
لمن أوجب ذلك وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون 
له حكم المسلمين إلا بهه وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة ويعض 
أصحابنا المتكلمين؛ وهو خطأ ظاهرء فإن المراد التصديق الجازم وقد 
حصلء ولأن النى ف اكتفى بالتصديق بما جاء به فك ولم يشترط المعرفة 
بالدليل» فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها 
التواتر بأصلها والعلم القطعي» وفد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان 
واللّه أعلم. 
ه“-( ) وحَدَنَنَا آبو بَكْرٍ أبن أبي 
عاش" عَن الأعْمش»”" عَنْ أبي 
وَعَنْ ال الي 4 عَنْ أبي هُرَير هُرَيرَة!*؟ قَالاء قال رسول 


ومه 


الله هك «امِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ الناسَ» بمثلٍ حَدِيث ابن القطتب 


عق حكن حَدْ 0 
لقنة 
0 عَنْ جَابر. 


عَنْ أبي هَرَير: َيْرقاح). 
سبق حَدَثنَا وَكيم(ح). 


بن الى حَدَثنا عَبْدُ الرحْمَنيَمْني ابسن 


وحَدئني أبُو يكْرٍ بن أبي 


وحَدئي مم4 دود 
مَهْدِي). 

قَالا جميعاً: حَدثنَا فيان عَنْ أبي الؤيير". 

عَنْ جَابرِ قال: قال رسول اللّه نايت أنْ أقَابِلَ 
اناس حَنَى يقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله فَإِذَا قَانُوا: لا إِلَهَ إلا الله 
عَصمُوا ني ما إلا بحقّهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلّى 
الله ثُمْ قَرَا: دَإِنْمَا أنت مُدَكُرٌ لنت عَلَيْهِمْ بِمْسَيْطِرٍ4" 


0 كك كل 


(1) وأما غياث فبالغين المعجمة وآخره مثلثة. 

(؟) وأن اسم الأعمش سليمان بن مهران. 

(”) وأن اسم أبي سفيان طلحة بن نافع. 

(4) فقوله: (وعن ابي صالح) يعني رواه الأعمش أيقاً عن ابي 
صالح. 

(0) وقد تقدم أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح 
من نحو ثلاثين قولا. 

(5) وقد تقدم ني كتاب الإيمان أن اسمه محمد بن مسلم بن تدرس 
بفتح المثناة فوق. 

(7) قوله: (ثم قرا: إإنها أنت مذكر لست عليهم بمسيطر») قال 
المفسرون معناه: إنما أنت واعظء وم يكن فلك أمر إذ ذاك إلا بالتذكيرء ثم 


]ا 
مر بعد بالقتال» والمسيطر المسلطء وقيل: الجبار» وقيل: الربء واللّه أعلم. 

-(17) ْنَا آبو عَسانَ الْمِسْمّع**"2 مَالِكُ أ 
الْرَاحِِ حَدْنَنَا عَبِدُ الْمَلِكِ ابِنُ المتقاحء عن شك عن 
رَاقدا" ابن مُحَمدِ 


0 


مُحَمد ابن ري بْن عَبْدٍ الله ابْن عُمَنَ عَنْ أبيد. 

عَنْ عَبْدِ الله ابن عُمَر قال: قال رسول اللّه قلا« يبرت 
أن ا ع ا 
سول الله وَيُقِيمُوا الصّلامه 0 اليكان َإِدَا فُعَلُوا عَصَّمُوا 
5 دِمَامَهُمْ وَانْوَالَهُمْ إلا بِحَمَهَا وَحِسَاٍ 6 بهُمْ عَلَى اللّه». راغرجه 
البخاري 16]. 

(1) هو بكسر اميم الأول وفتح الثانية وإسكان المهملة بينهما 
منسوب إلى مسمع بن ربيعة» وتقدم بيان صرف غسان وعدمه وأنه يجوز 
الوجهان فيه. 

(؟) وهو بالقاف. وقد قدمنا ني الفصول أنه ليس في الصحيحين 
وافد بالفاء بل كله بالقاف. 

1م078 وَحَدثنا سوَيدُ أبن سَعبدد وَائْنُ أبي عُمَنَ قالا: 
حَدَنْنَا مَرْوَا ْدَاديْمَْان الْقرَ أري»» عَنْ أبي مك20 

عَنْ أبيى قال: سَمِعْتُ رسول اللّه وك يُقُولُ«مَنْ قال: لا 
له إلا الله وَكَفَرَ بِمًا يُعْبْدُ مِنْ دُون اللى حَروم وفك 
يَسِنَفهُ بُهُ عَلَى اللّم 

له ابو مالك اسمه سعد بن طارق وطارق صحابيء وقد تقدم 
ذكرهما في باب أركان الإسلام. 


8"( ) وحَدَثنَا أبو بَكْرٍ ابن أبي شَيبة» حَدَنَنَا أببو حاار 


الأَخْمَرة؟ (س) 
وَحَدَتْيِهِ زُعَيْرٌ ابْنُّ حَرْبِي حَدُننَا يزيد دُ ابْنُ هَارُونَء كِلاهُمًا 


عَنْ أبي مَالِك عَنْ أبيد» نه مَمِعَ التي 28 يَفْرل:مَنْ وَخْدَ 
اللّه» 2 ذَكَرَ بمثله. 

)١(‏ وتقدم فيه أيضاً أن أبا خالد اسمه سليمان بن حيان بالمثناة. وفيه 
عبد العزيز الدراوردي. 


9- باب الدَلِيلٍ عَلَى صِحة إسلام هَنْ حَضْرَةُ الْمَوْتُ 
ما لم يُشْرَعْ فِي التؤع وَهْوَ الْفرغرَه 
ولخ جَوَاز الإستفَار ِْمُشرٍكِينَ 
وَالدلِيلٍ عَلَى أن مَنْ مَاتَ عَلَى الشرْك فَهُرَ في اصْحَابٍِ 
الْجَحيمٍ وَلا يُْقِذهُ من ذَلِكَ شي مِنَ الْوَسَائِل. 


-١‏ كتاب الإتمان - باب الدُليل عَلّى صِحَةٍ إبسلام مَنْ حَصَرَهُ الْمْوْتُ 


ح4؟ 
للك اعَيْرَنًا 


ا 


9-(14) وحَدَلَيِي 


عَبْدُ الله ابن وَهْبِن قال: عبني , الول 
قال: احبرَني سَعِيدُ ابْنُ الْصسَيْبي", 
عَنْ أبيب» قال: لا حفتوت جا لالب© لوقا جا 
رسول الله ل.ل وج جد عِندهُ آنا جَهْلي" وَعَبدَ عَبْدَ الله ابن أ 
2 نا رسول الله ا 8 :لا له إلا 
أثنْهَدُ لَك بِهَا عِنْدَ اللّم» فَقَالَ ار ول ع الله 
/ يَا آنا طَالِبرا اتَرْعَبُ عن مِنَةَ عَبدٍ الْمُلْنِبٍ؟ 
َلَمْ يَرّنْ رسول الله 8 ي يَعْرضها”" عقو وييةانثلة يلك 
ْمَل حنّى قال و لبو آخر ما عه هُرَ عَلَى مِلَةِ عَبِدِ 
الْمُطّيبِو" وَابَى أنْ يقول: لا إِلَّه إلا الله قَقَالَ رسول الله 
:دما وَاللّه! لأستَخفرَن" :*" لل ما لم أله عله َانْرَكَ الله * 
عَرْوَجَل: 9مَا كَانَ لبي وَالْنِينٌ أي أن يُسْتَفْفْوُوا 
للْمشْرِكِينَ”" وَلَرْ كانُوا أولي قُربَى مِنْ بَعْدِ مَا تَيْنَ لَهُمْ الهُمْ 
أصْحَابٌ الْجَحِمٍ» زالتربة: 118ع. وَأنْرَلَ اللّه تَعَالَى فِي آبي 
طَلِبِ فَقَاكَ إرسول الله 48: (ِإِنّكَ لا نَهْدِي مَنْ احَبْنِتَ 
َلك الله يهاي مَنْ يناه وَهْرَ غلم بِالْمهتَدِينَ74" (القصص 


ام.. [أخرجه البخاري ١75٠‏ و7884 رهلا؟؛ ر1ذخك؟ة رالالاء]. 


)١(‏ أما أسماء رواة الباب ففيه حرملة التجيبي وقد تقدم بيانه ني 
المقدمة؛ وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها واختاره بعضهم. 

(؟) وتقدمت اللغات الست في يونس فيهاء وتقدم فيها الخلاف ني 
فتح الياء من المسيب والد سعيد هذا خاصة وكسرها وأن الأشهر الفتح. 

(”) وهر حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحهيما 
من رواية سعيد بن المسيب عن أبيسه عن رسول الله لك ولم يروه عن 
المسيب إلا ابنه سعيد؛ كذا قاله الحفاظ. وني هذا رد على الحاكم أبي عبد 
اللّه بن البيع الحافظ رحمه الله في قوله: لم يخرج البخاري ولا مسلم رحمهما 
الله عن أحد تمن لم يرو عنه إلا راو واحد؛ ولعله أراد من غير الصحابة 
والله أعلم. 

(4) واسم 

(5) وأما قوله: (لا حضرت أبا طالب الوفاة) فالمراد قربت وفاته 
وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة والتزع» ولو كان في حال المعاينة 
والتزع للا نفعه الإيمان» ولقول الله تعالى: إوليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن» ويدل على أنه 
قبل المعايئة محاورته للني هله ومع كفار قريش؛ قال القاضي عياض رحمه 
الله: وقد رأيت بعض المكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على 
حقيقة الاحتضار, وأن الني 5 رجا بقوله ذلك حيتشذ أن تناله الرحمة 
ببركته #ك. قال القاضي رحمه اللّه: وليس هذا بصحيح لما قلمناه. 


أبي طالب عبد مناف. 


ا ل الساقة ا ا 

(5) واسم أبي جهل عمرو بن هشام. 

(7) وقوله: (يعرضها) بفتح الياء وكسر الراء. 

(8) فهكذا وقع في جميع الأصول (ويعيد له) يعني ابا طالب؛ وكذا 
نقله القاضي رحمه اللّه عن جميع الأصول والشيوخ: قال: وفي نسخة 
ويعيدان له على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية؛ قال القاضي: وهذا أشبه. 

(4) وأما قوله: (قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد 
المطلب) فهذا من أحسن الآداب والتصرفات. وهو أن من حكى قول غيره 
القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظة الواقع. 

)٠١(‏ وأما قوله ف: (ام والله لأستغفرن لك) فهكذا ضبطناه ام من 
غير ألف بعد الميم» وفي كثير من الأأصول أو أكثرها (أما والله) بألف بعد 
اميم وكلاهما صحيح. قال الإمام أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد 
العلوي الحسني المعروف بابن الشجري في كتابه «الأمالي»: ما المزيدة 


. للتوكيد» ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجمرعهما على وجهين: 


قرله: أحدعما: أن يراد به معنى حقاً في قوهم: أما واللّه لأفعلن؛ والآخر 
أن يكون افتتاحاً للكلام بمنزلة ألاء كقولك: أما إن زيداً منطلق» وأكثر ما 
تحذف الفها إذا وقع بعدها القسم؛ ليدلوا على شدة اتصال الثاني بالأول» 
لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسهاء فعلم بمجذف ألف ما 
افتقارها إلى الاتصال بالهمزة والله تعالى أعلم. وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف؛ وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطييياً لنشس 
أبي طالب؛ وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الحجرة بقليل؛ قال ابن فارس: 
مات أبو طالب ولرسول الله # تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد 
عشر يوماء وتوفيت خديجة أم المؤنين رضي اللّهِ عنها بعد موت أبي 
طالب بثلاثة أيام. 

)١١(‏ وأما قول الله تعلل: فإما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين» فقال المفسرون وهل المعاني معناه: ما ينبغي لهم؛ قالوا: وهو 
نبي والواو في قوله تعالل: «إولو كانوا اولي قربي واو الحال» الله أعلم. 

)١١(‏ فقد أجمع المفسسرون على أنها نزلت في أبي طالبء وكذا نقل 
إجماعهم على هذا الزجاج وغيره وهي عامة» فإنه لا يهدي ولا يضل إلا 
الله تعالى؛ قال .الغراء وغيره: قوله. تعالى: من أحببست» يكون على 
وجهين: أحدهما: معناه من أحببته لقرابته. والثاني: من أحببت أن يهتدي. 
قال ابن عباس وبجاهد ومقاتل وغيرهم: «إوهو أعلم بالمهتدين» أي يمن 
قدر له الهدى واللّه أعلم, 


عم فاه ها وعم 


(-4٠‏ ) وحَدنًا إِسْحَاقُ ابْنُ إبرَاهِيمَ وَعَبْدُ ابن حُمَبْفِ 


قالا: أعيرَنًا عَبَدَ الوؤاق». أخيرَبًا 


000 


وحَدَتَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَنِيُ وَعَبِدُ ابن حُمَبْبِ قَالا: حَدَتنَا 
يَنْقُوبَاَهُرَ ان إَِايمَ إن سَغْلو) قال: حَدتّيِي ابيء عَنْ 
صَالحي9 كِلامُمًا عَنٍ الزهْر: 3 بِهَدَا الإسمتاو”"© تله عَيْدَ أله 
حَريث صَاِحٍ انتهَى عِند قَوْلِو: َئرَكَ الله عَْ وَجُلَ فيد وَلْمْ 
يَذَكرٍ الآيتينِء وَقَالَ في حَدِييه: وَيَعُوَان فِي يَلْكَ الْمََالََِ وَفِي 


| _ كتاب الإيان_4- باب اللثليل علَى ِحةٍ إطلام م َه المت‎ -١ 


| ٠: 
حَدِيثْ مَعْمَرِ مَكَانَ هَذِو الْكَلِمَقِ فَلَمْ يَرَالا بو‎ 

(1) هو صالح بن كيسان وكان أكبر سنا من' الزهري؛ وابتدا بالتعلم 
من الزهريء ولصالح تسعون سنة مات بعد الأربعين ومائة. 

(5) واجتمع في الإسناد طرفتان: إحداهما: رواية الأكابر عسن 
الأصاغر, والأخرى ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض. 


فيض م ععه أ عم 


حَدَئنا محمد ابن 


لزه 


570 


حَدْثنَا مَرْوَانُه عَنْ يَزِيدَ(وَهُوَ 


ابْنُ كَيْسَانَ)؛ عَنْ أ, 


الْمَوْتئ «قن: لا إِلَدَ إلا الله أشْهَدُ لَك بها يوم الْقِيَامَقَه فَابِى» 
َائْرََ الله: (ِإِنْكَ لا نَهْدِي مَنْ أحُبيْتَ» الآيةَ القصص: 1مه). 

)1١(‏ وفيه أبو حازم عن أبي هريرة؛ وقد نقدم أن أبا حازم الراوي 
عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة وأما أبو حازم عن سهل بن سعد 
فاسمه سلمة بن دينار. 


00000 


؟4-() حَدْثنا مُحَمْدُ ابْنُ حَاتِمٍ ابن مَيِمُونْء حَدَتَنا يَحتى 
ابن سَعِيد حَدُئنَا يَزيدُ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أبي خَازِمٍ الأسْجَعِي. 
عَنْ أبي هرد ٠»‏ قال: قال رسول الله 8 لِعَمِّدقُلَ: لا إل 
إلا الله أشهَدُ لَك بهَا يَوْمَ الْيَامَةَه قال: لَوَلا أن تُمَبْرنم 
ريش يَقُولُون: ِنْمَا حَمَلكُ عَلَى ذَلِكَ الْجَرَع'" لأفْرَرْتُ بهًا 
عَيْتَكَ”" فَارَكَ الله «إِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ أحبَنت وَلَكِنْ الله 


يَهْلدِي من يَشَاهُ (القصص: 1ه 


)١(‏ فهكذا هر في جميع الأصول. وجميع روايات الحدثين في مسلم 
وغيره الجزع بالجيم والزاي. وكذا نقله القساضي عياض وغيره عن جميع 
روايات الحدثين وأصحاب الأخبار أي التواريخ والسير؛ وذهب جماعات 
من أهل اللغة إلى أنه المخرع بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين أيضاء وممن 
نص عليه كذلك الهروي في الغريبين: ونقله الخطابي عن ثعلب مختارا له؛ 
وفاله أيضاً شمرء ومن المتاخرين أبو القاسم الزغشري؛ قال القاضي عياض 
رحمه الله: ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصوابء قالوا: والخرع 
هو الضعف والذورء قال الأزهري: وقيل الخرع الدهش؛ قال شمر: كل 
رخو ضعيف خريع وخرع؛ قال: والخسرع الدهشء قال: ومنه قول أبي 
طالب واللّه أعلم. 

(؟) وأما قوله: (لأقررت بها عينك), فأحسن ما يقال فيه ما قاله أبو 
العباس ثعلب قال: معنى أقر الله عينه أي بلغه اللّه أمنيته حتى ترضى 
نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء. وقال الأصمعي معناه: أبرد الله دمعته 
لأن دمعة الفرح باردة. وقيل معناه: أراه الله ما يسره والله أعلم. 


[ 01 
-٠‏ باب ادلي عَلَى أن مَنْ مات عَلَى التوْجِيدٍ 


دَخْلَ الْجَنةَ قط(" 

)١(‏ هذا الباب فيه أحاديث كثيرة؛ وتنتهي إلى حديث العباس بن 
عبد المطلب #5ه: #ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربأه. واعلم أن مذهب 
أهل السنة وما عليه آهل الحق من السلف والخسف أن من مات موحداً 
دخل الجنة قطعاً على كل حال؛ فإن كان سالا من المعاصي كالصغير 
والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشسرك أو 
غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته. والموفق الذي لم ييل 
بمعصية أصلاء فكل هذا الصنف يدخلون الجئة ولا يدخلون الشار أصلاًء 
لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود والصحيح أن المراد به 
المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم اعاذنا الله منها ومن 
سائر المكروه. 

وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة اللّه 
تعال» فإن شاء عنما عنه وأدخله الجئة أولاً وجعله لير وإن شاء 
عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعاللى ثم يدخخله الجنة؛ فلا يخلد في الثار 
على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل؛ كما أنه لا يدخسل 
الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل؛ هذا مختضر 
جامع لمذهب أهل الح في هذه المسألة. وقد تظاهرت آدلة الكتاب والسنة 
وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة؛ وتواترت بذلك نصرص 
تحصل العلم القطعيء فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من 
أحاديث الباب وغيره؛ فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها 
ليجمع بين نصوص الشرع؛ وسنذكز من تاويل بعضها ما:يعرف به تأويل 
الباقي إن شاء الله تعالل والله أعلم. واما شرح أحاديث الباب فتكلم 
ليها مرتبة لفظاً ومعنى. إسناداً ومنناً. 


أحد مات 


عمد عما» 


*5-(355) حَدْثنًا أبُو بَكْرٍ ابن أبي شينف وَرُمَيْدُ ابن 


حَرْسه كلاهُمًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن إِرَاهِيِمَ”" كاله أبو بَكر: 
8 عَنْ خَالب قال؛ حَد تبي الْوَلِيدُ ابن 


009 عَنْ 12 
عَنْ عُثْمَانَ قال: قال رسول اللّه #ك:«مَنْ مَاتَ وَمُوَ 
يَْلَمُ أنه لا إله إلا اللّه حَسَلَ الْجنقه., 


حَدَنْنَا مُحَمّدُ ابن بْنُ ابي بَكْر المتديي' حَدَتنا بشْرٌ ابن 
الْمتَلِ حَدْثنَا ححَالِدٌ الحَذَاك عَنِ الوليدم أبي بشْرء قال: 
تيه ختراة رق ميقت عنمن 1 يَقَولَ: سَمِعْتْ رسول 
اللّه 4 يَقَولٌ مِثْلَهُ سَرَاه 


ونا ل بل ا ل وهذا من احتياط مسلم 
رحمه الله. فإن أحد الراويين قال: ابن علية. والآخر قال: إسماعيل بن 
إبراهيم فينهما ول يقت يتأسر ها :احتهما: وهلية آم لسماعيل وكا ره أن 
يقال له ابن علية وقد تقدم بيانه. 


| كاب الإيتان_١٠- باب الذليل على أن من نات عَلَى التؤجياو_‎ -١ 


اح 


(؟) وأما خالد فهو ابن مهران الحذاء كما بينه في الرواية الثانية وهو 
عمدود؛ وكنيته أبو المنازل بالميم المضمومة والنون والزاي واللام؛ قال أهل 
العلم: لم يكن خالد حذاء قط. ولكنه كان يبلس إليهم فقيل له الحذاء 
لذلك هذا هو المشهور. وقال فهد بن حيان بالفاء: إإما كان يقول: احذوا 
على هنا النحو فلقب بالحذاء. وخالد يعد في التابعين. 

() وأما الوليد بن مسلم بن شهاب العتبري البصري أبو بشر فروى 
عن جماعة من التابعين» وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء 
بالوليد بن ملم الأموي مولاهم الدمشقي أبي العباس صاحب الأوزاعيه 
ولا يشتبه ذلك على العلماء به. فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة 
والبلدة والكنية كما ذكرناء وفي الطبقة فإن الأول أقدم طبقة وهو في طبقة 
كبار شيوخ الثانيء ويفترقان أيضاً في الشهرة والعلم والجلالة؛ فإن الثاني 
متميز بذلك كله؛ قال العلماء: انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن 
عياش» وكان أجل من ابن عياش رمهم اللّه أجمعين والله أعلم. 

(4) وأما حمران فبضم الحاء المهملة وإسكان الميم؛ وهو حمران بن 
أبان مولى عثمان بن عفان ذ#ن. كنية حمران أسو يزيد كان من سي عيبن 
التمر. 

م ولنا معنى الحنيث وما أثبهه نقد جمع فيه القاضي عياض رخنه 
الله كلاماً حساً جمع فيه نفائس فانا أنقل كلامه غتصراً ‏ 
ما حضرني من زيادة. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس فيمن 
عصى الله تعالى من أهل الشهادتين فقالت المرجئة: لا تفره المعصية مع 
الإيمان؛ وقالت الْخوارج: نضره وبكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا 
كانت معصيته كبيرة» ولا يوصف بانه مؤمن ولا كافر؛ ولكن يوصف بأنه 
فاسق؛ وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من 
إخراجه من الثار وإدخاله الجنة. قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج 
والمعتزلة» وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له أر 
أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة؛ فيكون معنى قوله : «دخل 
الجنة» أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب؛ وهذا لا بد من تاويله لما جاء في 
ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة, فلا بد من تأوبل هذا ليلا تتناقض 
نصوص الشريعة. وني قوله ف وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من 
غلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. وقد 
قيد ذلك في حديث آخر بقوله # «غير شاك فيهماك وهذا يؤكد ما قلناه. 


ثم أضم بعده إليه 


قال القاضي: وقد بمتج به أيضاً من يرى أن جرد معرفة القلب نافمة 
دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. ٠‏ ومذهب أهل السنة أن المعرفة 
مرتبطة بالشهادتين؛ لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخسرى إلا 
من لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسائه أو لم تمهله اللدة ليقوها بال اخترمته 
المنبة. ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ. إذ قد ورد مفراً في الحديث 
الآخر: «من فال لا إله إلا اللّه ومن شهد أن لا إله إلا الله واني رسول 
اللّهه وقد جاه هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف. ولعانيها عند 
أهل التحقيق اتتلاف. فجاء هنا اللفظ في هنا الحديث. وني رواية معاذ عنه 
8: «من كان آخخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل الحنة». وفي رواية عنه 88: 
«من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة». وعنه 8©: «ما من عبد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على الثارة. ونجوه 


له ده / 

في حديث عبادة بن الصامت وعتبان بسن مالك. وزاد في حديث عبادة: 
«على ما كان من عمل». وفي حديث أبي هريرة: «لا يلقى الله تعال بهما 
عبد غير شاك فيهما إلا دخمل الجنة وإن زنى وإن سرق؛. وفي حديث 
أنس: «حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتفي بذلك وجه اللّه 
تعالى». وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه. فحكى عن 
جماعة من السلف رحمهم الله منهم ابسن المسيب أن هنا كان قبل نزول 
الفرائض والآمر والنهي. وقال بعضهم: هي مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه: 
من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتهاء وهذا قول الحسن البصري. 

وقيل: إن ذلك من قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلكء وهنا 
قول البخاري. وهذه التاويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرهاء 
وأما إذا نزلت منازها فلا يشكل تأويلها على ما بينه الحققون؛ فتقرر أولاً 
أن مذهب أهل السنة فو ال و 
والتكلمين على مذهبهم من الأشعرين أن اهل الذذزب في مشيئة مشيئة 
تعالى» وأن كل من مات على الإيمان لي ا 
فإنه يدخل الجنة, فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه 
وحرم على النار بالجملة؛ فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه 
صفته كان بين وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاريء وإن كان هذا من 
المخلطين بتضيع ما أوجب الله تعال عليه أو بفعل ما حرم عليه فهر في 
اللشيثة» لا يقطع في أمره بتحريمه على النارء ولا باستحقاقه الجنة لأول 
وهلة؛ بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخراًء وحاله قبل ذلك في خطر 
المشيئةء إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه» وإن شاء عفا عنه بفضله. 

ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينهاء فيكون المسراد 
باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل 
موحد إما معجلاً معافى؛ وإما مؤخراً بعد عقابه؛ والمراد بتحريم النار تحريم 
الخلوده خلافاً للخوارج والمعتزلة في المسالتين» ويجوز في حديث: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» أن يكون خصوصاً لمن كان هذا آخر 
نطقه وخاتمة لفظه وإن كان قبل تلطأ فيكون سيا لرحمة اللّه تعالى إياه 
ونجاته رأساً من النار وتحريمه عليهاء مخفلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من 
الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذاء 
(ودخوله من أي أبواب الجنة شاء)؛ يكون خخصوصاً لمن قال ما ذكره النبي 
فل وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديشه؛ فيكون 
له من الأجر ما يرجح على سيثاته؛ ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول 
الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعال؛ واللّه أعلم. هذا آخر كلام القاضي 
عياض رحمه الله وهو في نهاية الحسن. 

وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطلء وذلك لأن 
راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة 2 وهو متاخر الإسلام أسلم عام 
خيبر سنة سبع بالاتفاق؛ وكانت احكام الشريعة مستقرة؛ وأكثر هذه 
الواجبات كانت فروضها مستقرة» وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها 
من الأحكام قد تقرر فرضهاء وكذا الحج على قول من قال: فرض سلنة 
حمس أو ستء وهما ارجح من قول من قال سنة تسع واللّه أعلم, 

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح . رحمه الله تعال تأويلاً آخبر في 
الظواهر الواردة بدخول الجئة بمجرد الشهادة فقال: يجوز أن يكون ذلك 


-١‏ كتاب الإيمان -١١‏ باب الدليل عَلَى أن مَْ مات عَلَى لوحي 


| كم ا 
اقتصاراً من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط؛ لا من رسول 
الله غك بدلالة مجيئه تاماً في رواية غيره» وقد تقدم نحو هذا التأويل. قال: 
ويجوز أن يكون اختصاراً من رسول اللّه © فيما خاطب به الكفار عيدة 
الأوثان الذين كان توحيدهم للّه تعال مصحوباً بسائر ما يتوقف عليه 
الإسلام ومستلزماً له. والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والتدوي 
فقال: لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه» ولا تقول 
والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال: لا إله إلا اللّهِ يحكم 
بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام: فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر 
حيتل على إقام الإسلام؛ وبجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفل من غير 
أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وني أحكام الآخرة؛ ومن وصفناه 
مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة؛ والله أعلم. 

4-(97) حَدِثنَا ُو بكْرٍ ابن انر ابن أبي النْضْرِ 
7 قال: حَدئِي ابو النمثْرٍ هَائيمٌ ابن لام » حَدنَا ميْبْدُ الله 
الأشجَعِي: ٠‏ عَنْ مَالِك لبن مِغْوَله عَنْ طَلْحَةَ ابن مُصَرْفِي عَنْ 
أبي صَالِح. 


2 قال: كنا مَعّ الني فك في مسي قال: 


ارين 


قدت زرا الْقَرٍِ قال حَنَى هَمْ بنَخْرٍ بَمْض حَمَائلِهم 
قال: قَقَالَ ُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّها لَوْ جَمَمْتَ مَا ‏ 
ل فَدَعَوْتَ الله عَلَيْهَا. قال فَمَعَلَه قال: د 
روه وَدُو التّمْرٍ بتَمْرِف و(فال:© وقال قجاية: ودر 0 
نوا 2" قُلْت: وَمَا كَانُوا يَصَْعُون بالنْرَى؟ قال: كَانُوا 
موك ربط ْرَبُونَ عَلَيْهِ لْمَاه: قال فَدَعًا عَلَيْهَاه حَتّى مَلا 
الَْرمُ زو كين قال: فَقَانَ عِنْدَ ذَّلِكَ:دَاشْهَدُ أن لا لَه إلا 
الله وَئْي رَسُولُ الله لا يَْقَى الله بهمَا عبد غَيْرَ شالك فيهمّاء 
إلا دَخَلَ الْجَنقه. 


)1١(‏ قوله: (حدئنا عبيد اللّه الأشجعي عن مالك بن مغول عن 
طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة 5 قال: كنا مع رسول 
اللّه 8 الحديث. وني الرواية الأخرى عن الأعمش عن ابي صالح عن 
أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك 
الحديث) هذان الإستادان ما استدركه الدارقطني وعللّه. أما الأول فعللّه 
من جهة أن أبا أسامة وغيره خالفوا عبيد الله الأشجعي فرووه عن مالك 
بن مغول عن طلحة عن أبي صبالح مرسلاً. وأما الشاني فعللّه لكونه 
اختلف فيه عن الأعمش فقيل فيه أيضاً عله عن أبي صالح عن جابره 
وكان الأعمش يشك فيه. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هذان الاستدراكان من 
الدارقطني؛ مع أكثر استدراكاته :على البخاري ومسلم قدح ني اسانيدهما 
غير مخرج لمتون الأحاديث من حيز الصحة؛ وقد ذكر في هنا الحديث أبو 
مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الحافظ؛ فيما أجاب الدارقطني عن 
استدراكاته على مسلم رحمه اللّه أن الأشجعي ثقة مجوده فإذا جود ما قصر 


1 


فيه غيره حكم له بهه ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله 
ف برواية الأعمش له مسنداء وبرواية يزيد بن ابي عبيد وإياس بن سلمة 
بن الأكوع عن سلمة؛ قال الشيخ: رواه البخاري عن سلمة عن رسول اللّه 
َك واما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث فإنه شك في عين 
الصحابي الراوي له وذلك غير قادح؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم 
عدولء هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله. 

قلت: وهذان الإستدراكان لا يستقيم واحد منهما. أما الأول فلأنا 
قدمنا في الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولا 
وبعضهم مرسلاًء فالصحيح الذي قاله الفقهساء وأاصحاب الأصول 
والحققون من الحدثين أن الحكم لرواية الوصل؛ سواء كان راريها أقل عدداً 
من رواية الإرسال أو مساوياً لأنها زيادة ثققء فهذا موجود هنا وهو كما 
قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: جود وحفظ ما قصر فيه غيره. وأما 
الثاني فلأنهم قالوا: إذا قال الراوي حدثي فلان أو فلان وهما ثقتان احتج 
به بلا خلاف. لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصلء وهذه 
قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في «الكفاية» وذكرها غيره؛ وهذا في غير 
الصحابة قفي الصحابة أولى فإنهم كلهم عدولء فلا غرض ني تعيين 
الراوي منهم والله أعلم. وأما ضبط لفظ الإسناد فمغول بكسر اميم 
وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو. وأما مصرف فيضم الميم وفتشح الصاد 
المهملة وكسر الراء» هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين وأصحاب 
المؤتلف وأصحاب أسماء الرجال وغيرهم. وحكى الإمام أبو عبد الله 
القعلي الفقيه الشافعي في كتابه «ألفاظ المهذب» أنه يروي بكسر الراء 
وفتحهاء وهذا الذي حكاه من رواية الفتح غريب منكر ولا أظنه يصحء 
وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض السخ أو حر ذلك وهذا 
كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي الكتب المصنفة في شرح ألفاظهاء فيقع 
فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف؛ وأكثر هذه الغربية أغاليط؛ لكون 
الناقلين لها لم يتحروا فيها واللّه أعلم. 

(؟) روي بالحاء وبالجيم» وقد نقل جماعة من الشراح الوجهين لكن 
اختلفرا في الراجح منهماء فممن نقل الوجهين صاحب التحرير والشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح وغيرهماء واختار صاحب التحرير الجيم؛ وجزم القاضي 
عياض بالحاء ولم يذكر غيرها. قال الشيخ أبو عمرو رحمه اللّه: وكلاهما 
صحيح: فهو بالحاء جمع حمولة بفتح الحاء وهي الإبل التي تحمل؛ وبالجيم 
جمع جمالة بكسرها جمع جمل؛ ونظيره حجر وحجارة؛ والجمل هو الذكر 
دون الناقة» وني هنا الذي هم به الني 2 بيان لمراعاة المصالح؛ وتقديم 
الأهم فالأهم. وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهماء واللّه أعلم. 

(*) قوله: (فقال عمر #6 يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد 
القوم) هذا فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة 
لينظر الفاضل فيه؛ فإن ظهرت له مصلحة فعله. ويقال بقي بكسر القاف 
وفتحها والكببر لق "كر الغررب وبها جاء القرآن الكريم؛ والفتح لغة طي» 
وكذا يقولون فيما أشبهه والله أعلم. 

4 ثم أن القائل (قال مجاهد) : هو طلحة بن مصرفء قاله الحانظ 
عبد الغنى بن سعيد المصري واللّه أعلم. وفي هذا الحديث جواز خلط 
المسافرين أزوادهم وأكلهم منها تمتمعين» وإن كان بعضهم يأكل أكثر من 


-١‏ كتاب الإيقان -١٠١‏ باب الدليل عَلَى أن مَنْ مَاتَ عَلَى المْحيدٍ 
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بعض: وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة واللّه أعلم. 

(5) هكذا هو في أصولنا وغيرهاء الأول النواة بالتاء في آخره» والثاني 
بحذفهاء وكذا نقله القاضي عياض عن الأصول كلها ثم قال: ووجهه ذو 
النوى بنواه كما قال: ذو التمر بتمره» قال الشيخ أبو عمرو: وجدته في 
كتاب أبي نعيم المخرج على صحيح مسلم ذو النوى بنواه؛ قسال: وللواقتع 
في كتاب مسلم وجه صحيح وهو أن يجعل النواة عبارة عن جملة من النوى 
أفردت عن غيرهاء كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة, أو تكون النواة 
من قبيل ما يستعمل في الواحد والجمع. 

(5) قوله: (كانوا يمصونها) هو بفمح اليم هذه اللغة الفصيحة 
المشهورة» ويقال: مصصت الرمانة والتمرة وشبههما بكسر الصاد أمصها 
بفتح اليم. وحكى الأزهري عن بعض العرب ضم الميم. وحكى أبو عمسر 
الزاهد في شرح الفصيح عن ثعلب عن ابن الأعرابي هاتين اللغتين 
مصصت بكسر الصاد أمص بفتح الميم؛ ومصصت بفتح الصاد أمص بضم 
الليم؛ مصاً فيهماء فأنا ماص؛ وهي ممصؤصة:؛ وإذا أمرت منهما قلت: مص 
الرمائة ومصها ومصها ومصها ومصهاء فهذه حمس لغات في الأمر: فح 
الميم مع الصاد ومع كسرهاء وضم اميم مع قتج الصاد ومع كسرها 
وضمهاء هذا كلام ثعلب. والفصيح المعروف في مصها ونحوه مما يتصل يه 
هاء التأنيث لمؤنث» أنه يتعين فتح ما يلي الهاء ولا يكسر ولا يضم. 

(/) هكذا الرواية فيه في جميع الأصرل؛ وكذا نقله عن الأصول 
جميعها القاضي عياض وغيره. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الأزودة 
جمع زاد وهي لا تملا إنما تملا بها أوعيتهاء قال: ووجهه عنذي أن يكون 
المراد حتى ملا القوم أوعية أزودتهم؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. قال القاضي عياض: ويحتمل أنه سمى الأوعية أزوادا باسم ما فيها 
كما ني نظائره؛ واللّه اعلم. وني هنا الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة» 
وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر ويحصل العلم 
القطعيء وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة والله أعلم. 

ه4-( ) حَدَْنَا سَهْلُ ابْنُ عُنْمَانَ وَابو كريب مُحَمْدُ ابن 
العلا جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوية. 


قال أبُو كْرَيْب: حَدنَنَا ابو مُعَاويَةَ عَنِ الأَعْمَشء عَنْ أبي 
اذ عَنْ أبي سَعِيدِاِشَكَ الأَعْمَضُ) ”2 قال: 
لَمَا كَانّ عَرْوَْ ولاه آصَاب الثامن مَجَاعَةُ”" قَالُواة يا وَسْوكَ 
الله! لَرْ اذِنْتَ لنا”" فتَحَرْنَا نَرَاضيِحَنا(؟' فَاكَلنَا وَادْمَنْه" فَقَالَ 
رسول الله َك «افْمَنُواه. قال: فَجَاءَ عُمَرُ: فَمَالَ يا رَسُولَ اللّه! 
إن فَعَلْتَ قل الظَهْرُ”' وَلَكِنِ اذْعْهُمْ بفضل أزْرَايِهِمْ ثم اذم 
الله لَهُمْ عَلَيِهَا البرك لَعَلَّ الله أنْ يَجْعَلَ في ذَيِكَء”" فَقَالَ 
رَسُولُ الله ل «نَعمْ». قال قَدَعَا بنِطَم" قبْسَطَه 


زهت 


بِفَضْلٍ أزْوَادِعِب قال فَجَعَلَ الرْجُلُ يَجِيءٌ بِكَفْ ذْرَيِهِ قال 


ع | ا 


الآخيرُ يفا ره قال: وَيَجِيءُ الآخَرٌ بِكَسْرَق حَنّى 
3 نه قال قَدّعَا وسيول اللليه 
وك عَلَيه البرك ثم قال: «خذُوا فِي أرْعِتَيِكُمْه قال: فَأحَدُوا 
في ارين حَتَى ما تركوا ف في الْعَسَكَرٍ وعَاء إلا مَلَؤُو قال: 
َاكلُوا حَنَى شبعُواء ول نَمِل كَقَانَ رسول اللّه 
قاماسْهدُ أن لا إِلَه إلا الله وا رَسُولُ الله لا يَلْقَى اللّه 


بهِمًا عَبْكٌ اْجَنة. 


)١(‏ قولهة (حدثنا عبيد اللّه الأشجعي عن مالك بن مغول عن 
طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة 45 قال: كنا مبع رسول 
الله م الحديث. وني الرواية الأخرى عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك 
الحديث) هذان الإسنادان نما استدركه الدارقطي وعلله. أما الأول فعلله 
من جهة أن أبا أسامة وغيره خالفوا عبيد الله الأشجعي فرووه عن مالك 
بن مغرل عن طلحة عن أبي صالح مرسلاً. وأما الشائي فعللّه لكونه 
اختلف فيه عن الأعمش فقيل نيه أيضاً عنه عن أبي:صالح عن جابره 
وكان الأعمش يشك فيه. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رمه اللّه: هنان الاستدراكان من 
الدارقطني؛ مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في أسانيدهما 
غير ترج لمنون الأحاديث من حيز الصحة؛ وقد ذكر في هذا الحديث أبو 
مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الحافظ؛ فيما أجاب الدارقطني عن 
استدراكاته على مسلم رحمه الله أن الأشجعي ثقة مجود؛ فإذا جود ما قصر 
فيه غيره حكم له بهء ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عبن رسول الله 
برواية الأعمش له مسنداًء ويرواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة 
بن الأكوع عن سلمة؛ قال الشيخ: رواه البخاري عن سلمة عن رسول اللّه 
ف. وأما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث فإنه شك في عبين 
الصحابي الراوي له وذلك غير قادح؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم 
عدول. هنا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله. 

قلت: وهنان الإستدراكان لا يستقيم واحد منهما. أما الأول فلأنا 
قدمنا في الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثنات موصولاً 
وبعضهم مرسلاًء نالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول 
والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصل» سواء كان راويها أقل عدا 
من رواية الإرسال أو مساوياً لأنها زيادة ثقة: فهذا موجود هنا وهو كما 
قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: جود وحفظ ما قصر فيه غيره. وأما 
الثاني فلأنهم قالوا: إذا قال الراري حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج 
به بلا حلاف لأآن المقصود الرراية عن ثقة مسمى وقد حصلء وهذه 
قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في «الكفاية وذكرها غيره؛ وهنا في غير 
الصحابة ففي الصحابة أولى فإنهم كلهم عدول؛ فلا غرض في تعبين 
الراوي منهم والله أعلم. وأما ضبط لفظ الإسناد فمغول بكسر الميم 
وإسكان الغين المعجمة وقتح الواو. وأما مصرف فبضم الميم وفئح الصاذ 
المهملة وكسر الراء» هذا هو المشهور المعروف في كتب اللحدثين وأصحاب 


غَيرَ شال يْجَب عَنٍ 


-١‏ كتاب الإيمان -١١‏ باب الدليل عَلَى أن من مات عَلَى لوحي 


1 | 


المؤتلف وأصحاب أسماء الرجال وغيرهم. وحكى الإمام أبو عبد اللّه 
القعلي الفقيه الشافعي في كتابه «ألفاظ المهذب؛ أنه يروي بكسر السراء 
وفتحهاء وهنا الذي حكاه من رواية الفتح غريب منكر ولا أظنه يصحء 
وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك؛ وهنا 
كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي الكتب المصنفة في شرح ألفاظهاء فيقع 
فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف؛ وأكثر هذه الغريية أغباليط؛ لكون 
الناقلين لها لم يتحروا فيها واللّه أعلم. 

(1) قوله: (لا كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة) هكنا 
ضبطناه يوم غزوة تبوك؛ والمراد باليوم هنا الوقت والزمان؛ لا اليوم الذي 
هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمسء وليس في كثير مسن الأصول أو 
أكثرها ذكر اليرم هنا. وما الغزوة فيقال فيها أيضا الغزاة. وأما تبوك فهي 
من أدنى أرض الشام. والمجاعة: بفتح الميم وهو الجوع الشديد. 

(*) وقوهم: (لو أذنت لنا) هذا من أحسن آداب خطاب الكبار 
والسؤال منهم؛ فيقال: لو فعلت كذا أو أمرت بكناء لو أذنت في كنا 
وأشرت بكذاء ومعناء لكان خيراء أو لكان صوابا ورأيا متيناء أو مصلحة 
ظاهرة؛ وما أشبه هنا. فهذا أجمل من قرلهم للكبير: افعل كذا بصيغة الأمرء 
وفيه أنه لا ينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون 
بها ني القتال بغير إذن الإمام» ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف 
مفسدة ظاهرة؛ والله أعلم. 

(4) النواضح من الإبل التي يستقى عليهاء قال أبو عبيد: رمي 
اضح؛ والأنثى ناضحة. 

(8) قال صاحب التحرير: قوله (وادهنا) ليس مقصوده ماهو 
المعروف من الإدهان؛ وإنما معناه اتخذنا دهناً من شحومها. 

(1) قوله: (فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر) فيه 
جواز الإشارة على الأثمة والرؤساء؛ وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف 
ما رأوه إذا ظهرت مصلحته عنده. وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله؛ 
والمراد بالظهر هنا الدواب» سميت ظهراً لكونها يركب على ظهرهاء أو 
لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر. 

(1) هكذا وقع في الأصول التي رأيناء وفيه حذنوف تقديره: جل في 
ذلك بركة أو خيرا أو نحو ذلك. فحذف المفعول به لأنه فضلة» وأصل 
البركة كثرة الخير وثبوته؛ وتبارك اللّه ثبت الخير عنده» وقيل غير ذلك. 

(8) فيه أربع لغات مشهورة: أشهرها كسر النون مع فتح الطاف 
والثانية بفتحهماء والثالثة بفتح النون مع إسكان الطاء؛ والرابعة بكسر النون 
مع إسكان الطاء. 

(؟) يقال: فضل وفضل بكسر الضاد وفتحها لغتان مشهورتان. 

45-(18) حَدَتنا دَاوْدُ ابن رُشْيْق”" حَدْننَا الول لويذ 
اخ ُنل)7" عن .2 قال: حَدة 


حَدنَنَا عيَادَةَ ابن المامِتيء قال: قال رسول اللّه 8ك مَنْ 


ا 


6 | ا 
قال: «أشْهَدُ أنْ لا لَه إلا اللّه وَحْدَهُ لا شريك [ 
عَبْدْهُ وَرَسُولَه وَأنْ عِيسى عَبْدُ الله وَائْنُّ آمَتِهِ وَكَلِمَمَهُ ألْقَامَا 


لَك وَأنْمُحَمداً 


إِلَى مَريِمَ وَرُوِحَ مِنْه وَانْ الْجَنة حَىْ وَأنْ الثأرّ حَقّ أدْعَلَهُ 


اللّه مِنْ أي أَبْوَابٍِ الْجَنةٍ العْمَايَةٍ شاي .40 رأخرجه البخاري 478م)], 


)١(‏ أما رشيد فبضم الراء وفتح الشين. 

(؟) وآما الوليد بن مسلم فهو الدمشقي صاحب الأوزاعي. وقد 
قدمنا في أول هذا الباب بيانه. 

(5) وقوله: يعنى (ابن مسلم) قد قدمنا مرات فائدته. رأنه لم يقع نسبه 
في الرواية فاراد إيضاحه من غير زيادة في الرواية. 

(4) وأما ابن جابر فهو عبد الرحمن بن يزيد جابر الدمشقي الجليل. 

(8) وأما هانىء فهر بهمز آخره. 

(5) وأما جنادة بضم الجيم فهو جنادة بن أبي أمية. 

(7) واسم أبي أمية كبير بالباء الموحدة؛ وهو دوسي أزدي نزل فيهم 
شامي؛ وجنادة وأبوه صحابيان» هذا هو الصحيح الذي قاله الأكثرون. وقد 
روى له النسائي حديئاً في صوم يوم الجمعة: «أنه دخل على الني 9 في 
ثمانية أنفس وهم صيام؛ وله غير ذلك من الحديث الذي فيه التصرييح 
بصحبته. قال أبو سعيد بن يونس في #تاريخ مصرة: كان من الصحابة 
وشهد تع مصرع ركذا اقال غيرمه ولكن/آكر روليات عن الصعاية: وقداله 
محمد بن سعد كاتب الواقدي: قال ابن عبد الله العجلي: هو تابعي من 
كبار التابعين» وكثية جنادة أبو عبد الله كان صاحب غزو ذيه. والله أعلسم. 
وهنا الإمناد كله شاميون إلا داود بن رشيد فإنه خوارزمي سكن بغداد. 

(8) قوله 8: (من قال أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده وأن محمداً 
عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد اللّه وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منهء وأن الجنة حق. وأن النار حق, أدخله اللّه من أي أبواب الجنة الثمانية 
شاء) هنا حديث عظيم الموقع؛ وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة 
على العقائد. فإنه لك جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اخشلاف 
عقائدهم وتباعدهاء فاختصر مك في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم» 
وسمى عيسى عليه الام كلمة لأنه كان بكلمة كن؛ فحسب من غير 
أبء مخلاف غيره من بني آدم. قال المروي: سمي كلمة لأنه كان عبن 
الكلمة فسمي بها كما يقال للمطر رحمة. قال المروي: وقوله تعال: 
«وروح منه» أي رحمة قال: وقال ابن عرفة: أي ليس من أب إنما نفخ في 
أمه الروح. وقال غيره: وروح منه أي غلوقة من عنده. وعلى هذا يكون 
إضافتها إليه إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله وإلا فالعالم له سبحانه 
وتعالى ومن عنده والله أعلم. 


50 


45-( ) وَحَدَنَنِي أحْمَدُ 


وه 4 


ابن ِرَاهِيمَ الدو 4 إلذا حَ 


عل عَنِ الأورًا عِي'" عَنْ عُمَيْرٍ ابن هَانِي 
فِي هَذَا الإسنتاد 


غَيْرَ أنْهُ قال:مادْحَلَهُ الله الْجَنْدَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَل”, 


1- كتاب الإبمان ١١.‏ باب الدليل عَلَى أن من مات عَلَى اللوْجِيادٍ 


11 


دم يعسي أي زاب الج 
)١(‏ هو بفتح الدال» وقد تقدم بيانه في المقدمة. 


العْمَائيَةِ شَامَ». 


(؟) وتقدم أن اسم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو مع بيان 
الاختلاف في الأوزاع التي نسب إليها. 

() قوله 8: (أدخله اللّه الجنة على ما كان من عمل) هذا محمول 
على إدخاله الجنة في الجملة؛ فإن كانت له معاص من الكبائر فهو ني 
المشيئة» فإن عذب ختم له بالجنة. وقد تقدم هذا في كلام القاضي وغيره 
مبسوطاً مع بيان الاختلاف فيه واللّه أعلم. 

/4-(19) حَدَتَنَا َيه ابن سَعِيدٍ حَدلََا ليث عَنِ ابن 


عَجْلانَه”" عَنْ محمد" ابن يَحَى ابن حَبَانَ”" عَن ابن 


مُحَيْرِيزِ 7" عَنِ الصتابجي”» 

عَنْ عَبَّادَة ابن الصايت» نه قال: دَخَلْتُ عَلَيه"' وَهُوَ ففِي 
الْمَوْس فكت فَقَاَ: مَهْلاء'" لِمَ تبكِي؟ فَرَاللّه! لين 
سهدت لأشهَدن لك وَلَبِنْ سفْنت لأسْفْعَنُ لك وكين 
قطنت وانتعئلت »ثم قال: وَاللّها مَا مِنْ جَدِيش سَُمِعْتَهُ مِنْ 
رسول الله 48 لَكُمْ فيه خَيْرَ ! ال لان إلا جَبينَاً 
وَاحِدا وَسَوْف أُحَدَتُكُمُوهُ اليرْمَ وَقَدْ أحيط بتقيي»”" مَمِمْتُ 
رسول اللّه 8 يَكُوكهمَنْ شهد أن لا إِلَّهَ إلا اللسه وان 
مُحَمْداً رَسُولُ الله حَرْمٌ الله عَلَيْهِ الناره. 


)١(‏ أما ابن عجلان بفتح العين فهر الإمام أبو عبد الله محمد بن 
عجلان المدني مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» كان عابدا فقيهاء 
وكان له حلقة في مسجد رسول اللّه ل وكان يفني» وهو تابعي أدرك 
أنساً وأبا الطفيل؛ قاله أبو نعيم. زوى عن أنس والتابعين. ومن طرف 
أخباره أنه حملت به أمه أكثر من ثلاث سنين. وقد قال الحاكم أبو أحمد في 
كتاب «الكنى!: محمد بن عجلان يعد في التابعين ليس هو بالحافظ عنده 
ووثقه غيره. وقد ذكره مسلم هنا متابعة؛ قيل: إنه لم يذكر له ني الأصول 
شيثاء والله أعلم. 

(١؟)‏ ومحمد بن يحيى هذا تابعي سمع أنس بن مالك 5ك 

(") وأما حبان ففتح الحاء وبالموحلة. 


(4) وأما ابن مميريز فهو عبد اللّه بسن حيري بن جنادة بن وهب 
القرشي الجمحيء من أنفسهم المكني أبو عبد اللّه النابعي الجلييل؛ سميع 
جماعة من. الصحابة منهم عبادة بن الصامت. وأبر محذورة وأبو سعيد 
الخدري وغيرهم رضي اللّه عنهم؛ سكن بيت المقدس: قال الأوزاعي: من 
كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن مميريز» فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها 
مثل ابن ممبريز. وقال رجاه بن حيوة بعد موت ابن مميريز: واللّهِ إن كنت 
لأعد بقاء ابن محبريز أماناً ولأهل الأرض. 

(0) وأما الصنابمي بضم الصاد المهملة فهو أبو عبد الله عبد الرحمن 


| اع" | -١‏ كتاب الإيمان -٠‏ باب اليل عَلَى أن مْنْ مات عَلَى لحيل ا 


بن عسيلة بضم العين وفتح السين المهملتين المرادي. والصسابح بطن من 
مرا وهر تابعي جليل؛ رحل إلى النبى فل فقبض النبي هه وهو في 
الطريق وهو بالجحفة قبل أن يصل بخمس ليال أو ستء فسمع أبا بكر 
الصديق وخلائق من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين؛ وقد يشتبه على 
غير المشتغل بالحديث الصناحي هذا بالصنابح بن الأعسر الصحابي ضت. 
والله أعلم. واعلم أن هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائف الإستاده 
وهي أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض ابن عجلان 
وابن حبان وابن محبريز والصنابحي؛ واللّه أعلم. 

(5) وآما قوله: (عن الصنابحي عن عبادة أنه قال: دخلت عليه) فهذنا 
كثير يقع مثله؛ وفيه صنعة حسنة؛ وتقديره عن الصنابحي أنه حدث عن 
عبادة بحديث قال فيه: دخلت عليه. ومثله ما سياني قريباً في كتاب الإيمان 
في حديث: اثلاثة يؤتون أجرهم مرئين». 

قال مسلم رحمه اللّه: حدثثاً يحيى بن يحيى قال: أنا هشيم عن 
صالح بن صالح عن الشعبي قال: رأيت رجلاً سال الشعبي فقال: يا أبا 
عمرو إن من قبلنا من أهل خخراسان ناس يقولون كذاء فقال الشعي: 
حدئني أبو بردة عن أبيه). فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه فتقديره 
قال هشيم: حدثني صالح عن الشعبي بحديث قال فيه صالح: رايت رجلاً 
سأل الشعي؛ ونظائر هذا كثيرة سنبه على كثير منها في مواضعها إن شاء 
الله تعالى» واللّه أعلم. 

(7) هو بإسكان الهاء ومعناه أنظرني, قال الجوهري: يقال مهلا يا 
رجل بالسكون؛ وكذلك للإثنين والجمع؛ والمؤنث وهي موحدة بمعنى 
أمهل؛ فإذا قيل لك مهلا قلت: لا مهل واللّ ولا تقل: لا مهلأء وتقول: 
ما مهل والله بمغنية عنك شيئا. واللّه أعلم, 

(8) قوله: (ما من حديث لكم فيه خخير [إلا حدثتكمره] ) قال 
القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه 
والفتئة مما لا يحتمله عقل كل واحد؛ وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه 
حد من حدود الشريعة؛ وقال: ومثل هذا عن الصحابة رضي اللَّه عنهم 
كثير في ترك الحديث بما ليس تحنه عمل ولا تدعو إليه ضرورة؛ أو لا 
تحمله عقول العامة أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه؛ لا سيما ما 
يتعلق بأخبار النافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة» 
وذم آخرين ولعنهم. واللّه أعلم. 

(4) قوله: (وقد أحيط بنفسي) معناه قربت من الموت وأيست من 
النجاة والحباة قال صاحب التحرير: أصل الكلمة في الرجل يجتمع عليه 
أعداؤه فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا ييقى له في 
الخلاص مطمع فيقال: أحاطوا به أي أطافوا به من جوانبه ومقصوده رب 
موتي. والله أعلم. 

00-48 حَدْثَنا هَدَابْ”" ابْنُ خَالِد الأزدي حَدنَا 
هما حَدََْا قنَادَفُ حَدَثنًا انس ابْنُ مالكو 


عَنْ مُعَاذ ان جَبَلِء قال: كُنْتُ رف" النبي قفء لَيِسَ 
بيني وَببِنهُ إلا مُؤْخرَة الرخل»”" فَقَالَ:ويَا مُعَاذْ ابِنَ جَبل). 


| ١٠د|‏ 
قلس يتلن0؟ وموك الله وستعدئلتغ1 قم سار 
قال:ريّا مُعَادَ ابن جَبْل». قلت لَبيِكَ رَسُولَ الله 
839 000 0 
الله وَسَعْتَيكَ قال:«هَل ندري ما خئئ" الله على 
الْعّاد؟”"». قال قُلْتْ: الله وَرَسُولهُ أعْلَبُ قال:مثَإِن حَنْ الله 
عَلَى الْعيَادٍ أن يُحْدُوهُ ولا يشركوا به شين" م عاد حامق 
قال :وا معاد ِنَ جَبل!». كُلْتُ: لَبيِكَ َسْرلَ الله وَسَعْتبْك 
قال:«مَل تَدْري مَا حَقُ الْعبَادٍ عَلَى الله" إِذَا فَعَلُوا ذَِكَه. 
قال قُلْت: الله وَرسُولَةُ ألم قال:هأنْ لا يعديَهُم. واغرجه 


البخاري 2951 و1711 ردول 


حافك كه 


وَسَعْدَيِكَ َ 


)١(‏ هر بفتح الحاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة: ويقال: 
هدبة بضم الماء وإسكان الدال» وقد ذكره مسلم رحمه الله في مواضع من 
الكتاب يقول في بعضها: هدبة» وني بعضها: هدابء واتفقوا على أن 
أحدهما اسم والآخر لقب, ثم اختلفوا في الاسم منهماء فقال أبو علي 
الغساني وابو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي وصاحب الطالع والحافظ 
عبد الغني المقدسي الماخر: هدبة هو الاسم؛ وهداب لقب. وقال غيرهم: 
هداب 9 وهدبة لقبء واختار الشيخ أبو عمرو هذا وأنكر الأول. وقال 
أبو الفضل الفلكي الحافظ: أنه كان يغضب إذا قل له هذبة. وذكره 
البخاري في تاريخه فقال: هدية بن خالد ولم يذكره هداباء فظاهره أنه اخمار 
أن هدبة هو الاسم؛ والبخاري أعرف من غيره فإنه شيخ البخاري ومسلم 
رحمهم الله أجمعين, والله أعلم. 

(1) أما قوله: ردف فهو بكسر الراء وإسكان الدال. هذه الرواية 
المشهورة التي ضبطها معظم الرواة. وحكى القاضي عياض رحمه الله أن أبا 
علي الطبري الفقيه الشافعي أحد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر 
الدالء والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب» يقال منه ردفته بكسر 
الدال ني الماضي وفتحها في المضارع إذا ركبت خلفه؛ وأردفته أناء وأصله 
من ركوبه على الردف وهو العجزء قال القاضي: ولا وجه لرواية الطبري 
إلا أن يكون فعل هنا اسم فاعل مثئل عجل وزمن إن صحت رواية 
الطبري؛ واللّه تعالى أعلم. 

(") قوله: (ليس بيني وبيئه إلا مؤخرة الرحل). أراد البالغة في شدة 
قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبط. وأما مؤخرة الرحل فيضم 
الميم بعده همزة ساكنة ثم خاء مكسورة هذا هو الصحيح؛ وفيه لغة أخرى 
بفتح الحمزة والخاء المشددة» قال القاضي عياض رحمه الله: أنكر ابن 
ببة فتح الخاءء وقال ثابت: مؤخرة الرحل ومقدمته بفتحهماء ويقال: آخرة 
الرحل بهمزة مدودة وهذه أفصح وأشهر, وقد جمع الجوهري في صحاحه 
فيها ست لغات؛ فقال في قادمتى الرحل ست لغات: مقدم ومقدمة بكسر 
الدال مخففة؛ ومقدم ومقدمة بفتح الدال مشددة. وقادم وقادمة. قال: 
وكذلك هذه اللغات كلها في آخرة الرحل؛ وهي العود الذي يكون خلف 
الراكب. ويجوز في (يا معاذ بن جبل) وجهان لأهل العربية: أشهرهما 
وأرجحهما فتح معاذ؛ والثاني ضمه. ولا خلاف في نصب ابن. 


اقل ا 


(4) في معنى لبيك أقوال نشير هنا إلى بعضهاء وسياني إيضاحها ني 
كتاب الحج إن شاء الله تعالى» والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة 
للتأكيد. وقيل معناه: قربا منك وطاعة لك. وقيل: أنا مقيم على طاعتك. 
وقيل: عبتي لك. وقيل غير ذلك. 

(5) ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وأما 
تكريره 8 نداء معاذ #6 فلتأكيد الاهتمام بما يخبره. وليكمل تنبه معاذ فيما 
يسمعه. وقد ثبت في الصحيح أنه ف كان إذا تكلم بكلمة اعادها ثلاث هذا 
المعنى. واللّه أعلم. 

(5) قال صاحب التحرير: اعلم أن الحق كل موجود متحقق أوما 
سيوجد لا محالة؛ واللّْه سبحانه وتعالى هو الححق الموجود الأزلي الباقي 
الأبدي؛ والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة؛ وإذا قبل 
للكلام: الصدق حق فمعناء: أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق 
لا تردد فيه» وكذلك الح المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد 
وتحير. 

() فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتماً 
عليهم. 

(8) وأما قوله #: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) فقد تقدم في 
أواخر الباب الأول من كتاب الإيمان بيانه ووجه الجمع بين هذين اللفظين» 
واللّه أعلم. 

(4) وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة» هذا كلام 
صاحب التخرير. وقال غيره: إنما قال حقهم على اللّه تعالى على جهة 
المقابلة لحقه عليهم؛ ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه: حقك 
واجب علي: أي متأكد قيامي به. ومنه قول الني ك: مح على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» واللّه أعلم. 

-( ) حَدْنَنَا آبو بكْر ابن أبي 
سَلامٌ بن سيو عَنَ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ عَمْرِو ابن مَيِمُون. 

عَنْ مُعَاذٍ ذ ابن جَبَلِء قال: كنت رذف رسول الله فقا 
عَلَى جِمَارِ يُقَالٌ لَهُ عه ل قال: فَقَالَويا مُعَادًا دري ما 2 
اللّه عَلَى الْعبَادٍ دِ وما 1 الْعِبَادٍ عَلَى اللّه؟» قال قَلْتُ: اللّه 
سول اغْلم قإل: فَإِنْ حَنْ الله عَلَى الْعِبَادٍ أن يُجُّدُوا الله 
اليبَا عَلَى الله عَرْ وَجَلَ أن لا 
يذب من لا برك به مبته قال قلنُ: يا رَسُولَ اللّها أقلا 
بسر النامَ؟ قال:«لا د رم 03 يتكرا». [أخرجه البخاري 1865]. 


شي حَدْننًا بو الأحرصٍ 


)١(‏ بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة؛ هذا هو الصواب في 
الرواية؛ وفي الأصول المعتمدة. وني كتب أهل المعرفة بذلك. قال الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقول القاضي عياض رحمه الله أنه بغبين 
معجمة متروك؛ قال الشيخ: وهو الحمار الذي كان له #. قيل: إنسه مات 
في حجة الوداع» قال: وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا ني مرة أخرى 
غير المرة المتقدمة في الحديث السابق» فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا 


-١‏ كتاب الإيمان -١١‏ باب الدّليل عَلَى أن من مات عَلَى اللوْحِيدٍ 


احم 


تكون على حمار؛ قلت: ويجحتمل أن يكونا قضية واحدة: وأراد بالحديث 
الأول قدر مؤخرة الرحل؛ واللّه أعلم. 

(-٠‏ ) حَدََْا مُحَمْدُ ان الْمنَى وَابِنْ يشان قال ابن 
الحتتى: حَدثَنا مُحَمْدُ ائِنُ جَنْفَنِ حَدثنا سُمَبكُ عَنْ ابي 
ِ خصرين'"' والأظقش اتلعث ابن ملي نا جتيتا الاتدة ابْنَ هلال 


انشاء 


عن كَعَاةٍ اذ إن جل قال: قال رسول اللّه :م 
اتذري ما ري ما حَُ الله عَلَى الْعِبَادِ؟» قال: اللّهِ وَرَسُولُهُ الم 
قال:«أنْ يُعبَدا"' الله ولا يُشْرَكَ به شَيْء» قال:«أتذري مَا 
قُهُمْ عَلَبْهِ إذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ؟». فََالَ: الله وَرَسُولَهُ شل 


قال:دأنْ لا 0-2 [أخرجه البخاري */ا17]. 


)١(‏ قوله: (عن أبي حصين) هو يفتح الجخاء وكسر الصاد واسمه 
عاصم. وقد تقدم بيانه في أول مقدمة الكتاب. 

(1) مكلا بطناه يعيد يضم الها نختا وشية بللرقم وهنا ظامر: 
وقال الشيخ ابو عمرو رحمه اللّه: ووقع في الأصول شيئا بالنصب وهر 
صحيح على التردد في قوله: (يعبد الله ولا يشرك به شيئاً)؛ بين وجوه 
ثلاثة: 


أحدها يعبد الله بفتح الياء الى هي للمذكر الغائب: أي يعبد العبد 
الله ولا يشرك به شيا قال: وهذا الوجه أوجه الوجوه. 

والثاني: تعبد بفتح المثناة فوق للمخاطب على التخصيص عاذ لكونه 
المخاطب والتنبية على غيره. 

والثالث: يعبد بضم أوله ويكون شيئا كناية عن المصدر لا عن المفعول 
به أي لا يشرك به إشراكاء ويكون الجار والجرور هو القائم مقام الفاعل. 
قال: وإذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوه فح على مسن يروي هذا 
الحديث منا أن ينطق بها كلها واحدا بعد واحد؛ ليكون آنيا بما هو المقول 
منها في نفس الأمر جزماً والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ. وما ذكرناه 
أولاً صحيح في الرواية والمعنى: والله أعلم. 

(١‏ ) حَدثنًا الْقَاسيمٌ ابن زكري حَدْئَنَا حُسَيْن" عَنْ 


رَائِتَقَ عَنْ أبي حَصِينء عَنٍِ الآمْوّدٍ ابن هلال» قال: 


م اقرف فه 


ل يُقُول: 
فَمَالَ:«مَلْ د تذري ما حق الله عَلَى الناس» تخ 000 

)١(‏ هكذا هو في الأصول كلها حسين بالسين وهو الصواب. وقال 
القاضي عياض: وقع في بعض الأصول حصين بالماد وهو غلط؛ وهو 
حسين بن علي الجعفي. وقد تكررت روايئه عن زائدة في الكتاب؛ ولا 
يعرف حصين بالصاد عن زائدة: واللّه اعلم. 

(1) نوله في آخر روايات حديث أبي ذر 2: (نحو حديثهم) يعني 
أن القاسم بن زكريا شيخ مسلم في الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ 


دَعَانِي رسول الله 88 فَاجَبنَةُ 


ا اع” | ١‏ 
مسلم الأربعة المذكورين في الروايات الثلاث المتقدمة وهم: هداب؛ وأبو 
بكر ابن أبي شيية؛ وتحمد بن فثنى؛ وابن بشار واللّه أعلم. 


-(1") حَدئني زُمَيْرُ ابن حَرْبِِ حَدْثَنا عُمَرٌ ائِنُ 


يُونْسَ الْحَتَفِي حَدئَنا مِكْرِمَة ابن عَمّارِ قال: حَدّيِي بر 
كير قال: 


حَدَتنِي ابو مُرَيْرََ قال: كنا فُعُوداً حَوْلَ" رسول اللّه 
قل معنا" أبو بكر 


َعتنا" في | 98 ام رسول الله 8 


فكدث اول من قرع" فَحَرَجْتْ نتمم رسول 
لله فل حل الي تَبْتْ حَائِط للأنصًا ر لني التجاره : 


م أجدُ لَه َه َب فلم اجت 


كمَا ير ادلب وَهَؤْلاء اناس وَرَائِي فَقَالَئهيَا 
أبَا هُرَيْرَةَاه.(وَاعْطَانِي نَْلَي قال:داذْمَبْ بلي ا 8 
فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ و هَذَا الْحَائِطِ يَشْهّدُ أن لا إن إلا الله 

ينا بها فك بسر بالجنؤه.9" فَكَانَ اول مَنْ ليت 


عُمَرُ فَقَاكَ: ما هَانَان التغلان ينآ أَنَا هْرَئِرةًا تقلط قانان 
سول اللّه ل فك بتي قبي بهم" مَنْ مَنْ لْقِيِتْ يَشْهَدُ ان 


0 


1 0 لي لاي فَقَالَ: : نجع يَا قبا 
جَنْتُ إلى رسول اللّه قق فَاجْهَشت"" بكائ97 
9" عُمَنُ فَإِذَا هُوَ عَلَى آتّريء”"" فَقَالَ بي رسول اللّه 


د لك يا ا ريز قلت 


ب بْنِنَ نئي ضَرْبَة خَرَرْتُ لاسْتِيء قال: 
لَ لَهُ رَسُولُ اللّه(:«يَا عُمُرًا ما حَمَلَكَ عَلَى ما 
يسول الها للا بإبي أت دائي؛ ابعنخ”" آنا 


5 : قال: قلا مه وي اعت أن 
يي لاس عله تَخَلْهِم يَتبَلبوَة: فال زصؤل الله 


)١(‏ قوله: (حدئي أبو كثيرء هو بالمثلثة واسمه يزيد بالزاي ابن عبد 


١‏ كتاب الإتمان -١٠١‏ باب الليل عَلَى أن مَنْ مَات عَلَى المؤجيار ا 


11 
الرحمن بن اذينة» ويقال: ابن غفيلة بضم الغين المعجمة وبالفاء» ويقال: ابسن 
عبد اللّه بن أذينة» قال أبو عوانة الاسفرايي في مسنده: غفيلة اصح من 

أذيئة: 

(؟) قال أهل اللغة: يقال قعدنا حوله وحوليه وحواليه وحواله بفتح 
الحاء واللام في جميعهما أي على جوانبه. قالوا: ولا يقال حواليه بكسر 
اللام. 

(”) وأما قوله: معنا بمتح العين هذه اللغة المشهورة؛ ويجوز تسكينها 
في لغة حكاها صاحب المحكم والجوهري وغيرهما وهي للمصاحبة؛ قال 
صاحب الحكم مع اسم معناة الصحبة» وكذلك مع بإسكان العينء غير أن 
الحركة تكون اسماً وحرفاً. والساكنة لا تكون إلا حرفاً. قال اللحياني قال 
الكسائي: ربيعة وغنم يسكنون فيقولون: معكم ومعناء فإذا جاءت الألف 


:”7 واللام أو آلف الوصل اختلفواء فبعضهم يفشح العين وبعضهم يكسرها 


فيقولون: مع القوم ومع ابنك. ويعضهم يقول: مخ الوم ومع أبتلقه أما 
من فتح فبناه على قولك كنا معأ ونحن معء فلما جعلهسا حرفاً وأخرجها 
عن الاسم حذف الألف وترك العين على فتحتهاء وهذه لغة عامة العرب. 
وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل فاخرجه مخرج الأدوات مثل هل 
وبل؛ فقال مع القوم كقولك هل القوم ويل القوم؛ وهذه الأحرف الني 
ذكرتها في امع؟ وإن لم يكن هذا موضعها فلا ضرر في التنبيه عليها لكثرة 
تردادهاء والله أعلم. 

(4) وآما قوله: (ومعنا أبو بكر وعمر) فهر من فصيح الكلام وحسن 
الأخبارء فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فامتكثروا أن يذكرجميعهم 
بأسمائهم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا: وغيرهم. 

(5) قوله: ا(فقام رسول الله #8 من ب بين أظهرنا) وقال بعده: كنت 
بين أظهرناء هكذا هو في الموضعين «اظهرناة. وقال القاضي عياض رحمه 
الله: ووقع الثاني في بعض الأصول «ظهرينا؛ وكلاهما صحيح؛ قال أهل 
االغة: يقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم بفتح النرن أي بينكم. 

(1) قوله: (وخشينا أن يقتطع دوننا) أي يصاب بمكروه من عدوء إما 
باسر» وإما بغيره. 

(1) قال القاضي عياض رحمه الله: الفزع يكون بمعنى الروع؛ ومعنى 
المبوب للشيء والاهتمام به وبمعنى الإغائة؛ قال: قتصح هذه المعاني 
الثلاثة. أي ذعرنا لاحتباس الني للك عناء ألا تراه كيف قال: «وخشينا أن 
يقتطع دونناء. ويدل على الوجهين الآخرين قوله: فكنت أول من فزع. 

(8) أي تان وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له. 

(؟) وقوله: (بثر خارجة) هكذا ضبطناه بالتنوين في بثر وفي خارجة؛ 
على أن خارجة صفة لبثرء كذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن 
الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العبدري والأصل المأخوذ عن 
الجلودي. وذكر الحافظ ابو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة 
أوجه: أحدها هذا. والثاني: «من بسثر خارجة» بتئوين بثر وبهاء في آخر 
خارجه مضمومة وهي هاء ضمير الحائط أي البثر في موضع مارج عن 
الحائط. والثالث: «من بثر خارجة» بإضافة بثر إلى خارجة آخره تاء التأنيث 
وهو اسم رجل؛ والوجه الأول هو المشهور الظاهرء وخالف هذا صاحب 


| 3*1 | 


التحرير فقال: الصحيح هو الوجه الشالث. قال: والأول تصحيف. قال: 
والبثر يعنون بها البستان. قال: وكثيراً ما يفعلون هذا فيسمون البساتين 
بالآبار التى فيهاء يقولون: بثر أريس؛ وبثر بضاعة؛ ويثر حاء» وكلها بساتين. 
هنا كلام صاحب التحريرء وأكثره أو كله لا يوافق عليه والله أعلم. 
والبئر مؤنئة مهمزوة يجوز تخفيف همزتها وهي مشتقة من بأرت أي 
حفرت, وجمعها في القلة أبؤر وآبآر بهمزة بعد الباء فيهماء ومن العرب من 
يقلب الهمزة في أبآر وينقل فيقرل: آبار. وجمعها في الكثرة بثدار بكمسر الباء 
بعدها همزة, والله أعلم. 

)٠١(‏ أما الربيع فبفتح الراء على لفظ الربيع الفصل المسروف» 
والجدول بفتح الجيم وهو النهر الصغير؛ وجمع الربيع أربعاء كني وأنبياء. 

)١١(‏ هذا قد روي على وجهين: روي بالزاي وروي بالراء. قال 
القاضي عياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره. قال: 
وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عسن 
الجلردي بالزئي وهر الصواب؛ ومعناه: تضائمت ليسعني المدخخل؛ وكذا قال 
الشيخ أبو عمرو آنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري؛ وني 
الأصل المأخوذ عن الجلودي؛ وأنها رواية الأكثرين» وأن رواية الزاي أقرب 
من حيث المعنى؛ ويدل عليه تشبيهه بفعل التعلب وهو تضامه في المفسايق؛ 
وأما اشاح التحرير فأنكر الزاي وخطأ رواتها واختار الراء وليس اختياره 
بمختارء واللّه تعالى أعلم. 


)١7(‏ معناه أنت أبو هريرة. 

)١7(‏ قوله: (فقال: يا أبا هريرة» وأعطاني نعليه وقال: اذهب بنعلي 
هاتين) في هنا الكلام فائدة لطيفة فإنه أعاد لفظة «قال6؛ وإنما أعادها لطول 
الكلام وحصول الفصل بقوله: فيا أبا هريرة وأعطاني نعليه؛ وهذا حسن 
وهو موجود ني كلام العرب؛ بل جاء أيضاً في كلام اللّهِ تعالى. قال اللّه 
تبارك وتعالى: ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» قال 
الإمام أبسو الحسن الواحدي. قال محمد بن يزيد: قوله تعالى: «إفلما 
جاءهم» تكرير للأول لطول الكلام. قال: ومثله قوله تعالى: (أيعدكم 
أنكم إذا متم وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون4 اعاد أنكم لطول الكلام؛ 
والله أعلم. وأما إعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلرمة عندهم 
يعرفون بها أنه لقي الني فل ويكون أوقع في نفرسهم لما يخبرهم به عنه 
فقا ولا يتكر كون مثل هنا يفيد تأكيداً وإن كان خبره مقبولاً من غير 
هناء واللّه اعلم. 

)١4(‏ قوله ك: (فمن لقيت من وراء هنا الحائط يشهد أن لا إله إلا 
الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة) معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته 
فهر من أهل الجنة؛ وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم؛ وفي هذا 
دلالة ظاهرة لمذهب أهل الح أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطن؛ ولا 
النطق دون الاعتقاد بل لا بد من الجمع بينهماء وقد تقدم إيضاحه في أول 
الباب؛ وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجاز, وإلا فالاستيقان لا يكون 
إلا بالقلب. 


)١5(‏ هكنا هر ني جميع الأصول (فقلت هاتين نعلا) بنصب هاتين 


كتاب الإتمان -٠١١‏ باب الليل عَلَى أن من مات عَلَى الوْجدِ | 


أاع” | 


ورفع علا وهر صحيح؛ معناه فقلت يعني هاتين هما نعلا رسول اللّه 88 
فنصب هاتين بإضمار يعنى وحذف هما التى هي المتدأ للعلم به. 

(16) فهكذا ضبطناه بهما على التثنية وهو ظاهرء ووقع في كثير مسن 
الأصول أو أكثرها بها من غير ميم وهو صحيح أيضاً ويككون الضمير 
عائداً إلى العلامة: فإن النعلين كانتا علامة واللّه أعلم. 

(10) أما قوله ثديي فتنبة ثدي بفتح الثاء وهو مذكرء وقد يؤنث في 
لغة قليلة؛ واختلفوا في اختصاصه بالمرأة فمنهم من قال: يكون للرجل 
والمرأة» ومنهم من قال: هو للمرأة خاصة, فيكرن إطلاقه في الرجل مجازاً 
واستعارة؛ وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرجل؛ وسازيده إيضاحاً إن شاء 
اللّه تعالى في باب غلظ تحريم قثل الإنسان نفسه. 

(18) وما قوله (لأستي) فهر اسم من أسماء الدبرء والمستحب لي 
مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ التي تحمل 
الغرض؛ ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه؛ ويهنا 
الأدب جاء القرآن العزيز والسنن كقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم» #وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض» 
وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» او جاء أحد منكم من الغائط» 
«فاعتزلوا النساء في الحيض؟4 وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة 
راجحة؛ وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المججاز أو نحو ذلك كقوله 
تعالل: «الزانية والزاني» وكقوله #8: «أنكتهاء وكقوله 8: «أدبر الشيطان 
وله ضراط» وكقول أبي هريرة #5ة: «الحدث فساء أو ضراط» ونظائر ذلك 
كثيرة. واستعمال أبي هربرة هنا لفظ الأست من هذا القبيل؛ والأه أعلم. 
وأما دفع عمر 5ه له فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه» بل قصد رده عما هو 
عليه؛ وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره؛ قال القاضي عياض 
وغيره من العلماء رحمهم الله: وليس قعل عمر #ه ومراجعنه الني 286 
اعتراضاً عليه ورداً لأمره» إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب 
قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر 5 أن كتم هنا أصلح لمم وأحرى أن 
لا يتكلواء وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى؛ فلما عرضه 
على الني فلل صوبه فيه؛ واللّه تعالى أعلم. وفي هنذا الحدييث أن الإمام 
والكبير مطلفاً إذا رأى شيئاً ورذى بعض أتباعه خلافه أنه ينبي للتابع أن 
يعرضه على المبوع لينظر فيه؛ فإن ظهر له أن ما قاله النابع هو المواب 
رجع إليه. وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له والله أعلم. 

(15) أما قوله: اجهشت فهو بالجيم والشين المعجمة والحمزة والمهاء 
مفتوحتان هكذا وقع في الأصول التي رأيناهاء ورايت في كتاب القاضي 
عياض رحمه الله «نجهشت» بحذف الألف وهما صحيحان؛ قال أهل 
اللخة: يقال جهشت جهشاً وجهرشاً. وأجهشت إجهاشاًء قال القاضي 
عياض رحمه اللّ: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه منهسيء 
للبكاء ولا ييك بعد. قال الطبري: هو الفزع والامتغاثة» وقال أبو زيد: 
جهشت للبكاء والحزن والشوق: واللّه أعلم. 

)٠١(‏ وأما قوله (بكاء) فهو منصوب على المفعول له؛ وقد جاء في 
رواية «للبكاء؛ والبكا يمد ويقصر لغتان. 


(11) فمعناه تبععيى ومشى خلفي في الال بلا مهلة. 


عم 

(77) ففيه لغتان فصبحتان مشهورتان: بكسر الحمزة وإسكان الشاء 
ويفتحهماء واللّه اعلم. 

(57) قوله: (بأبي أنت وأمي) معناه أنت مفدى أو أفديك بابي 
وامي. واعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في 
أثناء الكلام منه جمل» ففيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين 
وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم؛ وفيه ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة 
كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرانهم ثم قال 
وغيرهمء وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من القيام 
بحقوق رسول الله ملل وإكرامه والشفقة عليه والاتزعاج البالغ لما يطرقه 
ف وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم؛ والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع 
المفاسد عنه. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه 
يرضى ذلك لمودة بيئهما أو غير ذلك. فإن أبا هريرة ضفن دخل الحائط وأقره 
الني ف على ذلك؛ ولم ينقل أنه انكر عليه؛ وهذا غير تخخص بدخول 
الأرضء بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى 
بيت وركوب دابته؛ ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على 
صاحبه؛ هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من 
العلماء رحمة الله عليهم؛ وصرح به اصحاينا. 


قال أبو عمر بن عبد البر: واجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشياهه 
إلى الدراهم والدنائير وشباههماء وني ثبوت الإجماع في حق من يقطع 
بطيب قلب صاحبه بذلك نظرء ولعل هذا يكن في الدراهم الكثيرة التي 
يشك أو قد في رضاه بهاء فإنهم اتفقرا على أنه إذا تشكك لا يجوز 
التصرف مطلقاً فيما تشكك في رضاه به. ثم دليل الجواز في الباب الكتاب 
والسنة وفعل وقول أعيان الأمة: فالكتاب قوله تعال: إليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن 
تأكلرا من بيوتكم أو بيرت آبائكم؛ إلى قوله تعالى: أو صديقكم» والسنة 
هذا الحديث واحاديث كثيرة معروفة ينحوه؛ وافعال السلف وأقوالهم في 
هذا أكثر من أن تحصى؛ واللّه تعالى أعلم. وفيه إرسال الإمام والبوع إل 
أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنيئة؛ وفيه ما قدمناه من الدلالة 
لمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من 
الاعتقاد والنطق» وفيه جواز إمبساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها 
للمصلحة أو خورف المفدة: وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه 
مصلحة؛ وموافقة المبوع له إذا رآه مصلحة؛ ورجوعه عما أمر به بسيبه 
وفيه جواز قول الرجل للآخر: بابي أنت وأمي؛ قال القاضي عياض رحمه 
اللّه: وقد كرهه بعض السلف وقال: لا يفدى بمسلم؛ والأحاديث 
الصحيحة تدل على جرازه؛ سواء كان المفدي به مسلماً أو كافرأء خياً كان 
او ميتاً وفيه غير ذلك واللّه اعلم. 


ممم 6 قاهة 


#ه-(9”) حَدئنا إسْحَاق ابن مَنصُورء احبرنا فقا اند 
مشا قال: حَدْنِي أبي» عَنْ قنَادَةَ قال: 

حَدننا تبن ابْنْ مالِش.”' أن نبي الله فك وَمْعَاذ ابن 
جَبلِ رَقِيفَهُ عَلَى الرّخْلٍ» قال: ديا ا قال يبك رَسَونَ 
الله وَسَعْدَيَكَ قال:ميَا مُعَاذَاه. قال: لِك رَسُولَ الله 


-1١‏ كتاب الإيَّان -١١‏ باب الدليل عَلَى أن مَنْ مات عَلَى المُوْحِيدٍ 
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وَسَعْدَيِكَ قال:(يَا مُعًا اذاو قال: بيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ 
قال: دما مِنْ عب يَشْهَدُ أن لا إِله إلا الله وال محم 
الله عَلَى الثار» قال: يا رَسُولَ الآّها أقلا 
رُوا؟ قال «إذاً يتكِلُراه. فَاخبَرَ بها قاد 


. [أخرجه البخاري 1١18‏ ر5؟1). 


تشكداً عنذة 


وَرَسُولُكُ إلا حخوقة 
أخيرٌ بِهَا اناس ة 
ند ميف تنا" 


)١(‏ قول مسلم رحمه الله: (حدثي إسحاق بن منصوره أخبرني معاذ 
بن هشام؛ حدثثي أبي عن قتادة, حدثنا أنس بن مالك 5ة) هذا الإسناد 
كله بصريون إلا إسحاق فإنه نيسابوري؛ فيكون الإسناد بيني وبين معاذ بن 
هشام نيسابورين وباقيه بصريون. 

(1) هو بفتح الحمزة وضم الثلثة المشددة: قال أهل اللغة؛ تأئم الرجل 
إذا فعل فعلاً يخرج به من الإنم؛ وتحرج ازال عنه الحرج؛ وتحنث أزال عنه 
الحنث. ومعنى تأثم معاذاً أنه كان يحفظ علماً ياف فواته وذهابه بموته. 
فخشي أن يكون من كتم علماًء وبمن لم يمنثل أمر رسول الله 8 في تبليسغ 
سنته فيكون آثماًء فاحتاط وأخبر بهذه السئة غافة من الإثم؛ وعلم أن الني 
فك لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم. قال القاضي عياض رمه الله: لعل 
معاذاً م يفهم من الني 6 النهي؛ لكن كسر عزمه عمسا عرض له من 
بشراهم بدليل حديث أبي هريرة 5: تمن لقيت يشهد أن لا إله إلا اللّه 
مستيقناً قلبه فبشره بالجنة» قال: أو يكرن معنله يلغه بعد ذلك آمر الني فنا 
لأبي هريرة وخاف أن يكتم علماً علمه فيائم أو يكون حمل النهي على 
إذاعته؛ وهذا الوجه ظاهرء وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصنلاح رحمه 
الله فقال: منعه من التبشير العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا خحيرة له 
ولا علم فيغنر ويتكل واخبر به له على الخصوص من أمن عليه الاغترار 
والاتكال من أهل المعرفة: فإنه أخبر به معاذاً فسلك معاذ هذا المسلك. 
فأخبر به من الخاصة من رآه أهلاً لذلك؛ قال: وأما أمره مك في حديث 
أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد. وقد كان الاجتهاد جائراً له 
وواقعاً منه مت عند امحتقين, وله مزية على سائر الجتهدين بأنه لا يقر على 
الخطأ في اجتهاده. ومن نفى ذلك وقال: لا يجوز له ف القول في الأمور 
الدينية إلا عن وحي فليس بمتنع أن يكون قد نزل عليه ل عند غاطبئه 
عمر د وبحي بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولاً 8 هذا كلام 
الشيخ» وهذه المسألة وهي اجتهاده ‏ فيها تفصيل معروف. فأما أمور 
الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جراز اجتهاده مك فيها ووقوعه 


منة. 


وأما احكام الدين فقال أكثر العلماء جمواز الاجتهاد له وك لأنه إذا 
جاز لغيره فله هك أولل» وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته على اليقين» وقال 
بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرهاء وتوقف في كل ذلك آخرون؛ 
ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقرعه؛ فقال الأكثرون منهم: وجد 
ذلك. وقال آخرون: لم يوجد. وتوقف آخرون. ثم الأكثرون الذين قالوا 
بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزاً عليه 8؟ فذهب الحققون 
إلى أنه لم يكن جائزاً عليه ف وذهب كثيرون إلى جرازه ولكن لا يقر عليه 
مخلاف غيره وليس هذا موضع استقصاء هذاء واللّه أعلم. 


[ 1601| إ! 


4-(”) دنا شَيِيَان اهِنُ فروخ"" حَذتتا 
سُلَيْمَانينني ابْنَ الْمُغِيرَّ» قال: حَدُتَنَا نَابِتْ 1 نْ أنْس ابن 
مالِك قال: : حَدَئَنِي مَحْمُودُ ابن الرْبيع» عَنْ عِتبَانَ ابن مَالِكي 


.2 
يعض | 


علد" قال: تاق فى بطري نلفرة 


ل قال فى البي 28 وم شاة اله من حابذ 


ع 5 


في مَنْزِلي» وَاصْحَابةُ تَحَدتُونَ تون ينهي ع م انوا 
ف ذَلِكَ 60 ان مَالِكٍ ابن ادي قَانُوا: 00 
نهُ دعا عليه مَهَلَكَ وَرَكُوا انه أصَابَةُ فتفيى رسول 
الله 49 الصّلاة وَقَالَ :لين يَنْهدُ أن لا إِلّه إلا الله وَانّي 
رَسُول اللد؟. قَالُوا: إِنهُ و ذَبِكَ َمَا هُرَ فِي قلي 
قال:«لا يَشْهَدُ أحَدّ د أن لا لَه إلا اللّه َاني رَسُولُ الله مدعل 
الا أو َطْعَمَةه. قال 9 فَاغجَبي هّذَا الْحَيِبِته فَقْلتْ 
لابني: اكمبَه 5 


فكتبة. [وسياني بعد الحديث: 181ع. 


)١(‏ هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء المعجمة؛ وهو غير مصروف 
للعجمة والعلمية» قال صاحب كتاب العين: فروخ اسم ابن لإبراهيم 
الخليل فل هو أبر العجم؛ وكذا نقل ضاحب المطالع وغيره أن فروخ ابن 
لإبراهيم © وانه أبو العجمء وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا 
ينصرف ل ذكرناه» واللّه أعلم. 

)١(‏ قوله: (حدثي ثابت عن أنس بن مالك #5ه قال: حدثبي محمود 
بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المديئة فلقيت عتبان فقلت 
حديث بلغني عنك) هنا اللفظ شبيه بما تقدم في هذا الباب من قوله: عن 
ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت #5ه. وقد قدمنا بيانه 
واضحاً. وتقرير هذا الذي نحن فيه: حدثي محمود بن الربيع عن عتبان 
بحديث قال فيه محمود: قدمت المديئة فلقيت عتبان؛ وني هذا الإسناد 
لطيفتان من لطائفه: إحداهما أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم عن 
بعض وهم: انس ومحمود وعتبان. والثانية أنه من رواية الأكابر عن 
الأصاغر, فإن أنساً أكبر من محمود سنا وعلماً ومرتبة رضي اللّهِ عنهم 
أجمعين. وقد قال في الرواية الثانية: عن ثابت عن أنس قال: حدثني عتبان 
بن مالك:؛ وهذا لا يخالف الأول؛ فإن أنساً إسمعه أولاً من حمود عمن 
عتبان» 3 ثم اجتمع أنس بعتبان فسمعه منهء والله أعلم. وعتبان بكسر العسين 
المهملة ويعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ثم باء موحدة وهذا الذي ذكرناء 
من كسر العين هو الصحيح المشهور الذي لم يذكر الجمهور سواه. وقال 
صاحب المطالع: وقد ضبطناه من طريق ابن سهل بالضم أيضاًء واللّه 
أعلم: 


(*) قوله: (أصابني في بصري بعض الشيء) وقال في الرواية 


-١‏ كتاب الإيّان -١١‏ باب الدليل عَلّى أن م 


على الموْحِيارٍ | | انا ا 
الأخرى: «عمية؛ يحتمل أنه أراد ببعض الشيء العمى وهو ذهاب البصر 
جميعه ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه؛ وسماه عمى في 
الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلاً في 
حال اللامة واللّه أعلم. 

(4) أما عظم فهر بضم العين وإسكان الظاء أي معظمه. 

(0) وأما كبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان» 
وذكرهما في هنا الحديث القاضي عياض وغيره لكنهم رجحرا الفسم» 
وقرىء قول الله سبحانه وتعالى: «والذي تولى كبره» بكسر الكاف 
وضمهاء الكسر قراءة القراء السبعة؛ والضم في الشواذ؛ قال الإمام أبو 
إسحاق الثعلبي المفسر رحمه اللّه: قراءة العامة بالكسرء وقراءة حميد الأعسرج 
ويعفرب الحضرمي بالضم؛ قال أبو عمرو بن العلاء: هر خطأء وقال 
الكسائي: هما لغتان والله أعلم. 

(5) ومعنى قوله: (أسندوا عظم ذلك وكبره) أنهم تحدثوا وذكروا 
شان المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهسم؛ ونسبوا معظم ذلك إلى 
مالك. 

(7) وأما قوله: (ابن دخشم) فهر بضم الدال المهملة وإسكان الخاء 
المعجمة وضم الشين المعجمة ويعدها ميم؛ هكذا ضبطناه في الرواية الأولل؛ 
وضبطناه في الثانية بزيادة ياء بعد الخاء على التصغيرء وهكذا هو ني معظم 
الأصول. وفي بعضها في الثانية مكبر ايضاًء ثم إنه ني الأول بغير الف 
ولام؛ وفي الثانية بالألف واللام. 

قال القاضي عياض رمه اللّه: رويناه دخشم مكبر ودخيشم مصغرا 
قال: وروبناه في غير مسلم بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرا. قال الشيخ أبر 
عمرو بن الصلاح: ويقال أيضاً ابن الدخشن بكر الدال والشين؛ واللّه 
أعلم. 

واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار ذكر أبر عمر بن عبد 
البر اختلافاً بين العلماء في شهوده العقبة؛ قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدراً 
وما بعدها من المشاهد؛ قال: ولا يصح عنه النفاق؛ فقد ظهر من حسن 
إسلامه ما يمنع من اتهامه, هذا كلام أبي عمر رحمه الله. 

قلت: وقد نص الني ف على إمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله 
هت في رواية البخاري رحه الله: «ألا تراه قال: لا إله إلا اللّه يتغي بها 
رجه الله تعالى» فهذه شهادة من رسول الله 2# له بأنه قالها مصدقاً بها 
معتقداً صدتهاء متقرباً بها إلى اللّه تعال. وشهد لَه ني شهادته لأهل بدر بما 
هو معروف, فلا ينبغي أن يشك في صدق إيانه *. وني هذه الزيادة رد 
على غلاة المرجئة القائلين بأئه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد» فإنهم 
تعلقوا بمثل هذا الحديث. وهذه الزيادة ت تدمغهم؛ واللّه أعلم. 

(8) هكذا هر في بعض الأصول (شر).: وني بعضها (بشر) بزيادة 
الباء الجارة؛ وفي بعضها شيء وكله صحيح. وفي هذا دليل على جواز تمني 
هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم. 

هه-( ) حَدنِي أب بَكْر ان نَفِمٍ الْمَبِدِي حَدَثنَا بَمْنْ 
حَدَنَنَا حَماكٌ حَدْثنَا نابت عَنْ أنْسء قال:. 


لاع:: ]1 ا 


ان ابن مَالِِه ألهُ عَمِيَ» فَارْسَلَ إِلَى رسول 


نَخْذْ لِي جد" نَجَاً رسول اللّه 
يُقَالُ لَهُ لَهُ مَالِكَ ابِنْ 


اام (فخط لي مسجدا) في أعلم لي على موضع لأتقذه 
مسجداً أي موضعاً أجعل صلاتي فيه متبركاً بآثارك؛ والله أعلم. وفي هنا 
الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منهاء ففيه التبرك بآثار الصالحين» وفيه 
زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم؛ وفيه جواز 
استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرضء وفيه جواز الجماعة في صلاة 
النافلة» وفيه أن السنة ف نوافل النهار ركعتان كالليل» وفيه جواز الكلام 
والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبا في صلاتهم أو 
نحوه؛ وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاءء وفيه ذكر من يتهم بريبة أو 
نحرها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه. وفيه جواز كتابة الحدليث وغيره من 
العلوم الشرعية لقول أنس لابنه: اكتبه؛ بل هي مستحبة. وجاء في الحديث 
النهي عن كتب الحديث؛ وجاء الإذن فيه فقيل: كان النهي لمن خيف 
اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منهء والإذن لمن لا يتمكن 
من الحفظ. وقيل: كان النهي أولاً لما خيف اختلاطه بالقرآن» والإذن بعده 
لما أمن من ذلك وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز 
كتابة الحديث؛ ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابهاء واللّه اعلم. وفيه 
البدائة ببالأهم فالأهم. فإنه فك في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه 
بالصلاة ثم أكل. وني حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى؛ لأن 
امهم في حديث عتبان هو الصلاة فإنه دعاه لها. وفي حديث أم سليم دعته 
للطعامء ففي كل واحد من الحديثين بدا بما دعي إليه. واللّه أعلم. وفيه 
جواز استباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحرهاء وفيه غير 
ذلك مما قدمناه وما حذفناه واللّه أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة 
والفضل والمنة وبه التوفيق والعضمة. 


5 باب الدَلِيلٍ عَلَى أن مَنْ رَضِيّ بالله ريا 
وبالإسلام ديناء وَبِمحَمّدٍ كا رَسُولاً 


َهْرَ مون ون ارتَحبَ الْمَعَاصِي العبَايِر. 


-(74) حَدْقَنا مُحَمْدُ ابن يَحى ابن أبي عُمَرَ تدر 
بم ين ل ل خَنق به عزوو اي شه 
الدْرَاوَرْوِيي عَنْ يزيد ابن الهَابه"» عن مثو مُحَمَّدِ ابن إِرَاهِيم 


عَنْ عَامِرٍ أبن سَعْد. 
عَن الْعَبّاسَ ابن عَبْد الْمُطْلِبِ لهُ سَمِعّ رسول اللّه 88 


«ذَاقَ طَمْمَّ الإمانء مَنْ رَضِيَ بالله ربأ وبالإسلام ويداً 
لان م كف 


3 


00 


سقوف لم 


وبمحمار رسو 


)١(‏ وني الإسناد الدراوردي وقد تقدم بيانه في المقدمة. 


| كناب الإتمان_١١- باب الثليل عَلَى أن من رضي بالله را‎ -١ 


لدلدنا 


(؟) وفيه يزيد بن عبد الله بن الحاد. هو يزيد بن عبد الله بسن أسامة 
بن الحاد. هكذا يقوله الحدثون الحاد من غير ياء. والمختار عند أهل العربية 
فيه وني نظائره بالياء كالعاصي وابن أبي الموالي؛ والله أعلم. 

(5) قوله صلى اللّه عليه وسلم: (ثاق طعم الإيمان من رضي باللّه 
ربا وبالإسلام دينأء ومحمد هل رسولاً) قال صاحب التحرير رحمه اللّه: 
معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى 
الحديث: لم يطلب غير الله تعالى؛ ولم يسع في غير طريق الإسلام؛ ول 
يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد #. ولا شك في أن من كانت هذه صفته 
فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. وقال القاضي عياض 
رحمه الله: معنى الحديث صح إيماله. واطمانت به نفسه. وخامر باطنهء لأن 
رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته. ونفاذ بصيرته. وغالطة بشاشته قلبه» 
لآن من رضي أمراً سهل عليه. فكنا المؤمن إذا دخمل قلبه الإيمان سهل 
عليه طاعات الله تعال ولذت له واللّه أعلم. 


(4) وهنا الحديث من أفراد مسلم رحمه الله لم يروه البخاري ره 


الله ف صحيحه. 
- باب بَيَان عَدَدٍ َب الإتمان وَأَفْضَيِهَا وَأذْتاهَاء 
وَفَضِيِلَةٍ الْحَياءِ, وَكَوْنِهِ مِنَ الإيمان 
تعره حَدْننَا سَعِيية وَعَيْد اين ايه 
قَالا: حَدد حَدنَنا ابو عَامِرٍ الْمَقَدِيي"؟ حَدة نا سُلَيِمَانُ ابنْ بلالك عَنْ 
عَبْدٍ اللّه ابن دياه عَنْ أبي ضَالِحٍ. 
نانفا 


عَنْ ابي مُريْرَكَ عَنِ النبي فك قال:«الإِمَان بطع 
0 01 ع َال كد هن الإيان».0» 


)١(‏ قوله: (أبو عامر العقدي) هو بفت بفتح العين والقاف؛ واسمه عبد 
اق عد د يزنك اداه سسا ل لاس ياب 
النهي عن الرواية عن الضعفاء. 

(1) قال القاضي عياض رحمه اللّه: البضع والبضعة يكسر الباء فيهما 
وفتحها هذا في العدد فأما بضعة اللحم فبالفتح لا غير. والبضع في العدد 
ما بين الثلاث والعشرء وقيل: من ثلاث إلى تسع. وقال الخليل: البضع 
سبع؛ وقيل: ما بين اثنين إلى عشرة؛ وما بين اثنى عشر إلى عشرين؛ ولا 
يقال في اثثى عشر. قلت: وهذا القرل هو الأشهر الأظهر. وآما الشعبة فهي 
القطعة من الشيء؛ فمعنى الحديث بضع وسبعون خصلة. قال القاضي 
عياض رحمه الله: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق. وفي الشرع 
تصديق القلب واللسان. وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هناء 
أفضلها لا إله إلا الله. وآخرها إماطة الأذى عن الطريق؛ وقد قدمنا أن 
كمال الإيمان بالأعمال؛ وثمامه بالطاعات» وأن التزام الطاعات وضم هذه 
الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه؛ وأئها خلق أهل التصديق؛ فليست 
خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغري. وقد نبه هلل على أن افضلها 
التوحيد المتعين على كل أحد؛ والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد 
صحته وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم: 


يد الله لبن سعد 
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وبقي بين هذين الطرفين إعداد لو تكلف الجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة 
النتبع لأمكنه. وقد فعل ذلك بعض من تقدم؛ وفي الحكم بأن ذلك مراد 
الني # صعوية؛ ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانهاء ولا يقدح جهل ذلك في 
الإيمان» إذ أصول الإيمان وقروعه معلومة محققة, والإيمان بأنها هذا العدد 
واجب في الجملة. هذا كلام القاضي رحمه الله 


وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء: تبعت معنى هذا 
الحديث مدة وعددث الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً كشيرأ» 
فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله ف من الإيمان فإذا 
هي تنفص عن البفسع والسبعين فرجعت إلى كناب الله تعالى فقرأته 
بالتدبر وعددت كل طاعة عدها اللّه تعلل من الإيمان فإذا مي تنتقص عن 
البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السنن واسقطت المعاد فإذا كل 
شيء عده الله تعالل ونبيه هلك من الإيمان نسع وسبعون شعبة لا يزيد عليها 
ولا تتقص, فعلمت أن مراد الني ف أن هذا العدد ني الكتاب والسئن. 
وذكر أبو حاتم رحمه اللّه جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعب وذكر 
أن رواية من روى بضع وستون شعبة أيضاً صحيحة؛ فإن العرب قد تذكر 
للشيء عدداً ولا تريد نفي ما سواء؛ وله نظائره أوردها في كتابه منها في 
أحاديث الإيمان والإسلام؛ واللّه تعال أعلم. 


(”) هكذا رواه عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد . 


الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الني لك وني رواية زهير 
عن جرير عن سهيل عن عبد اللّه بن دينار عن ابي صالح عن أبي هريرة 
بضع وسبعون أو بضع وستون؛ كذا وقع في مسلم من رواية سسهيل بضسع 
وسبعون أو بضع وستون على الشك. ورواه البخاري في أول الكتاب مسن 
رواية العفدي بضع وستون بلا شك. ورواه أبو داود والنرمذي وغيرهما 
من رواية سهيل بضع وسبعون بلا شك. ورواه الترمذي من طريق آخر 
وقال فيه أربعة وستون باباً. واختلف العلماء في الراجحة من الروايتين» 
فقال القاضي عياض: الصواب ما وقمْ ني سائر الأحاديث ولسائر الرواة 
يضع وستون. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا 
الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل؛ كذا قاله الحافظ أبو بكر 
الييهقي رحمه الله. وقد روي عن سهيل بضع وسبعون من غير شك. وأما 
سليمان بن بلال فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك 
وهي الرواية الصحيحة أخرجاها في الصحيحين, غير أنها نيما عندنا من 
كتاب مسلم بضع وسبعونء وفيما عندئا من كتاب البخاري بضع وستون» 
وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين» ولا إشكال ني أن كل 
واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث,. واختلفوا ني 
الترجيح قال: والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل؛ قال: ومنهم 
من رجح رواية الأكثر وإياها اختار أبو عبد اللّه الحليمي فإن الحككم لمن 
حفظ الزيادة جازماً بها. قال الشيخ: ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب 
يطول؛ وقد صنفت في ذلك مصنفات؛ ومن أغزرها فوائد كناب «المنهاج؟ 
لأبي عبد اللّه الحليمي إمام الشافعيين يبخارى وكان من رفعاء أئمة 
المسلمين؛ وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه اللّه في كتابه الجليل 
الحفيل كتاب #شعب الإيمانة؛ هذا كلام الشيخ. 


(4) قوله: (والحياء شعبة من الإيمان) وني الرواية الأخترى: (الحياء 


-١‏ كتاب الإيمان_10- باب يان عَدَهٍ عب الإان رَأنْسَلهَا 


اعم 
من الإيمان). وفي الأخرى: (الحياء لا يأتي إلا بخير). وفي الأخرى: (الحياء 
خير كله)؛ أو قال: كله خير الحياء ممدود وهو الاستحياء. قال الإمام 
الواحدي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة» واستحيا 
الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب. قال: فالحياء من قوة 
الحس ولطفه قرة الحياة. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ ابي القاسم 
القشيري عن السيد الجليل أبي القاسم الجنيد ذه قال: الحياء رؤية الآلاء 
أي النعم ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. وقال القاضي 
عياض وغيره من الشراح: إما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة؛ لأنه 
قد يكون تخلقاً واكتساباً كسائر أعمال البرء وقد يكرن غريزة» ولككن 
استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم فهو من الإيمان 
بهذاء ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المساصيء وأما كون الحياء 
خيرا كله ولا يآتي إلا بخيرء فقد يشكل على بعض الناس من حيث إن 
صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله فيترك أمره بالمعروف 
ونهيه عن المكرء وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقرق وغير ذلك 
ما هو معروف في العادة. وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأثمة منهم 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس 
محياء حقيقة بل هو عجر وخور ومهانة؛ وإنما تسميته حياء من إطلاق 
بعض أهل العرفء أطلقره مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقي؛ وإنما حقيقة الحياء 
خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع. من التقصير في حدق ذي الحسق ونحو 
هناء ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد 2 والله أعلم. 


4-( ) دازي نم بيه حدقا جين عن مهل 
عَنْ عبد الله إن نار عَنْ أبي صَالج. 7 : 

عَنْ أبي مُرَيْرَ قال: قال رسول اللّه فك دالإِيَانُ بضعٌ 
سَبعُونء آذ يفلم وين سبق فَافضَلْهَا َك ل إّه إلا الله 
وَأدْنَاهَا إِمَاطَة”' الآَذّى" عن الطريقء وَالْحَنَاءُ شعَبَة 
00 الطريق. 


)١(‏ أي تنحيته وإبعاده. 
(1) والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره. 


هم حَدَتنا ابو بكر ابن أبى شَيْبَىَ وَعَمْرُو النَابِكٌ 


َرُمَبِرُ انِنُ حَرْسي قَالُوا: حَدَثََا سفْيَانُ ابن ينك عن الرُهْرِي» 
عَنْ سَالِم 


عَنّْ أبيد؛ سَمِعَ الي 8 رَجْلاً 
:«الْحَيَاءُ مِنَّ الإيّان». راخرجه البخاري 54 ر5334). 


قي اعإوافى الا:ة؛ 


)١(‏ قوله: (يعظ أخاه في الحياء) أي ينها عنه ويقبح له فعله ويزجره 
عن كثرئه» فنهاه الني تك عن ذلك فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان؛ أي 
دعه على فعل الحياء وكف عن نهيه؛ ووقعت لفظة دعه في البخاري ولم 
تقع في مسلم, 


-( ) حَدَننًا 
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عَبِد ابن 


:؛ خين حَككنًا 


عبد الثاق: اننا 


ع” | 


عاأق_اع قد 


مَعْمَنٌ عَنِ الزمْرٍِ 0 بهذا الإِسْتاي وَقَالَ: مَرْ بِرَجْلٍ مِنّ 
الأنصار يَعِظ أنه 


محمد 


5 


-(90) حَدتنَا الن الى وَتعقَة انق 
بَشَار( وَاللْفْظ لابن الْمُنَى) قالا: جَدْثَنا مُحَمِْدُ ان جَنْفَن 
دم أقان: ستيمكة ابا المتوار”'؟ ينات 


أنهُ سَمِعَّ عِمْرَانَ بْنَ حُمَيْن”" يُحَدْثْ عَن الني 48 أنه 


0 


ا لخ الث مد 


قال:مالْحَيَاءُ لا يَأنِي إلا بخَيْر» 
كَيُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: نا ينه وَقَاراً وَيْهُ سكين فَقَالَ عِمْرَّان: 
أحَدْنْكَ عَنْ رسول اللّه 8 وَتُحَضِي عَنْ صّحُفِك. [اخرجه 


البخاري 53111). 


(1) وشعبة وإن كان واسطيا فهر بصري أيضاً فكان واسطباً بصرياء 
فإنه انتقل من واسط إلى البصرة واستوطنها. 

(1) وأما أبو السوار فهو يفتح السين المهملة وتشديد الواو وآخره راء 
واسمه حسان بن حريث العدوي. 
بن المثنى ومحمد بن بشار 
ال: سمعت أبا السوار 
يحدث أنه سمع عمران بن الحصين) وقال ملم في الطريق الثشاني: حدثنا 
يحيى بن حبيب الحارئي؛ حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابسن سويد 
أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن الحصين في رهط فحدثئا إلى 
آخره. هذان الإسنادان كلهم بصريون» وهذا من النفائس اجتماع الإسنادين 
في الكتاب متلاصقين جميعهم بصريون. 


(7) قول مسلم رجه اللّه: (حدثثا محمد ب 


قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدئنا شعية عن قا 


(١‏ ) حدئنا يَحَى ابْنّ حَبِيبهٍ الُحارئِي» حَدَثَنَا حَمّادُ 
ابْنُ رَيْنِ عَنْ اسْحق (وَهُرَ ابن سُويد)» أن أبا تاد" حَدث» 
قَالَ:. 

كنا مِنْدَ عِمْرانَ ابْن حُصَيْنِ فى رهط" ينا. وَفينَا بُشهَرُ 
قَالَه ع سوك الله على 
الله عليه وسلم: «الَحَيَاء يْرٌ كلَهُ». قَاَ أوْ قَالَ:دَالَحبَاء كُلّهُ 
خيرُ». فَقَالَ بُشيرا" بن كَمْبو: إنا لَنجدُ فى بض الكشبو أو 
الحكْمَة أن مِنْهُ سَكيئَة وَوَقاراً لل وميه 


ابْنَ كَعْبِيه فحَدئئاً عِمْرانٌ 


عتنق0" 36 تيت 
عِمْرَانُ فى اعرتاً غَيْنَاق" وَقَاَ آلآ أربى أحدشّك عَنْ 
رَسُول اللّه ضلى الله عليه وسلم وتعارضّفِيهِ؟ قَالَ فَأَعَأَدَ 
ترا اليف قن قافا بدن تتهري عِترق1* ذن نا 
َلًَا تقول فيه: انّهُ مِنا يآ آبا ند" انّهُ لا بأ بو" 
-حدثنا اسمحاقٌ ابن اْرَاهِيجه”'' أخبرَناً النفنُ”" حَدَثْنَا 
آبُو نَعَامَةَ الْمَدَوى»”"" قَالَ: سَوعْت حُجَيْر”" ابن الرييع 
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الْعَدوِي يَقُول عَنْ عِمْرانَ ابن حُصَيْنِء عن البى صلى اللّه 
عليه وسلم؛ نَحْوَ حَدِيثٍ حَمَّادٍ ابن ريل 

)١(‏ وأما ابو قتادة هذا فاسمه تميم بن نذير بضم النون وفتح النال 
المعجمة العدويء ويقال تميم بن الزبير» ويقال ابن يزيد بالزاي» ذكره الحاكم 
أبو أحمد. 

(1) وأما الرهط فهو ما دون العثسرة من الرجال خاصة لا يكون 
فيهم امرأة» وليس له واحد من اللفظء والجمع أرهط وأرهاط وأراهط 
وأراهيط. 

(”) أما بشير فبضم الباء وفتح الشين وقد تقدم بيانه وبيان أمثاله في 
آخر الفصول؛ وقد تقدم هر أيضاً في أول المقدعة. 

(4) وأما الفنعف فبفتح الضاد وضمها لغتان مشهورتان. 

(8) وقوله: حتى احمرتا عيناه كذا هر في ألاصول وهر صحيح جار 
على لغة أكلوني البراغيث. ومثله وأسروا النجوى الذين ظلمواء على أحد 
المذاهب فيهاء ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة. وأشباهه كثيرة معروفة. ورويناه 
في سنن أبي داود: واحمرت عيئاء من غير ألف. وهنا ظاهر. 

(5) ومعنى تعارض تأتي بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه. 

(9) وأما إنكار عمران ذت فلكونه قال: منه ضعف بعد سماعه قرل 
الني مل أنه خير كله. 

44 وأما نجيد فبضم النون وفتح الجيم وآخره دال مهملة: وأبو نجيد 
هو عمران بن الحصين كني بابنه نجيد. 

(4) وقوهم: إنه منا لا يأس به؛ معناه: ليس هم عمسن ينهم بنفاق أو 
زندقة أو بدعة أو غيرها ما يالف به أهل الاستقامة, واللّه أعلم. 

)٠١(‏ هذا الإسناد أيضاً كله بصريون إلا إسحاق فإنه مروزي. 

)١١(‏ فأما النضر فهر ابن شميل الإمام الجليل. 

)١7(‏ وأما أبو نعامة فبفتح النون واسمه عمرو بن عيسى بسن سويد 
وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم؛ وقد قدمنا في الفصول وبعدها 
أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أخذ 


عنهم قبل الاختلاط. 
(18) وأما حجير فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره را واللّه 
أعلم بالصواب وله الحمد والمثة. 


-١ 7‏ باب جَامِعٍ أُوْصافٍ الإسلام 


0780-5 حَدلَنًا لبو بَكْرِ ابْنُ بي عي وق كانه 
قالا: حَدَتنا ابن مير لك 


وحَدَئنًا عه بن سَعِياو وَإسْحَاقُ ابن إرَاهِيمَ باعي 


جَريرح). 
وحَثنا اثو كَرَيْبي حَدُتَنَا بو آمَامَة كلو عَنْ مِنَام ابن 
ابو كريب ابو عَن مِشَامٍ ابن 
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عُرْوَة عَنْ أبيه. 

عَنْ سُفْبَانَ ان عَبْدٍ الله التقّفِي» قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ 
اللّه! كُلْ لي فِي الإسلام قَرْلاَء لا امال عَنْهُ احدا بَمْدَكَ(وَفِي 
حَدِيث أبي أسَامَة: غيْرَك) قال:دقُل آمَنْتْ بالله فَامتقم.20. 


له قال القاضي عياض رحمه اللّه: هذا من جوامع كلمه 6 وهو 
مطابق لقوله تعالى: #إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا» أي وحدوا اللّه 
وآمنوا به ثم استقامواء فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه 
وتعالى إلى أن توفوا على ذلك؛ وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة 
فمن بعدهم؛ وهو معنى الحديث إن شاء الله تعلل» هذا آخر كلام القاضي 
رحمه اللّه. وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما في قول الله تعالى: «إفاستقم 
كما أمرت4 ما نزلت على رسول اللّه 8 في جميع القرآن آية كانت أشاد 
ولا اش عليه من هذه الآية؛ ولذلك فال ف لأصحابه حين قالوا: قد 
أسرع إليك الشيب» فقال: شيبتتيى هود وأخواتها. قال الأستاذ أبو القاسم 
القشيري في رسالته:. الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها 
حصول الخيرات ونظامهاء ومن لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيه 
وخاب جهده: قال وقيل: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن 
المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات؛ والقيام بين يدي اللّه تعالى 
علىحقيقة المدق. ولذلك قال #8: «استقيموا ولن تحصواء. وقال 
الواسطي: الخصلة التى بها كملت الحاسن وبفقدها قبحت الحاسن؛ واللّه 
أعلم. 

وم يرو مسلم رحمه اللّه في صحيحه لسفيان بن عبد الله التقفي راوي 
هذا الحديث عن النتى ## شيئاً. وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه: 
«قلت: يا رسول اللّه ما اخوف ما أخاف علي؟ فآخل بلسان نفسه ثم قال: 
هناء والله أعلم. 


-1١4‏ باب بين تَفَاضْلٍ الإسسلام وَأَي أمُورو فصل 


فيك مه 


-(0) حَدئَنا قتي ابن سيب حَدقنا ليت(ح). 
وحَدئَنا مُحَمْدُ ابن رُمْح ابن الْمُهَاجِرٍِ ينا اللا عن 


لخدمل 


را 
عَبْدِ الله" ابن عَمْرِي” ان رَجُلا سَّانَ سول الله 
2 7 ؛ اندم ع خيْرٌ؟ قال الي الطَّمَامَ وَتَفْرَا انلام عَلَى 


"© رارج البخاري ١1‏ و18 و5775). 


)١(‏ وأما الث بن سعد ذه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته 
وشهادة أهل عصره بسخائه رسيادته وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من 
أن تذكر وأكثر من أن تحصرء ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين 
الشافعي وابن يكير رحمهما الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضي اللّه 
عنهم أجمعين. فهذان صاحبا مالك رمه الله وقد شهدا بما شهذاء وهما 
بالمتزلة المعروفة من الإتقان والورع؛ وإجلال مالك ومعرفتهما بأحواله» هذا 
كله مع ما قد علم من جلالة مالك وعظم فقهه و#ه. قال محمد بسن رمح: 


-١‏ كتاب الإيتّان 6 -١‏ باب بَبَان تَفاضل الإسلام وَأي أمُورهٍ أفْضَلٌ 


حك 
كان دخل الليث ثمانين آلف دينار ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط 
وقال قتيبة: لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة فبعث إليه الليث 
ألف دبنار؛ وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه. وأما محمد بن رمح فقال 
ابن يونس: هو ثقة ثبت في الحديث: وكان أعلم الئاس بأخبار البلد وفقهه؛. 
وكان إذا شهد ني كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الأصل. وذكره 
النسائي فقال: ما أخطا في حديث؛ ولو كتب عن مالك لأثبنه في الطبقة 
الأولى من أصحاب مالك وأثتى عليه غيرهماء واللّه أعلم. 

(1) وأما يزيد بن أبي حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعي؛ قال ابن 
يونس: وكان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليما عاقلاء وكان أول مسن 
أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام» وقبل ذلك كائرا يتحدثون 
بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. وقال الليث بسن سعد: يزيد سيدنا 
وعالمناء واسم أبي حبيب سويد. 

(#):وآما أبو الخير بالخاء المعجمة واسمة مرثد بالخلشة ابين عبد الله 
اليزني. بفتح المثئاة نحت والزاي منسوب إلى يزن بطن من حمير؛ قال أبو 
سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتى أهل مصر في زمانه. مات سنة سبعين 
من الهجرة: 

(4) فاما عبد اللّه بن عمرو ين العاصي رضي اللّه عنهما فجلالته 
وفقهه وكثرة حديئه وشدة ورعه وزهادته وإكثاره من الصلاة والصيام 
وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا يمكن 
استقصاؤها فذه. 

(6) وأما أسماء رجال الباب فقال مسلم رحمه الله في الإسناد الأول: 
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر, حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاصي قال مسلم رحمه 
اللّه: وحدثي ابو الطاهر أحند بن عمرو المصريء أخيرنا ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد اللّه 
بن عمرو رضي الله عنهما. وهذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة جلة؛ 
وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره» فإن اتفاق جميع الرواة في 
كونهم مصريين في غاية القلة؛ ويزداد قلة باعتبار الجلالة. 

)1١(‏ ومعنى تقرأ السلام على من عرفست ومن لم تعرفء أي تلم 
على كل من لقيته عرفته آم لم تعرفه. ولا تخص به من تعرفه كما يفعله 
كثيرون من الناس. ثم إن هذا العموم محصوص بالمسلمين فلا يسلم ابنداء 
على كائرء وني هذه الأحاديث جمل من العلم؛ ففيها الحث على إطعام 
الطغام والنود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعلء 
بمباشرة أو سبب, والإمساك عن احتقارهم؛ وفيها الحث على تألف قلوب 
الملمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل ذلك. قال 
القاضي رحمه اللّه: والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام 
شمل الإسلام» قال: وفيه بذل السلام لمن عرفت ومن لم تعرف» وإخلاص 
العمل فيه لله تعال لا مصائعة ولا ملقاً. وفيه مع ذلك استعمال خلق 
التواضع وإنشاء شعار هذه الأمة؛ واللّه تعالى أعلم. 


80-4 4) وحَدُئنَا أبو الطامِرٍ أحْمَدُ ابْنُ عَمْرو ابن عَبْدٍ 
اللّه ابن عَمْرِو ابن سَرْحٍ المصْري» أبرنًا ابن و1 


اه 


عَمْرو ابن الْحَارش؟ 


عَنْ يَزِيِدَ ابن أبي حَبيب عَنْ أبي 


الخير. 
نّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله ابْنَ عَمْرِو ابن الْمَاصٍ'" يَقُول: إن 


رَجُلاً مَالَ رَسُولَ اللّه 88: أي الْمُسْلِمِينَ خَيْر؟”* قال:«مَنْ 
سَلمَ الْحْلُِو من لِسَله وَيَيوه. 

)١(‏ وأما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه 
وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما 
والاها يدور عليه. فكله أمر معروف مشهرر في كتب أثمة هذا الفسن؛ وقد 
بلغنا عن مالك بن أنس #ه أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه إلا إلى ابن 


وهب رجه اللّه. 


[أخرجه البخاري ٠١‏ و5444). 


(1) وأما عمرو بن الحارث فهو مفتيى أهل مصر في زمنه وقارئهم. 
قال أبو زرعة رحمه اللّه: لم يكن له نظبر في الحفظ في زمنه. وقال أبو حاتم: 
كان أحفظ الئاس في زمانه. وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث درة 
الغراص؛ وقال: هو مرتفع الشان. وقال ابن وهب: سمعت من ثلاثمائة 
وسبعين شيخاً فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث رحمه اللّهه واللّه 
أعلم. 

(7) سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل؛ إنما هذا 
كلام خبير بالمسؤول عنه؛ ولم يكن ني ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبى 
ل 

(4) وفي رواية: «أي المسلمين خصير؟ قال: من سلم المسلمون من 
لسائه ويده». وني رواية جابر: #المسلم من سلم الملمون من لسانه ويده؟ 
قال العلماء رحمهم اللّه: قوله أي الإسلام خير؟ معناه أي خصاله وأموره 
وأحواله؟ قالوا: وإما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف 
حال السائل والحاضرين؛ فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام 
وإطعام الطعام أكثر وأهم؛ لما حصل من إهمافما والتساهل في أمورهما 
ونحر ذلك وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين. 

(0) معناه من لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل؛ وخص اليد بالذكر لأن 
معظم الأفعال بهاء وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها 
لما ذكرناء. واللّه تعالل أعلم. وقوله : «من سلم المسلمون من لسانه 
ويدهة قالوا معناه: المسلم الكامل؛ وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من 
لم يكن بهذه الصفة؛ بل هذا كما يقال: العلم ما نفع أو العالم زيد أي 
الكامل أو الحبوب؛ وكما يقال: الناس العرب. والمال الإبل؛ فكله على 
التفضيل لا للحصرء وبال خلى ا ذكرنناة كوابعنى الجديت قولة أي 
المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم إن كمال 
الإسلام والسلم تاق متضالة آغر كثيزة, وا تعض ما ذكر ا ذكرة من 
الحاجة الخاصة؛ والله أعلم: 

8-(41) حَدتَنا حَسَنْ الْحُلْوَانَيُ وَعَبٍ 
جَدِبعاً عَنْ 3 عَاصٍلاقال عَبْدُ: انْبأنَا : عَاصمِ) ”" مَنٍ 


ابن ريا " أنه سَمِعَ كبا لير" يَعُول 


| باب بان خيِصّال من الصف بهن‎ -١6 كتاب الإيقان‎ -١ 


1 أ 
سَمِحْتُ جابراً يَقُول: سَمِعْتُ الني 48 يَقُولُ:الْسْئلِمٌ من 
سَلِمّ الْمْنلِمُونَ مِنْ لِسَائِهِ وَيَديِوه. 
)١(‏ أما أبو عاصم فهو الضحاك بن غغلد. 
(؟) وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 


[فية ا وقد تقدم بيانهم. 


-(41) وحَدئتِي سَعِيدُ ابن يَحَى ابن سيار الأمرية 
قال: حَدة اي 0 بُرْفةٌ 


الاين 


ابن أبي مُوسَّىء عَنْ أبي بزْدّة. 
عَنْ أبي مُوسى»"" قال: قُلْتُ: يا رَسُرلَ الله أي الإسئلام 
أفْضَل؟ قال:«مَن سَلِمّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ ويدِوه. راعرجه 
البخاري .])١١‏ 
- وَحَدَِهِ إرَاهِيم بن ستيار الْجَرْهَرٍِ يي حَدَتَنَا آبو أسّامَة 
قال: حَدَئنِي برَيْدُ ابن عَبْدِ الله بهَذَا الإستادء قال: مبُيِلَ رسول 
الله : أي المبلعة أنْفَل؟ 5 


)١(‏ فابو بردة الأول اسمه بُريد بضم الموحدة وقد سماه في الرواية 
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مئلة. 


الأخرى. 

(؟) وأبو بردة الثاني اختلف في اسمه فقال الجمهور: انمه عامر» 
وقال يحيسى بن معين في إحدى الروايتين عنه عامر كما قال الجمهوره وني 
الأخرى الحارث. 

(5) وأما أبو موسى فهو الأشعري واسمه عبد الله بن قيسء وإنما 
نقصد بذكر مشل هذاء وإن كان عند أهل هنا الفن من الواضحات 
المشهورات التي لا حاجة إلى ذكرهاء لكون هذا الكتاب ليس غتصاً 
بالفضلاء. بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن ني هنا الفنء والله تعال 
أعلم بالصواب. 

8 - باب بَيّانَ خِصال من اتصّف بهن 
وَجَدَ حَلاوَةَ الإمان 

51-("4) حَدَتنًا إسْحَاق ابن اسيم وَمُحَمدُ ابن ب 
نار جويعا عَنِ التمَِّي قال: 


أبي شمر حَدثنَا عبد را عَنْ ابُوبت» عَنْ بي قِلابةَ. 


فده ده 


عَمَرَء وَمُحَمَكُ اب 


عَنْ انس عن الني 9 قال:«لاث مَنْ كن فيه وَجَد بهن 
حَلاوَةَ الإقان مَنْ كَانَ الله وَرَسُولة اخَي إِلبّهِ مما مبِرَاحُمَاه 
وَانْ يُحِبْ الْمَرَْ لا يحُهُ إلا لله وَآنْ كر أن يعر و0 في 
الكثر بَعْدَ ان نقَدَهُ الله من كَمَا يكْرَهُ أن يُقَدَفَ في لاه" 


[أخرجه البحاري 15 و1541). 
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)١(‏ وأما قرله 6: (يعود أو يرجع) فمعناه يصير؛ وقد جاء العود 
والرجوع بمعنى الصيرورة. وأما ابو لابة المذكور ني الإصناد قهسو يكتسر 
القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة واسمه عبد الله بن زيد. 

(؟) هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رجمهم 
الله: معنى حلارة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضى الله 
عز وجل ورسوله 5 وإيئار ذلك على عرض الدنياء ومحبة العبد ربه 
سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك تخالفته. وكذلك محبة رسول اللّه ل قال 
القاضي رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث الحقدم: «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد فلل رسولاً». وذلك أنه لا 
يصح الحبة للّه ورسوله فك حقيقة؛ وحب الآدمي في اللّه ورسوله ف 
وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قري بالإيمان يقينه. واطمأنت به نفسه. 
وانشرح له صدره؛ وتخالط لحمه ودمه. وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: 
والحب في الله من ثمرات حب اللّه. قال بعضهم؛ الحبة مواطأة القلب 
على ما يرضي الرب سبحانه؛ فيحب ما أحبء ويكره ما كره. واختلفت 
عبارات التكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اخخلاف إلا في اللفظ: 
وبالجملة اصل الحبة الميل إلى ما يوافق امحب, ثم الميل قد يكون لما يستلذه 
الإنسان ويستحسنه. كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد 
يستلذه بعقله للمعاني الباطنة؛ كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل 
مطلقاً. وقد يكون لإحسائه إليه ودفعه المضار والكاره عنه؛ وهذه المعاني 
كلها مرجودة ني الني 2 لا جمع من جمال الظاهر والباطن؛ وكمال خلال 
الجلال؛ وأنواع الففسائل؛ وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى 
الصراط المستقيم؛ ودوام النعم؛ والإبعاد من الجحيم. وقد أشار بعضهم إلى 
أن هذا متصور في حق اللّه تعالى» فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى. قال 
مالك وغيره: الحبة في اللّه من واجبات الإسلام؛ هذا كلام القاضي رحمه 
الله. 

14-( ) حَتَا مُحَمدُ ابْنُ الْمى وَابِنٌ شار" قالا: 


فدءه 8 


2 عن قن عق عات شخدفال: تعدت له 


عَنّ آنّسء قال: قال رسول الله 4:ونلاث مَنْ كُنٌ فِيهِ 
وَجَدَ طَمْمَ الإيقان مَنْ كَانَ يُحِب الْمََْ لا يبه إلا لله وَمَنْ 
كَانَ الله وَرَسُولَهُ احَبْ إليِْ ما ميوَاهْمَاء وَمَنْ كَانَّ أن يُلْمَى 
فِي الثار احَبْ إِلَهِ مِنْ أن يَرْجِع”" في الكفْرٍ يعد أن ,قله 
اللّه مِنهُ. [أخرجه البخاري 1١‏ و41 .)5١‏ 

)١(‏ فهذا إمناد كله بصريون وقد قدمنا أن شعبة واسطي بصري» 
واللّه تعالل أعلم بالصواب. 

(؟) وأما قرله 28: (يعود أو يرجع) فمعناه يصيرء وقد جاء العود 
والرجوع بمعنى الصيرورة. وأما أبو قلابة المذكور في الإسناد فهو بكر 


القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة واسمه عبد الله بن زيد. 


4( ) حَدَتنَا إِسْحَاق ابْنُ مَنصّوره انْبأنا النضْرٌ ابن 


-١ |‏ كتاب الإيمان 15- باب وُجُوب مَحَبةٍ رسول الله ل كر مِنْ الأطل 44 


سُمَيْلء انْبَآنَا حْمَادٌ عَنْ تاسوه عَنْ أنّسء قال: قال رسول اللّه 


غَيْرَ آنهُ قال:ممن أن يَرْجِمَ يَهُودِياً أ تَصْرَائيأه. 


- باب وُجُوبٍ مَحَبةٍ رسول الله يق كر مِنّ 
الأهْل وَالْوَلَدٍوَالْوَالِدٍ وَالْاس اجْمَعِينَ وَإطلاق عَدَمِ 
لإيمان على مَنْ لَمْ يُحِهُ هذ الْمَحبةٍ 


00 


44(8) وحَدئَنِي رُمَيِرُ ابن حَرْسِر حَدْثنا إسْمَاعِيلُ ابْنُ 


قا عمف جى 


عَنْ أنّسء'" قال: قال رسول اللّه :هلا يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِي 
حَديث عبد الْوَارش الرْجُلُ حت أكون حب إلَبِ مِنْ هله 
وَمَالِهِ وَالناس أَجْمَعِينَ. !"2 راخرجه البخاري 16). 

)١(‏ وأما إسناد هذا الحديث نقال مسلم رحمه اللّه: (وحدثنا شيبان 
بن أبي شيبةء حدثنا عباد الوارث عن عبد العزيز عن أنس). 

قال مسلم: (وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر. حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس) وهذان الإسنادان 
رواتهما بصريون كلهم؛ وشيبان بن أبي شيية هذا هو شيبان بن فروخ 
الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة» واللّه أعلم بالصواب. 

(1) قوله : (لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 
والناس أجمعين) وني الرواية الأخرى: «من ولده ووالده والناس أجمعين». 
قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب 
الاختيار. لأن حب الإنسان نفه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال: فمعناه لا 
تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتى نفسك, وتؤثر رضاي على هواك وإن 
كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي. وقال ابن بطال والقاضي عياض 
وغيرهما رحمة الله عليهم: الحبة ثلاثة أقام: معبة إجلال وإعظام كمحبة 
الوالدء ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد؛ وتحبة مشاكلة واستحسان كمحبة 
سائر الناس؛ فجمع في أصناف الحبة في محبته. قال ابسن بطال رمه الله 
ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حى الني فل آكد عليه من 
حق أبيه وابنه والناس أجمغين؛ لأن به 5 استنقذنا من النار وهدينا من 
الضلال. قال القاضي عياض رحمه الله: ومن عبته ل نصرة سته والذب 
عن شريعته وتمبى حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونه. فال: وإذا تبين ما 
ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك: ولا يصح الإيمان إلا 
بتحقيق إعلاء قدر الني فلك ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ويلفجل؟ 
ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي رحمه الله 


واللّه اعلم. 


جه 


حَككنا مُحَكدُ 


لاسر محمد 


كك از 5 -30 


ا 
ل 


عَنْ آنس ابن مالك قال: قال رسول اللّه :ولا 
يُؤْمِن احَدُكُمْ حَنى أكون احَبْ 


. [أخرجه اليخاري:8١].‏ 


)١(‏ وأما إسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه اللّه: (وحدثنا شيبان 
بن أبي شيبة: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس). 

قال مسلم: (وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس) وهذان الإسنادان 
رواتهما بصريون كلهم وشيبان بن أبي شيبة هذا هو شيبان بن فروخ 
الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة: والله أعلم بالصواب. 
7- باب الدليل عَلّى أنّ مِنْ خخِصال الإيمان أن يُحِبّ 

ااه 4) حَدئنا مُحَمِدُ ابن المُتلى وَابْنُ شان 
عضا تحقة ان جَنقر .نققنا شم قال: منت كاف 


يحداث, 


عَنْ انس ابن مَالِك'" عَن الني فك قال:«لا يُؤْيِنُ 
احَدَكُمْ حَتّى يحب اولاز قال لجَارو) 9" ما بحب 


لنفْسه) [أخرجه البخاري *17). 


)١(‏ وهؤلاء كلهم بصريونء والله أعلم. 

(1) هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشكء؛ وكذا هو في 
مسئد عبد بن حميد على الشك وهو في البخاري وغبره لأخيه من غير 
شك. قال العلماء رحمهم الّه: معنا لا يؤمن الإيمان التام؛ وإلا فاصل 
الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة؛ والمراد يحب لأخيه من الطاعات 
والأشياء المباحات؛ ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: 
«احتى يحب لأخيه من الخير ما يحبب لنفسه» قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلكء إذ معناه لا 
يكمّل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه 
والقيام بذلك بحصل بأن يحب له حصول مثشل ذلك من جهة لا يزاحمه 
فيهاء بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليهء وذلك سهل 
على القلب السليم» وإنما يعسر على القلب الدغل عافانا اللّه وإخواتنا 
أجمعين, والله أعلم. 

7-( ) وحَدئّبِي رُهَيْرٌ ابن خَرْبِنِ حَدْئنَا يَحَبِى ابن 
مَعِيده عَنْ حُسَيْنَ الْمُعَلّم عَنْ قََادَهَ عَنْ انّسء عَن الني 28 
قال (رَالّذِي تَفْسِي بايو! لا يون عبد حَنَى يُحِبْ لِجَارِوااز 


قال لأحيهة) ما يجب لمَفيوه. (اغرجه لبغاري: #قع. 


-١‏ كتاب الإيّّان 177- باب الدَّليل عَلّى أن مِْ خضال الإمان أن يُحِبْ 


- باب بَيَّان تخر 


إيذّاء الجَار 
#الكر4) 2 يَحى ان اقوية ويه ادن تعد 
وَعَلِيُ ابْنُ حُجْر جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن دا 


إِسْمَاعِيلٌُ قال: حبري الْعَلاءُ عَنْ 


قال ابْنُ أيُوبَ 


عَنْ ابي مُرَيْرَةَ أن رسول اللّه 8# قال:«لا يَدْحْلٌ 


جرد عَنْ لا م2 جَارة بَوَاِقة 59 

)١(‏ وني معنى: لا يدخل الجنة» جوابان يجريان في كل ما أشبه هنا 
احدغما: أله مول على ,من يستحل الإيناء مع علمه بتجريه فهنا كائر 
لا يدخلها أصلا. والثاني: معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين 
إذا فتحت أبوابها لحم بل يؤخرء ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولأء 
وإنما تأولنا هذين التأويلين لأنا قدمئا أن مذهب أهل الحق أن من مات 
على التوحيد مصراً على الكبائر فهو إلى اللّه تعالى إن شاء عفا عنه فادخله 
الجنة أولأء وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. والله أعلم. 

(1) البواتن جمع بائقة وهي الخائلة والداهية والفتك. 

باب الْحَث عَلَى كرام الْجَارٍ اليف ولرُوم 
ممت إلا عن الْخيْرِ وَكَوْن ذَلِكَ كله مِنَ الإيمان 


مم 000 


4لا-(لا) حدئنى حَرْمَلَة ابِنُّ يَحيِىء الْبَانَا ابن وَهْبِن 


قال: أخبرني يُونْسُ» عَن ان شِهَاب عَنْ أبي سَلَمَة ابن علد 


عَنْ أبي هُرَيْرَفَ عَنْ رسول الله فك قال:«مَنْ كان يُؤْيِنُ 
باللّه وَالْيرْمم الآخير فَلْيِقُلَ خَيراً أو لَيِصْمّت»”" وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
باللّه وَالْيْرْم الآخر قَلَيك 


م جَارَه'" رَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه 


وَالْيرْم الآخر ليكرم ضَيْفَهُي. 0" رأخرجه البخاري 541/0 و5138 

)1١(‏ ورويئا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الصمث 
بسلامة وهو الأصل؛ والسكوت في وقته صفة الرجال؛ كما أن النطىّ في 
موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من 
سكت عن الحق فهو شيطان أخمرس. قال: فاما إيشار أصحاب المجاهدة 
السكوت. فلما علموا ما في الكلام من الآفات؛ ثم ما فيه من حظ النفس 
وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطقء 
وغير هذا من الآفات؛ وذلك نعت أرباب الرياضة» وهو أحد أركانهم ني 
حكم المنازلة وتهذيب الخلق. ورويتا عن الفضيل بن عياض رحمه اللّه قال: 
من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمه الله: 
أصون الناس لتفسه أمسكهم للسائه واللّه أعلم. 


(؟) وقوله : «فليكرم وليحسن» يدل على هذا أيفساًء إذ ليس 


0 ا 
يستعمل مثله في الواجب؛ مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه 
وذلك غير واجب. وتاولوا الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام إذ كانت 
المواساة واجبة؛ واختلفوا أهل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي 
خاصة» فذهب الشافعي ذه ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما. وقال مالك 
وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي. لأن المسافر يجد في الحضر المنازل 
في الفنادق ومواضع التزول وما يشتري من المأكل في الأسواق. وقد جاء 
في حديث «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر»؛ لكن هذا 
الحديث عند أهل المعرفة موضوع؛ وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز حتاجاً 
وخيف عليه؛ وعلى اهل الذمة إذا اشترطت عليهم. هذا كلام القاضي. 
وأما قوله #: «فليقل خخيراً أو ليصمت؛ فمعناه أنه إذا آراد أن يتكلم فإن 
كان ما يتكلم به خيراً محققاً يثاب عليه واجباً أو مندوياً فليتكلم؛ وإن لم 
يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام؛ سواء ظهر له أنه حرام 
أر مكروه 3 مباح مستوى الطرفين» فعلى هذا يكون الكلام الاح مأمرراً 
بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى الحرم أو المكروه» وهنا 
يقع في العادة كثيراً أو غالباً. وقد قال الله تعالى: إما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد» واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما 
يلفظ به العبد وإن كان مباحاً لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية؟ أم لا 
يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟ وإلى الثاني ذهب ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره من العلماء؛ وعلى هذا تكون الآية خصوصة؛ أي 
ما يلفظ من قول يترتئب عليه جزاء» وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير 
من المباحات لثلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات. وقد اخذ 
الإمام الشافعي ذه معنى الحديث فقال؛ إذا أراد أن يتكلم فليفكرء فإن 
ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم» وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. 
وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب 
في زمنه: جماع آداب الخبر يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي 6: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفل خيراً أو ليصمت؛ وقوله 5: «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله فك للذي اختصر له الوصية: 
«لا تغضب" وقوله #: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لش واللّه أعلم. 

(”) قوله #: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أر 
ليضعت» ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) وفي الرواية الأخرى: «فلا يؤذي جاره» 
قال أهل اللغة: يقال صمت يصمت بضم اميم صمتاً وصموتاً وصماناً أي 
سكت. قال الجوهري: ويقال أصمت بمعنى صمت, والتصميت السكوت» 
والتصميت أيضاً التسكيت. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث 
أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهمساء وكل ذلك 
تعريف بح الجار وحث على حفظه. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه 
في كتابه العزيز. وقال #: «ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى 
ظننت أنه سيورثه؛ والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين» 
وقد أوجبها الليث ليلة واحدة» واحتج بالحديث: «ليلة الضيف حّ واجب 
على كل مسلم؛ وبحديث عقبة: «إن نزلت بقوم فامروا لكم محق الضيف 
فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لمم؛ وعامة 


| باب الْحْث على إكرَام لجار والعيفر وَلَرُوم‎ -١5 كتاب الإيمان‎ -١ 


اع | 
الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق؛ وحجتهم قرله نْك: «جائزته يوم 
وليلة» والجائزة العطية والمنحة والصلة؛ وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. 

ه-( ) حَدتنَا (بو بكر ابِنٌ ابي شيف حَدتنا بر 

عَنْ أبي صَالِحٍ. 

عَنْ ابي هُريْرَة”'' قال: قال رسول الله كانومَنْ كَانَ 
يُؤْيِنٌ بالله وَاليْ 7 الآخير قلا يُوْذِي جَارَه”"2 وَمَنْ كان يُؤْمِنُ 
الله واي الآ فَليكِْم عتِقهُ وَمَنْ كان يُؤُِْ بالله وَالمَوٍْ 
الآخر َمل حيرا أو لتنكت:». [أخرجه البخاري 35038 و1115 


وهم١ه‏ عن أبي حازم). 


الأحْرّص» عَنْ أبي حُصِينِ» 


)١(‏ وأما أسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله: (حدثنا أبو بكر بن ابي 
شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابي 
هريرة)» وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة فإنه مدني. وقد 
تقدم بيان اسمائهم كلهم في مواضع. وحصين بفتح الحاء. 

)1١(‏ وأما قوله : (فلا يؤذي جاره) فكذا وقع في الأصول يؤذي 
بالياء في آخره. ورويئا في غير مسلم فلا يؤذ يحذفها وهما صحيحان؛ 
فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ. ومنه قوله 
تعالى: الا تضارٌ والدة بولدها» على قراءة من رفع. ومنه قوله قك: دلا 
بيع يبيع أحدكم على بيع أخيهة ونظائره كثيره: والله أعلم. 


“ار ) وَحَدَثَنا إمْحَاقُ ابن إيرَامِيمَ أخْيْرّنا عيشى ابن 
و عَِ الأعْمشٍ» عَنْ ابي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَفٌ أقال: 
قال رسول الله فك بوثل حَدِيثٍ ابي حَصِين 

غير أنه قال: ليحن إلى جَاروا. 


0000 مفيوة .مالم 


ميْرُ بن ربد وَفعية اوعد الله 


80-10 4) حدما 


سقْيَاكُ عَنْ عَمْرِف أنهُ سَمِعَ نَافَِ ابْنَ 


- 


عَنْ أبي شُرَيْح الْحْرَاعِي»”" أن الني فك قال:دمَنْ كان 


الاعير مَلبقَل عر أو لتسمكت». [أخرجه البخاري 5031 7 
و5475 وسياأني نفس تخريجه. وسياتي بعد الحديث: 17975]. 


)١(‏ وقوله في الإسناد الآخر: (عن أبي شريح الخزاعي)؛ قد قدمنا في 
آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف في اسمه. وانه قيل اسمه خويلد بن 
عمروء وقيل عبد الرحمن؛ وقيل عمرو بن خويلد؛ وقيل هانىء بن عمروه 
وقيل كعب. وأنه يقال الخزاعي والعدوي والكعي. واللّه أعلم. 


كلف ا 
+ ياب كاد كزن الرن ع الناشن بن لقاب 
وَأ ليان يَزِيدُ يفص وَأن الأر الْمَغرُوضي 
الي عن مكروجا 

8-(49) حَدَتنَا أبو بكر ابن أبي شيف حَدْئْنَا وكبع» 
عَنْ سُفياناح). 


رخدت تخئة اهن الى حدقا شككد ابن نش خدظتا 


5 


فَقَالَ ابو سَعِيدٍ:”2 أمًا هَذَا قفتى ماي شين 
رسول الله 4 يُقَول:«مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُتكرا و 
َإِنْ لم يسْتَطِعْ فبِسَانَ فإ لم يَستَطِعْ معَلِِ وَدِْكَ العف 
الإجان”0. 

)١(‏ قوله: (أول من بدا بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان) قال 
القاضي عياض رحمه اللّه: اختلف في هذا فوقع هنا ما نراه» وقيل: أول من 
بدا بالخطبة قبل الصلاة عثمان #ه. وقيل: عمر بن الخطاب #ه لما رأى 
الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا يتتظرون الخطبة. وقيل: بل ليدرك 
الصلاة من تاخر وبعد منزله. وقيل: أول من فعله معاوية. وقيل: فعله ابن 
الزير #ه. والذي ثبت عن الني ف وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم تقديم الصلاة» وعليه جماعة فقهاء الأمصارء وقد عله بعضهم 
إجماعأ يعني والله أعلم بعد الخلاف؛ أو لم يلتغت إلى خلاف بني أمية بعد 
إجماع الخلفاء والصدر الأول. 

(1) قد يقال: كيف تاخر أبو سعيد 5 عن إنكار هذا انكر حتى 
سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يجتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضراً أول 
ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة فأنكر عليه الرجل ثم دحل أبو 
سعيد وهما في الكلام. ويجتمل أن أبا سعيد كان حاضراً من الأول؛ ولكنه 
خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار؛ ول 
يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك: أو أنه خاف 
وخاطر بنفسه. وذلك جاتر في مثل هذا بل مستحبه ويجتمل أن أبا سعيد 
هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد واللّه أعلم. سم إنه جاء في 
الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم رضي الله عنهما على إخراجه 
في باب صلاة العيد: أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه 
يصعد المتبر وكانا جاءا معأء فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل» 
فيحتمل أنهما قضيتان: إحداهما لأبي سعيد؛ والأخرى للرجل بحضرة ابي 
سعيد؛ واللّه اعلم: : ١‏ 


-١‏ كتاب الإبمان -7١‏ باب بَيَان كن النؤي عَن الْممْكْر مِنْ الإيمان 
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(5) وأما قرله: (فقد قضى ما عليه) ففيه تصريح بالإنكار ايضاً من 
أبي سعيد. 


(5) وفي قوله: بعد هثاء أما هذاء فقد قضى ما عليه بمحضر من 
ذلك الجمع العظيم دليل على استقرار السنة عندهم؛ على خلاف ما فعله 
مروان وبينه أيضاً احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله ف يقول: «من راى 
منكراً فليفيره؛ ولا يسمى منكراً لو اعتقده؛ ومن حضر أو سبق به عمل أو 
مضت به سنة. وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان؛ وآن 
ما حكي عن عمر وعثمان ومعاوية لا يصح. واللّه أعلم. 

(5) وأما قوله ك: «فليغيره؛ فهر أمر يجاب بإجماع الأمة. وقد تطابق 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن انكر الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة»: وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين؛ وم يخالف ني ذلك إلا 
بعض الرافضة ولا يعتد مخلافهم؛ كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: 
لايكترث خلانهم في هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء» 
ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعترلة. وأما قول الله عز وجل: 
«عليكم أننسكم لا يضركم من ضل إِذا اهتديتم» فليس الفا لما ذكرناه» 
لأن المذهب الصحيح عند امحققين في معنى الآية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم 
به فلا يضركم تقصير غيركم؛ مشل قوله تعالى: «إولا تزر وازرة وزد 
أخرى» وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه ادى ما 
عليه. فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول: والله أعلم. 

ثم إن الأمر باللعروف والنهي عن الخكر فرض كفاية؛ إذا قام به بعنض 
الناس سقط الحرج عن الباقين, وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا 
عذر ولا خوف ثم إنه قد يتعين كما إذا كان ني موضع لا يعلم به إلا 
هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هوء وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه 
على منكر أو تقصير في المعروف. قال العلماه رضي اللّه عنهم: ولا يسقط 
عن الكلف الأمر بالعروف والنهي عن امشكر لكونه لا يفيد في ظنه؛ بل 
يجب عليه فعله. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر 
والنهي لا القبول» وكما قال اللّه عز وجل: اما على الرسول إلا البلاغ» 
ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة 
ونحر ذلك والله اعلم. 

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال». 
متئلاً ما يأمر به؛ ممناً ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان علا بما يامر 
به والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه. فإنه يجسب عليه شيئان: أن يأمر 
نفسه وينهاهاء وبأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف بباح له الإخلال 
بالآخر؟ قال العلماء: ولا ينص الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
باصحاب الولايات؛ بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين؟ 
والدليل عليه إجماع المسلمين؛ فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر 
الذي يليه كاثوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن الخكر؛ مع تقريير 
المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من غير ولاية؛ والله أعلم. 


ثم إنه إفا يأمر وينهى من كان عالاً بما يأمر به وبنهمى عنه؛ وذلك 


| ٠6| | 


يختلف باختلاف الشيء؛ فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمسات 
المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بهاء 
وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام 
مدخل فيه ولا لحم إنكاره بل ذلك للعلماء؛ ثم العلماء إنما ينكرون ما أجيع 
عليه؛ أما المختلف فيه فلا إنكار فيه» لأن على أحد المذهبين كل مجتهد 
مصيب, وهذا هر المختار عشد كثيرين من الحققين أو أكثرهم؛ وعلى 
المذهب الآخر المصيب واحد والمخطىء غير متعين لناء والإئم مرفرع عنه؛ 
لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبرب 
مندوب إلى فعله برفق؛ فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من 
الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. وذكر أقضسى 
القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه «الأحكام السلطانية» 
خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الشاس 
على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان امحتسب من أهل الاجتهاد أم 
لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا يغير لما ذكرنا» ولم يزل 
الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم 
أجمعين؛ ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. وكذلك قالوا: ليس للشي 
ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو 
قياساً جلياء والله أعلم. 

واعلم أن هذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ققد 
ضيع أكثره من أزمان متطاولة؛ ولم يبى منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة 
جداًء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه؛ وإذا كثر الحبث عم العقاب 
الصالح والطالح؛ وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أو شك أو يعمهم الله 
تعالى بعقابه فليحثر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب آليمء فيتبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل 
أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم» لاسيما وقد ذهب معظمه ويخلص 
نيته ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. فإن الله تعالى قال: 
«ولينصرن الله من ينصره» وقال تعالل: إومن يعنصم بالله فقد هدى إلى 
صراط مستقيم» وقال تعالى: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» وقال 
تعالى: #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون *# ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الذنين صدتوا وليعلمون الكاذين» 
واعلم أن الأجر على قدر التصبء ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودته 
ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المثزلة لديه. فإن صناقنه وموذته 
توجب له حرمة وحقاً؛ ومن حقه أن ينصحه ويهديسه إلى مصالح آخرته 
وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان ومبه هو من سعى في عمارة آخرته؛ 
وإن أدى ذلك إلى نقص في دنيا. وعدوه مسن يعى في ذهاب أو نقتص 
آخرته؛ وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه؛ وإثما كان إبليس عدوا 
لنا لحذاء وكانت الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين 
لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليهاء ونسال الله الكريم توفيقنا 
وأحبابنا وسائر المسلمين لرضاته. وأن يعمنا بجوده ورحمته. والله أعلم. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى 
تحصيل المطلوب فقد قال الإمام الشافعي #: من وعظ أخماه سر فقد 
نصحه وزانه. ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساهل أكثر 


-١‏ كتاب الإيّّان ٠؟-‏ باب بَيّان كَوْن النَهَى عن الْمْكّر مِنْ الإيمان ا 


[عةف | 
الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنساناًيبيع متاعا معياً أو نحوه» فإنهم 
لا ينكرون ذلكء ولا يعرفون المشتري بعيبهء وهنا خطا ظاهرء وقد نص 
العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن يتكر على البائع وأن يعلم 
المشتري به واللّه أعلم. وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال الني #8 في هنا 
الحديث الصحيح: #فليغيره بيسده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه؛ فقوله : «فبقلبه» معناه فليكرهه بقلبه. وليس ذلك بإزالة وتغيير 
منه للمتكر» ولكنه هو الذي في وسعه. 

(5) وقوله 5: (وذلك أضعف الإيمان) معناه واللّه أعلم أقله ثمسرة. 
قال القاضي عياض رحمه اللّه: هذا الحديث أصل في صفة التغيير؛ فح 
المغير أن يغيره يكل .وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاً فيكسر آلات 
الباطل ويريق المسكر بنفسه؛ أو يأمر من يفعله ويتزع الغصوب ويردها إلى 
أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنهء ويرفق في التغيير جهده بالجاهل» ويذي 
العزة الظالم المخوف شره؛ إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله؛ كما يستحب أن 
يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى؛ ويغلظ على 
النمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكراً أشد مما 
غيره؛ لكون جانبه محمياً عن سطرة الظاللء فإن غلب على ظته أن تغييره 
بيده يسبب منكراً أشد مئه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر 
على القول باللسان والوعظ والتخويف. فإن خماف أن يسبب قوله مشل 
ذلك غير بقلبه وكان في سعة؛ وهنا هو المراد بالحديث إن شاء اللّه تعالى» 
وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح 


وحرب. وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان التكر من غيره» أو يقتصر ِ 


على تغييره بقلبه؛ هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء 
والمحققين, خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونييل منه 
كل أذى؛ هذا آخر كلام القاضي رحه الله. 


قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتككب 
الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح» 
فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا جار وإلى الوقت 
وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهمل 
الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هذا 
كلام إمام الحرمين: وهذا ,الذي ذكره من خلعه غريب. ومع هذا فهر 
محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر 
بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون» بل إن عثر 
على منكر غيره جهله هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر 
من الحرمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهسرت 
فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها 
مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقئله؛ أو بامرأة ليزني 
بهاء فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث 
حرا من فوات ما لا يستدرك وكذا لدو عرف ذلك غير السب مبن 
المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار. الضرب الثاني: مسا قصر 
عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه؛ فإن سمسع 
أصرات الملاهي المنكرة من دار أنكرها نخارج الدار لم يهجم عليها بالدخول 


ل لا ا 
لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن. وقد ذكر الماوردي في 
آخر الأحكام السلطانية باباً حسناً في الحسبة مشتملاً على جمل من قواعد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المكرء وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهاء وبسطت 
الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه وكونه من اعظم قواعد 
الإسلام» واللّه أعلم. 

9ا-( ) حَدَثنا آبر كريس الغلا حَدْتَنا أبو 
مُعَاويَةَ حَدُنََا الأَعْمَشُ عَنْ (سْمَاعِيلَ ابن تناو عَنْ أبيي 
عَنْ ابي سَعِيدو الْخُْرِي. 


( ٠ 


1 ا عَنْ طَارِق ابن شهَاسِ عَنْ أبي 


ممومء» 


مُحَمّدُ ابن 


)١(‏ فقوله: وعن قيس معطوف على إسماعيل معناه: رواه الأعمش 
من إيسايل مه جه وله افلم 

-(080) حَدْنَبِي عَمْرُو التَاقِكُ وَابو بكر ابن النفن 
و3 خه لد لِعَبِْ قَالُوا: حَدتَنَا يَمْقَوبُ ابن 
إِبْرَاهِيم ابْن سَعْلِ قال: حَدئَنِي أبي» عَنْ صَلِحٍ 1 كيسان 
«'" عَنْ جَعْفر ان عَبْدٍ الله ابن الْحَكُمٍ. عَنْ عَنْ ع 


عَنِ الحارش» ” عَن جَعْفرٍ 


الرْحْمَنِ ابن الْمْرَر'" عَنْ نْ أبي رَافِعِ 
عَنْ عَبَدٍ اللّه ابن مَسْعُود أن رسول اللّه 88 قال:«مَا مِنْ 
بي بَعنَُ الله في و ٠‏ إلا كَانَ له من امه حَوَاريُونَ؟ 


وَاصْحَاب يَأَحدُون بسنيه ويَقتَدُون بائروه كْمْ إِنْهَا مكنا" 
ين بَدمم خلُوف يَعُونُون ما لا ينونه ويَفمُونَ ما لا 
يُؤْمَرُون قَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده قَهُوَ مُؤينَ وَمَنْ جَامَدَهُمْ بِسَاِهِ 


تمه مو م 


به فَهُرَ مُؤْيِنُ وَلَيِسَ وَرَاءَ أَقيِكَ 


َهُرَ مُؤْينُ وَمَنْ جَامتَهمْ ب 3 
مِنّ الإبمان حَبُةُ خَرْدل». 


ث عَنْدَ الله 
بق4"* قد 
عَمَرَ يَعُوده َانْطَلَقْتُْ مَعَهُ فَلَمًا جَلَمْنَا سال ابن م 0 عَنِْ 


هَذَا الْحَدِيش فَحَدُئيهِ كَمَا حَدَهُ از ابْنّ عُمّر. قال صَالِح: :2 وَكَنْ 


مر فار علّي» 


+ ابن 


تُحُدْثَ بنَخْرِ ذَلِكَ عَنْ أبي رَافِع. 

)١‏ أما الحارث فهو ابن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد اللّه 
اللدني» روى عن عبد الرحمن بن أبي قراد الصحابي؛ قال يحيى بن معسين: 
هو ثقة. وأما أبو رافع فهر مول رسول الله في والأصح أن اسمه أسلمء 
وقيل: إبراهيم؛ وقيل: هرمزء وقبل: ثابت» وقيل: يزيد وهو غريب» حكاه 
ابن الجوزي في كتابه #جامع المسانيده. 


(؟) وني هذا الإسناد طريفة وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يسروى 


| باب بان كن النَهّي عَن الْمُدَكّر مم ينالافهه_‎ -1١ كتاب الإيان‎ -١ 
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بعضهم عن بعض: صالح والحارث وجعفر وعبد الرحمن» وقد تقدم نظير 
هذا. وقد جمعت فيه محمد الله تعالى جزءا مشتملا على أحاديث رباعيات 
منها أربعة صحابيون بعضهم عن بعنضء وأربعة تابعيون بعضهم عن 

(*) وما الحواريون المذكورون فاخئلف فيهمء فقال الأزهري وغيره: 
هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم, والخلصان الذين نقوا من كل عيب. وقال 
غيرهم: أنصارهم؛ وقيل: المجاهدون. وقيل: الذين يصلحون للخلافة 
يتمع 

(4) قوله : «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف؛ الضمير في إنها هر 
الذي يسميه 'النحويون ضمير القصة والشأن» ومعنى تخلف تحدث وهو 
يضم اللام. وأما الخلوف فيضم الخاء وهو جمع خلف بإسكان اللام وهر 
الخالف بشر. وأما بفتح اللام فهو الخالف مخير؛ هنا هو الأشهر. وقال 
جماعة وجماعات من أهل اللغة منهم أبو زيد: يقال كل واحد منهما بالفتح 
والإسكان؛ ومنهم من جوز الفتح في الشره ولم يجوز الإسكان في الخير؛ 
واللّه أعلم. 

(ه) هكنا هر في بعض الأصول الحققة بقئاة بالقاف المفتوحة وآخسره 
ثاء التأنيث وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث» وهكذا ذكره أبو عبد الله 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين ووقع ني أكثر الأصولء ولمعظم رواة 
ر ‏ كتاب مسلم يفنائه يالفاء اللكسوزة وتالم:وآخره هاه الفضمير قبلها همزة» 
2 والفناء ما بين أيدي المنازل والدور وكنا رواه أبو عوانة الأسغرابي. قال 
القاضي عياض رحمه الله في رواية السمرقندي بقئاة وهو الصواب. وقناة 
واد من أودية المديئة عليه مال من أموالهاء قال: ورواية الجمهور بفنائه وهو 
خطا وتصحيف. 


(5) وأما قوله: قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع فهو 
بضم التاء والحاء. قال القاضي عياض رحمه اللّه: معنى هذا أن صالح بن 
كيسان قال: إن هذا الحديث روي عن أبي رافع عن الني ل من غير ذكر 
ابن مسعود فيه. وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصرا عن أبي رافع 
عن النى فك وقد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال؛ 
هذا الحديث غير تحفوظ؛ قال: وهنا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعوده 
وابن مسعود يقول: اصبروا حتى تلقوني؛ هذا كلام القاضي رحمه اللّه. 
وقال الشيخ أبو عمرو: هنا الحديث قد أنكره احد بن حبل رمه اللّه. 
وقد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقنات ولم نجد له ذكراً في كنب 
الضعفاء. وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يجيى بن معين أنه ثقة. ثم إن 
يد الحارث لم يتفرد بةأبل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بسن كيسان 
المذكور. وذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب «العلل؟ أن هذا الحديث 
قد روي من وجوه أخخر؛ منها عن أبي واقد الليشي عن ابن مسعود عن 
الني #ك. وأما قوله: اصبروا حتى تلقوني فذلك حيث يلزم من ذلك 
سفك الدماء أو إثارة الفئن أو نحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث من 
الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنةه 
على أن هذا الحذيث مسوق فيمن سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر لهذه 
الأمة؛ هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر كما قالء وقتدح الإمام 
أحد رحمه الله في هذا بهذا عجبء واللّه أعلم. 


| آ! 
(-٠‏ ) وَحَدئيهِ بو بَكْرِ ابن إسْحَاقَ ابن مُحَمبِ أخبرنًا 
مُحَمّبٍ قال: أخبرني 


000 


ابن أبي مَريَم حَدَنَا عَبدُ | 
الْحَارث ابن المضَبِلٍ الْحَطْمِي 
الْحَكَمه عَنْ عبد ارّحْمَنِ ابن الْمِسْوَرِ ابن مَخْرَمَة عَنْ أبي 
رَائِعٍ مَرْلَى البي قلف عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُووه أن رسول الله 
8ك قال:دمًا كَانَّ مِنْ ب إلا وَقَد كَانَ لَهُ حَوَاربُونْ يْتَدُونَ 


رن عَبْدٍ اللّه ابن 


ع ها اكه و 0ع مد ه ع 
بهِديه ' ويستنون بستته». مثل حَدِيس صَالِحٍ. 
ك4 ِ 
وَلَمْ يَذكْرْ قنُوم ابْنِ مَسْعُودٍ وَاجْتمَاع' بن عُمَرَ مَعَهُ. 


)١(‏ هو بفتح الحاء وإسكان الدال أي بطريقته وسمته. 

)١(‏ هنا ما أنكره الحريري في كتابه درة الغواص فقال: لا يقال 
اجتمع فلان مع فلان, وإما يقال اجتمع فلان وفلان وقد خالفه الجوهري 
فقال في صحاحه: جامعه على كذا أي اجتمع معه. 

-١‏ باب تَفاضلٍ أهل الإتمان فيه 
وَرُجْحَان أهل اليم في" 

)١(‏ قد اختلف في مواضع من هذا الحديث؛ وقد جمعها القاضي 
عياض رحمه الله ونقحها ختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه 
الله. وأنا أحكي ما ذكره. قال: أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن 
فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدا الإيمان من مكة ثم من المدينة 
حرسهما الله تعالى» فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك 
أقرالً. أحدها: أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال: إن مكة من تهامة وتهامة مسن 
أرض اليمن. والثاني: أن المراد مكة المدينة فإنه يروى في الحديث أن النبي 
اك قال هنا الكلام وهو بتبوك ومكة والمدينة حيتنلر بينه وبين اليمن فأشار 
إلى ناحية اليمن وهر يريد مكة والمليئة فقال: «الإيمان يمان» ولسبهما إلى 
اليمن لكونهما حينئلٍ من ناحية اليمن كما قالوا الركن اليماني وهو بمكة 
لكونه إلى ناحية اليمن. 

والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن 
المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون ني الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم 
ضار 

قال الشيخ ابو عمرو رحمه اللّه: ولو جمع ابو عبيد ومن سلك سبيله 
طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما 
ذكروه وما تركوا الظاهرء ولقضوا بآن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو 
المفهوم من إطلاق ذلك؛ إذ من الفاظه: أتاكم أهل اليمن والأنصار من 
جملة المخاطبين بذلك فهم إذن غيرهم. وكذلك قوله : «جاء أهمل 
اليمن؟ وإنما جاء حينتذر غير الأنصار, ثم أنه ف وصفهم بما يقضي بكمال 
إيانهم ورتب عليه الإيمان يمان؛ فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أثاه من 
اهل اليمن لا إلى مكة والمدينة؛ ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره 
وحمله على اهل اليمن حقيقة» لأن من اتصف بشيء وقوى قيامه به. وتأكد 
اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه: 


-١‏ كتاب الإيمان 7١‏ باب تَفَاصمُل أهْل الإيان فيه 


| أاعه 


وهكذا كان حال أهل اليمن حيتذٍ في الإيمانء وحال الوافدين منه في حياة 
رسول اللّهِ ف وني أعقاب موته كاويس القرني وأبي مسلم الخولاني 
رضي الله عنهما وشبههما من سلم قلبه وقوى إيماله. فكانت نسبة الإيمان 


إليهم لذلك إشعاراً بكمال إمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن 


غيرهم؛ فلا منافاة بينه وبين قوله #ل: «الإيمان ني أهل الحجاز؟ ثم المراد 
بذلك الموجودون منهم حيتت لا كل أهل اليمن في كل زمان فإن اللفظ لا 
يقنضيه. هذا هو الحن في ذلك. ونشكر الله تعالل على هدايتنا له؛ واللّه 


أعلم. 
-(01) حَدَثنا ابو بكر ابن أبي سَيْبَة” 
اسَامَة" (ح). 


' حَدْننَا ابو 


وحَدْتنًا ابن نمَبْرِ”" حَدَْنَا أبي(ح). 


وحَدننا ابو كيبو" حَدثنَا ابن إدريسَ” 
إِسْمَاعِيلَ ابن ابي خَالِد" (ح).. 


وحَدْتَنَا يَحَى ابن حَبيب الْحَارنِي وَاللَفْظُ لَكُ حَدُننَا 


كُلهُمْ عن 


مُْتَون عَنْ إسْمَاعِيلَه قال: مَومْت فَيْسأ يَزْوِي. 

عَنْ ابي و" قال: أشَارَالبي 3 يه نَحْوَ 
الْيمَنِء فَقَال: ولراك الإِمَانَ هَهْنا وَإِدْ لقاو ولك اتوت 
في القَدَادِييَ عِنْدَ د أصُول أذْنَابٍِ ء الإيله حك لي 
التيْطان 9 ف تَبِيعَة 2000 ١‏ وم 7 


رخة؛؟ رلام؟؛ رم 
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(1) وقد تقدم أن اسم ابن أبي شبية عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
بن آي شينة. 

)١(‏ وان ابا اسامة حماد بن أسامة. 

(1) وابن ثمير محمد بن عبد الله بن غير. 

(4) وابو كريب محمد بن العلاء. 

(0) وابن إدريس عبد الله. 

(5) وابو خالد هرمز وقيل سعد وقيل كثير. 

(1) وابو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنهم. 

(8) واما اسانيد الباب فقال مسلم رحمه اللّه: (حدثنا أبو بكر بن بي 
شيبة» حدثنا أبو أسامة قال: وحدثنا ابن ثميره حدثنا أبي قال: وحدثنا أبو 
كريب؛ حدثنا ابن إدريس؛ كلهم عن إسماعيل , بن أبي خالف قالة وحدثنا 
يحيى بن حبيب» حدثنا معتمر عن إسماعيل قال: سمعث قيساً يروي عن 
أبي مسعود). هؤلاء الرجال كلهم كوفيون إلا يحيسى بن حبيب ومعتمرا 
فإنهما بصريان. 

(4) وأما قرنا الشيطان فجانبا راسه؛ وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما 
بإضلال الناس. وقيل: شيعتاه من الكفار, والمراد بذلك اختصاص الشرق 


ا 


اع" | -١‏ كناب الإبان_١9-‏ باب تقال هل اليقان فيه 


بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفرء كما قال في الحديث الآخبر: #راس 
الكفر نحو المشرق؟ وكان ذلك في عهده فل حين قال ذلك. ويكون حين 
يخرج الدجال من المشرق؛ وهو يما بين ذلك مننا الفتن العظيمة ومشار 
الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة الباس. 

)٠١(‏ قوله ربيعة ومضر يدل من الفدادين. 

)١١(‏ قد اختلف في مواضع من هذا الحديث» وقد جمعها القاضي 
عياض رح الله ونقحها غتصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ره 
الله وأنا أحكي ما ذكره. قال: أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن 
فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإيرمان من مكة ثم من المدينة 
حرسهما الله تعاللء فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك 
أقوالء أحدها: أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال: إن مكة من تهامة وتهامة من 
أرض اليمن. والثاني: أن المراد مكة المدينة فإنه يروى في الحديث أن النبي 
قال هذا الكلام وهو بتبوك ومكة والمديئة حيتتلر بينه وبين اليمن فأشار 
إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمديئة فقال: الإيمان يمان» ونسبهما إلى 
اليمن لكونهما حينئذٍ من ناحية اليمن كما قالوا الركن اليماني وهو بمكة 
لكونه إلى ناحية اليمن. 

والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن 
المراد بذلك الأنصار لأنهم بمانون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم 
أنصاره. 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه اللّه: ولو جمع أبو عبيد ومن ملك سبيله 
طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما 
ذكروه ولما تركوا الظاهرء ولقضوا بآن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو 
المفهوم من إطلاق ذلك؛ إذ من الفاظه: أتاكم أهل اليمن والأنصار من 
جملة المخاطبين بذلك فهم إذن غيرهم. وكذلك قوله 29: دجاء أهل 
اليمن؛ وإنما جاء حيت غير الأنصارء ثم أنه لله وصفهم بما يقضي بكمال 
إيمانهم ورتب عليه الإيمان يمان فكان ذلك إشارة للإيمان إلى مسن أناه من 
أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة؛ ولا مانع مسن إجراء الكلام على ظاهره 
وحمله على أهل اليمن حقيقة؛ لأن من اتصف بشيء وقوى قيامه به وتأكد 
اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه. 
وهكنا كان حال أهل اليمن حيتتلر في الإيمان. وحال الوافدين منه في حياة 
رسول الله لت وني اعقاب موته كاويس القرني وأبي مسلم الخولاني 
رضي الله عنهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوى إهانه فكانت نسبة الإيمسان 
إليهم لذلك إشعارً بكمال إمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عمن 
غبرهم؛ فلا منافاة بينه وبين قوله #8 «الإيمان في أهل الحجاز» ثم المراد 
بذلك الموجودون منهم حيتنذٍ لا كل أهل اليمن في كل زمان فإن اللفظ لا 
يقتضيه. هذا هو الحق في ذلك؛ ونشكر الله تعالل على هدايتنا له؛ واللّه 
أعلم. 

-(02) حَدْننَا أبو الرييم الرْهْرَانِيُ أنبانَا حَمافَ حَدتنَا 


أيُوب» حَدْنَنَا مُحَمّدَ. 


عَنْ أبي مُرَيْرَك قال: قال رسول اللَّهِ ©:وجَاءَ هل 


هذ | | 

الْيَمَنِ هُمْ ارق افْيِدَة الإِمَانُ يَمَان وَالْفَه”" يمان" 
وَالْيكمة”" يماي" 
)١(‏ قال: وأما ما ذكر من الفقه والحكمة فالفقه هنا عبارة عن الفهم 


ني الدين» واصطلح بعد ذلك الفقهاء واصحاب الأصول على تخصيص 
الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على اعيانها. 


). (أخرجه البخاري 4784). 


(1) قال الشيخ: وقوله ف: ايمان ويمانية» هو بتخفيف الياء عند 
جماهير آهل العربية؛ لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء التسب المشددة 
فلا ممع بينهما. وقال ابن السيد في كتايه #الاقتفساب:: حكي المبرد 
وغيره أن التشديد لغة قال الشيخ: وهذا غريب» قلت: وقد حكى 
الجوهري وصاحب اللمطالع وغيرهما من العلماء عن سيبويه أنه حكيى 
عن بعض العرب أنهم يقولون اليماني بالياه المشددة؛ وأنشد لأمية بسن 
خلف: 

مانا يلل يشب كيرا وينفخ دائماً لهب الشواظ 

والله اعلم. 

(*) وأما الحكمة ففيها أقرال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها 
على بعض صفات الحكمة. وقد صما لنا مئها أن الحكمة عبارة عن العلم 
المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة باللّه تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ 
البصيرة. وتهذيب النفس. وتحقيق الح والعمل به والصد عن اتباع الحوى 
والباطل؛ والحكيم من له ذلك. وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظك 
وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة و. 
قول الني #ك: «إن من الشعر حكمة؛ وني يعض الروايات حكماًء واللّه 
أعلم. 

(4) قال الشيخ: وقوله ك: «يمان وبمانية» هو بتخفيف الياء عند 
جماهير أهل العربية؛ لأن الألف المزيدة فيه عرض من ياء النسب المشددة 
فلا ممع بينهما. وقال ابن السيد في كتاببه «الاقتضاب»: حكى المبرد 
وغيره أن التشديد لغة؛ فال الشيخ: وهذا غريب؛ قلت: وقد حكى 
الجوهري وصاحب المطالع وغيرهما من العلماء عن سيبويه أنه حكى 
عن بعض العرب أنهم يقولون اليماني بالياء المشددة؛ وأنشد لأمية بن 
خلف: 

ماتيا يظل يشسب كيرا ويضخ دائماً لهب الشواظ 

والله اعلم. 

8-( ) حَدَتنَا مُحَمَدُ ابن المُنى حَدَتنَا ابِنُ ابي 


٠‏ ومنه 


عَدِيح). 
وحَدَني عَمْرّو الثاقك حَدْنَنًا إسْحَاقُ ابن يُوسُفَ الأزرق» 
كِلاهُمًا عَن ابن عَوْنء عَنْ مُحَمَكِ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قال: قال 
رسول اللّه 48 بمثْله. 
2-4) وحَدتِي عَمْرو الناقِدُ وَحَسَنّ الْحُلْوَ 


حَدَكنا يُحْقَو بلرَمُرَ ابن إْرَاهِيمَ ابن سَعْد)» حَدْكَنَا ابي عَنْ 


قال 7 شر قال رسول الله 88 :اناكم اهل لبِمَنِء 
ضْ أغنعف قَلُوباً وَأرَقّ فيد" الْفِفْهُ يَمَان وَالْحِكْمَةٌ يَمَائيْده. 

)١(‏ قال الشيخ: وقوله #: «البين الوب وأرق أفشدة» المشهور أن 
الفؤاد هو القلب» فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين وهو أولى من 
تكريره بلفظ واحد, وقيل: الفؤاد غير القلب وهو عين القلب. وقيل: باطن 
القلب. وقيل: غشاء القلب. وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه 
أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير؛ سالمة 
من الخلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين. 

45( ) حَدَتا يَحَى ابْنُ يَحَى قال: فَرَأتْ عَلَى مَالِن 
عَنْ أبي الرْنّاِ عَنِ الأغرّج. 

عَنْ أبي هُرَيْرَ أن رسول اللّه فك فال: رأ الْكفْرٍ نَحْوَ 
المشرق» وَالْفَخْرٌ وَالْْيْلاه"" ف فِي امل الْحيِلِ اليل 
الْمَدَادِينَ أل وبر وَالسكيئة فِي أمْلٍ العني” '. [أخرجه 
البخاري 77-1 و4742). 

)١(‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «الفخر والخبلاء» فالفخر هو 
الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيماًء والخيلاء الكبر واحتقار الناس. 

(1) فالوبر وإن كان من الإبل دون الخيل فلا يمتنع أن يكون قد 
وصفهم بكوئهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر. 

(5) وأما قوله هل: «والسكينة ني أهل الغسم؛ فالسسكينة الطمانينة 
والسكون على خلاف ما ذكره من صفة الفدادين» هذا آخر ما ذكره الشيخ 
أبو عمرو رحمه اللّه وفيه كغاية فلا نطول بزيادة عليه؛ والله أعلم. 

5( ) وحَدتِي يح ابن ايوب ولتي وَئِنُ حُجْرِه عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ ابن جَعْفرِ 
قال ابْنُ أيُوب: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ» قالة عرق 


نَ الغلذة عق 


أبِيه. 

عَنْ نْ أبي هْرَيرَة أن رسول الله 8ك قال :«الإجَان يَمَان 
َالكفْرٌ ِِلَ الْمَشْرِق» وَالسكيةٌ في اهل الْعَنو» َالتَمْر وال 
في الْفَدَادِينَ”"' آهل الْخيل وَالوبْراء 

)١(‏ قال: وقوله فلك ني (الفدادين) فزعم أبو عمرو الشيباني أنه 
بتخفيف الدال وهو جمع فداد بتشديد الدال؛ وهو عبارة عن البقر التي 
يحرث عليهاء حكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه؛ وعلى هذا المراد بذلك 
أصحابها فحذف المضاف. والصواب في الفدادين بتشديد الدال جمع فثاد 
بدالين أولاهما مشددة؛ وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور اهل 
اللغة وهو من الفديد وهو الصوت الشديد. ذ فهم الذين تعلو أصراتهم في 
إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هم 


-١ |‏ كعاب الإيمان ١؟-‏ باب تَفَاضّل أهل الإيّان فيه 0 


المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم المائتين منها إلى الألسف. وقوله: إن 
القسوة في الفدّادين عند أصول أذناب الإبل معناه النين لهم جلبة وصياح 
عند سوقهم 1 

47( ) وحَدتِي حَرْمَلَةُ ابن يَحَىء أخبرَنَا ابن وَطْبن 
قال أخرتي يوت عَنِ ابن شاب قال: اخبرّئي أبو سَلَمَة 
ابْنُ عَبّْدٍ الرُحْمن. 

أن أب هرَيْرَةَ قال: متَمِعْتُ رسول اللّه 8 يَقُولْ«الْفَخْرٌ 
رَالْحْيْلاءُ في الْمَدْادِينَ أل الَْبَه وَالسَكِيئةٌ في آهل الْغَنَمِه. 
[أخرجه البخاري 17444]. 

88( ) وحَدَثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ عَبدٍ الرْحْمَنِ الذاريي. بك 
عونا انوا لشاف" اخيرنا تعره عن شري ع 
الإمستاده ْلَه 

را لمان يمان َالْحِكْمَةُ يَمَادُه. 

)١(‏ وني الإسناد الآخر الدارمي؛ وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه 
منسوب إلى جد للقبيلة اسمه دارم. 

(؟) وفيه أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع. 

6( ) حَدْنَا عَبْدُ الله ابن عبد الرّحْمَنء أخبرنا بو 
الْبمَاه عَنْ سعَيْسوه عَنِ الزَهرِي“» حَدئِي سَعِيدُ ابن مباكاج 

أن أبا هُرَيْرَةَ قال: سمِعْتُ البي يَفْرِل:«جَاءَ أمْلّ 
الَو هم 1 أفئِدَةٌ وَأْضْعَفٌْ قربا لان يمان والكمة 
00 السكيئة في أهْلٍ الغم» وَالفَخْرُ رَالْخلاهُ في الْقَدَادِينَ 
أهلٍ لبر َل مَطْيع الشلمْس». 

(-٠‏ ) حَدننَا أبو بَكْرٍ ابن أبي شيَِةَ وَأبو كريب قالا: 

حَدَكنًا د بو مُعَاويَة"9 عَن الأغمش»'" عَنْ أبي صَالِح". 

عَن بي ُرَيرَةء قال: قال رسول اللّه قن اناكم اهل 
الْيمَنء م هم اليِنُ لوي َأَرَق أفْيِدَفٌ الإِمَانُ يَمَانْ والوكية 
يَمَفية ظ / الكفْرٍ قِبلَ الْمَْرق». 


)١(‏ وبعده أبو معاوية محمد بن حازم بالخاء المعجمة. 


(؟) والأعمش سليمان بن مهران. 

(5) وأبو صالح ذكوان. 

-( ) وحخدئنا قثي ابن سَعِيار َدُهيْدُ ابن حَرْبِي قالا: 
جَرِيرٌ عن الأعْمش بهذا الإستاي وَلَمَ يَذْكُرْرَأْسُ الكفر 
قل التفرق». 


حَدْنَنا جَريرٌ 


أحمه | 
فاع 


9( ) وحَدَكنًا مُحَمَدُ ابن المُنىء حَدَكَنَا ابِنُ أبي 


عَدِيح). 


0 4 في امْحَاب الإبل ا 
وَالْوَقَارُ ذٍ فِي أصْحَاب الشاء», أخرجه البخاري 4888]. 


-(08) وحَدُننَا [سْحَاقُ ابِنُ امه أخْيْرَنَا عَبْدُ الله 


ابن الْحَارث الْمَخْرُومِيُ عَن ابن جُرَئيي”" قال: اخبزني بو 
4م > حل 
الويير". 
له ممع جار بن نّ عَبدٍ الله يَقُول: قال رسول اللّه 


م وده 


45: مغِلّظ القثُوبع وَالْجَمَا في التشرق» وَالإِقَانُ فِي امل 
الْحِجّازن». 

)١(‏ وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

(1) وأبر الزبير محمد بن مسلم بن تدرس؛ وكل هذا وإن كان ظاهراً 
وقد تقدم؛ فإئما أقصد بتكريره وذكره الإيضاح لمن لا يكون من أهل هذا 
الشان, فربما وقف على هنا الباب واراد معرفة اسم بعض هؤلاء» ليتوصل 
> إل مالف برجت ومبزة سك فر غير لك رمين الافرلضي بنتهلت 
عليه الطريق بعبارة ءت مختصرة؛ واللّه أعلم بالصواب. 

- باب بان أنّهُ لا يَدْحْلُ الْجنة إلا 


الْمُؤْمِنُونَ وَأنّ مَحَبَةَ ا 


وَأنْ إِْشَاءً ءَ السّلام سَبَبْ 


4-( 0) حَدْئنَا أو بكر ابن 
مُحَاويَة وَدَكِي عَنِ الأَعْمَش» عَنْ أبي صَالِحٍ. 
عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللّه ف#:«لا تَدْخْلُونَ 


2 
ُو" حَنَى تَحَابُواء'" ولا الكُمْ 


عَلَ كر 

0١‏ ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة. 

)١(‏ وأما معنى الحديث فقوله 5: «ولا تؤمنوا حتى تحابواة معناه لا 
يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. 

(7) وأما قوله: «أفشوا السلام بيتكم؛ فهو بقطع الهمزة المنتوحة» وفيه 
الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم 
تعرف كما تقدم في الحديث الآخرء والسلام أول أسباث التألف ومفتاح 
استجلاب المودة» وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. وإظهار 
شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفسس 


-١‏ كتاب الإيّّان_17- باب يبان أنه لا يَدْعُلُ الجن إلا 


ولزوم التراضع وإعظام حرمات المسلمين» وقد ذكر البخاري رحمه اللّه في 
صحيحه عن عمار بن ياسر 5ه أنه قال: «ثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسك. وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الاقتارة. 
وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعاً إلى الني َل وبذل السلام للعالله 
والسلام على من عرفت ومن لم تعرفء وإفشاء السلام كلها بمعتى واحد 
وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء 
وفساد ذات البين التي هي الحالقة: وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا 
يخص أصحابه وأحبابه به. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


2 


4-( ) وحَدئِي وُمَيْرُ بن خَربي ْنَا جَرِيرَ عن 
الأعْمّ عْمَشٍ بهذا اساي قال: قال رسول اله موري تمي 
يدوا لا تلن الْجَة حَى 7 تؤينُواه. 9 بيثل عبيت ابي 


مُعَاويَة ووببع. 

)١(‏ وآما قوله #: «لا تدخلرن الجنة حتى تؤمئواء فهو على ظاهره 
وإطلاقه فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمناً وإن لم يكن كامل الإيمان» فهنا 
هو الظاهر من الحديث. وقال الشيخ أبر عمرو رمه الله معنى الحديث: لا 
يكمل إمانكم إلا بالتحابء ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم 
تكونرا كذلك؛ وهذا الذي قاله حتمل واللّه أعلم. 
أن الدّينَ النْصِيِحَةٌ 

فوسزفة) خكقنا شتقة لود عاد المكركء حفقنا سْفيا: 
قال: قُلْتُ لِسْهَيْل: إن عَمْراً ف : عر أله 
قال: وَرَجَوْتٌ أن يُْقِط عي رَجُلا قال فَقَالَ: سَهِمْتَةُ من 
َهُ بالنام. 


-١‏ باب بان 


م عق 


الذي سمعة م هُ أبي» كَانَّ متديقاً 


2 حَدننَا سفْيانُ عَنْ سْهَيِلءِ عَنْ عَطَاءِ ابن كيك 


عَنْ تَمِيمٍ الداري» أن الني ف قال:هالدينُ ليخ لق 
كُنَاء لِمن؟ قال:رلتف9؟2 وَلكتابه" 00 له" وَلائِكَةٍَ 
ا وَعَاميهِم يالف بين" 

)١(‏ وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبر سليمان الخطابي رحمه 
اللّه: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له؛ قال: ويقال 
هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام؛ وليس في كلام العرب كلمة مفردة 
يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. كما قالوا في الفلاح ليس في 
كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه قال وقيل: النصيحة 
ماخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه؛ فشبهرا فعل الناصح فيما يتجراه 
من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثرب. قال وقيل: إنها مأخوذة 
من نصحت العسل إذا صفيته من الشمعء شبهوا تخليص القول من الغش 
بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه 
النصيحة؛ كقوله: «الحج عرفة» أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير 
النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطائي وغيره من العلماء فيها كلام نفاً أنا 
أضم بعضه إلى بعض مختصراً. 


| نسد| ا 


(؟) قالوا: أما النصيحة للّه تعالى فمعناها منصرف إل الإيمان به 
ونفي الشريك عنه؛ وترك الإلحاد في صفاته. ووصفه بصفات الكمال 
والجلال كلهاء وتتزيهه سبحانه وتعال من جميع النتقائصء والقيام بطاعته» 
واجتناب معصيته؛ والحب فيه والبغض فيه؛ ومرالاة من أطاعه؛ ومعاداة 
من عصاه؛ وجهاد من كفر به. والاعتراف بنعمته وشكره عليهاء 
والإخلاص في جميع الأمور. والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث 
عليهاء والتلطف في جميع الناس أو من أمكسن منهم عليها. قال الخطابي 
رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسهه فاللّه 
تعالى غنى عن نصح الناصح. 

() وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى 
وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق. ولا يقدر على مثله أحد من 
الخلق؛ ثم تعظيمه وتلاوته حق وثلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة 
حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق 
بما فيه والوقرف مع أحكامه. وتفهم علومه وأمثاله. والاعتبار بمواعظه. 
والتفكر في عجائبه؛ والعمل بمحكمه؛ والتسليم لتشابهه؛ والبحث عن 
عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخة؛ ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما 
ذكرنا من نصيحته. 


(4) وأما النصيحة لرسول الله ## فتصديقه على الرسالة؛ والإيمان 
بجميع ما جاء به. وطاعته في أمره ونهيه؛ ونصرته حياً وميناًء ومعاداة من 
عاداه وموالاة من والاه» وإعظام حقه وتوقيره» وإحياء طريقته وستته؛ وبث 
دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستئارة علومهاء والتفقه في معانيها 
والدعاء إليهاء والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالهاء والتأدب 
عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها بغير علم؛ وإجلال أهلها لانتسابهم 
إليهاء والتخلق باخلاقه والتادب بآدابه» وحبة أهل بيه وأصحابهء ومجانبة 
من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. 

(9) وأما النصيحة لأثئمة المسلمين فمعاونتهم على الح وطاعتهم فيه 
وأمرهم به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف, وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
ييلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم: وتالف قلوب الناس 
لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم؛ 
والجهاد معهم. وأداء الصدقات إليهم؛ وترك الخروج بالسيف عليهم إذا 
ظهر منهم حيف أو سوء عشرة؛ وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم؛ وأن 
يدعى لهم بالصلاح؛ وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء 
وغيرهم من يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور. 
وحكاه أيضاً الخطابي ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأثمة الذين هم علماء 
الدين؛ وأن من نصيحتهم قبول ما رووه؛ وتقليدهم في الأحكام؛ وإحسان 
الظن بهم. 

(1) وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم 
لصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم؛ فيعلمهم ما يجهلونه مسن 
دينهم؛ ويعينهم عليه بالقول والقعل؛ وستر عوراتهم: وسد خلاتهم؛ ودفع 
المضار عنهم وجلب المافع لحم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق 
وإخلاصء والشفقة عليهم؛ وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم. وتخوهم 
بالموعظة الحسنة. وترك غشهم وخسدهم: وأن يحب هم ما يحب لنفسه مسن 


-١‏ كتاب الإتمان 78 باب بان أن الذينَاللِْيحَةُ 


[: أ.عته | 
الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه؛ والذب عن أموالهم وأعراضهم» 
وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعلء وحثهم على التخلق بجميع ما 
ذكرناه من أنواع النصيحة؛ وتنشيط هممهم إلى الطاعات؛ وقد كان لٍ 
السلف ذه من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياهه واللّه أعلم. هذا آخر 
ما تلخص في تفسير النصيحة. قال ابن بطال رحمه اللّه في هنا الحديث: إن 
النصيحة تسمى ديناً وإسلاماً. وأن الدين يقع على العمل كما يقع على 
القول. قال: والنصيحة فرضص يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. 
قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم . الناصح أنه يقبل نصحه 
ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه. فإن خشي على نفسه أذى فهو في 
سعة والله أعلم. 

() هذا حديث عظيم الشان وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من 
شرحه؛ وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإملام أي أحد 
الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه؛ بل المدار على 
هذا وحده. وهذا الحديث من أفراد مسلم. وليس لتميم الداري في صحيح 


البخاري عن الني ف شيء ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. وقد 
تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة تميم وأنه داري أو 
ديري. 

45-() حَدئَنِي مُحَمّدُ اِنُ خَايِىٍ حَدَثنا ابن مَهْدِي 
حَدَنَنَا أ عَنْ هَل ابن أبي صل » عَنْ عَطَّاء ابن يزيد 


الليني» عَنَ تيم الدَاري» عَنٍ الني 2 بوثله. 


5-( ) وَحَدَنتِي آميْهُ ابن سلطا" حَدَنْنَا يَزِيدايعِْي 
ابْنّ : تُتيو' حَدْثنا رَوْح(رَهُوَ ابن تيه حَدَننا سُهيْلٌ عَنْ 
وَهُوَيُحَد ا الح عَنْ تَمِمٍ 


زيد سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدَ 


عَنْ رسول الله 48 بمثله. 


)١(‏ أمية بن بسطام. وقد قدمنا في المقدمة الخلاف في أنه هل يصرف 
أو لا يصرف؟ وني أن الباء مكسورة على المشهورء وأن صاحب المطالع 
.حكى أيضا فتحها 

/ا-ركهة) حَدْنَنا آبو بكْرِ ابن ابي وكا عه 


اللّه ابن ير وَابْو سامت عَنْ إِسْمَاعِيلَ ةن 0 06 عط 


عَنْ جَرِيرء قال: بَاتِمَْتْ رسول اللّه ‏ عَلَى إِقَامٍ الصّلاة 
َلَِاء لكا وا وَالتصطح لِكُلٌّ مُسْلِمٍ.ٍ [أخرجه البخاري 607 و4 01 
وحء4١‏ رلاه١ا؟‏ وهالاكم. 

(1) فهنا إسناد كله كوفيون. 

)١(‏ وإنا اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قريشين؛ وهما أهم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرها. 

8( ) حَدَثْنا آبو بكر ابن أبي 


0-3 


وَزُغَيْرٌُ ابن حَرْبٍ 


َانُ عَنْ زياد ابن عِلاقة20, 


هاف 4ه 
وابن نمير» 

سَمِع جَرِيرَ ابْنَ عَبِوِ الله يَقُول: بَاتِمْتُ الني فك عَلَى 
التمنح لِكْلْ مُسْلِم. [أخرجه البخاري 08 ر7914). 

)١(‏ زياد بن علاقة بكسر العين وبالقاف. 

وو-() حَدنَا م كردن قد وذ 0 3 وك 
الدُوْرَقِي”" قَالا: حَدتَنَا هُشيم” عَنْ ستار0, عَنِ الشنبي. 
| عَن بير قال: ابإزنت النى 9ه على الثم وَالطاعَة29 
قلق إنذا «فيًا أن 2*1 يولم وَل لِكلٌ صلم 


قن فِي روائته: قال: حَدُثَنَا سَيّار. زأعرجه البخساري 
للف 


)١(‏ فأما سريج فقال: حدثنا هشيم عن سيار. 


)١(‏ وفيه سريج بن يونس بالسين المهملة وبالجيم. 
(*) وفيه الدورقي بفتح الدال» وقد تقدم في المقدمة بيان هذه السسبة» 
والله أعلم. 


(4) ففيه تنبيه على لطيفة وهي أن هشيماً مدلس؛ وقد قال عن سيار 
والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا إن ثبت سماعه من جهة أخرى)ء 
فروى مسلم رحمه الله حديثه هذا عن شيخين وهما سريج ويعقوب. 

(5) وسيار بتقديم السين على الياه واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 

(1) وم يذكر الصوم وغيره لدخولها في السمع والطاعة. 

(7) وتلقينه من كمال شفقته 8ل إذ قد يعجز في بعض الأحوال» 
فلو لم يقيده بما استطاع لأخبل با التزم في بعض الأحوالء واللّه أعلم. وما 
يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير #ه رواها الحافظ أبو القاسم 
الطبراني بإمسناده اختصارها: أن جريرا أمر سولاه أن يشتري له فرسا 
فاشترى له فرساً بثلثمائة درهم وجاه به وبصاحبه لينقده الثمن؛ فقال جرير 
لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلثمائة درهم أتبيسه باربعمائة درهم؟ 
قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله؛ فقال: فرسك نخير من ذلك أتبيعه 
بخمسمانة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول: 
فرسك خير إلى أن بلغ ثمائمائة درهم فاشتراه بهاء فقيل له في ذلك فققال: 
إني بايعت رسول الله فت على النصح لكل مسلم؛ واللّه أعلم. 

(8) وقوله #لذ: «فيما استطعت» موافق لقوله تعالى: «إلا يكلف اللَّه 
نفساً إلا وسعها» والرواية استطعت بفتح الناء. 

(4) وأما يعقوب فقال: حدثنا هشيم قال: حدثنا سيار فبين مسلم 
رحمه الله اختلاف عبارة الراويين في نقلهما عبارته. وحصل منهما اتصال 
حديه؛ ولم يقتصر مسلم رحمه الله على إحدى الروايتين؛ وهذا من عظيم 
إتقانه ودقيق نظره وحسن احتياطه ط. 


4 1-.باب بان نُفْصَان الإيمان بالْمُاصِي 


4 ؟- باب بان فصان الإتمان بالْمَعَاصِي» 
َيه عَنِ الْمُمَلبّس بالْمَْصِيَةء عَلَى إرَادةٍ َي كَملِه 


-(00) حَدَلنِي حَرْمَلَُ ابن يُحَتى اب 

عِمْرَانَ التُجييي»”" ْنَا ابن وَهْبو قال: أبرّتي يُونْسْ عن 
57 ابن شهَاب قال: سمِمْتُ آبا سَلَمَةَ بن عب اليُحْمَنِ وَسَعِيدَ 
انِنَ الْمَُيْبهِ يقُولان: 

ريَْ: إن رسول الله 9 قال:هلا يَْنِي لزاني 
وَمُرَ مُؤْيِنَ وَلا يَسْرِقُ السارقٌ حِيِنَ يَسْرِقَ وَهُوَ 


ع ف و 


ولا يَشْرَبُ الْحْمْرٌ ين يَْربهًا وَعُرَ مُؤْيِن». 


َب الله ابن 


د بحي 


مدلا 


ااا ميا تي ين 


عَنْ أبي ير ا م يَقُول: وَكَانَ 1 هُرَئِرَة يلق 
دولا يهب نهبَة ة ذَاتَ شرفي يَرْفُعُ م النْاُ إِليْهِ فيهَا 


ابي بَكْرٍ ابن 


م يم 
معهن: 


آبِصَارَهُمٌ حِينَ يَتهبْقا وَهُوّ مُؤْمِن). [أخرجه البخاري 74108 
رذلاوم. 

)١(‏ وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها. 

(1) هنا الحديث مما اختلف العلماء في معناه؛ فالقول الصحيح الذي 
قاله الحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإمان» وهذا من 
الألفاظ الى تطلق على نفي الشيء؛ ويراد نفي كماله ومتاره؛ كما يقال: لا 
علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل؛ ولا عيش إلا عييش الآخرة. وإنما 
تاولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: «من قال لا إله إلا الله دخل' 
الجنة وإن زنى وإن سرق؟ وحديث عبادة بن الصامت الصحييح المشهور 
«أنهم بايعوه لك على أن لا يسرقوا ولا يزئوا ولا يعصواء إلى آخره. م 
قال لهم فك: «فمن وفى منكم فاجره على الله ومن فعل شيئاً من ذلك 
فموقب في الدنيا فهو كفارته» ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى اللّه تعالى إن 
شاء عفا عنه وإن شاء علبه؟؛ فهذان الحديئان مع نظائرهما في الصحيح مع 
قرل الله عز وجل: إإن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمسن 
يشاء» مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من 
أصحاب الكباثر غير الشرك لا يكفرون بذلك؛ بل هم مؤشون ناقصو 
الإيمان؛ إن تابوا سقطت عقوبتهم؛ وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في 
الشيئة» فإن شاء الله تعالى عا عنهم وأدخلهم الجنة أو لاء وإن شاء 
عذبهم ثم أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث 
وشبهه. ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كشيرًء وإذا 
ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما وقد ورذا هنا فيجب الجمع 
وقد جمعناء وتاول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا 
له مع علمة بورود الشرع يتحريمه. وقال الحتين وأبو جعفر محمد بن جريدر 
الطبري ومعناه: يئزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمشين 


ا 
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ويستحق اسم الذم فيقال: .سارق وزان وفاجر وفاسق: وحكي عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان وفيه حديث مرضوع. 
وقال المهلب: يتزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى. وذهب الزهري إلى أن 
هنا الحديث وما أشبهه يمن بها ويمر على ما جاءت ولا يخاض في معناها 
وإنا لا نعلم معناهاء وقال: أمروها كما أمرّها من قبلكم. وقيل في معنى 
الحديث غير ما ذكرته بما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتهاء وهذه 
الأقوال التى ذكرتها في تأويله كلها ممتملة: والصحيح في معنى الحديث ما 
قدمناه أولاً والله أعلم. 

() فظاهر هذا الكلام أن قوله: ولا يتهب إلى آخره ليس من كلام 
الني مك بل هو من كلام أبسي هريرة 5ه موقرف عليه ولكسن جاء في 
رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام الني . 

وقد جمع الشيخ أبر عمرر بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاماً حسياً 
فقال: روى أبو نعيم في تخرجه على كتاب مسلم رحمه اللّه من حديث 
همام بن منبه هذا الحديث وفيه: #والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم» 
وهذا مصرح برفعه إلى النبي 2#» قال: ولم يستغن عن ذكر هذا بأن 
البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه معطوفاً 
فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله: قال رسول الله 8# نسقاً من غير فصل 
بقوله: وكان أبو هريرة يلحن مغهن ذلك؛ وذلك مراد مسلم زحمه الله 
بقوله: واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرفه وإنمالم 
يكتف بهذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام الني #5 لأنه قد يعد 
ذلك من قبل المدرج في الحديث من كلام بعض رواته استدلالا بقول من 
فصل فقال: وكان أبو هريرة يلح معهن. وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن 
يتطرق إليه هذا الاحتمال؛ وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن: 
وكان أبو هريرة يلحن معهن معناه يلحقها رواية عن رسول الله 1 لا من 
عند نفسه؛ وكان أبا بكر خصها بذلك لكونه بلغه أن غيرة لا يرويهاء 
ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه 'اللّه الحديث من رواية يونس 
وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير 
ذكر النهبة. ثم إن ني رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن نفسه وف رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر 
عنه. فكأنه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه منه نفسه. 


(١‏ ) وحذئني 


1 


عقيل 


سَعْلِءِ قال: حد 


خَالٍِ قال: قال ان 


أبي عَنَْ جَدْي قال: حَد 


ابن الْحَارِ ث ابن عِشَابٍ عَنْ أبي 
الله مك قال:«لا يَرْنِي الاني». 
دَاققَص الْحَدِيث بمئلد بَذكرُ مع ذكْر البق" وَلَمْ بذك 
ذَّات شرّفو. 
قال ابْنُ شيهاب: حَدئِي سَِيد ابن الْمُتَيْبو وَابو سَلَمَةَ 
أبن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هرَيرَة عَنْ رسول الله قق بوثل 


-١‏ كعاب الإيمان 4 7- باب بَيّانَ نقْصَان الإيتان بِالْمَقَاصِي 


| ل فنا 
حَدِيث أبي بكر هذا إلا النهبّة. [أخرجه البخاري 7/ا/51]. 

)١(‏ وتقدم أنه بضم العين. 

(1) وأما قول مسلم رحمه اللّه: (واقنص الحديث يذكر مع ذكر 
النهبة) فكذا وقع يذكر من غير هاء الضمير؛ فإما أن يقال حذفها مع 
إرادتهاء وإما أن يقرأ يذكر يضم أوله وفتح الكاف على مالم يسم فاعله 
على أنه حال أي اقتص الحديث مذكوراً مع ذكر النهبة؛ هنا آخر كلام 
الشيخ أبي عمرو رحمه الل واللّه أعلم. 

(٠‏ ) وَحَدئيِي مُحَمْدُ ابن مِهْرَانَ الرازي» قسال: 
أخبرّني عِيسى ابن يُونْسَ» حَدئْنَا الأؤزاعي» عَنْ الزْهْرِي» عن 
ابن الْسُيْب وَابِي سَلَمَةَ وَابي بَكْرٍ ابن عَبْدِ الرُحْمَنٍ لبن 
الْحَار ث ابن قا عَنْ ابي مُرَيْرَةَ عَن النبي قف بوثل 
حَدِيش عُميْلِِ عَن الزُهْرِي» عَنْ أبي بكر ابسن عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
عَنْ أبي مُرْيرَة 

عق بالعة ة 

وذكر النهبة» ولم يا 

)١(‏ وأما قوله: (ذات شرف) فهو في الرواية المعروفة والأصول 
المشهورة المتداولة بالشين المعجمة المفتوحة؛ وكذا نقله القاضي عياض رحمه 
اللّه عن جميع الرواة لمسلم؛ ومعناه ذات قدر عظيم؛ وقيل ذات استشسراف 
يستشرف الناس لا ناظرين إليها رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض 
وغيره رحمهم الله: ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة. قنال الشيخ أبو 
عمرو: وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم وقال: معناه أيضاً ذات قدر 
عظيم؛ واللّه أعلم. والنهبة بضم النون وهي ما ينهبه. 


(٠‏ ) وحَدتّبي حَسَنُّ ابن عَلِيْ الْحُلْرَنِي حَدنَا 


يَعْقُوبُ ابن إإْرَاجِم. حَدَنا عَبْدُ الْمَِيزٍ ابن الْمُلْلِ عَنَنْ 
صَّفْرَانَ ابن ملي هَنَّ عََاه ازن بثار عَوْلَىَ ميِجُوتَفٌ “وقد 
ابن عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ أبي مُرَيْرَة عَن الني 28(ح). 
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عَبْدُ الرّراق» 


عَنْ هَمَّامٍ ابن مُنبّق عَنْ أبي هُرَيْرََ عَنِ الني 28. 
(٠١‏ ) حَدتنا قتَينةٌ ابن سَعِييِه حَدْثنَا عَبْدُ العزي يمني 


الدُرَاوَرْدِي) ”' عَن الْعَلاء ابْن عَبّْدِ اليُحْمَنء عَنّ أبيةء عَنْ 
أبي مُرَيرهَ عَنٍ الني فلقء كل مَؤُلاء بمثْلٍ حَدِيث الزُهْري. 


عا ف 


ارهمه. 
َفِي حَدِيث هَمَامِ سرك إل الْمؤْمْوَ أعَيْنهُمْ فيهَا وَهُرَ 


وَرَادَهوَلا يَعْل" احَدُكُمْ 


3 


يَمُلّ وَهْرَ مُؤْيِنٌ فَإياكُمْ 


| عذة 


لكين 

)١(‏ الدراوردي بفتح الدال والواوه وقد ثقدم بيانه في ياب الأمر 
بقشال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّهه واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 

(1) واما قوله 88: (ولا يغل) فهر بفتح الياء وضم الغسين وتشديد 
اللام ورفعها وهو من الغلول وهو الخيانة. 

() وآما قوله: (فإياكم إياكم) فهكذا هسو في الروايات إياكم إياكم 
مرتين» ومعناه احثروا احذرواء يقال: إياك وفلاناً أي احثره. ويقال: إياك 
أي احذر من غير ذكر فلان كما وقع هناء 

4( ) حدئِي مُحَمَدُ ابن الْمقَىء حَدثنَا ابن أبي 
عَدِي عَنْ شُحَبَفَ عَنْ سَليِمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ.. 


مغ او 
0 


[أخرجه البخاري ,)583١‏ 


)١(‏ وأما قوله 8©: (والتوبة معروضة بعد) فظاهر, وقد أجمع العلماء 
رضي اللّه عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء في الحديث» وللتوبة 
ثلاثة أركان: أن يققلع عن المعصية؛ ويندم على فعلهاء ويعزم أن لا يعود 
إليهاء فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته» وإن تاب من ذنب وهو 
متليس يآخر صحت توبته» هنا مذهب أهل الحنق, وخخالفت المعتزلة في 
المسألتين» واللّه أعلم. قال القاضي عياض رجه الله أشار بعض العلماء 
إلى أن ما في هنا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منهاء 
فنبه بالزنا على جميع الشهوات؛ وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص 
ا ا ا 0 
حقوقه. وبالائتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد اللّهِ تعالى وترك 
توقيرهم والحياء منهم؛ وجمع الدنيا من غير وجههاء والله اعلم. 
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6 -() حَدننِي مُحَمّدُ ابن ؛ افو حَدَنَا عَبِْدُ الرذاق» 
أخيَرنًا فيان عَن الأعمشء عَنْ ذَكْرَانَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَفَعَفُ 
قال:«لا يَزْنِي الزاني» م كر بمثلٍ خَريت نع 

6- باب بان خِصّال الْمُنَافِقٍ 

5-(08) حَدْثنَا آبو يَكْرٍ ابن أبي شَبِْكَ حَدئَنا مَبْدُ 
اللّه ابْنُ ُمزْر). 

وحَدَتَنًا ابن مير حَدْئنًا أبي» حَدْنَنَا الأَعْمَش(ح). 

وحَدئنِي زُهَيْرٌ ابن حَرْبِي حَدَننا دكي دنا فياف عَنٍِ 
الأَعْمَشء عَنْ عَبْدِ الله ابن رق عَنْ مَسْرُوق. 


-١‏ كتاب الإيّان_6؟- باب بَيان خحصال الْمُنافِق 


نكرنا 


عَنْ عَبْدٍ الله ابن عَْرِو قال: قال رسول الله 8ك دازية2 


اأكزلفا و ل 


لاني تون لقم ةذ سل 


كَائَقَ فِنْه عملة مو التقاق».”" 


روالم. 


' [أغرجه البخاري 4" و1405؟ 


)١(‏ وآما قوله لذ في الرواية الأولى: «أربع من كن فيه كان منافقاه. 
وني الرواية الأخرى: «آية المسافق ثلاث فلا منافاة بينهماء فإن الشيء 
الواحد قد تكون له علامات كل واحد منهن تحصل بها صفته. ثم قد 
تكون تلك العلامة شيئاً واحداً وقد تكون أشياءء واللّه أعلم. 

(؟) وقوله : «كان منافقاً خالصاً» معناه شديد الشبه بالمسافقين 
بسيب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال 
غالبة عليهه فاما من يندر ذلك منه فليس داخلاً فيه فهذا هو المختار.ني 
معنى الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي #5 معناه عن العلماء 
مطلقاً فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من 
العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن الني لك فحدثوا بإيمانهم 
وكذبوا واؤتمنوا على دينهم؛ فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا 
وفجروا في خصرماتهم؛ وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح» , 
ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه. وهو مروي 
عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم؛ وروياه يض عن التي 2 قال 
القاضي عياض رحمه الله: وإليه مال كثير من أثمتنا. وحكى المخطابي رحمه 
الله قولاً آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف 
عليه أن تفضي به إلى حقيقة الثفاق. وحكى الخطابي رحمه اللّه أيضاً عن 
بعضهم أن الحديث ورد ني رجل بعينه منافق» وكان الني لك لا يواجههم 
بصريح القول فيقول: فلان منافق؛ وإنما كان يشير إشارة كقوله فك: هما 
بال أقوام يفعلون كذا؟* والله أعلم. 

(؟) وقوله فل: #خلة وخصلة؛ هو بفتح الخاء فيهما وإحداهما بمعنى 
الأخرى. 

(4) وقوله ق: «وإذا عاهد غدر» هو داخل في قوله: «وإذا اؤتمن 
خان». 

(0) وقوله #ك: #وإن خاصم فجر؟ أي مال عن الحسق وقال الباطل 
والكذب. قال أهل اللغة: وأصل الفجور الميل عن القصد. وقوله : «آية 
المنافق» أي علامته ودلالته. 

(5) وقوله #ك: دخلة وخصلة؛ هو بفتح الخاء فيهما وإحداهما بمعنى 
الأخرى. 

(7) هنا الحديث ما عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث أن هذه 
الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شكء وقد أجمع العلماء 
على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه 


| ”1 | | 
بكفر ولا هو منافق يخلد في النارء فإن إخوة يوسف مل جمعوا هذه 
الخصال؛ وكذا وجد لبعض الساف والعلماء بعض هذا أو كله؛ وهنا 
الحديث ليس فيه محمد الله تعلل إشكال؛ ولكن اختلف العلماء في معناهه 
فالذي قاله الحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه: أن هذه 
الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالناققين في هذه الخصال ومتخلق 
بأخلاقهم؛ فإن النفاق هر إظهار ما ييطن خلافه. وهذا المعنى موجود في 
صاحب هذه الخصال؛ ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعله واثتمنه 
وخاصمه وعاهده من الناس؛ لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو ييطن 
الكفرء ولم يرد النى © بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك 
الأسفل من الثار. 

بزو 6): ةا يض اجذ ينوت وققة ابن شعي 
وَاللّفْطظُ ِيحَىء قالا: دنا إسْمَاعِيلُ ابن عفر ٠‏ قال: حبني 
ابو سُهَيْلٍ نَافِعُ ابن مَالِك ابن أبي عَامٍِ عَنْ أبيد. 


رَيْرََ أن رسول اللّه 4# قال:دآيَة الْمُنَافِق 


عَنْ أبي هُرَيٍ 
ثلاث:”" إِذَا حَدَت كدب وَإِذَا وَعَدَ أخلّف» وَإِذَا اوْنمِنٌ 


خَان. [أخرجه البخاري 7”7 و7144 و1141 رمقءك. 

)١(‏ وأما قوله فك ني الرواية الأول: «أربع من كن فيه كان منانقأ»؛ 
وف الرواية الأخر: ى: «آية الافق ثلاث» فلا منافاة بينهماء فإن الشيء 
الواحد قد تكون له علامات كل واحد منهن تحصل بها صفته ثم قد 
تكون تلك العلامة شيئاً واحداً وقد تكون أشياء؛ والله أعلم. 


(<١‏ ) حَدْثنَا ابو بَكْر ابن إِسْحَاقَ» أخبرَنًا ان ابي 


هُرَيْرَ قال: قال رسول اللّه #:«مِنْ عَلامَاتٍ 
ذا حَدتْ كَدَبَ» وَإِذَا وَعَدَ أخْلّف» وَإِذَا لثمن 


)١(‏ بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف. وهو بطن من جهينة» 
وفيه عقبة بن مكرم العمي. 

() حَثنا عُتَبَةٌ انِنُ ان ع1" خوك 
انق فخت از كيس ابو لك كاله ستيتظ القند 


يَحْبَى أبن مُحَمْدٍ 
يُحَدَث بهذا الإمتاد. 


بن عب الرحمَنٍ 
وَقَالَ:«آيهٌ اماق ثلاث َإِذْ صّامٌ وَصَلَّى وَرَعَمَّ ألهُ 
مُسْلِم». 
)١(‏ أما مكرم فيضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء. 


(؟) وأما العمي فبفتح العين وتشديد الميم امكسورة منسوب إلى بني 
العم بطن من تميم. 


-١‏ كتاب الإيمان 15- باب يبان حال إِتَان 


3 ا 


() وفيه يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير بضم الزاي وفتح الكاف 
وإسكان الياء وبعدها راء قال أبو الفضل الفلكي الحافظ: ابو زكير لقب 
كنيته أبو محمد. 


كو تسر لققاة" وَعَبْدُ الأتلى ابن 


ابن 


حَما قالا: حَدَئَنا حَمًا 
عَنْ سيلو ابن الْمْسَيْبِِ عَنْ أبي 


صَامَ وَصَّلَى وَرْعَمَ ألهُ مُْلِم. 

)١(‏ أبو نصر التمار هو بالصاد المهملة واسمه عبد الملك بن عبد 
العزيز بن الحرث وهو ابن أخي بشر بن الحرث الحاني الزاهد رضي الله 
عنهماء قال محمد بن سعد: هو من أبناء خراسان من أهل نسا نزل بغداد 
وتجربها ني التمر وغيره وكان فاضلاً خيراً ورعاً واللّه أعلم بالصواب. 


- باب بَيَانَ حال إِيَان 
مَنْ قال لأخيه الْمُسْلِمِ: يَاكَافِرُ 


0-(50) حَدْثنًا أب بكر ابن أبي سبق حَدْثنًا 


قله 


محمد 
بن بشر وَعَبْدُ الله ابْنُ نْمَيْ قَالا: حَدتَنا مبْيِدٌ الله ابْنُ عُمَرٌ 

عَن ابْن عُمَنَ أن الني فك قال:رإذًا كفْرَ الرجُلُ ااه فَقَدْ 
بَاءَ بها أُحَدُهّمَان.''' راغرجه البغاري .)51١4‏ 


)١(‏ هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات مسن حيث أن 
ظاهره غير مراد؛ وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي, 
كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام؛ 
وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه؛ أحدهما: أنه محمول 
على المستحل لذلك وهذا يكفر؛ فعلى هذا معنى باء بها أي بكلمة الكفرء 
وكذا حار عليه وهر معنى رجعت عليه أي رجع عليه الكفر فباء وحار 
ورجع بمعنى واحد. والوجه الشاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه 
ومعصية تكفيره. والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» 
وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو 
ضعيفء لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والحققون أن 
الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول 
به إلى الكفر؛ وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفرء ويخاف على المكثر 
منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إل الكفرء ويؤيد هذا الوجه ما جاء في 
رواية لأبي عوانة الاسفراني في كتابه المخرج على صحيح مسلم؛ فإن كان 
كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وني رواية: إذا قال لأخيه يا كافر وجب 
الكفر على أحدهما. والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره؛ فليس 
الراجع حقيقة الكفره بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافراً نكانه كفر 
نفسه. إما لأنه كفر من هو مثلهء وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد 
بطلان دين الإسلام والله أعلم. 


ْ 


51١ج‎ 


2 ته 


ما م + مم م 
05( ) وحَدَنْنا يَحََى ابن يَحَى التميمي» وَيحَى ابن 


عم م 0000 


قال يَحَيَى ابن يُحبَى: أخبرنا إسْمَعِيل ابن جعفر 
اللّه ابن ديار 


أنّهُ سَمِعّ أبْنَّ عُمرَ يَقُول: قال رسول اللّه ف «آيُمَا اشرئ 
قال لأخيه: يا كَافِيٌ فَقَدْ بَاهَ بها أحَدُهُمَاء إِنْ كَانَ كما قالك 
وإلا رَجّعْتْ عَلَيْهه. 

/- باب بَيَانَ حال إتمَان مَنْ رَغِبّ 


عَنْ أبيه وَهُوَ يَعْلَمُ 


512-57 وَحَدَنَنِي رُمَيْرُ ابن حَرْسِه حَدَثَنَا عَبْدُ امد 
ابْنُ عبد رارش حَدَتَنَا ابي» حَدُثنا الْمُعَلْمُ عَن ان 
بن يتك" أن نا الأمئوذ© خَقة 


رَجُلٍ ادْعَى لِعْيْرِ بيه وَمُرَيَعلَمهُ إلا َي" وَمَنٍ 
كن له فين و0 وَلكوَ عَفْقَدَةٌ مِن النا وَعنْ دعا يجيد 
بالكفر أو كَتَلِكَ إلا خَارَ عَلَيِي "9 


[أخرجه البخاري 8.8 وه .)58١‏ 


3000 


قال: عَدُوُ الله وَلِيِسَ 


)١(‏ فهر عبد اللّه بن بريدة بن الحصيب الأسلمي؛ وليس هو سليمان 
بن بريدة أخاه. وهو وأخوه سليمان ثقتان سيدان تابعيان جليلان ولنا ني 
بطن واحد في عهد عمر بن الخطاب ك. 

(1) فبفتح الياء وفتح الميم وضمهاء وقد تقدم ذكر ابن بريدة ويجيى 
بن يعمر في أول إسناد في كتاب الإيمان. 

(") فهو الدؤلي واسمه ظالم بن عمرو وهذا هو المشهور؛ وقيل: اسمه 
عمرو بن ظالم؛ وقيل: عثمان بن عمروء وقيسل: عرو بسن سفيان» وققال 
الواقدي؛ اسمه عويمر بن ظويلم وهو بصري قاضيهاء وكان من عقتلاء 
الرجالء وهو الذي وضع النحو. تابعي جليل؛ وقد اجتمع في هذا الإسناد 
ثلاثة تابعيون جلة بعضهم عن بعض: ابن بريدة» ويحيى» وأبو الأسود. 

(4) فالمشهور في اسمه جندب بن جنادة؛ وقيل: اسمه برير بضم الباء 
الموحدة وبالراء المكررة» واسم أمه رملة ينت الوقيعة» كان رابع أربعة في 
الإسلام. وقيل خامس خمسة. ومناقبه مشهررة ضت والله أعلم. 

(5) وأما قوله ظلك: «فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفرة 
فيه تأويلان: أحدهما: أنه في حق المستحل. والثاني: أنه كفر النعمة 
والإحسان وح الله تعالى وحق أبيه. وليس امراد الكفر الذي يخرجه من 
ملة الإسلام وهذا كما قال #أ ايكفرن»؛ ثم فسره بكفرانهن الإحسان 


-١‏ كتاب الإيمان 737- باب يان حال إيمان مَنْ رَغِبّ 
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وكفران العشير: ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخنه أباً. وقوله 
هل: #وهو يعلم؛ تقيبد لا بد منه فإن الإثم إنما يكرن في حق العالم 
بالشيء. 

(1) وأما قوله مل: «ومن ادعى ما ليس له فليس مناه ققال العلماء 
معناه: ليس على هدينا وجميل طريقتناء كما يقول الرجل لابنه: لست مني. 
وقوله #: «فليتبرا مقعده من النارة قد قدمنا في اول المقدمة بيانه: وأن 
معناه فلينزل منزله منهاء أو فليتخذ منزلاً بهاء وأنه دعاء أؤ خبر بلفظ الأمر 
وهو أظهر القرلين ومعناه هذا جزاؤه. فقد يجازى وقد يعفى عنه وقد يوفق 
للثوبة فيسقط عنه ذلك. وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل 
شيء سواء تعلق به حق لغيره أم لاء وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم 
له به الحاكم إذا كان لا يستحقه واللّه تعلل أعلم. 

() وأما قوله فيك: ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو اللّه وليس 
كذلك إلا حار عليه» فهنا الاستثناء قيل إنه واقع على المعنى وتقريره ما 
يدعوه أحد إلا حار عليه ويحتمل أن يكرن معطوفاً على الأول وهو قوله 
فت: هليس من رجل: فيكون الاستثناء جارياً على اللفظ. وضبطنا #عدو 
اللّهه على وجهين: الرفع والنصب, والنصب ارجح على النداء أي يا عدر 
اللّه. والرفع على أنه خبر مبتدأ أي هو عدو اللّهه كما تقدم في الرواية 
الأخرى قال لأخيه كافر, فإنا ضبطناه كافر بالرفع والتنوين على أنه خبر 
مبتدا محذوف والله أعلم. 

179-11) حَدئَنِي هَارُونُ ابن سَعِيدٍ الأيْلِي»"" حَدْثنَا 
ابْنُّ وَهْبِو قال: أخيرَني عَمْرق عَنْ جَثْمَرِ ابن رَبِيِعَفَ عَنْ 
عِرَاك'" ابن مَالِك 

نه ممع أبَا هُرَيرَةَ يَقُول: إن رسول الله فك قال:«لا 
َْعبُوا عَْ آبايكُ كَمَنْ رَحِبَ عَنْ أبيبه فَهْرَ كفْرٌه."" (اعرجه 
البخاري 510958]. 

)١(‏ الإيلي بالثناة. 

(؟) وعراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء ويالكاف. 

(*) أما الرواية الأولى فقد تقدم شرحها في الباب الذي قبل هنا. 


حدئني 
أبرَنَا خَالِكٌ عَنْ ابي عُنْمَانَ قال: لما 


عَمْرُو الناقِكُ حَدُ 
ادعِي”"' زياد لقِيتْ أبا 


لنلسدننة 


لَهُ: مَا هَذَا الذي صنعتم؟. 


وَقاص يُقول: سَمِعَ اذناي9 


:لمن ادْعَى أبأ في الإسلام غَيْرَ 
ابي يَعلَمُ آله غَيْرُ أبيدء فَالْجَنهُ عليه حَرَام».. 


َقَانَ أبُو بَكْرَة: وَأنَا سَمِْتهُ مِنْ رسول اللّه .29 راعرجه 
البخاري 51/55 و/51/51), 


)١(‏ وقوله: «ادعى» ضبطناه بضم الدال وكسر العين مبني لما لم يسم 
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فاعله. أي ادعاه معاوية. ووجد بخط الحافظ أبي عامر العبدري ادعى يفتح 
الدال والعين؛ على أن زياداً هر الفاعل؛ وهذا له وجه من حيث أن معاوية 
ادعاه وصدقه زياد. فصار زياد مدعياً أنه ابن ابي سفيان, والله اعلم. 

(؟) سمع أذناي فهكنا ضبطناه سمع بكسر الميم وفتح العينء واذناي 
بالتثنية. وكذا نقل الشيخ أبو عمرو كوئه أذناي بالألف على التثنية عن 
رواية أبي الفتح السمرقندي عن عبد الغافر قال: وهو فيما يعتمد من أصل 
أبي القاسم العساكري وغيره أذني بغير ألف. وحكى القاضي عياض أن 
بعضهم ضبطه بإسكان اليم وفتح والعين على المصدر؛ واذني بلفظ 
الإفراد. قال: وضبطناه من طريق الجياني يضم العين مع إسكان اميم وهو 
الوجه. قال سيويه: العرب تقول: سمع أذني زيدا يقول كذا. وحكى عن 
القاضي الحافظ أبي علي بن سكرة أنه ضبطه بكسر الميم كما ذكرناه أولا 
وأنكره القاضي وليس إنكاره بشيء؛ بل الأوجه المذكورة كلها صحيحة 
ظاهرة. ويؤيد كسر الميم قوله في الرواية الأخرى: (سمعته اذناي ووعاه 
قلي»؛ والله أعلم. 

(*) وأما قوله ف: «فالجنة عليه حرام» ففيه التأويلان اللذان قدمناهما 
ني نظائرهه احدهما: أنه محمول على من فعله مستحلاً له. والشان 
جزاءه أنها محرمة عليه أولاً عند دخول الفائزين وأهل السلامة؛ ثم إنه ققد 
يجازى فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك؛ وقد لا يمازى بل يعفر 
الله سبحانه وتعالى عنه. ومعنى حرام ممنوعة؛ ويقسال: رغب عن أبيه أي 
ترك الاتاب إلِه وجحده يقال: رغبت عن الشيء تركته وكرهته؛ 


: أن 


ورغبت فيه اخترته وطلبته. 

(4) فمعنى هذا الكلام الإئكار على ابي بكرة؛ وذلك أن زياداً هنا 
المذكور هر المعروف بزياد بن أبي سفيان. ويقال فيه زياد بن أبيه؛ ويقال 
زياد بن أمه: وهو أخو أبي بكرة لأمه. وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفيء 
ثم ادعاه معاوية بن أبي سفيان والحقه بابيه ابي سفيان. وصار من جملة 
أصحابه بعد أن كان من اصحاب علي بن أبي طالب 5د فلهذا قال أبو 
عثمان لأبي بكرة: ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة ذه من أنكر ذلك 
وهجر يسبيه زياداء وحلف أن لا يكلمه أبداء ولعل أبا عثمان لم يبلغه إتكار 
أبي بكرة حين قال له هذا الكلام؛ أو يكون مراده بقوله: ما هنا الذي 
صنعتم؟ أي ما هذا الذي جرى من أخيك؟ ما أقبحه وأعظم عقوبته. فإن 
الني 6 حرم على فاعله الجنة. 

68 () حَدَْنا ابو بكر ابن أبي شينف حَدننًا يَحَى ابن 


ذكْريًا ائْن أبي رَائِدَةَ وَآبو مُعَاويَةَ عَنْ عَامِِيٍ عَنْ أبي 


عَنْ سَعْدِ وَابِي يَكْرّةَ”" كِلاهُمًا يَقُولا: سَمِعَنْهُ أذْنَايه 
وَوَعَاهُ كَلبيء مُحَمّدأْ #قء"" يَقُول:«مَن ادْعَى إِلَى غَيْرِ أبيب 
وَهُرَ يَعْلَمُ أنّهُ غُيْرُ آيبيء فَالْجَنَهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. رأعرجه ابخاري 


اكلثر كلل 


)١(‏ وفيه أبو عثمان وهو النهدي بفتح النون واسمه عبد الرحمن بن 
مل بفتح اميم وكسرها وضمها مع تشديد اللام: ويقال ملء بالكسر مع 


١ [ غ54‎ ١ كتاب الإيمان (78- باب بَّيَان قَوْل البي باب الْمُسْلِم‎ -١ 


إسكان اللام وبعدها همزة؛ وقد تقدم بيانه في شرح آخر المقدمة. 

)١(‏ واما أبو بكرة بفتح الكاف واللا» وامه وآم آخيه زياد سمية أمة 
الحرث بن كلدة؛ وقيل له أبو بكرة لأنه تدلى إلى رسول اللّهِ هي من حصن 
الطائف بيكرة؛ مات بالبصرة سنة إحدى وتيل ائشين وخمسين د واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 

(؟) وأما قوله في الرواية الأخرى: (سمعته أذناي ووعاه قلي محمداً 
) فنصب محمداً. على البدل من الضمير في سمعته اذناي؛ ومعنى وعناه 
حفظه: والله أعلم. 


8- باب بان قَوْل النبي في «سبَاب الْمُسللِم 


فُسُوق وَتتَالهُ كفرٌ» 


جه .5 - 


مُحَمْدُ ابن بكار ابن الريّانء 
مُحَمْدُ ابن طَلْحَة"" (ح). 


00 مماء 


5-(54) حَدئَنًا عون 


2 


ابن سلا قَالا: حَدثنا مُحَمّدُ 


وخنكنا كلد ان الندى حَققنَا عبد الكتفن بذ 
مَهْدِي حَدئنَا سُفيانح). 


000 


حَدثنا 


عي مموم .ه* 2 6 معءمم ها مهم 
وحَدْئنا مُحَمْدُ ابن المُننى» حَدئنا مُحَمْدُ ابن جَعْفره 


بصن عَََ احا عَنْ أبي وائل.. 

عند اللداتن توف عالة قناك.رسول الله 
مسياب90 الشطلم 59 و" واكك يي 

قال ذُييْدُ: نَقْلْتْ لأبي وَائِل: آنْتَ سَمِمْتَهُ مِنْ عَبْدِ الله 
يَرْوِيه عَنْ رسول الله 88؟ قال: نََمْ. 


وح في رين أطلقة كرك تقد الأب زلئل: ترجه 


البخاري 48 و44١5‏ و5لا١/ا].‏ 

)١(‏ المفتوحة وتشديد اللمثناة تحت. 

)١(‏ وأما قول ملم في أول الإسناد: (حدثنا محمد بن بكار وعرن 
قالا: حدثنا محمد بن طلحة ح وحدثنا محمد بن المثتى؛ حدثنا عبد الرحمن 
بن مهدي؛ حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن المتى؛ حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة كلهم عن زبيد) فهكذا ضبطناه. وكذا وقع في أصلنا وبععض 
الأصول. ووقع ني الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
رحمه الله بطريقي محمد بن طلحة وشعبة: ولم يققع فيها طريق محمد بن 
المتى عن ابن مهدي عن سفيان. 

(؟) وأنكر الشيخ قوله كلهم مع أنهما إثنان محمد بن طلحة وشعبة؛ 
وإنكاره صحيح على ما في أصوله واما على ما عندنا فلا إنكار فإن سفيان 
ثالثهماء والله اعلم. 

(4) بضم الزاي وبالموحدة ثم المثناة وهو زبيد بن الحرث اليامي ويقال 


[عهة | 
الإيامي وليس في الصحيحين غيره؛ وفي الموطأ زد بن الصلت بتكرير 
المثناة ويضم الزاي وكسرهاء وقد تقدم بيانه في آخر الفصول. 

(8) أبو وائل شقيق بن سلمة. 

(5) السب في اللغة الشئم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. 

(0) والفسى ني اللغة الخروج؛ والمراد به في الشرع الخروج عسن 
الطاعة. 

(8) وآما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند اهل الحق كفراً يخرج به من 
الملة كما قدمناه في مواضع كثيرة إلا إذا استحله؛ فإذا تقرر هذا فقيل في 
تاويل الحديث أقوال. احدها: أنه ني المستحل. والثاني: أن المراد كفر 
الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. والشالث: أنه يؤول إلى 
الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفار والله أعلم. ثم إن الظاهر من قتاله 
اللقاتلة المعروفة. قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة؛ واللّه 
أعلم. 

(5) وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حى حرام بإجماع الأمة 
وناعله فاسى كما أخبر به الني فقك. 

7( ) حَدَثنَا ابو بكر ابِنُّ أبي شيب وَائْنُ المثئى» عَنْ 
محمد ان جَعْفَ عَنْ شُعْبْقَ عَنْ مَنصُوراح). 


وحَدَْنا ابن نمَيِْ حَدْثَنَا عفان حَدَْنَا سعْبَةُ عن ال 
كِلاهُمًا عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله عَن التي 88 ب 
8- باب بَيّان مَعْنَى قَوْل النبي فلك ولا تَرْجِعُوا بَعْدِي 
كفارا يَطْرِبْ بعضكم رقاب بَعْضِ» 
4-(50) حَدنَنَا لبو بكر ابِنُ ابي سَيْبْكَ وَمُحَمّدُ ابن 
الى وان يشاره جَمِيعَاً 2 
شعبةح). 
وحَدَتَنَا عُبَيْدُ الله ابْنُ مُعَافِ وَاللْفْظٌ لَك حَدَتَنَا أبي» حَدئَنًا 
شُمْيتُ عَنْ عَلِيّ ان مُذركٍ”" سمعَ أبا رُرْعَة" يُحَدث. 
عد جَريرء قال: قال لِيّ الي ف فِي حَجُةٍ 
اوداع" «استصت الثامن» © 1 


09 ١ل‏ 
كفارا” يضر رقاب بَعْض».”' رأخرجه البخاري ١1١‏ 


عَنْ مُحَمّهِ ابن جَعْفَن عَنْ 


قال:«لا تَرْجِمُوا بَعْدِي 
ث9 يوي ١‏ 


ره١4؛‏ رقتو رحخدل. 

)١(‏ علي بن مدرك بضم اميم وإسكان الدال وكسر الراء. 

(؟) أبو زرعة بن عمرو بن جرير وني اسمه خلاف مشهور قد 
قدمناه في أول الكتاب وهو كتاب الإيمان؛ قيل: اسمه هرم. وقيل: عمروء 
وقيل: عبد الرحمنء وقيل: عبيد. 

(5) سميت بذلك لأن الني 9 ودع الناس فيهاء وعلمهم في خطبته 


-١‏ كتاب الإيمان 14- باب بَيَان مَغَْى قَوْل البي 9#قادلا ترْجِمُوا بَعْلدِي 


اليل 


فيها أمر دينهم؛ وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنهاء فقال ك: 
«ليبلغ الشاهد متكم الغائب» والمعروف في الرواية حجة الوداع بفتح الحاء. 
وقال الحروي وغيره من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحندة الحجج 
حجة بكسر الحاء؛ قالوا: والقياس فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة: 
وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسرء قالوا: فيجوز الكسر بالسماع والفتئح 
بالقياس. 

(4) وقوله فل: (استنصت الناس) معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا 
هذه الأمرر المهمة والقواعد التي سأقررها لكم وأحملكموها. 

(5) وأما قوله 2: «لا ترجعوا بعدي كفارأه فقال القاضي: قال 
الصبري معناه بعد فراقي من مرقفي هذاء وكان هذا يوم التحر بمنى ني 
حجة الوداع؛ أو يكون بعدي أي خلاني؛ أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير 
الذي أمرتكم به؛ أو يكون تحقق ف أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه 
بعد مماته. 

(5) برقع الباء مكنا هلو الصواب؛ وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون» 
وبه يصح المقصود هنا. ونقل القاضي عياض رحمه الله أن بعض العلماء 
ضبطه بإسكان الباء؛ قال القاضي: وهو إحالة للمعنى والصواب الضم. 
قلت: وكنا قال أبو البقاء العكبري أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط 
مضمر أي إن ترجعوا يضرب» واللّه أعلم. 

(7) قيل في معناه سبعة أقوال. أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحل 
بغير حق والثاني: المراد كفر النعمة وحق الإسلام. والثالث: أنه يقرب من 
الكفر ويؤدي إليه. والرابع: أنه فعل كفعل الكفار. والخامس :المراد حقيقة 
الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسادس: حكاه الخطابي 
وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح؛ يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا 
لبسه. قال الأزهري في كتابيه «تهذيب اللغة»: يقال للابس السلاح كافر. 
والسابع: قاله الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلرا قتال بعضكم 
بعضاً. وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله 


000 


8-(553) وَحَدْننَا ُبيدُ الله ابْنْ مُعَافِ حَدْثَنَا أبي» 
حَدََنا شعبَة عَنْ وَاقِي'" ابن مُحَمْدِ عَنْ بيه عَن ابِن عُمَنَ 


عَن الني 8ه 


حكؤلم. 


بمثْله. [أخرجه البخاري: 41لا( 4# عل ككلكى فلات 


)١(‏ وفيه واقد بن محمد بالقاف» وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين 
وافد بالفاء» واللّه أعلم بالصواب. 


(١‏ ) وحَدَلنِي أبو بَكْرٍ شيب وَابو بكر ابن 
خَلاد البَاجِلِي» ثالا: حَدَثنَا مُحَمَدُ ابِنُ جَمْفَ حَدَْنَا سُعبَفَ عَنْ 


د مادم 


َاقِد ابن مُحَمْدِ ابن َي أنْهُ سَمِعَ أباهُ يُحَدث. 


5000 00300 


عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُمَنَ عَنِ الني 48 أله قال: فِي حَجَةٍ 
الْوَدَاء«َيْحَكْمْاوْ قال: وَيْلَكُمْ) ”" لا ترْجِمُوا بَمْدِي كُقاراً 


رقاب بَعْض). [أعرجه البعاري 407 4). 


لل | 


)١(‏ وقرله 88: (ويحكم أو قال ويلكم» قال القاضي: هما كلسّان 
استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجعء قال سيبويه: ويل كلمة لمن 
وقع في هلكة. وويح ترحم. وحكي عنه: ويح زجر لمن أشرف على 
الملكة. قال غيره: ولا يراد بهما الدعاء بإيقاع المكلة ولكن السترحم 
والتعجب. وروي عن عمر بن المخطاب ذه قال: ويح كلمة رحمة. وقال 
الهروي: ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرئي له؛ وويل 
للذي يستحقها ولا يترحم عليه والله أعلم. 

(٠‏ ) حَدتِي حَرْملَةُ ان يَحَىء أحبرنَا عَبْدُ اللّه ابن 
غك ىا عب مسق فده وف مدي زويد عي د . ٠‏ 
وَهْسِي قال: حَدَئئِي عَمَرْ ابن مُحَمَر أن أباه حَدْئَكُ عن ابن 


عُمْرَ عَن الني قل بمثل حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاق.. 
٠.‏ - باب إطلاق اسم الْكُفْر عَلَى الطّْن 
في السب وَالياحَةٍ 

17-0) وَحَدثَنًا أبو بكْرِ ابْنُ أبي شَيْيكَ حَدَثنَا أبو 
مُعَاويةرح). 

وَحَدْتَنَا ان تُمَيْروَاللفْ لَهُ) حَدَثنا أبي رَمْحَمدُ ابْنُ عبيد. 

كلهم عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالِحٍ. 

عَنْ أبي هُرَيْرَ قال: قال رسول الله همئان في الدّاس 
هُمَا بهم كفْرٌ الطَّمْنٌ فِي السب وَالتَاحَةَ عَلَى الْمَيْتن 0 

)١(‏ وفيه أقوال أصحجها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق 
الجاهلية. والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر. والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. 
والرابع: أن ذلك في المستحل. وني هذا الحديث تغليظ تحريم الطمن في 
النسب والنياحة؛ وقد جاء في كل واحند منهما نصوص معروفة:؛ واللّه 
أعلم. 

-"١‏ باب تسلجيّةِ الْعبْدٍ الآبق كَافِراً 

-(18) حَدَثنَا عَلِيّ ابن خُجْر السْنْدِي؛ حَدتنَا 

إسْمعل7نبي ابن َيِه عَنْ منصُورٍ ابن عَبْدٍ الرْسْمَنِ عَنٍ 


بر ألَهُ َه يلاما عبلو أبقّ من مَوَاليِه فَقَاد 


قال مَنْصُورٌ:”" قَدْ الله رُويَ عَن الني ققد وَلَكِني اكْرَهُ 
أن يُرْوَى عَنْي هَهْنًا بالبِصْرَة. 9" 

(1) أما تسميته كافراً ففيه الأوجه التي في الباب قبله. 

(1) وأما منصور بن عبد الرحمن هذا فهو الأشل الغداني البصري» 
وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وضعفه أبو حاتم السرازيء وني الرواة 


-١‏ كتاب الإيمان ٠‏ #- باب إطُلاق امم الْكفْر عَلَى الطّفن 


زعم 
خسة يقال لكل واحد منهم منصور بن عبد الرحمن هذا أحدهم. واللّه 
أعلم. 

() وأما قوله (عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه 
سمعه يقول: #أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم؟ قال 
منصور: قد واللّه روي عن النبي ‏ ولكني أكره أن يروى عنى ههنا 
بالبصرة). فمعناه أن منصوراً روى هنا الحديث عن الشعي عن جرير 
موقرفاً عليهء ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفاً: واللّه إنه مرفوع إلى 
الني فلك فاعلمره أيها الخواص الحاضرون فإني أكره أن أصسرح برفعه في 
لنظ روايتي فيشيع عنى في البصرة الي هي تملوءة من المعترلة والخوارج 
الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النارء والخوارج يزيدون على التخليد 
فيحكمون بكفره؛ ولهم شبهة في التعلق يظاهر هنا الحديث؛ وقد قدمنا 
تأويله وبطلان مذاهبهم بالدلائل القاطعة الراضحة التي ذكرناها في مواضع 
من هذا الكتاب. واللّه أعلم. 


14-17 حَدِثنا أبو بكر ابْنّ أبي سيْبَقَ حَدُننَا حفص 
ين ياه عن داوق عن الشلخبي. 


عَنْ جَرِيرِء قال: قال رسول الله هَهيْمَا عَبْدٍ أبْقَ فَفَدْ 


* 2 
بَرتَتْ مِنهُ الدَّمُةم 20 


)١(‏ وأما قوله 8: (فقد برئث منه النمة) فمعناه لا ذمة له. قال 
الشيخ أبو عمرو رحمه الله: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة 
بالذمام وهي الحرمة؛ ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: له ذمة اللّه 
تعلل وذمة رسول الله 8 أي ضمانه وأمانته ورعايته؛ ومن ذلك أن الأبق 
كان مصوناً عن عقربة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه» واللّه أعلم. 

07١0-4‏ حَدْننَا يَحَى ابن يَحَىء أَخْبرَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مُغِيرَ عَن الشُعْبِي» قال: 

كَانَ جَريرٌ اب عَبْدِ الله يُحَدْثْ عَن النى فك قال:«إذَا أب 
إلَعيِدٌ ل ع1 كُ 0 


)١(‏ وأما قوله 8ك: (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة) فقد أوله الإمام 
المازري وتابعه القاضي عياض رحمهما اللّه على أن ذلك محمول على 
المستحل للاباق فيكفر ولا تقبل له صلاة لا غيرهاء ونبه بالصلاة على 
غيرهاء وأنكر الشيخ أبو عمرو هنا وقال: بل ذلك جار في غير المستحله 
ولا يلزم من عدم القبرل عدم الصحة؛ فصلاة الآبن صحيحة غسير مقبولة 
فعدم قبوها لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية. وأما صحتها فلوجود 
شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تنافض في ذلك؛ ويظهر أثر عدم 
القبول في سقوط الشواب» وأثر الصحة في سقوط القضاء. وني أنه لا 
يعاقب عقوبة تارك الصلاة» هذا آخر كلام الشيخ أبو عمرو رمه الله وهر 
ظاهر لا شك في حسنه. وقد قال جماهير أصحابنا: إن الصلاة في الدار 
المغصوبة صحيحة لا ثواب فيهاء ورأيت ف فتاوى أبي نصر بن الصباغ من 
أصحاينا التي نقلها عنه ابن أخيه القاضي أبو منصور قال: المحفوظ من كلام 
أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المخصوبة صحيحة يسقط بها الفرض 


| 556 ا ا 
ولا ثواب فيها. قال أبو منصور؛ ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفرا فمنهم 
من قال: لا تصح الصلاة. قال؛ وذكر شيخنا في الكامل أنه ين ينبغي أن تصح 
ويحصل الثواب على الفعل؛ فيكون مثاباً على قعله عاصياً بالقام في 
المغصوب. فإذا ل نمنع من صحتها لم نمنع من حصول الشواب. قال أبر 
منصور: وهذا هو القياس على طريق من صححها واللّه أعلم. ويقال: أب 
العبد وأبق بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان الفح أفصح وبه جاء 
القرآن: #إذ أبق إلى الفلك المشحون». 


م باب بَيَان كُفْر مَنْ قال مُطِرْنا بالنواء 
68-(71) حَدَنُنا يَحَى ابن يَحَّىء قال: قَرَأْتْ عَلَى 
مَالِش عَنْ صَالِح ابن كيسان عَنْ عَبيدٍ الله ابن عبد اللّه ابن 


عن زد ابن خالد الي ٠‏ قال: صَلَى بِنَا رسول اللّه 2 
صَّلاةَ يي" في ار اماه" كان مِنّ الل 
كلما انصّرَفَ ف أ على الناس َفَانَممَل تَنْرُونَ مَاذًا قال 
رَبكُوكه َانُوا: الله وَرَسُولَهُ أَغْلَّمُ قال:«قال: اصح من 
عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ قَامًا مَنْ قال: مُطِرْنَا بِفْضْلٍ الله 
م فَذَلِكَ مُوْْ بي كَائرٌ بلْكَرْكبيِ وَأمّا مَنْ قال: مُطِرْنًا 

" كذَا وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِن بِالْكَوْكب ا 


[أخرجه 
معزي 61ر١٠‏ رلا 4١4‏ رلاءهلاع. 

)١(‏ أما الحديبية ففيها لغتان: تخفيف الياء وتشديدهاء والتخفيف هو 
الصحيح المشهور المختارء وهر قول الشافعي وأهل اللغة وبعض الحدثئين. 
والتشديد قول الكسائي وابن وهب وججماهير اللمحدثينء واختلافهم لي 
الجعرانة كذلك في تشديد الراء وتخفيفها والمختار فيها أيضاً التخفيف. 

(1) وقوله على إثر سماء هو بكسر الحمزة وإسكان الثاء ويفتحهما 
جميعا لغتان مشهررتان والسماء المطر. 

() وأما (النوء) ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه اللّه فقال: النوء في أصله ليس هو نفس الكركب فإنه مصدر 
ناء النجم ينوء نوء! أي سقط وغابء وقيل: أي نهض وطلع. وبيان ذلك 
أن ثمانية وعشرين نبما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلهاء وهي المعروفة 
بمنازل القمر الثمانية والعشرين؛ يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة منها نجهم في 
0 
أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسسبونه إلى الساقط الغارب منهما 
0 : إلى الطالع منهما. قال أبو عبيد: ولم ل 

النوء للسقوط إلا في هذا الموضع؛ 7 ثم إن النجم نفسه قد يسمى نرماً تسمية 
0 بالمصدر. قال أبو إسحاق الزجاج ني بعض «اماليه»: الساقطة في 
الغرب هي الأنواء؛ والطالعة في المشرق هي البوارح؛ واللّه أعلم. 

(4) وأما معنى الحديث: فاختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا بنوء 
كذا على قولين؛ أحدهما: هر كفر باللّه سبحانه وتعالىء سالب لأصل 


-١‏ كتاب الإيمان #0- باب بَيّان كفر مَنْ قال مُطِرنَا باللؤء 


لشتتاظ كا 
الإيمان؛ حرج من ملة الإسلام؛ ققالوا: وهنا فيمن قال ذلك معتقداً أن 
الكركب فاعل مدبر منشىء للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم 
ومن اعتقد هنا فلا شك في كفره. وهنا القول هر الذي ذهب إليه جماهير 
العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث قالرا: وعلى هذا لو قال مطرنا 
بنرء كذا معتقداً أنه من اللّه تعالى وبرحمنه؛ وأن النوء ميات له وعلامة 
اعتباراً بالعادة: فكأنه قال: مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر. واختلفوا في 
كراهته والأظهر كراهته؛ لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها 
كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبهاء ولأنها شعار الجاهلية 
ومن سلك ملكهم. والقول الثاني في أصل تاويل الحديث أن المراد كفر 
نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكركبء وهنا فيمن لا 
يعتقد تدبير الكوكب. ويؤيد هذا التاويل الرواية الأخيرة في الباب: «أصبح 


* من الئاس شاكر وكافر». وني الرواية الأخرى اما أنعمت على عبادي من 


نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين». وفي الرواية الأخرى: هما أنزل اللّه 
تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين». فقوله 


درع و و ع 
5-<(1!) حل تي حَرْمَلَةٌ ابِنْ يُحَبِى وَعَصْرْو ابن 


م لي 01100 


توا" الث اير و" وَمُحَمّدُ د لك لم الْمُرَادِي. 
قال الْمرَدا حضتا عَبْدُ الله الك وَعْب عَنْ يوش دُكَالَ 
الآخرّان: أخبَرنَا ابن وَهْبره قال: أخبرني يُونْسُ عَنْ ابن 


0 


شهَابِ قال: حلي عْبِْدُ اللّه ابن عبد اللّه بن عُنْبة. 

أن أي هُريرَةَ قال: قال رسول الله قلا الم كوواالى ا 
قال: رَكُم؟ قال: ما انمث عَلَى عَادِي من ْم إلا ابح 
فرِيق نهم بهًا كافِرِينَ» يَقولون الكَرَاكِبْ وَبِالكرّاكبوه. 

)١(‏ عمرو بن سواد بتشديد الواو آخره دال. 


ممَلَمَةَ المُرَاِيُ حَدَثَنَا عَبْدُ 


0100 


5( ) وَحَدَئَنِي مُحَمُدُ ابْنُ 
الله ابن َهْبِو عَنْ عَمْرِو ابن الحَارشح). 

وحَدئنِي عَمْرُد ان سواه نا عبد الله ابن ومن 

ده 1 ءءء 

مُولسى أبي هريرة 


عَمْرُو ابن اْحَارشِ أن أبا يُوئس 


7 الله ميث فَُعُونُون: الْكَرْكْبُ كذ وَكَذَاه, 
وَفِي حَلرِيث الْمُرَاِي يِكرْكبٍ كذَا وَكَذَان. 
)١(‏ أبو يونس مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير يضم أولمما. 


(1) فهنا الإسناد كله بصريون إلا آبا هريرة فمدني؛ وإئما أثتى ملم 
بعبد اللّه بن وهب وعمرو بن الحارث أولاً ثم أعادهماء ولم يقتصر على 


14١ 


قوله: حدثنا محمد وعمرو بن سواد لاختلاف لفظ الروايات كما ترى؛ وقد 
نبهئا على مثل هذا التدقيق والاحتياط لمسلم رحمه الله في مواضعم. والله 


أعلم بالصراب. 
0770-17 وَحَدَئنِي عَبّاسُ ابن عَبْل الْمَظِيمٍ ال لتنبري»' 500 
حَدْئنًا النفرُ ابْنُ مُحَمدٍِ حَدَثَنَا مِكْرِمَةاوَمَُ أبن عَمَارِ) حَدُ حَدَثد 


أبو ميل" قال: 


حَدتِي ابن عباس قال: مر لاس علَى عَهْدٍ البي قف 
فَقَالَ الي ل :«أصْبَح مِن نّ النّاس شار ريم كَانِنٌ قَالوا: 
هَل يكم اللمةوُعَالَ 2 يَحْضهُم: : لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَاه. 

قال: فتلت هنيو الكيةً: «ثلا كيم بمرَاقِع النُجُوم» حَتّى 
يَلَع: <رَتَجْعَلْرنَ رِذْتَكُمْ أنَكُمْ 5 [الرائمة: 8/6 - كمع 

)١(‏ عباس بن عبد العظيم العثبري هو بالسين بالمهملة والعنبري 
بالعين المهملة والنون يعدها موحدة: قال القاضي: وضبطه العذري الغبري 
بالغين المعجمة وهو تصحيف بلا شك. 

(1) أبو زميل بضم الزاي وفتح الميم واسمه سماك بن الوليد الحنفي 
اليمامي؛ قال ابن عبد البر: أجمعوا عل أنه ثقة» واللّه أعلم, 

(*) فقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس مراده أن جميع هذا نزل في 
قولهم ني الأنواء» فإن الأمر في ذلك وتفسيره يابى ذلك؛ وإنما النازل في 
ذلك قوله تعالى: «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ والباقي نزل في غير 
ذلك ولكن اجتمعا ني وقت النزول؛ فذكر الجميع من أجل ذلك. قال 
الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ومما يبل على هذا أن في بعض الروايات عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ني ذلك الاقتصار على هذا القدر اليِسير 
فحسبء هذا آخر كلام الشيخ رحمه اللّه. وأما التفسير الآية فقيل: 
«نجعلون رزتكم» أي شكركم؛ كذا قاله ابن عباس والأكثرون» وقيل: 
تبعلون شكر رزقكمء قاله الأزهري وأبو علي الفارسي. وقال الحسن: أي 
تجعلون حظكم. وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون: المراد نجوم السماء 
ومراقعها مخاربهاء وقيل: مطالعهاء وقيل: انكدارهاء وقيل: انتثارها يوم 
القيامة؛ وقيل: النجوم نهوم القرآن وهي أوقات نزوله. وقال مجاهد: مواقع 


النجوم محكم القرآنء والله أعلم. 
ام- باب الدليل عَلَى أن حُبّ الأنصّار وَعَلِي 
رضي الله عَنْهِمْ م من الإيمان و عَلامَاتِهِ 


ديُخفيهم مِنْ عَلامَات النقَاق."2 

)١(‏ قد تقدم أن الآية هي العلامة؛ ومعنى هذه الأحاديث: أن من 
عرف مرتبة الأنصار» وما كان منهم ني نصرة دين الإسلام والسعي في 
إظهاره وإيسواء المسلمين وفيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام 
وحبهم الني ف وحبه إياهم؛ وبذهم أموالههم وأنفسهم بين يديد وقتالهم 
ومعاداتهم سائر الناس إيثاراً للإسلام. وعرف من علي بن أبي طالب نه 


| كعاب الإبّمان 7#- باب الأليل عَلَى أن حب الأنضار وََلِي_‎ -١ 


اكاكلا 


قربه من رسول اللّه فك وحب الني فك له. وما كان منه في نصرة 
الإسلام وسوابقه فيه؛ ثم أحب الأنصار وعلياء لهنا كان ذلك من دلائل 
صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام يما يرضي 
الله سبحانه وتعالى ورسوله ولك. ومن أبغضهم كان بضد ذلك. واستدل به 
ب على نفاقه وفساد سريرته» واللّه أعلم. 


8-<(4/) حَدَننَا مُحَمُدُ 


الرحْمَن ابْنُ مَهْدِي» عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْد الله ابن عَبْدِ اللّه ابن 
جَبْر”"" قال: 

مَمِمْتُ انْسأً قال: قال رسول الله ©:«آية اْمُنَافِق بُفْضُ 
الأتصان وكبَة النؤين خن الأتكتاره زأخرج اليغساري 01 
وم : 7 

)١(‏ فهنان الإسنادان رجالهما كلهم بصريون إلا ابن جبر فإنه 
أنصاري مدني؛ وقد قدمنا أن شعبة وإن كان واسطيا فقد استوطن البصرة» 
واللّه أعلم. 

(1) عبد الله بن عبد الله بن جبر؛ فعبد مكبر في اسمه واسم أببه: 
وجبر بفتح الجيم وإسكان الباء ويقال فيه أيضاً جابر. 

4( ) حَدنَنَا يَحْبَى ابن حَبيبرٍ الْحَارني» حَدَا 
خالاينيي ابْنْ الْحَارِ ث): حَدَئَنا شُعْبَة عَنْ عَبْدِ الله بن عَبدِ 
الله 

عَنْ أنّسء عَنْ الني 49 أنهُ قال:«حُبُ الأنصّار آيَةُ 
الإقان تتشي به الثقّاق». ١‏ 

8-(0/) وحَدئتِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْسِوٍ قال: حَدثَنِي مُعَاذْ 
5 مُعَاؤْلح). 

وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ اللّه ابن مُعَاذ(وَاللْفْظظٌ لَهُ) حَدننَا ابي حَدْتنا 
شُعْبةُ عَنْ عَدِيّ ابن تابه قال: 


سَمِمْتُ الْبَرَاه'" يُحَدْثْ عن الني 89 أنَّهُ قال في 
الأنصار: ولا / يُحُهُمْ إلا مُؤْمِنٌ وَل يبَنِضُهُمْ إلا مَُانِقٌ مَنْ 
أحَبْهُمْ احَبْهُ الله وَمَنْ بعَضَهُمْ ابِعَضَهُ اللهه. 
قال شُحْبَة: شْبة: قلت لِعَدِي: سَمِمْتَهُ مِنَ الْبَرَاه؟ قال: إيايّ 


حَدث. [أخرجه البخاري 4077/ا7], 


)١(‏ البراء بن عازب وهو معروف بالمد؛ هذا هو المشهور عند أهل 
الم .الاين وال اللنة والأخيار واستعاب القزم كاياء قال الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة القصر 
والمد. وفيه يعقوب بن عبد ال رحمن. 


0/1(-١‏ حَدَلْنا َي ابن سَعِيٍ حَدَثدا يَمَقُوبْ(يَنْنِي 


ح للا 
عبد الرّحْمَن الْقَاري)»”" عَنْ سهَيْل عَنْ أبيه. 
عَنْ ابي مُرَيْرَةَ أن رسول اللّه ف قال:«لا يُنقِضُ 


الانصّارَ رَجُل يُؤْمنُ باللّه وَالْيرْمٍ الآخر». 
)١(‏ القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة. 


)/07(-١‏ وَحَدْثنًا عُثْمَانُ ابْنُ مُحَمّدٍ د ابن أبي يق 


ابي شَيْبة حَدَثنَا آبو أسّامَة. 
كِلاهُمًا عَنْ الأَعْمَشء عَنْ أبي صَلِح. 


عَنْ أبي سَعِيفِ قال: قال رسول اللّه :دلا يُنْفِضُ 
الانصّارَ رَجْلَ 7 باللّه َالْيرمٍ الاخجر». 
)/8(-١‏ حدث نا ابو بكْر ابن 


وَابُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍح). 


فعا م 


وكا يح اين بح (زاللفط له احيرنا آبى مُتَارقق 
عَنْ الأَعْمْشٍ 1 
عَنْ عَلِيّ ابن نَابسى عَنْ زِن'" قال:. 
قال عَلِيُ: وَالْذِي قَلَقَ الْحَبةا' وَبرَا النْسَمَة9" إِنهُ لَعَهْدُ 
لي الأمي' وك إِلَيدأن لا يُحِبي إلا مُؤْمِنْ وَلا يُنْفِضنِي إلا 


نافق». 


)١(‏ وفيه زر بكسر الزاي وتشديد الراء وهو زر بن حبيش وهو من 
المعمرين أدرك الجاهلية ومات سنة اثنتين وثمانين وهو ابن مائة وعشرين 
سنة؛ وقبل: ابن ماثة واثتين:وعشرين سنة» وقيل: مائة:وسيعة:وعشسرين 
وهو أسدي كوني. 

(؟) وأما قوله: (فلق الحبة) فمعناه شقها بالنبات. 

() وقوله: وبرأ النسمة هو بالهمزة أي خلق النسمة وهي يفتح النون 
والسين وهي الإنسان» وقيل: النفس. وحكى الأزهري أن النسمة هي 
النفسء وأن كل دابة في جوفها روح فهي نسمة؛ والله أعلم. 

4 - باب بَيّان نقصّان الإيمان بنقص الطاعَاتٍ 
وَبَيّان إطلاق لفظ الكُفر عَلَى غَيْر الْكُفْر بالله 
سي العم وَأ ىف 5 

44 5 محمد اهن رمح ابن الْمُهَاجِرٍ 
الْمِصري» أخبرَنًا اللَيِث» عَن ابن الْهَادِ9" عَنْ عَبْدٍ اللّه ابن 

ديثار. 


-١‏ كتاب الإيمان 4 *- باب بَيّان نُقْصَان الإتمان بنَقْص الطَّاعَاتٍ 


| 14“ 


وم بويا مسي ب 


اهل الثار».'" " قلت ١‏ مرَأة نون 7 
الله أكَثْرَ امل الشار 4 ال مين ّ لفن 


قال: «أمًا عصان كي يا تَعْدِلُ شَهَادَةٌ وجل 
فَهَذَا نقَصَانُ الْعَقْل" وَتَمْكْت اياي ما تُصَلّيء”' وَُفْطِرُ 
في رتضتان”" فَهنَا فصان الثين» .09 


وَحَدئَنِيهِ آبو الطاهِرء أخبرَنَا ابن وَهْبِهِ عَنْ بَكْرِ ان مُضَنٌ 
عَن ابن الْهَانِ بِهَذَا الإستاب مِثلهُ. 

)١(‏ ابن الهاد واسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة وأسامة هو اماد 
لأنه كان يوقد ناراً ليهتدي إليها الأضياف ومن سلك الطريق؛ وهكذا يقوله 
الحدثون الاد وهو صحيح على لغة؛ والمختار في العربية الحادي بالياء» وقد 
قدمنا ذكر هذا في مقدمة الكتاب وغيرهاء واللّه أعلم. 

(؟) قال أهل اللغة: المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد أي 
مشتركون» وهو اسم يتناوهم كالإنس معشر والجن معشرء والأنبياء معشره 
والنساء معشرء ونحو ذلك؛ وجمعه معاشر. 

(") وقوله #: «رأيتكن أكثر أهل الناره وهو بنصب أكثرء إما على 
أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين؛ وإما على الحال على مذهب ابن 
السراج وابي علي الفارسي وغيرهما من قال: إن أقعل لا يتعترف 
بالإضافة» وقيل: هو بدل من الكاف في رأيتكن. 

(4) وقوله: جزلة به بفتح الجيم وإسكان الزاي أي ذات عقل ورأي؛ 
قال ابن دريد: الجزالة العقل والوقار. 

(0) وأما قولها: وما لنا أكثر أهل النار؟ فمنصوب إما على الحكاية» 
وإما على الحال. 

(5) وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر باللّه تعالى» ككفر العشير 
والإحسان والنعمة والحق؛ ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر فٍ 
الأحاديث المتقدمة على ما تأولناهاء وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه. وفيه 
وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الداس رعاياهم وتحذيرهم 
المخالفات وتحريضهم على الطاعات؛ وفيه مراجعة المعلم العالم والتابع 
المتبرع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. كمراجعة هذه الجزلة رضي الله عنهاء 
وفيه جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر وان كان الاختيار 
إضافته: واللّه أعلم. 

(/) وأما العشير فبفتح العين وكسر الشين وهو في الأصل المعاشر 
مطلقا والمراد هنا الزوج. 

(8) قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه اللّه: قوله 6ك: «أما نقصان 
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ تنبيه منه أ على ما وراءه؛ وهو 


ا 


15* 


ما نبه الله تعال عليه في كتابه بقوله تعالى: إأن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى» أي إنهن قليلات الضبط. قال: وقد اختلف الناس في 
العقل ما هو: فقيل: هو العلم؛ وقيل: بعض العلوم الضرورية. وقيل: قوة 
يميز بها بين حقائق المعلومات هذا كلامه. قلت: والاختلاف في حقيقة 
العقل وأقامه كثير معروف لا حاجة هنا إلى الإطالة به. واختلفوا في مله 
فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب. وقال بعض العلماء: هو في 
الرأس؛ واللّه أعلم. 

(4) وقوله #ك: «فهذا نقصان العقل أي علامة نقصانه. 

)٠١(‏ وقوله ##: «وتمكث الليال ما تصلي* أي تمكث ليالي وأياماً لا 
تصلي بسبب الحيض» وتفطر أياماً من رمضان يسبب الحيض. واللّه أعلم. 

)١1١(‏ وأما وصفه ب النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم 
في زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهرء فإن الدين 
والإمان والإسلام مشتركة في معنى وإنجد كما اقدمناة ل مراع وقد 
قدمنا أيضأ في مراضع أن الطاعات تسمى إيانا وديناء وإذا ثبت هذا علمنا 
أن من كثرت عبادته زاد إيمانه وديئه؛ ومن نقصت عبادته نقص دين ثم 
نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة أو الوم أو 
غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر؛ وقد يكون على وجه يآثم به 
كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر. 
وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك 
تما لا يجب عليه لعذرء وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض 
الصلاة والصوم؛ فإن قيل: فإن كانت معذورة فهل تشاب على الصلاة في 
زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في 
مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره؟ 
فالجواب أن ظاهر هنا الحديث أنها لا تثاب. والفرق أن المريض والمسافر 
كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء والحائض ليست كذلك بل نيتها 
ترك الصلاة في زمن الحيضء بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض» 
فنظيرها مسافر أو مرييض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير 
ناو الدوام عليهاء فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه ني الزْمن الذي لم يكن 
يتنفل فيهء والله أعلم. 

(؟1) وآما احكام الحديث ففيه جمل من العلوم منها: الحث على 
الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات؛ وفيه: #أن 
الحسنات يذهين السيئات» كما قال الله عز وجل؛ وفيه أن كفران العشير 
والإحسان من الكبائر» فإن التوعد بالنار من علامة كرن المعصية كبيرة؛ كما 
ستوضحه قريباً إن شاء اللّه تعالق: وفبه أن اللعن أيضاً من المخاضى 
الشديدة القبح وليس فيه أنه كبيرة» فإنه ميك قال: «تكثرن اللعن» والصغيرة 
إذا اكثرت صارت كبيرة» وقد قال #ل: «لعن المؤمن كقتله؛ واتفق العلماء 
على تحريم اللعن؛ فإنه في اللغة الإبعاد والطرد» وفي الشرع الإبعاد من رحمة 
الله تعالى» فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاقة 
أمره معرفة قطعية: فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلماً كان أو كافراً 
أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يمرت عليه كابي 
جهل وإبليسء وأما اللعن بالوصف فليس يحرام؛ كلعسن الواصلة 
والمستوضلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالين 


| _ كتاب الإيمان_76- باب بان إطلاق اسنم الْكفر على من لذ العثلاة‎ -١ 


ع4 
والفاسقين والكافرين» ولعن من غير منار الأرض؛ ومن تولى غير مواليه. 
ومن اتتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا او آوى محدناء 
وغبر ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاق على الأوصاف لا على 
الأعيان» والله أعلم. 
-(60) وَحَدْتَنِي الْحَسَنُّ ابن عَلِيّ الُْلْرَانِي واو 
يكْر ابْنُ إمْحَق”" قالا: حَدْئَنا بن ابي 
ابْنُّ جَعْمَ قال: أخبَرَنِي رَيْدُ ابْنُ ملم عَنْ عِيَاضِ ابن عَبْدِ 
الله عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِي عن الني #8(ح). 


لدف 1 
ريم أخبر 


عن ده زا 


وتوت يكى اذ ايو وَقسية وَاْنْ حير قالواة كنا 


ِسْمَعِيلرَمُرَ انْنُ جَثْمْر). عَنْ عَمْرِو ابن ابي عَمْرِنى عَنِ 
الْمَقبْرِيئ”" عَنْ ابي مُرَيْرَكَ عَن الني لك بمثل مَعْنى حَدِيث 


ابن عُمَّنَ عَن النى قِنه. رأخرجه البخاري 04" ر؟5؛١‏ رلهوا 
رحمكى. 


)١(‏ وفيه أبو بكر بن إسحاق واسمه محمد. 


(؟) ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم 
الجمحي أبو محمد المصري الفقيه الجليل. 

(") وقد اختلف في المراد بالمقبري هنا هل هو أبو سعيد المقبري أو 
ابه سعيد؟ فإن كل واحد منهما يقال له المقبريء وإن كان المقبري في 
الأصل هو أبو سعيد فقال الحسافظ أبو علي الغاني الجياني عن أبي 
مسعود الدمشقي: هو أبو سعيد قال أبو علي: وهذا إنها هو في روابة 
إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو. قال الدارقطني: خالفه 
سليمان بن بلال فرواه عن عمزو عن سعيد المقبري. قال الدارقطني: وقول 
سليمان بن بلال أصح. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رمه اللّه: رواه 
أبو نعيم الأصفهاني في كتابه المخرج على صحيح مسلم من وجوه مرضية 
عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري هكذا مبيناء لكن رويناه في مسند أبي عوانة المخرج على صحيح 
مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد؛ ومن طريق سليمان بن 
بلال عن سعيد كما سبق عن الدارقطي؛ فالاعتماد عليه إذأء هذا كلام 
الشيخ. ويقال المقبري بضم الباء وفتحها وجهان مشهرران فيه وهي نسبة 
إلى المقبرة؛ وفيها ثلاث لغات: ضم الباء وفتحها وكسرها والثالشة غريية. 
قال إبراهيم الحربي وغيره: كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له المقبري؛ 
وقيل: كان منزله عند المقابرء وقيل: إن عمر بن الخطاب 2ن جعله على 
حفر القبور فقيل له المقبري» وجعل نعيما على إجمار المسجد فقيل له نعيم 
المجمر؛ واسم أبي سعيد كيسان الليثي المدنيء والله أعلم. 


«؟- بب تيان طق انم الكفر 
عَلَى مَنْ ترك الصكلاة""2 


(1) مقصوه مسلم رحمه الله بذكر هذين الحديثين هنا أن من الأفعال 
ماتركه يوج الكفن إما حقيقة وإما نمية:“قامآ كقبر إبايس يسبب 


عله -١‏ كتاب الإيمان_#0- باب بان إطلاق انث 


السجود فماخوذ من قول اللّه تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» قال الجمهور: معناه 
وكان في علم الله تعال من الكافرين؛ وقال بعضهم: وصار من الكافرين 
كقوله تعالى: «وحال بينهما الموج فكان من المغرقين4. وأما تارك الصلاة 
فإن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين.خارج من ملة الإسلام 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها 
وجوب الصلاة عليه؛ وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هر 
حال كثير من الناس؛ فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي 
رهما الله والجماهير من السلف والخلف إل أنه لا يكفر بل يفسق 
ويستتاب» فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني الحصن ولكنه يقشل بالسيف. 
وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر؛ وهو مروي عن علي بن أببي طالب 
كرم اللّه وجهه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الل ويه 
قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه؛ وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعي رضران الله عليه. وذهب أبو حيفة وجماعة من أهل الكوفة 
والمزني صاحب الشافعي رهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويس 
حتى يصلي. احتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس 
على كلمة التوحيد؛ واحتج من قال لا يقئل بحديث. «لا يحل دم اسرىء 
مسلم إلا باحدى ثلاث؛ وليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور على أنه لا 
يكفر بقوله تعال: 9إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» وبقوله ل: «من قال لا إله إلا اللّه دخمل الججنة. من مات وهر 
يعلم أن لا إله إلا اللّه دخل الجنة. ولا يلقى اللّه تعال عبد بهما غبر شاك 
فيحجب عن الجنة». حرم اللّه على النار من قال: لا إله إلا اللّه وغير 
ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالل: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم» وقوله #: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلرا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالحم». وتأولوا قوله #ك: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» 
على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل؛ أو أنه محمول 
على المستحلء أو على أنه قد يؤول به إلى الكفرء أو أن فعله فعل الكفارء 
والله أعلم. 

81(18) حَدنا آبو بكر ابن إبي شيَة واو كيبن 
قالا: حَسَئنًا أبُو مُعَاويةَ عَنِ الأعْمّش» عَنْ أبي صَالِحٍ. 


عَنْ أبي قال: قال رسول اللّه 9ا:دإذًا ا ان كم 
السَجْتة"" نَمَجْدَ 1 سوود + 9 يَاوَيْلَةُ" 
(رَفِي روَائْةٍ أبي يا وَلي)02" أ ابن آَم بِالسجُودٍ 
ليد ل فيه ارط بعلي ال 

)١(‏ وأما قوله 6: «إذا قرأ ابن آدم السجدة؛ فمعناه آية السجدة. 

(؟) وقوله: فيا ويله؛ هو من آداب الكسلام؛ وهو أنه إذا عرض في 
الحكاية عن الغير ما فيه سوه واقتضت المكلية رجموع الضمير إلى التكلم 
صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. 

(5) وقرله في الرواية الأخرى: يا ويلي؛ يجوز فيه فتئح اللام 


الْكفْرعلَى من رلا المئلاة 


وكسرفاء 

يفنت 06 حَدَلنِي رُهَيْرُ ابن حَرْسِي حَدَنَنَا وكيم حَدننَا 
الأَعْمَشّ بهذا الإستاو مِبْلَهُ. 

ل قال: دفَعَصَيِتُ فَلِيَ الَارُ». 

4-(85) حَدُثنا يَحَى ابن يَحْبَى التّمِيمِي وَعْنْمَانُ 


بْنُ ابي سيبك كِلاهُما عَنْ جَرِيرِ. 


قال يَحْبَى: أخبرنًا جرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي ا 
قال: 

سَمِعْتُ جاب برا يَقُول: سَمِعْتْ النبي 49 يَقُولُ:«إن يد سن 
الرُجُلٍ َيْنَ اشر َالْكثْر" ترك الصلاق». 


)١(‏ وفيه أبو سيان عن جابر وقد تقدم أن اسمه طلحة بن نافع. 

(؟) وقوله فل: #بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؛ هكنا 
هو في جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو. وفي مرج 
أبي عوانة الإسفرايني وبي نعيم الأصبهاني أو الكفر باو؛ ولكل واحد 
منهما وجه ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي بمنع مِنْ كفره 
كونه لم يترك الصلاة؛ فإذا تركها لم يبق بينه ويين الشرك حائل بل دمل 
فيهء ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر باللّه تعالل؛ 
وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع 
اعترافهم باللّه تعال ككفار قريش فيكرن الكفر اعم من الشرك واللّه 
أعلم. 

وقد احتيج اصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم بقوله «أصر ابن آدم 
بالسجودة على أن سجود الثلاوة واجبء؛ ومذهب مالك والشافعي 
والكبيرين أنه سنة. وأجابوا عن هذا بأجوبة؛ احدها: أن تسمية هنا أمرا 
إنما هو من كلام إيليس فلا حجة فيهاء فإن قالوا: حكاها النبي 8 ول 
يتكرهاء قلنا: قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية 
وهي باطلة. والوجه الثاني: أن المراد أمر ندب لا إيماب. الثالث: المراد 
المشاركة في السجود لا في الوجوب واللّه أعلم. 

(٠4‏ ) حَدْثنَا و غَمانَ" الْمِسْمَمِيُ» حَدْثَنَا الفئحاكُ 
ا تكله عَن ابن ايو قال: ب 2 اليير”". 


يفول مين لل من ال ار تَرْكُ الصّلاق» 

)١(‏ ففيه أبر غسان وقد تقدم أنه يصرف ولا يصرف واسمه مالك 
بن عبد الواحد. 

(1) وفيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن درس تقدم أيضاًء والأّه 
أعلم. 


| ه٠١ ١‏ كتاب الإيمان 85- باب نيان كن الإمان باللّه تغالى الس الأغنال - | 


5 باب بَيّان كَوْن الإيان باللّه تََالَى أفْضّل 
الأغمّال22 


0 أما معاني الأحاديث وفقهها فقد يستشكل الجمع بينها مع ما 
جاء في معناها من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل 
الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج. وني حديث أبي ذر: الإيمان والجهاد. وني 
حديث ابن مسعود: الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وتقدم في حديث 
عبدالله بن عمرو: «أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف؛ وني حديث أبي موسى وعبد الله بن 
عمرو: «أي المسلمين خير؟ قال: من ملم المسلمون من لسانه ويدهة 
وصح في حديث عثمان: #خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وأمثال هذا في 
الصحيح كثيرة. واختلف العلماء في الجمع بينهاء فذكر الإمام الجليل أبر 
عبد الله الحليمي الشافعي عن ثسيخه الإمام العلامة المثقن أبي بكر 
القفال الشاشي الكبير وهو غير القفال الصغير المروزي المذكور في كتب 
متاخري أصحابنا الخراسانيين؛ قال الحليمي: وكان القفال أعلم من لقيته 
من علماء عصره أنه جمع بيئها بوجهين؛ أحدهما: أن ذلك اخقلاف 
جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص فإنه قد يقال: 
خير الأشياء كذاء ولا يراد به خير جميع الأشسياء من جميع الوجره؛ وني 
جميع الأحوال والأشخاص. بل في حال دون حال أو نحو ذلك. 
واستشهد ني ذلك بأخبار منها عن ابن عباس رضي اللَّهِ عنهما أن رسول 
اللّه ل فال: دحجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة؛ وغزوة لمن حج 
أفضل من أربعين حجة؛. الوجه الشاني: أنه يجوز أن يكون المراد من 
أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذا فحذنت 
من وهي مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس وافضلهم.؛ ويراد أنه من 
أعفلهم وافضلهم. ومن ذلك قول رسول الله 4: دخيركم خبيركم 
لأهلهة ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقاء ومن ذلك قوهم: 
أزهد الناس في العالم جيرانه؛ وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهسم 
فيه. هذا كلام القفال رحمه الله. وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان 
أفضلها مطلقاًء والباقيات متساوية في كونها من أففل الأعمال 
والأحوال؛ ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص. فإن قيل! فقد جاء في بعض هذه 
الروايات افضلها كذا ثم كذا بحرف ثم وهي موضوعة للترتيب» 
فالجواب: آن ثم هنا للترتيب في الذكر كما قال تعالى: «رما أقراك ما 
العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا 
متربة ثم كان من الذين آمنوا» ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في 
الفعل وكما قال تعالى: قل تعالوا أنل ما حرم ربكم عليكم أن لا 
تشركوا به شيثاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلواء إلى قوله؛ ثم آنينا موسى 
الكتاب» وقوله تعالى: «إولقد خبلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم» ونظائر ذلك كثيرة. وأنشدوا فيه: 

قل لمن سساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

وذكر القاضي عياض في الجمع بينهما وجهسين؛ أحدهما: نحر الأول 
من الوجهين اللنين حكيناهما قال: قيل اختلف الجواب لاخقلاف 


[عجملا 
الأحوال فاعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه أو بما لم يكملوه بعد من دعائم 
الإسلام ولا بلغهم علمه. والثاني: أنه قدم الجهاد على الحج لأنه كان أول 
الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره وذكر صاحب التحرير هذا الوجه 
الثاني ووجهاً آخر أن ثم لا نقنضي ترتيياً وهذا قول شاذ عند أهل العربية 
والأصول. ثم قال صاحب التحرير: والصحيح أنه تحمرل على الجهاد ني 
وقت الزحف الملجىء والفير العام؛ فإنه حيئئذ يب الجهاد على الجميع» 
وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج لما ني الجهاد من 
المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعين متضي في هذا الحال بخلاف الحجء 
والله اعلم. 

8-(875) وَحَدَنْنَا مَنْصُورٌ ابْنُ أبي مرجب" حَشَا 
بِرَاهِيم ابْنُ سَغْدِوح).. 


ابْنَ سَعْد) عَن ابْن شهَابه”" عَنْ سعد ابن الْمُسئب". 

عَنْ أبي هُرَيْرهَ'؟' قال: سْيِلَ رسول اللّه قك: أي الأعْمّال 
أفْضَل؟ قال: مان بالله». قال: نم مَاذَا؟ قال:مِالْجِهَادُ فِي 
5 اللّهه. قال: 4 مَاذَا؟ قال:«حَجٌ م 

وَفِي روَايَة مُحَئْدٍ ابن جَمْقَر قالءهإِمَانٌ باللّه 
مَتَسُولوب", 


وحَدَئَنيهِ مُحَمْدُ ابن رَافِعٍ وَعَبِدُ ابن حُمَئِد عَنْ عَبْدِ 
الؤزاق. أَخْبَرَنًا مَعْمَنُ عَن الرُهْريُ بهذا الإسْتاي مِثلَهُ. راعرجه 


البخاري 751 ركلة(). 


)1١(‏ وأما منصور بن أبي مزاحم قبالزاي والجاء؛ وجميع مافيٍ 
الصحيحين ما هذه صورته فهو مزاحم بسالزاي والحا. ولهم في الأسماء 
مراجم بالراء والجيم؛ ومنه العوام بن مراجم. واسم أبي مزاحم والد 
منصور هذا بشير بفتح الباء. 

(7) وآما ابن شهاب فتقدم مرات وهو محمد بن مسلم بن عبيد اللّه 
بن عبد الله بن شهات. 

(؟) وأما ابن اليب فتقدم أيضاً مراث أنه بفتح الياء على المشهور 
وقيل يكسرها. 

(4) فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الصحيح تقدم بيانه. 

(ه) أما الفاظ الأحاديث (فالحج المبرور) قال القاضي عياض رحمه 
الله: قال شمر هو الذي لا يخالطه شيء من المائم؛ ومنه برت بميئه إذا سلم 
من الحنث. وبربيعسه إذا سلم من النداع؛ وقيل: المبرور التقبل. وفال 
الحرني: بر حبك يضم الباءة وبر الله حجك يفتحها إذا رججع مبزورا 
مأجورا. وني الحديث: «بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام؛ فعلى هذا 
يكون من البر الذي هو فعل.الجميلء ومنه بر الوالدين والؤضبين. قال: 
ويجوز أن يكون المبرور الصادق الخالص لله تعالى؛ هذا كلام القاضي. 


أعغكه | ١‏ 
وقال الجوهري في صحاحه: بر حجه وبر حجه بفتح الباء وضمها وبر الله 
حجهء وقول من قال: المبرور المتقبل قد يستشكل من حيث إنه لا اطلاع 
على القبول» وجوابه أنه قد قيل: من علامات القبول أن يزداد بعده خبراً. 
(5) وأما قرله فل وقد سثل: «أي الأعمال أفضل؟ فقال؛ إيمان باللّه 
ورسوله' ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان, والمراد به واللّه أعلم 
الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام وهو التصديق بقلبه والنطق 
بالشهادتين؛ فالتصديق عمل القلب والنطى عمل اللسان, ولا يدخمل في 
الإيمان ههنا الأعمال بسائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد 
وغيرها لكونه جعل قسما للجهاد والحج. ولقوله فك: «إيمان بالله ورسوله» 
ولا يقال هذا في الأعمال» ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيعانا 
فقد قدمنا دلائله: واللّه انم 


5-(84) حَدئنِي أبو الوبيع الرُعْرَائي”" حَدْثنَا حَمادُ 
ابِنُ رْيْنِ حَدَئنا هِشَامٌ ابن عرو زْوَةلح). 
وحَدَكنا خف ابن مِشامل ولف نه عفتنا حَفَادُ ابر 
َي عَنْ هِشَامٍ ابن عُرْوَة عَنْ أبيك عَنْ أبي مُرَاوحٍ'" اللي 
عَنْ أبي د" قال: قُلْتُْ: يَا رَسُولَ اللّه أي الاعْمال 
أفضَل؟ قال «الإِجَانُ باللّهء دَالْجهَادُ في سَبرلوا. قال: قلت 
أي الرقَابٍِ ١‏ افضّلُ؟ قال :«انقمهًا عِنْدَ كا © وَاكرهَا 
تَمَنأه.”* قال: قُلْتُ: فَإِنْ ل نْمَل؟ قال:«تيِينٌ صَانِعاً" أو 
تَصنَعُ لاترقه. قال قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللها أرَقِت إِنْ ضَعْفْتُ 
نض الممَلِ؟ قال: «تَكفةٌ شرك عن النّاسء فَإنهَا صَدَقَة 
مِنكَ عَلَىَ َفْسِكَن. راخرجه البغاري 181). 


(1) وأما.أبو الربيع الزهراني فتقدم أيضاً أن أسمه سليمان بن داود. 

(؟) وأما أبو مراوح فبضم الميم وبالراء والحاء المهملة والواو 
مكسورة؛ قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة وليس يوقف له على اسم 
واسمه كنيته. قال: إلا أن مسلم بن الحجاج ذكره ني الطبقات فقال: اسمه 
سعد وذكره في الكنى ولم يذكر اسمه؛ ويقال في نسبه الغفاري ويقال 
الليثي؛ قال أبو علي الغساني: هو الغفاري ثم الليثي. 

(") وابو ذر اختلف في اسمه فالأشهر جندب بشم الدال وفتحها 
ابن جنادة بضم الجيم؛ وقيل اسمه برير بضم الباء الموحدة وبراءعين 

(4) وأما قوله 2: «انفسها عند أهلهاء فمعناه أرفعها وأجودها. قال 
الأصمعي: مال نفيس أي مرغوب فيه. وقوله 48: «تعين صانعاً أو تصشع 
لأخرق؛ الأخرق هو الذي ليس بصانم؛ يقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء 
لمن لا صنعة لهء فإن كان صانعاً حاذقاً قيل رجل صنع بفتح النون» وامرأة 
صناع بفتح الصاد. 

() وآما قوله م ني الرقاب: «أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها 
ثمناء فالراد به واللّه أعلم إذا أراذ أن يعتق رقبة واحدة؛ أما إذا كان معه 


-١‏ كتاب الإتّمان .5- باب بَيَان كَوْن الإيجان بالله تَعَالَى أفضّل الأغْمّال 
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ألف درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة 
فالرقبتان أفضل. وهذا بخلاف الأضحية فإن التضحية بشاة سمينة أفضل 
من التضحية بشاتين دونها في السمن. قال البغوي من أصحابنا رحمه الله 
في التهذيب بعد أن ذكر هاتين المألتين كما ذكرت: قال الشافعي *#ه ني 
الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد احب إلي من استكثار العدد 
مع استقلال القيمة. وفي العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة لحب إل 
من استكثار القيمة مع استقلال العذد. لأن المقصود من الأضحية اللحم 


وحم السمين أوفر وأطيب؛ والمقصود من العشق تكميل حال الشخص 
وتخليصه من ذل الرق؛ فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحده واللّه 
أعلم. 


(5) وأما قوله (صانعا)؛ وفي الرواية الأخرى الصانع؛ فروي بالصاد 
المهملة فيهما وبالنون من الصنعة. وروي بالضاد المعجمة وبهمزة بدل للنون 
تكتب ياء من الضياع» والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة والأكثر 
في الرواية بالمعجمة. قال الفاضي عياض رحمه الله: روايتنا في هذا من 
طريق هشام أولاً بالمعجمة فتعين ضائعاً. وكذلك في الرواية الأخرى فتعين 
الضائع من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هثام والزهري إلا من رواية 
أبي الفتح ال اث عن عبد الغافر الفارسي؛ فإن شيخنا أبا بجر حدثنا عنه 
فيهما بالمهملة وهر صواب الكلام للقابلته بالأخرق؛ وإن كان المعنى من 
جهة معونة الضائع أيضاً صحيحاً. لكن صحت الرواية عن هشام هنا 
بالصاد المهملة؛ وكذلك رويناه في صحيح البخاري. قال ابن المديني: 
الزهري يقول الصانع بالمهملة. ويرون أن هشاماً صحف في قوله ضائعاً 
بالمعجمة. وقال الدارقطني عن معمر! : كان الزهري يقول صحف هثامء 
قال الدارقطني وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف 
والصواب ما قاله الزهري؛ هذا كلام القاضي. وقال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح: قوله في رواية هشام تعين صانعاً هو بالمهملة والدون في اصل 
الحافظ ابي عامر العبدري وأبي القاسم بن عساكر قال: وهنا هو 
الصحيح في نفس الأمره ولكته ليس رواية هشام بن عروة إنها روايته 
بالمعجمة: وكذا جاء مقيداً من غير هذا الوجه في كتاب مسلم في رواية 
هشام. وأما الرواية الأخرى عن الزهري فتعين الصانع هي بالمهملة وهي 
محفوظة عن الزهري كذلك؛ وكان ينسب هشاما إلى التصحيف. قال 
الشيخ: وذكر القاضي عياض أنه بالمعجمة في رواية الزهري لرواة كاب 
مسلم إلا رواية أبي الفتح السمرقندي. قال الشيخ: وليس الأمر على ما 
كله في زواية أصولنا لكتاب مسلم فكلها: مقيذة في رواية الزهري: بالهملة؛ 
والله أعلم. 

5"( ) حَدَتَنا 


وَعَبْدُ ابْنُ حْمَيِسش قال 


الراق» أعْبَرْنًا مَعْمَرَ 


فم هه 5 


مُحَمِّدُ ابن رَاقِمٍ 

عبد أخبَرناه وَقَالَ ابن اقم حَدُثَنَا عَبْدُ 
عَن الزُهْرِي) عَنْ حَبيب مُوْلَى عُروَةَ ابن الزْيِِ عَنْ عُرْوَة ان 

و ا له ايه عَنْ ابي ذَرْ " عَنْ الني لق بنَخْوِو. 
أله قال: «فتعِين الصانِم أو تصْنْعُ لأخرق». 

)١(‏ وآما قوله: أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مرلى عروة بن 

الزبير عن عروة بن الزبير عن ابي مراوح عن أبي ذر ففيه لطيفة من 
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لطائف الإسناد وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض 
وهو: الزهري وحبيب وعروة وأبو مراوحء فأما الزهري وعروة وأبو مراوج 
فتابعيون معروفون. وأما حبيب مولى عروة فقد روى عن أسماء بنت أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهماء قال محمد بن سعد: مات حبيب مولى عروة 
هنا قدا في آخر سلطان بن أمية» فروايته عن أسماء مع هذا ظاهرها أنه 
أدركها وأدرك غيرها من الصحابة فيكون تابعياً. واللّه أعلم. 

هه حَدنْنَا عَلِيُْ 


ب 


)86(-١/‏ حدما و كر ان ب شيبة 


مامه 


ابْنُ مُسْهِر عَنْ الشيباني 
بْنِ إناس أبي عَمْرِو كم 

عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ الله ابن مَسْعُوو قال: سالك وموك الى أي 
الْعَمَلٍ الضن؟ قال:«الصّلاةٌ لِرَْتِمَاه. قال قُلْتُ: تُمْ ايّ؟ 
».'" قال قُلّت: ثم أي؟ قال:«الْجهَادُ نِي 


)١(‏ وأما الشيباني الراوي عن الوليد بن العيزار ذ 
سليمان بن فيروز الكوفي. 

(؟) وأما الوليد بن العيزار فبالعين المهملة المفتوحة وبالزاي قبل 
الألف والراء بعدها. 

(؟) وأما (بر الوالدين) فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما 
وفعل ما يسرهماء ويدخل فيه الإحسان إلى صديتهماء كما جاء في 
الصحيح: «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه؛؛ وضد الير 
العقوق. وسياني إن شاء الله تعالى قريباً تفسيره. قال أهل اللغة: يقال 
بررت والدي بكسر الراء أبره بضمها مع فتح الباء برأ وأنا بر به بفتح الباء 
وياره وجمع البى الأبرار» وجمع البار البرزة. قوله: فما تركت أستزيده إلا 
إرعاء عليه كذا هو ني الأصول تركت أستزيده من غير لفظ أن بينهما 
وهو صحيح وهي مرادة. وقوله: إرعاء هو بكسر الهمزة وإسكان الراء 
وبالعين المهملة ممدود ومعناه إيقاء عليه ورفقاً به واللّه أعلم. 


بي عُمَرَ الْمَكَي حَدْئَد 
عن الْوَلِيِدٍ ابن ا 


فهو أبو إسحاق 


قاءة ه 


6( ) خثنا عه ان 


روا الْقرَاريُ» حَدُننا ابو ينفو" 


عَنْ أبي عَمْرِ الشيباني. 
عبد الله إن تكتري كال لل يَانِيْ الله أي 


اللّه؟ قال و الو الِدَيْنا. قلت وَمَاذَا يا نبي 
اللّه؟ قال ١«الْجهاة‏ في سسَبيلٍ اللّه. 

)١(‏ وأما أبو يعفور فبالعين المهملة والفاء والراء واسمه عبد الرحمسن 
بن عبيد بن نسطاس بكسر النون وبالسين المهملة المكررة التعلبي بالمثلثة 
العامري البكاري ويقال البكالي ويقال البكاري الكوفي؛ ونسطاس غير 
مصروفه وأبو يغفور هذا هو الأصغرء وقد ذكره مسلم أيضاً في باب 
التطبيع في الركوع؛ ولهم أبو يعفور الأكبر العبدي الكوتي التابعي واسمه 


-1١‏ كتاب الإيتمان +7- باب يان كَوْنَ الإيمان بالله تََالَى أَفْضْلٌ الأغمّال 


حهقم 


واقد وقيل وقدان؛ وقد ذكره ملم أيضاً في باب صلاة الوتر وقال: اسمه 
واقد ولقبه وقدا؛ ولهم أيضاً أبو يعفور ثالث اسمه عبد الكريم بن يعفور 
الجعفي البصري يروي عنه قثيبة ويحيى بن يحبى وغيرهماء وآباء يعشور 
هؤلاء الثلاثة ثقات. 


م قاقد 


9"( ) وحَدَتَنا غبْيْدُ اللّه ابِنُ مُعَاذٍ ذ العَنبرئ» حَدننَا 


الْوَلِيدٍ ابن العَيرَانِ أنهُ سَمِعَ أبا عَمْرِو 


0-1 


شعية عَنٍ 


لتقي قال: 


ني صَاحِبُ مه الداراوا شار إلى دَارٍ عَبْدٍ الله قال: 
مَالَتُ سين الله 5ه 7 الأغمال ابد إلى اللّه؟ 
قال:«الصّلاةٌ 6 عَلّى وَقْتِهَاه. كلح 
الوا الِدَيْنِ). قُلْتُ: 


2 ثم آي؟ قال: دش بر 
لم أي؟ قال: اث م اْجهَادُ في سَبيلٍ اللسن. 
قال: حَدْنِي بِهنٌ» وَلّو اسْترّذئة لاقني 0 [أخرجه البخباري 1717 
وكزلار 00000 

)١(‏ وني هذا الحديث الحث على الحافظة على الصلاة في وقتهاء 
ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكوئه احتياطاً لها ومبادرة إلى 
تحصيلها في وقتهاء وفيه حسن المراجعة في السؤال؛» وفيه صبر المفتي والمعلم 
على من يفتيه أو يعلمه واحتمال كثرة مسائله وتقريراته» وفيه رفق التعلم 
بالمعلم ومراعاة مصالحه والشفقة عليه لقوله: فما تركت استزيده إلا إرعاء 
عليه؛ وفيه جواز استعمال لو لقوله: ولو استزدته لزادني» وفيه جواز إخبار 
الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع لقوله: لو استزدته لزادني؛ والله 
أعلم. 

5 () حَدَثنَا عُثْمَانُ ابن أبي 


شية وإشكاق ابن 
ِبْرَاهِيمَ جمِيعاً عَنْ جَرير» قال عُتْمَاُة حَدْنَنا جَرِيرٌ عَنِ 
الأعْمَشه عَنْ أبي وَائلِ 9 َمْرِو ابن شُرَخبيل قال: 

قال عَبْدُ اللّه: قال رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللّه! أي الذنب أكْيْرُ 
: لله ندا وَهُرَ خَلَفَكَ. قال: ثم اي؟ 
قال:دأنْ تَقْتّلَ وَلَدَكَ مَحَانَةَ أن يَطْمَمَ مَعَكَه."2 قال: نم أي؟ 
قال:«أنْ تُرَاِيَ حَلِيلّة جارك».'" فَانْرَنَ اله عَرُ وَجَلْ 


النْفْسَ التي حَومَ الله إلا الس ولا يَُْوَ وَمَنْ يَفْمَلْ ذلك 
كل ناما" رالفرقات: محم. رأخرجه البخاري لكهد وكلهلم. 


)١(‏ وقوله قك: (مخافة أن يطعم معك) هو بفتح الياء أي يأكل وهو 
معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» أي فقر 

(؟) وقوله فل «ان تزاني حليلة جاركة هي بالحاء المهملة وهي 
زوجته سميت بذلك لكونها تحل له؛ وقيل: لكونها تحل معه. ومعنى تزاني 
أي تزني بها برضاهاء وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة 
قلبها إلى الزاني وذلك أفحشء وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً واعظم 


| 6م ا ا 
جرماً لأن الجار يتوقع من جاره الذب عشه وعن جريمه؛ ويامن بوائقنه 
ويطمئن إليهء وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه. فإذا قابل هذا كله بالزنا 
بامرأته وإفسادها علبه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في 
غاية من القبح. وقوله سبحانه وتعالل: «إولا تقئلوا النفس التي حرم اللّه 
إلا بالحق» معناه أي لا تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل إلا 

(”) وقوله تعال: «إيلق أثامأ» قيل معناه جزاء إثمه؛ وهو قول 
الخليل وسيبويه وأبي عمرو الشيباني والفراء والزجاج وأبي علي الفارسي. 
وقيل: معناه عقوبة قاله يونس وأبو عبيدة. وقيل معناه جزاء قاله ابن عباس 
والسدي. وقاله أكثر المفسرين أو كثيرون منهم: هو واد ني جهنم عافانا اللّه 
الكريم واحبابنا منها. 

8" باب بين الكبائر وَأَكْبرهًض200 

)١(‏ واما معاني الأحاديث وفقهها فقد قدمنا في الباب الذي قبل هنا 
كيفية ترتيب الكبائر؛ قال العلماء رحمهم الله: ولا اتحصار للكبائر في عدد 
مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر 
أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين؛ ويروى إلى سبعمائة أقرب. وأما قوله 
ُ: «الكبائر سبع؟ فالمراد به من الكبائر سبع؛ فإن هذه الصيغة وإن كانت 
للعموم فهي خصرصة بلا شكء وإئما وقع الاقتصار على هذه المسبع. وفي 
الرواية الأخرى ثلاث وني الأخرى اربع لكونها مسن افحش الكبائر مع 
كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية: ولم يذكر في بعضها ما ذكر 
في الأخرى؛ وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعضء؛ وقد جاء بعد هذا 
من الكبائر شتم الرجل والديه؛ وجاء في النميمة وعدم الاستيراء من البول 
أنهما من الكبائر؛ وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغنموس 
واستحلال بيت الله الحرام. 

وقد اخثلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة. فجاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: دكل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة6 ويهذا 
قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول 
والفقه وغيره. وحكى القاضي عياض رحمه الله هذا المذهب عن الحتقين» 
واحتج القائلون بهذا بأن كل غالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعلل كبيرة» 
وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي 
إلى صغائر وكبائر؛ وهو مروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد 
تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفهاء 
قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط في المذهب: إنكار الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه. وقد فهما من مدارك الشرع؛ وهذا الذي 
قاله أبو حامد قد قاله غيره بمعناه؛ ولا شك في كون المخالفة قبيحة جداً 
بالنسبة إلى جلال الله تعال؛ ولكن بعضها اعظم من بعض. وتنقسم باعتبار 
ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة 
أو الوضوء أو صوم عرقة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة؛ أو غير ذلك 
ما جاءت به الأحاديث الصحيحة؛ وإلى ما لا يكفره ذلك كما ثبت في 
الصحيح «ما لم يغش كبيرةة؛ فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر 
وما لا تكفره كبائر: ولا شك في حسن هناء ولا يخرجها هنا عن كرنها 


-١‏ كتاب الإيتمان مم- باب بان الَْبَائْر وَاكْيْرة 
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قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها 
أقل قبحاً ولكونها متيسرة التكفير» واللّه اعلم. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها 
اختلافا كثيرا منتشرا جداء فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عناب؛ ونحو 
هنا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد اللّه عليه بنار أو حدٌ 
في الدنيا. 

وقال أبو حامد الغزالي في البسيط: والضابط الشامل المعنوي في ضبط 
الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها مسن غير استشعار خحوف وحار 
ندم كالتهاون بارتكابها والمنجرىء عليه اعتيادا. فما أشعر بهنا 
الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان 
وفترة مزاقبة التقرى: ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنفيص التلنذ بالمعصية» 
فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة. 

وقال الشسيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّه في «فتاويه 
الكبيرة» كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير؛ 
ووصف بكونه عظيما على الإطلاق» قال: هذا حد الكبيرة ثم ها أمارات: 
منها إيجاب الحد؛ ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار. ونحوها في الكتاب أو 
السنة. ومنها وصف فاعلها بالفسن نصأء ومنها اللعن كلعسن الله سبحانه 
وتعالى من غير منار الأرض. 

وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه اللّه في كتابه 
«القواعدة: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة مفذدة الننب 
على مفاسد الكبائر المنتصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر 
فهي من الصغائر. وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهسي من 
الكبائر. فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله مَل أو امستهان بالرسل 
أو كذب واحدا منهم؛ أو ضمخ الكعبة بالعذرة؛ أو الى المصحف في 
القاذورات؛ فهي من أكبر الكبائر. ولم يضرح الشرع بأئه كبيرة؛ وكقلك لى 
أمسك امرأة محصنة لمن يزني بهاء أو أمسك مسلما لمن يقتل فلا شك أن 
مفسدة ذلك اعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر. وكذلك 
لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستاصلرن بدلالته 
ويسبون حرمهم واطفاهم ويغنمون اموا هم؛ فإن نسبته إلى هذه المفاسد 
أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كوه من الكبائره وكنلك لى 
كذب على إنسان كنبا يعلم أنه يقتل بسببه. أما إذا كذب عليه كثبا يؤخمذ 
منه بسييه تمرة فليس كذبه مسن الكبائرء قال: وقد نص الشرع على أن 
شهادة الزور وأكل مال اليتبم من الكبائر؛ فإن وقعا في مال خطير فهذا 
ظاهر. وإن ؤقعا في مال حقير فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطاماً عن هذه 
المفاسد. كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة» 
ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة؛ فإن 
شاهد الزور متسبب والحاكم مباشرء فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى؛ 
قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد 
أو لعن فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو 
الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة: ثم قال: والأولى أن تضبط 
الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر الخصوص 
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عليهاء والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام رجه 
الله 


قال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر وغيره: الصحيح أن حد 
الكبيرة غير معروف. بل ورد الشرع بوصف أنواع من المغاصي بأنها كبائر» 
وأنواع بآنها صغائرء وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائره 
والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد تمتنعا من جميعها مخافة أن يكون مسن 
الكبائرء قال: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدرء وساعة يوم الجمعة؛ وساعة 
إجابة الدعاء من الليل؛ واسم الله الأعظم؛ ونمو ذلك مما أخفي؛ واللّه 
أعلم. قال العلماء رحمهم اللّه: والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. 
وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي اللّه عنهم: «لا كبيرة مع 
استغفار, ولا صغيرة مع إصرار؛ معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار. 
والصديرة تصير كبيرة بالإضرار. قال الشيخ أبو تمد بن عبد المسلام في 
حد الإصرار: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه 
إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة 
الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر. وقال الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح رحمه الله: المصر من تلبس من أضداد التوبة باسم العنزم 
على المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث يدخخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه 
الورصف بصيرورته كبيراً عظيماًء وليس لزمان ذلك وعنده خصرة واللّه 
أعلم. هذا تغتصر ما يتعلق بشبط الكبيرة. 


14-(87) حَدْئبِي عَسْرُو ابِنُ مُحَمْدِ ابن بُكَيْرٍ ابن 
مُحَمْدٍ الناقِكُ حَدْتنَا إِسْمَاعِيلُ ابن عُليِّكَ عَنْ سَعِيرٍ 
الجْرَيْري”" حَدَننًا عَبْدُ الرْحْمن ابْنُ ابي بَكْرَة عَنْ أببي”" 
قال: كنا عِنْدَ رسول الله ف فَعَاَ:هالا انتُكُمْ بأكبر الكبَائر؟ 
(ثلانا) ' الإشْرّاك باللّه وَعْقوقُ الْوَالِدَيْنِ وَسَهَادَةٌ الور( 
قَرْلُ الزُور)”'». وَكَانَ رسول الله 48 مُنْكتاً فَجَلَسَ قَمَا زَالَ 


ِ مرت . 
يُكررُهًا 1-7 ُلْنَا: ليَهُ سَكتْ”) زأخرجه البخاري 7564 لوه 


و5117 ر74؟5ة ركلكتع. 


)١(‏ وقوله في أول الباب عن سعيد الجريري هو بضم الجيم منسوب 
إلى جرير مصغر وهو جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الباء بطن من بكر 
بن وائل» وهو سعيد بن إياس أبو مسعود البصري. 

(؟) أما أبو بكرة قاسمه نفيع بن الحرث وقد تقدم. 

(”) وآما قوله: قال: (آلا انبتكم بأكبر الكبائر ثلاث فمعناه قال هذا 
الكلام ثلاث مرات. وأما عقوق الوالدين فهو مأخوذ من الع وهو القطمء 
وذكر الأزهري أنه يقال عق والده يعقه بضم العين عقا وعقوقاً إذا قطعه 
ولم يصل رحمه. وجمع العاق عققة بفتح الحروف كلهاء وعقسق يضم العين 
والقاف. وقال صاحب المحكم: رجل عقن وعقق وعن وعاق بمعنى واحبدء 
وهو الذي شى عصا الطاعة لوالده؛ هذا ول أهل اللغة. وأما حقيقة 
العقرق الحرم شرعاً فقل من ضبطه. وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن 
عبد السلام رحمه اللّه: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من 
الحقوق على ضابط أعتمده؛ فإنه لا يب طاعتهما في كل ما يبامران به 


| كتاب الإيمان 4- باب يان الْكائر واكرة‎ -١ 


أ[ عمه | 
وبنهيان عنه باتفاق العلماء» وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق 
عليهما من نوقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على 
ذلك؛ وقد الحن بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من 
أعضائه. هذا كلام الشيخ أبي محمد. وقال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح 
رحمه الله في فتاوبه: العقرق الحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تاذيا 
ليس بالمين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة» قال: وربما قيل طاعة 
الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية. وتخالفة أمرهما في ذلك عقرق. 
وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات؛ قال: وليس قول من 
قال من علمائنا يجوز له افر في طلب العلم وفي التجارة بشير إذنهما 
الفا للا ذكرته؛ فإن هذا كلام مطلق. وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلقة 
واللّه أعلم. 

(4) وأما الزور فقال الثعلبي المفسر وأبو إسحاق وغيره: أصله تحسين 
الشيء ووصفه بخلاف صفته. حثى يخيل إل من سمعه أو رآه أنه بخلاف 
ما هو به فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. 

(5) واما قوله: (فكان متكثاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: لينه 
سكت)؛ فجلوسه هل لاهتمامه بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم 
قبحه. وأما قوهم: ليته سكت: فإنا قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله 


وكراهة للا يزعجه ويغضبه. 


14-(88) وحدئنى يُحتى أد 


خَالِدَ(وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ).”" حَدَتَنَا شُعيق 

روف 1 

عَنْ انس عَن الني فق في الْكبَائرٍ قال:مالشرْكُ بالل 
وَعْقَوقُ الْرَاِدَيْنِ وَكَْلُ النفسء وَقَوْلُ الرُوره. رأغرجه البخاري 
3١6‏ ولالاكه والاام. 

)١(‏ وقوله: حدثنا خالد وهو ابن الحرث قد قدمنا بيان فائدة قوله 
وهو ابن الحرث ولم يقل خالد بن الحرث وهو أنه إنما سمع في الرواية 
خالد ولخالد مشاركون فاراد تمييزه؛ ولا يجرز له أن يقول: حدثنا خالد بن 
الحرث لأنه يصير كاذباً على المروي عنه؛ فإنه لم يقل إلا خخالد فعدل إلى 
لفظة وهو ابن الحرث لتحصل الفائدة بالتمييز والسلامة من الكذب. 

(5) وقوله: عبيد الله بن أبي بكر هو أبو بكر بن أنس بن مالك 
فعبيد الله يروي عن جله. 


فوهه 


مُحَمّدُ ابن الْوَلِيِدٍ ابن عَبْدٍ الْحَمِيِفِ 


50 سٍِ 0 اللّه 


(١4‏ ) وحَدَثنًا 
58 حَدئي 


أبْنُ أبي بكر كاله 

سَُمِمْت انس ابِنَ مَالِك قال: ذَكُرَ رسرل الله 28 
الْكبَائِرَ(اوْ سْيْلَ عَن الْكبَائِر) قَمَالَ:مالشرْكُ باللّهء وَقَنْلُ النفسء» 
وَعْقُوقٌ الْرَلِتيِن»ه. وَقَال:هالا لبتُكُمْ بابر الْكبَائرِ؟». 
قال: َو الور ١(لر‏ قال شهَائه الؤير" )م 00000 


عقمة 


قال شه واكك فلل 9 أنه شواقة الزُور. 

)١(‏ وأما قوله 26: (ألا ابتكم باكر الكبائر قول الزور أو شهادة 
الزور) فليس على ظاهره المتبادر إلى الإفهام منه وذلك لأن الشرك أكبر منه 
بلا شكء وكذا القتل فلا بد من تأويله» وف تأويله ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه 
محمول على الكفرء فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. والثاني: أنه محمول 
على المستحيل فيصير بذلك كافراً. والثالث: أن المراد من أكبر الكبائر كما 
قدمناه في نظائرهء وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب. فاما حمله على 
الكفر فضعيف, لأن هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور ني الحقوق. 
واما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفاً عندهم ولا يتشكك أحد 
من أهل القبلة في ذلك فحمله عليه يخرجه عن الفائدة» ثم الظاهر الذي 
يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور 
بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقيرء وقد يحتمل على بعد أن 
يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أكل 
تمرة من مال اليتيم؛ واللّه أعلم. 

(9) وقوله: ااكبراظى هر بالباه الموجدةه 

)85(-١48‏ حَدتنى هَارُونُ أبن سَعِيارٍ الآملي» حَدُتنا ابِنُ 
وَغْسِر قال: حَدَث تي يمان ابن بلالء عَنْ نور ابْنِ زُيْقِ عَنْ 
انا 

عَنْ أبي مُرَيرََ أن رسول اللّه فك قال:هِاجْتيْمُوا السْبْعَ 
الْمُوبِقَاتٍ اتو».”" قِيلَ: يا رَسُولَ للها وَمَاهُنٌ؟ قال:«الشُرْكُ 
باللّه وَالسَحْرُ"" وَقَمْلُ النفس الّبِي حَوْمَ الله إلا بِالْحَق 
َكل مَال التي وَكلُ الرباه وَالتوَلَي يرم الأخفي" و 
الْمُحْصِنَاتَ الْعَافِلات الْمُؤْينَاسن. [أخرجه البخساري 510/15 


ركفكلاة ولاففة. 


-(40) حَدتنًا قتيبة ابْنُ سَعِيٍ حَدُثنًا نا الث عَنٍ ابن 
لهَادِ عَنْ سَمْدِ ابن إبْرَاهِيبَ عَنْ حُمَئِدِ ابن عبد الرُخْمن. 


بن الْقَاصٍء أن رسول اللّه 8 
قال: «مِنّ الْكبَائِر ليجل وَاِد 5 قَانُوا: يَا رَسُوكَ اللّه! 
وَمْلَ يَشْيِمْ الرَجُل وَالِدَيْهِ؟ قال:«نعم د يَسُبْ ليا الرَجُلء فَيُسُبُ 
أبَاك وَيَسُبُ أمّه فَيَسُّبُ أمّهُ). [أخرجه البخاري 507ه). 

)١(‏ وأبو الغيث اسمه سالم. 

(1) وأما الموبقات فهي المهلكات يقال: وبق الرجل بفتح الباء يق 
بكسرهاء ووين بضم الواو وكسر الباء يوب إذا هلكء وأويق غيره أي 
أملكه. 

(") وأما عده 5 السحر من الكبائر فهر دليل للمذهينا الصحييح 
المشهور ومذهب الجماهير أن الحر حرام من الكبائر فعله وتعله 
وتعليمه. وقال بعض اصحابنا: إن تعلمه ليس بحرام؛ بل يجوز ليعرف ويرد 


-١‏ كتاب الإيّان وم 


باب تخريم الكثر وتيا ا 16 
على صاحبه وبميز عن الكرامة للأولياء» وهذا القائل يمكنه أن يحمل 
الحديث على قعل الستحرء واللّه أعلم. 


(5) وأما عده ‏ التولي يوم الزحف من الكبائر فدليل صربح لمذهب 
العلماء كافة ني كونه كبيرة: إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه 
قال: ليس هو من الكبائرء قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل 
بدر خاصة؛ والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق» واللّه أعلم. 

(ه) وأما الحصنات الغافلات فبكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع»ء 
قرأ الكسائي بالكسر والباقون بالفتحء والمراد بالحصنات هنا العفائف» 
وبالغافلات الغانلات عن الفواحش وما قذفن به. وقد ورد الإحصان في 
الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والتكاح والتزويج والحرية» وقد 
بينت مواطنه وشرائطه وشواهده في كتاب تهذيب الأسماء واللغات؛ والله 
أعلم. 

() وأما قوله غَْك: «من الكبائر شتم الرجل والديه؛ إلى آخره؛ ففيه 
دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليِه ذلك الشيء؛ وإما 
جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتاذى به الوالد تأذياً ليس بافين كما 
تقدم في حد العقوق. واللّه اعلم. وفيه قطع الذرائع» فيؤخذ منه النهي عن 
بيع العصير من يتخذ الخمرء والسلاح ممن يقطع الطريق ونمو ذلك؛ واللّه 
أعلم. 

(١5‏ ) وحَدنَنا ابو بَكْرٍ ابن أب 


الْمُتْنى واد ابْنُ بَثاره جَويعاً عَنْ مُحَمّدِ ان جَنْقَرِ عَنْ 
شعبةح). 


فده قاع مي 


ابِنُ 


فإ عه 


وَحَدننًا ابن امد وَمْحَمْدُ ابن يَشْارٍ 


9-6 ا 


يذ لفونيف 


البي قال:رلا يَدْحَلٌ 
: كبراء قال ل إن 


)١(‏ قد تقدم أن آباناً يجوز صرفه وترك صرفه وأن الصرف أفصح. 
(؟) وتغلب بالغين المعجمة وكسر اللام. 
() وأما الفقيمي فبضم الفاء وقتح القاف. 


وه 


(4) فهذا الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوي؛ قاله القاضي عياض 
وأشار إليه أبو عمر بن عبد البر رحمهما الله. وقد جمع أبو القاسم خلف 
بن عبد الملك بن بشكوال الحافظ في اسمه أقوالاً من جهات فقال: هو أبو 
ريجحانة واسمه شمعون ذكره ابن الاعرابي. وقال علي بن المديني ني 
الطبقات: اسمه ربيعة بن عامر» وقيل: سواد بالتخفيف أبن عمرروذكزة. ابن 
السكن. وقيل: معاذ بن جبل ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الخمول 
والتواضعء وقيل: مالك بن مرارة الرهاوي ذكره أبو عبيد ني غزيب 
الحديث؛ وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصي ذكره معمر في جامعه» 
وقيل: خريم بن فاتك. هذا ما ذكره ابن بشكوال. وقولهم: ابن مرارة 
الرهاري هو مرارة بضم الميم وبراء مكررة وآخخره هاء» والرهاوي هنا نسبة 
إلى قبيلة ذكره الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بفتح الراء ولم يذكره ابن 
ماكولاء وذكر الجوهري في صحاحه أن الرهاوي نسبة إلى رُها بضضم الراء 
حي من مذحج. وأما شمعون فبالعين المهملة وبالمعجمة والشين معجمة 
فيهماء واللّه أعلم. 

(0) وقوله 6: «إن الله جميل يحب الجمال» اختلفوا في معناه فقيل! 
إن معناه أن كل أمره سبحائه وتعالى حسن جميلء وله الأسماء الحسنى 
وصفات الجمال والكمال؛ وقيل: جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى 
مكرم ومسمع. 

وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه اللّه: معناه جليل. وحكى 
الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعثى ذي النور والبهجة أي مالكهماء وقيل 
معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم. يكلفكم اليسير من العمل 
ويعين عليه؛ ويثيب عليه الجزيل وبشكر عليه؛ واعلم أن هذا الاسم ورد في 
هذا الحديث الصحيح ولكنه من أغبار الآحاد وورد أيفاً في حليث 
الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال. والمختار جواز إطلاقه على اللّه تعالى: 
ومن العلماء من منعهء قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين رحمه اللّه تعالى: 
ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه» وما منع الشرع 
من إطلاقه منعناه؛ وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا 
تحريمء فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع؛ ولو قضينا بتحليل أو 
تحريم لكنا مثبتين حكماً بغير الشرع؛ قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق 
ورود نا يقطع به في. الشرع؛ ولكن ما يقتضي العمل وإن لم يوجب العلم 
فإنه كافء إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل؛ ولا يجوز التمسك 
بهن في تسمية اللّه تعالى ووصفه هذا كلام إمام الحرمين» ومحله من الإتقان 
والتحقيق بالعلم مطلقاء وبهذا الفن خصوصاً معروف بالغاية العليا. واما 
قوله: لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع؛ فهذا 
مبني على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ فإن المذهب 
الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم 
ولا إباحة ولا غير ذلك. لأن الحكم عند أهل السئة لا يكون إلا بالشرع» 
وقال بعض أصحابنا: إنها على الإباحة» وقال بعضهم: على التحريم؛ وقال 
بعضهم: على الوقف لا يعلم ما يقال فيهاء والمختار الأول واللّه أعلم. 
وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال 
والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه؛ فاجازه طائفة ومنعه آخرون» 


إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب اللّه أو سنة متواترة أو إجماع 


1- كتاب الإيئان وساب 


باب تخريم الْكثر وتان عكهة 
على إطلاقه؛ فإن ورد خخبر واحد فقد اختلضوا فيه فاجازه طائفة وقالوا 
الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز مخبر الواحد؛ ومئعبه آخرون 
لكونه راجعاً إلى اعتفاد ما يجوز أو يستحيل على اللّه تعنالل؛ وطريق هذا 
القطع. قال القاضي: والصواب جوازه لاشتماله على العمل؛ ولقول الله 
تعالى: إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» والله أعلم. 

(5) وقوله فك: «رغمط الناس» هر بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم 
وبالطاء المهملة؛ هكذا هو في نسخغ صحيح مسلم رمه اللّه. قال القاضي 
عياض رحمه اللّه: لم نرو هذا الحديئظةعن جميع شيوخنا هنا. وني البخاري: 
إلا بالطاء. قال: وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه؛ وذكره أبو عيسى 
الترمذي وغيره غمص بالصاد وهما بمعنى واحد ومعناه احتقارهم؛ يقال في 
الفعل منه غمطه بفتح الميسم يغمطه بكسرها وغمطه يكسر الميم يغمطه 
بفتحها. وأما: #بطر الحق» فهو دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً. وقوله لك: «مسن 
كبرياء؟ هي غير مصروفة. 


4( ) حَدَثَنَا مِنْجَابُ ابن الْحَارثْ التَمِيِي ”2 وَسُوَيْدُ 
ابْنُ سَعِيدِ كِلاهُمَا عَنْ عَلِيَّ ابن سُنْهِرء قال مِنْجَابُ:”" أخيرَنًا 


ا سينا 


عَنْ عَبْدِ اللّه قال: قال رسول اللّه 48:«لا يَدَْلُ النار 
اعد وى قله يقن 2" وول عر رمام" ولا يدحل 


)١(‏ وني هذا الإسناد الثاني لطيفتان من لطائف الإسناد إحداهما: 
أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض وهم: الأعمش. وإبراهيم 
وعلقمة. والثانية: أنه إسناد كوفي كله. فمنجاب وعبد الله بن مسعود ومن 
بينهما كوفيون إلا سويد بن سعيد رفيق منجاب فيغني عنه منجاب. 

(؟) ومنجاب بكسر الميم وإسكان النون وبالجيم وآخخره باء موحدة. 

[فية ومسهر بضم الميم وكسر اهاء. 

(؟) وقوله هك: «مثقال حبةة هو على ما تقدم وتقرر من زيادة 
الإيمان ونقصه. 

(5) وما قوله #ك: دلا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان؛ فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود. 


)١(‏ وأما قوله فك: «لا يدخل الجئة من في قلبه مثقال ذرة منْ كبرة 
فد اختلف في تاويله. فذكر الخطابي فيه وجهين؛ أحدهما: أن المراد التكبر 
عن الإيمان» فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً إذا مات عليه. والشاني: أنه لا 


ل لنانة ا 
يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قال اللّه تعال: إونزغنا ما في 
صدورهم من غل» وهنان التأوبلان فيهما بعد فإن هذا الحديث ورد في 
سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع 
الحق. فلا ينبغي أن يحمل على هنين التأويلين المخرجين له عن المطلوبه 
بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من الحققين أنه لا يدخل الجنة 
دون مجازاة إن جازاه» وقيل: هنا جزاؤه لو جازاه؛ وقد يتكرم بأنه لا 
يجازيه» بل لا بد أن يدخل كل الموحديين الجنة: إما أولاً وإما ثانياً بعد 
تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليهاء وقيل: لا يدخلها 
مع المنقين أول وهلة. 


٠‏ 4- باب مَنْ مَاتَ لا يُشركُ بالله شيئاً دَحَلٌ الْجَنة 
وَمَنْ مَاتَ مُشركاً وَخَلَ الناز 


١‏ -(19) حَدَئنا مُحَكْدُ ابن عر الل 


عَبْدٍ الله ابن 


شر 


حَدْتنا أبي وَدَكيع» ٠‏ عَنِ الأطمّش» عَنْ شقيق 

عَنْ عَبْدِ اللا"“»اقال وَكِيمٌ: قال يسود اللّه 8ك وقال 
بن تير" ميت رسول الله 8 يد رشن مات مُضرلا 
لله ينا عل الثا». وَقَلْتُ أنه وَمَنْ مات لا يُشْرِك باللّه 


شيا دَخَلَ ان [أخرجه البخاري 1774 ولاة44 ر47ةا). 

)١(‏ أما الإسناد الأول فكله كوفيون محمد بن مير وعبد اللّه بن 
مسعود ومن بينهما. 

(؟) وأما قوله في رواية ابن مسعود ذه قال 2: «من مات يثسرك 
باللّه شيثاً دل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك باللّه شيئاً دخل الجئةة 
هكذا وقع ني أصولنا من صحيح مسلم. وكذا هو في صحيح البخاريء 
وكنا ذ ٠‏ القاضي عياض رحمه الله في روايته لصحيح مسلم؛ ووجد في 
بعض الأصول المعتمدة من صحبح ملم عكس هذاء قال رسرل الله 8: 
:من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت أنا: ومن مات يشرك باللّه 
شيئاً دخل التارة وهكنا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن 
صحيح مسلم رحمه الله وهكذا روا أبر عوانة في كتابه المخرج على 
ضحيح مسلم؛ وقد صح اللفظان من كلام رسول اللّهِ 8 في حديث جابر 
المذكور: فاما اقتصار ابن مسعود 6ه على رفع إحدى اللفظنين وضمه 
الأخرى إليها من كلام نفسه؛ فقال القاضي عياض وغيره: سيه أنه لم 
يسمع من الني فك إلا إحداهماء وضم إلبها الأخرى لما علمه من كتاب 
الله تعالى ووحيه أو أخذه من مقتضى ما سمعه من الني فك وهذا الذي 
قاله هؤلاء فيه نقص من حيث أن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث 
ابن مسعود كما ذكرناه. فالجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظشين من 
الي فل ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي ل ول يحفنظ 
الأخرى فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء وفي وقث آخر حفظ الأخرى 
ول يحفظ الأولى مرفوعة؛ فرفع الحفوظة وضم الأخرى إليهاء فهذا جمع 
ظاهر بين روايتي ابن مسعود. وفيه موافقة لرواية غيره ني رفع اللفظتئين 


واللّه اعلم. 


-١‏ كتاب الإيمان ٠‏ غ- باب مُنْ مّاتْ لاي 


لك لق 1 


(5) وقوله: قال وكيع قال رسول اللّه #. وقال ابن تمير: سمت 
رسول الله فلك هذا وما أشبهه من الدقائق التى ينبه عليها مسلم 5ه دلائل 
قاطعة على شلة تحريه وإتقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه 
وبراعته في الخوص على المعاني ودقائق علم الإستاد وغير ذلك فرضي اللّه 
عنه. والدقيقة في هذا أن ابن نمير قال رواية عن ابن مسعود: سمعت 
رول الله لك وهنا منصل لا شك فيه؛ وقال وكيع رواية عنه: قال 
رسول الله 8: وهذا مما اختلف العلماء فيه هل يحمل على الاتصال ام 
على الانقطاع؟ فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت» وذهبت طالفة إلى أنه 
لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه: فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل 
صحاني وفي الاحتجاج به خلاف, فالجماهير قالوا يجج به وإن ل يتبج 
بمرسل غيرهمء وذهب الأستاذ ابو إسحاق الاسفرايني الشافعي | رمه الله 
إلى أنه لا يمتج به. فعلى هنا يكون هذا الحديث قد روي متصلاً ومرسلاً 
وني الاحتجاج بما روي مرسلاً ومتصللاً حلاف معروف؛ قيل: : الحكم 
للمرسل؛ وقيل: للأحفظ رواية, وقيل: للأكثر؛ والصحيح أنه تقدم رواية 
الوصل فاحتاط ملم رحمه الله وذكر اللفظين لمنه الفائدة ولثلا يكرن 
رولية بلمعنى؛ فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أو والله اعلم. 

(4) وأما حكمه © على من مات يشرك بدخول النار ومن مات 
غير مشرك بدخرله الجنة فقد أجمع عليه المسلمون. فاما دخول المشرك النار 
فهر على عمومه فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهردي 
والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين 
الكافر عناداً وغيره: ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها 
ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات 
غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به؛ لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات 
مصراً عليها دخل الجنة أولأء وإن كان صاحب كبيرة مات مصراً عليها 
فهو تحت المشيئة فإن عفي عنه دخل أولأء وإلا عذب ثم أخرج مسن الشار 
وخلد في الجنة والله اعلم. 


-400) وَحَدئَنا أبو بَكْرِ ابن أبي 2 


يُشركه باللّه سينا حل اْجئةٌ 


شيبة وأو كرَيبره 
قَالا: حَدْتَنَا ابو مُمَاويقَ عَن الأَعْمَشِء عَنْ أبي ا 
عَنْ جَابر قال: أنّى الني فك رَجُْلُ فَمَاكَ: يا رَسُولَ اللّه! 
ما الْمُو جا فقَالَ:«مَنْ مَاتَ لا يرك بالله شَيْاً دَحَلَ 
الْجَْدَه وَمَنْ مَات بُشرلة باللّه شَيْياً دحل الثَاره- 


ماله 


تورك نان الث عه 


الْمَلِكِ ابن عَمْرِى 


(١‏ ) وَحَدَئنِي أبو أيُوب 


الله وَحَجّاجُ ابن الشاعر. » قَالا: حَدَثَنَا عَبْدُ 


500 ا ع 


ٍ ابي الثر. م 

حَدََْا جَابِرُ أبن عَبَدِ عَبْدِ اللّه قال: سَمِعْتُ رسرل اللّه 8 
: ل لله لا شرل به شيعا عل الْجلك رَقنْ لفيِهُ 
يُخْرلكُ به دَخَلَ الثارَه. 


قال ثبو لثوب: قال آبو الور عَنْ جَاير. 


| ١6# | | 


عييه 


-0) وخدئيي إِسَخَاف اخ تصورء العررئ مقاذل رهن 
ابن بتام) قال: حَدئِي أبيء عَنْ ابي الي عَنْ اير أذ 
ل * الله فك قال» 


)١(‏ وأما أبو سفيان الراوي عن جابر فاسمه طلحة بن نافع. 

(1) وأما قوله: (ما اللوجبتان) فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والنصلة 
الموجبة .للنار. وأما قوله #: «على رغم أنف أبي ذر؛ فهو يفتح الراء 
وضمها وكسرها. 

(*) وأما قرة فهو ابن خالد. 

(4) وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بسن تدرس تقدم بيانه. وأما 
قوله: قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر فمراده أن أبا ايرب وحجاجا 
اختلها في عبارة أبي الزبير عن جابرء فقال أبو ايوب عن جابر؛ وقال 
حجاج حدثنا جابر» فأما حدثنا فصريحة في الاتصال» وأما عمن فمختلف 
فيهاء فالجمهور على أنها للاتصال كحدثناء ومن العلماء من قال هي 
للانقطاع ويجيء فيها ما قدمناد. إلا أن هذا على هذا المذهب يكرن مرسل 
تابعي. 

)4(-١ 68‏ وحَدَئَا مُحَمِّدُ ابْنُ 
ابْنُ الْمنى: حَدُتَنَا مُحَمْدُ ابن جَعْفِ حَدَنَا شُعْبَفَ عَنّْ وَاصِل 
الأخدبي عَن الْمَعْرُورٍ ابن رينلا قال: ّْ 

سَيِمْتْ أبا در" يُحَدثْ عَن الني قله أنْهُ قال:«أنَاني 
جنر علي اسثلام» فبشرّني أله من مَاتَ 1 د لا يُضركُ 
بالله شيعا د دل الجن قلت: َه ذل وَإن سَرّق؟ قال: دان 


0 وَإِنْ رق 7 رأخرجه البخاري /ا178 و/ا41/ وحم*7 الام 


ث54؟57 ر4# 54 5444 رفء1ؤاق. رسيأني بعد الحديث: لكل 


)١(‏ وأما المعرور فهو بمتح الميم وإسكان العين المهملة وبراء مهملة 
مكررة» ومن طرف أحواله أن الأعمش قال: رأيت المعرور وهو ابسن 
عشرين وماثة سنة أسود الرأس واللحية. 

(1) وأما( ابو ذر) فتقدم أن اسمه جندب بسن جنادة على المشهور 
وقيل غيره. وفي الإسناد أحمد بن خراش بالخاء المعجمة تقدم. 

(*) وأما قوله #: دوإن زنى وإن مرق فهو حجة لمذهب أهل 
السئة أن اصحاب الكبائر لا يقطع لمم بالنارء وانهسم إن دخلوها اخرجوا 
منها وختم لمم بالخلود في الجنة» وقد تقدم هذا كله مبسوطاً واللّه اعلم. 


3 


(٠4‏ ) خُدتي لْمَيرُ ابن حَرْبو وَآحْمَدُ ابْنُ حيرّاشء”" 
قالا: حَدََنَاعَبْدُ امد ابن عبد الْرَارثِء حَدنَنَا أبي» قال: 


- حُنَْنَ المعَلّم عَنٍ ابن بريه ' أن يَحتَى ابن يَعْمَرَا 
حَدَمَهُء أن أب الأمنوّد» | ثيل“ ذه 
أن أبَا در حَدَنَهُ قال: أنَيِتْ الن فك وَمُرَ نِم عليه تَرْبْ 


-١‏ كتاب الإيّان ٠‏ 4- باب مَنْ مَاتَ لاي 


يُثرك بالله هيا دحل الجنة | 


ييضن» َم تيه َإذَا ُو َم ثم اه وقد 
لد مان عبد قال: لا إِلَة إلا الله تم مَاتَ عَلَى ذَلِكَ 


إلا دَخْلٌ الجَنْةه. قُلْت» اذ ْنَى وَإِنْ سَرّقَ؟ قال :إن نى 
وَإِنْ مسَرّق0. قلت وَإِنْ رُنَى وَإِنْ سَرّقَ؟ قال:«وَإِنْ زتى وَإِنْ 
قال في الرايٍ 3 :على رَغْمٍ أنف ابي ذََه. 
قالء فَخْرَجّ ابو در وَهُرَ يَقُوكُ: وَإِنْ رَغِمَ ألفُ ابي فر" 
[أخرجه البخاري 08411 


شرق كلصا 


)١(‏ وني الإسناد أحمد بن خراشس 
(1) وأما( ابن بريدة) فاسمه عبد الله ولبريدة ابئان سليمان وعبدلله 
وهما ثقتان ولدا في بطن وتقدم ذكرهما أول كتاب الإيمان» وابن بريدة هذا 


بالخاء المعجمة تقدم. 


ويحيى بن يعمر وابو الآسود ثلاثة تابعيرن يروي بعضهم عن بعض. 

(؟) ويعمر بفتح اميم وضمها تقدم ايضاً. 

(4) وابو الأسود اسمه ظالم بن عمرو هذا هو المشهور: وقيسل اسمه 
عمرو بن ظالم؛ وقيل عثمان بن عمروء وقيل عمرو بن سفيان» وقيل عويمر 
بن ظويلم؛ وهو أول من تكلم في النحو وولي قضاء البصرة لعلي بسن أبي 
طالب كرم الله وجهه. 

(5) وأما الديلي فكذا وقع هنا بكسر الدال وإسكان الياء؛ وقد 
اختلف فيه فذكر القاضي عياض أن.أكثر أهل السنة يقرلون فيه وني كل 
من ينسب إلى هذا البطن الذي في كثانة ديلي بكر الدال وإسكان الياء 
كما ذكرناء وأن أهل العربية يقرلون فيه الدؤلي بضم الدال وبعدها همزة 
مفتوحة وبعضهم يكسرهاء وأنكرها النحاة هذا كلام القاضي. وقد ضبط 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رمه الله هذا وما يتعلق به ضبطاً حسناً وه 
معنى ما قاله الإمام أبو علي الغساني قال الشيخ: هو الديلي» ومنهم من 
يقرل الدؤلي على مثال الجهنى وهو نسبة إلى الدئل بدال مضمومة بعدها 

همزة مكسورة حي من كنانة؛ وفتحوا الهمزة في النسبء كما قالوا في 
النسب إلى ثمر نري بفتح الميم» قال: وهنا قد حكاه السيراني عن أهل 
البصرة. قال: ووجدث عن أبي علي القالي وهو بالقاف في كتاب «البارع» 
أنه حكى ذلك عن الأصمعي وسيبويه وابن السكيث والأخفش وابي حاتم 
وغيرهم؛ وأله حكى عن الأصمعي عن عيسى بن عمر أنه كان يقول فيه 
أبو الأسود الدئلي بضم الدال وكسر الهمزة على الأصل؛ وحكاه أيضا. عن 
يونس وغيره عن العرب يذعونه في السب على الأصل وهو شاذ في 
القباس وذكر السيراني عن أهل الكوفة أنهم يقولون ابو الأسود الديلي 
بكسر الدال وياء ساكنة؛ وهو محكي عن الكسائي وبي عبيد القاسم بسن 
) سلام؛ وعن صاحب كتاب «العين» ومحمد بن حبيب بفتح الباء غير 
مصروف لأنها أمه» كانوا يقولون في هذا الحي مسن كنانة الديلي بإسكان 
الياء وكسر الدال ويجعلونه مثل الديل الذي هو في عبد القيسء وأما الثول 
بشم الدال وإسكان الواو فحي من بن حنيفة واللّه أعلم؛ هذا آخر كلام 
الشيخ أبي عمرو رحمه الله. 

(5) وقوله: وإن رغم انف أبي ذر هو بفتح الغين وكسرفاء ذكر هنا 
كله الجوهري وغيره؛ وهو ماخوذ من الرغام بفتح الراء وهو التراب» 


ج16 
فمعنى أرغم الله أثفه أي ألصقه بالرغام وأذله» فمعنى قوله 28: #على 
رغم أنف أبي ذرء أي على ذلك منه لوقوعه تخالفا لما يريد وقيل معناه 
على كراهة منه؛ وإنما قال له قَبْ ذلك لاستبعاده العفو عن الزاني السارق 
النتهك للحرمة واستعظامه ذلكء وتصور أبي فر بصورة الكاره الممائع وإن 
لم يكن ممانعاًء وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية اللّه تعالى 
وآهلها واللّه اعلم. 


- باب تخريم قثل الْكَافِر بَعْدَ أن قال: 
لا إِلهَ إلا الله 


)١(‏ واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أتكره 
الدارقطني وغيره وهو قول مسلم: حدئنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
قالا: أنبأ عبد الرزاق» أنبأ معمر ح وحدثنا إسحاق بن موسى؛ حدثنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ح وحدثنا محمد بن رافع؛ حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا ابن جريج جميعاً عن الزهري بهذا الإسناد. فهكنا وقع هذا 
الإسناد في رواية الجلودي؛ قال القاضي عياض: ول يقع هذا الإسناد عند 
ابن ماهان يعني رفيق الجلودي. قال القاضي: قال أبو مسعود الدمشقي: 
هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء بن يزيد عن عبيد 
الله» قال: وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي؛ وقد بين الدارقطنى في 
كتاب «العلل؛ الخلاف فيه وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مرة» 
واختلف عنه فرواه أبو إسحاق الفزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد 
والوليد بن مزيد عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عسن عبيد 
الله بن الخيار عن المقداد لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد واختلف عن الوليد 
بن مسلم فرواه الوليد القرشي عن الوليد عن الأوزاعي؛ والليث بن سعد 
عن الزهري عن عبيد الله بن الخبار عن المقداد لم يذكر فيه عطاء وأسقط 
إبراهيم بن مرة» وخخالفه عيسى بن مساور فرواه عن الوليد عن الأوزاعي 
عن حمبيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه 
إبراهيم بن مرةء وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرمن. ورواه 
الفريابي عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري مرسلاً عن لاد 
قال أبو علي الجياني: الضحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولاً 
من رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج وتابعهم صالح بن كيسانء 
هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قلت: وحاصل هذا الخخلاف 
والاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي؛ وأما رواية 
الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحتهاء وهذه الروايات 
هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماد. وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة» 
وقد تقرر عندهم أن التابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها 
الاعتماد عليهاء وإثما هي لجرد الاستئناس؛ فالحاصل أن هنا الاضطرار 
الذي في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يقدح في صحة أصل هذا الحديث 
فلا خلاف في صحته؛ وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطني من هنا 
النحو ولا يؤثر ذلك في صحة المدون وقدمنا أيضاً في الفصول اعتذار 
مسلم رحمه الله عن نحو هذا يأنه ليس الاعتماد عليه؛ واللّه أعلم. 

وأما معاني الأحاديث وفقهها: «فقوله مت في الذي قال؛ لا إله إلا 
الله لا تقتله فإن قتلته. فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول 


-1١‏ كتاب الإيتمان -4١‏ باب تخريم قَثْل الْكَافِر بَعْدَ أن قال: 


لا 
كلمته التي قال» اختلف في معناهء فاحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام 
الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معثاه: فإنه معصوم الدم محرم 
قتله بعد قوله: لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتلهء وأنك بعد قتله 
غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. قال 
ابن القصار: يعني لولا عنرك بالتأويل اسقط للقصاص عنك. قال 
القاضي: وقيل معناه إنك مثله في تخالفة الح وارتكاب الإثم؛ وإن 
اختلفت أنواع المخالفة والإثم» فيسمى إثمه كفراً وإثمك معصية وفسقا 
وأما كونه فك لم يوجب على أسامة قصاصاً ولا دية ولا كفارة فقد يستدل 
لإسقاط الجميع؛ ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة فإنه ظنه 
كافرًء وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجمله مسلماًء وني 
وجوب الدية قولان للشافعي. وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء؛ 
ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأثها ليست على الفور؛ بل هي على 
التراني؛ وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائر على الذهب الصحيح عند 
أهل الأصولء وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في 
ذلك الوقت معسراً يها قاخرت إلى يساره. 


هه )46(-١‏ حذ 


فدوم .مد قم 


مك 3 مِلوَاللفظ مُتَقَاربٌ) أخْبرَنَا اليه 
عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عطاء ابن يزيد اللي عَنْ عُبَيِدِ الله ابن 
عَدِيّ ابن الْخِيَار. 


وحَدَئنا 


التو اله ابره أن قالء يا يسول 
للها آرت إن لَقِيث" رَجْلاً مِنَ الْكُثّارِ فَفَائلي معرب 
لتق يدي بالتدع تقد 5 قاذ مني يشجوق" قبل 
الكت لل اقافثله با وَسْونَ اللّدا بنذ أن مَاكَهَاة قال رسول 
». قال فَقْلْتْ: يا رَسُوكَ اللّه! إِنْهُ قَذ قَطَمَّ 
انَادلهُ؟ قال رسول اللّه 
0 قب أن يكوك كَلِمبَهُ التي الكل [أخرجه البخاري 4035 


وفكحى. 


)١(‏ ففيه (المقداد بن الأسود). وفي الرواية الأخرى: حدثي عطاء أن 
عبيد اللّه بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي 
وكان حليفاً لبي زهرة وكان تمن شهد بدرأ مع رسول الله صلى الله عليه 
وملم أنه قال: يا رسول الله فالمقداد هذا هو ابن عمرو بن ثعلية بن 
مالك بن ربيعة هذا نسبه الحقيقي؛ وكان الأسود بن عبد يغوث بسن وهب 


واعرف. فقوله ثانيا: إن المقداد بن عمرو بن الأسود قد يغلط في ضبطه 


وقراءته والصواب فيه أنإيقرآ (عمرو) يزور متوناً (ؤلين الأسوة): بنصت 
النون ويكتب بالألف لأنه صلة للمقداد وهو منصوب فينصبء وليس 
(ابن) ههنا واقعاً بين علمين متناسلين فلهذا قلنا: تتعين كتابته بالألف» ولى 
قرىء ابن الأسود بجر ابن لفسد المعنى وصار عمرو بن الأسود وذلك 


| آأهه 


غلط صريح: ولهذا الاسم نظائر منها عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم كذا 
رواه مسلم رحمه الله آخر الكتاب في حديث الجساسة:؛ وعبد الله ابن أبي 
أبن سلول؛ وعبد الله بن مالك ابن محينة؛ ومحمد بن علي ابن الحنفية؛ 
وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية؛ وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه؛ وتحمد 
بن يزيد ابن ماجه. فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابناً لمن بعده فيتعين أن 
يكتب (ابن) بالآلف: وأن يعرب بإعراب الابن المذكور أولًء نام مكتوم 
زوجة عمرؤء وسلول زوجة أبي» وقيل غير ذلك ما سنذكره في موضعه إن 
شاء الله تعالى؛ وبحينة زوجة مالك وام عبد الله؛ وكذلك الحنفية زوجة 
علي رضي الله عنه؛ وعلية زوجة إبراهيم؛ وراهريه هو إبراهيم والد 
إسحاق. وكذلك ماجه هو يزيد فهما لقبان» واللّه أعلم. 

ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل تعريفه؛ فقد 
يكون الإنسان عارفاً بأحد وصفيه دون الآخرء فيجمعون بينهما لتم 
التعريف لكل أحد. وقدم هنا نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الأسود لكون 
عمرو هو الأصل؛ وهذا من المسستحسنات النفيسة واللّه أعلم. وكان المقداد 
رضي الله عنه من أول من أسلم. قال عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه: 
أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد وهاجر إلى الحبشة؛ يكنى أبا 
الأسود. وقيل أبا عمرو؛ وقيل أبا مغيد واللّه أعلم. 

(؟) هكذا هو في أكثر الأصول المعتبرة» وفي بعضها: أرأيت لقيت 
محذف (إن) والأول هو الصواب. 


(") وقوله: (لاذ مني بشجرة) أي اعتصم مني وهو معنى قوله قالما 
متعوذاً أي معتصماً وهو بكسر الوآو. 

(4) وأما معاني الأحاديث وفقهها: «فقوله ل في الذي قال: لا إله 
إلا الله لا تقتله فإن قتلته فإنه بمتزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلئه قبل أن 
يقول كلمته الي قال؟ اختلف في معنا فاحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله 
الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه: فإنه معصوم الدم 
محرم قتله بعد قوله: لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تفتله» وأنك بعد 
قتله غير معصوم الدم ولا حرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا 
اللّه. قال ابن القصار: يعني لولا عذرك بالتاويل المسقط للقصاص عنك. 
قال القاضي: وقيل معناه إنك مثله في خالفة الحى وارتكاب الإثم؛ وإن 
اختلفت أنواع المخالفة والإثم؛ فيسمى إثمه كفراً وإثمك معصية وفسقا 
واما كونه فك لم يوجب على أسامة قصاصاً ولا دية ولا كفارة فقد يستدل 
لإسقاط الجميع: ولكن الكفارة واجبة والقصاص ماقط للشبهة فإنه ظنه 
كافراء وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجمله مسلماء وني 
وجرب الدية قولان للشافعي؛ وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء؛ 
ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على القور؛ بل هي على 
التراخي» وتاخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند 
أهل الأصول. وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في 
ذلك الوقت معسراً يها فأخرت إلى يساره. 


إدادعة أله هااناءة 


(١65‏ ) حَدَثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إنْرَاهِيمَ رَعَبِدُ ابِنُ حُمَيِْفِ 
قالا: أخبرَنًا 


عَبْدُ اراق قال: أخبر: 


ا 


-١‏ كتاب الإيمان -4١‏ باب تخريم قعل الْكَافِر بَغْدَ أن قال: 


حه1 


2 


وَحَدننَا إِسْحَاقُ ابْنُ مُوسَى الأنْصّارِي حَدَثنا الْرَليِدُ ابن 
مسيم عَن الاؤرَاعِياح). 


وحدثنا محمد 


بن رفم حَقاً عد الوزاقه اخبرنا اه 


جَمِيعاً عَنِ الزُهْرِي بهذا الإِستَاد. 
أمّا الازذاعي َائْنُ جرئج َنِي حَديشِهِم”" قال اتلد 
لله كَمَا قال اللَيث فِي حَدِيثِه. 


وَأمًا مَعْمَرٌ قَفِي حَدِيثِهِ: فَلَمًا أهْوَيْتُ لأمْيله"" قال: لا إِلَه 


إلا اللّه. 


)١(‏ قوله: أما الأوزاعي وابن جريج في حديئهما هكذا هو في أكثر 
الأصول في حديثهما بفاء واحدة؛ وني كثير من الأصول (ففي حديثهما) 
بفائين وهذا هو الأصل والجيد. والأول أيضاً جائزء فإن الفاء في جواب أما 
يلزم إثباتها إلا إذا كان الجواب بالقول فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول 
وهذا من ذاك؛ فتقدير الكلام: أما الأوزاعي وابن جريج فقالا في حديثهما 
كذاء ومثل هذا في القرآن العزيز؛ وكلام العرب كثير, فمنه في القرآن قرله 
عز وجل: إفاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم» أي فيقال لمم: أكفرتم. 
وقوله عز وجل: «إوأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم» واللّه 
أعلم. 

(1) وقوله: فلما اهويت لأقتله أي ملت يقال هريت وأهويت. 

(”) واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره 
الدارقطني وغيره وهو قول مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
قالا: أخبرنا عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر ح وحدثنا إسحاق بن موسى؛ حدثنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ح وحدثنا محمد بن رافع؛ حلثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. فهكذا وقع هنا 
الإسناد في رواية الجلودي. قال القاضي عياض: ولم يقع هذا الإسناد عند 
ابن ماهان يعني رفيق الجلودي؛ قال القاضي: قال أبو مسعود الدمشقي: 
هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء بن يزيد عن عبيد 
الله قال: وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي؛ وقد بين الدارقطني في 
كتاب «العلل؟ الخلاف فيه وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مرة» 
واختلف عنه فرواه أبو إسحاق الفزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد 
والوليد بن مزيد عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عسن عبيد 
الله بن الخيار عن المقداد لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد واختلف عن الوليد 
بن مسلم فرواه الوليد القرشي عن الوليد عن الأوزاعي؛ والليث بن سعد 
عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد» لم يذكر فيه عطاء وأسقط 
إبراهيم بن مرة» وخالفه عيسى بن مساور فرواه عن الوليد عن الأوزاعي 
عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه 
إبراهيم بن مرة؛ وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن. ورواء 
الفريبي عن الأوزاعي عن إيراهيم بن مرة عن الزهري مرسلاً عن القدادمٍ 
قال أبو علي الجيائي: الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولاً 


[ اعةةه أ 
من رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج وتابعهم صالح بن كيسان» 
هنا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قلت: وحاصل هذا التلاف 
والاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعيء وأما رواية 
الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحتهاء وهذه الروايات 
هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماذ. وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة» 
وقد تقرر عندهم أن المتابعات يجتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها 
الاعتماد عليهاء وإنما هي لمجرد الاستئناس» فالحاصل أن هذا الاضطرار 
الذي في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يقدح ني صحة أصل هذا الحديث 
فلا خلاف في صحته. وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطنى من هنا 
النحو ولا يؤثر ذلك في صحة المدون؛ وقدمنا أيضاً في الفصول اعفار 
مسلم رحمه الله عن نحو هذا بأنه ليس الاعتماد عليه؛ واللّه أعلم. 


(١67‏ ) وَحَدئنِي حَرْمَلةُ ان يَحَى» عبرا لبن وَعْبِي 
قال: أخبرّني يُونْسَ عَنْ ابن شهَاب قال: حَدَئِّي عَطَاءٌ ابن 
تزية ليث م :"اذ ميد الله لبن عدي لبن 


الحا ايديل 0 أن المقتاد ابن عَمْرِد ان الأملوّد الكندي9؟ 


وَكَانَ حَليغاً لبي زُهرَةه وَكَان مِمْنْ شَهدَ بَذْرا مَعَ رسول 
اللّه قل أنه" قال: يا رَسُولَ اللّه! أرَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَّ 
الكمَار؟ 5 َم ذَكَرَ دل حيو اليش 
)١(‏ وأما عطاء بن يزيد الليئي ثم الجندعي فبضم الجيم وإسكان 
النون وبعدها دال ثم عين مهملتان وتفتح الدال وتضم لغتان» وجندع بطن 
. من ليث فلهنا قال: الليئي ثم الجندعي» فبدأ بالعام وهو ليث ثم الخناص 
وهر جندع؛ ولو عكس هذا فقيل الجندعي الليثي لكان خطأ من حيث إنه 
لا فائدة في قوله الليثي بعد الجندعي» ولأنه أيضاً يقتضي أن ليئاً بطسن من 
جندع وهو خطا والله أعلم. 
وني هنا الإسناد لطيفة تقدم نظائرها وهو أن فيه ثلاثة تابعيين يروي 
بعضهم عن بعض: ابن شهاب؛ وعطاء؛ وعبيد الله ببن عدي بن الخيار. 
وأما قوله: عن أبي ظبيان فهو بفتح الظاء المعجمة.وكسرهاء نأهل اللغة 
يفتحونها ويلحنون من يكسرهاء وأهل الحديث يكسرونهاء وكذلك قيده 
أبن ماكولا وغيره؛ واسم أبي ظبيان حصين بن جندب بن عمرو كوني 
توني سنة تسعين. وأما الحرقات فبضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف. 
وأما الثورقي فتقدم براك وكذلك أحمد بن خراش بكسر الخاء المعجمة. 
وأما خالد الأثبج فب فبفتح الحمزة وبعدها ثاء مثلشة ساكنة ثم باء موحلة 
مفتوحة ثم جيم» قال أهل اللغة: الأثبج هو عريض الثبج بفتح الثاء والباء» 
وقبل: ناتىء الثبج. والثبج ما بين الكاهل والظهر. وأما صفوان بن محرز 
فبإسكان الحاء المهملة وبراء ثم زاي. وأما جندب فبضم الدال وفتحها. 
وأما عسعس بن سلامة فبعينين وسينئين مهملات والعينان مفتوحتان 
والسين بينهما ساكنة قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»: هو 
بصري روى عن الني #ك يقولون: إن حديئه مرسل وإنه لم يسمع النبي 
وكذا قال البخاري في تاريخه حديئه مرسل؛ وكذا ذكره ابن ابي حاتم 
وغيره ني التابعين. قال البخاري وغيره: كنية عسعس أبو صفرة وهو تميمي 


| كتاب الإيمان 41- باب تخريم قل الْكافِر بَْدَ أن قال:‎ -١ 


65ل | 


بصزي وهو من الأسماء المفردة لا يعرف له نظير واللّه أعلم. 

(؟) وأما عدي بن الخيار فبكسر الخاء المعجمة. 

(5) وأما نولهم في نسبه الكندي ففيه إشكال من حيث إن أهل 
النسب قالوا إنه بهراني صلية من بهراء بن الحاف بالحاء المهملة ويالفاء ابن 
قضاعة لا خلاف بينهم ني هناء وممن نقل الإجماع عليه القاضي عياض 
وغيره رحمهم الله. وجرابه أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصري كاتب 
الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال: إن والد المقداد حالف كندة فنسب 
إليها. وروينا عن ابن شماسة عن سفيان عن ضُهابة بضم الصاد المهملة 
وتخفيف المحاء ويالباء الموحدة المهري قال: كنت صاحب المقداد ابن الأسود 
في الجاهلية؛ وكان رجلاً من بهراء» فاصاب فيهم دما فههرب إلى كثلة 
نحالفهم ثم أصاب فيهم دماً نهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عيد 
يغوث؛ فعلى هذا تصح نسبته إلى بهراء لكونه الأصل وكذلك إلى قضاعة» 
وتصح نسبته إلى كندة لحلفه أو لحلف أبيه؛ رتصح إلى زهرة لحلقيه مع 
الأسود والله أعلم. 

(4) وأما قوله: (وكان حليفاً لبي زهرة) فذلك لحالفته الوق بن 
عبد ينوث الزهري؛ فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن الأسود حالفه أيضاً 
مع تبنيه إياه. 

() فاعاد (أنه) لطول الكلام ولو لم يذكرها لكان صحيحاً بل هو 
الأصل؛ ولكن للا طال الكلام جاز أو حسن ذكرهاء ونظيره في كلام 
العرب كثير» وقد جاء مثله ني القرآن العزيز والأحاديث الشريفة» ومما جاء 
في القرآن قوله جل وعز حكاية عن الكفار: «ايعدكم أنكم إذا متم وكم 
تراباً وعظاماً أكم مخرجون» فاعاد (أنكم) للطول. ومثله قوله تعالى: إونا 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» فاعاد (فلما جاءهم)؛ وقد 
قدمنا نظير هذه المسآلة واللّه أعلم. 

1-(15) حَدَننَا آبو بكر ابن ابي سيب سبق حَدثناآبو 


خالِدٍ الاحْمر(ح). 
كنا ابو كرية وَلسْحَاقُ ابْنُ إرَاهِيمَ عَنْ أبي مُعَاويّة. 
كِلاهُمَا عَن الأغمش» عَنْ أبي ظِبيَانَ 
عَنْ أَسَامَةٌ ابن رَبْ(وَهَذَا حديت 1 
عقا رسول الله ا في مسري لبا | وي 
فأذركت رَجُلاء فقا : لا إل إلا الله مَطَعنهُ فرق في تفي 
مِنْ لِك مَدكَرْئَُ إلبي 48" فَقَالَ رسول الله 48:د«افَالَ: لا 
إِلَهَ إلا الله وََنَلتَهُ؟). قال قُلْتْ: يَارَسُولَ الله! إِنْمَا قَالَهَا 
خَرفاً من السلاح. قال:«أقلا شققت َن َل حَنّى تَعْلمّ آَالهًا 
آم لاه." قَمَا زَا يُكَررُهَا: عَلَيْ حَنى تمت آني اسلنت 
َم قال قََالَ سَعْدٌ: وَأنَا وَاللّه لا اقثْلُ مُمْلِماً حَتى يَقَْلَّهُ 
ذُو الْبْطَئن يَنْنِي أسَامَفَ قال: قال رَجُل: الَمْ يَقُلِ اللّه: 


بن أبي سَيْبَة قال: 


١ 


16 0 
ٍِرََاتنُوهُمْ حتى لا تكو فِنْنةُ ويَكُون الدّينُ كلهُ للّه4رالاشال: 
اك 
قَقَانَ سَعْدُ: قن فَاتلناحنى لا تكو فتنة؛ ونث 
َامْحَاك تُرِدُون أن انوا حنَى تكون فثة. 


-١‏ كتاب الإيمان -4١‏ باب تخريم قَمل الْكَافِر بَمْدَ أذ قال: 


ذه لأ 


خالِداً الآْبج ابْنَ اي صَفْرَانَ أبن مُخرز لحنت غة عنولة 


0 8 
ابن مُخْرز أنه حَدُث: 


أن جُنْدَبَ ابْنّ عَبْدٍ اللّه الْبِجَلِي”" بَعَثْ إلى إعلعرٍ ابسن 


)١(‏ وما قول أسامة في الرواية الأول: فطعته فوقع في نفسي من حتى 


ذلك فذكرته للني فلك وفي الرواية الأخرى: فلما قدمنا بلغ ذلك النى 8 
فقال لي: يا أسامة أقتلته؟ وني الرواية الأخرى: فجاء البشير إلى الني لك 
فاخبره خبر الرجل فدعاه يعني أسامة فاله. فيحتمل أن يجمع بينها بان 
أسامة وقع ني نفسه من ذلك شيء بعد قتله ونوى أن يسأل عنه؛ فجاء 
البشير فاخبر به قبل مقدم أسامة؛ وبلغ النى 6 أيضاً بعد قدومهم فسال 
أسامة فذكره؛ وليس في قوله فذكرته ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم 
علم الني فا به؛ واللّه أعلم. 

)١(‏ وقوله #: «افلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ة 
الفاعل في قوله أقالما هو الفلب ومعناء أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما 
ينطق به اللسان؛ وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه؛ فانكر عليه 
امتناعه من العمل بما ظهر باللسان وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل 
قالها القلب واعتقدها؟ وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان 
فحسب. يعني وأنت لست يقادر على هذاء فاقتصر على اللسان فحسب 
يعني ولا تطلب غبره. وقوله: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ, معناه لم يكن 
نقدم إسلامي بل ابتدات الآن الإسلام ليمحو عنى ما تقدم؛ وقال هذا 
الكلام من عظم ما وقع فيه. وقوله فقال سعد وأنا واللّه لا أقتتل مسلماً 
حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة؛ أما سعد فهو ابن أبي وقاص #د. وأما 
ذو البطين فهو بضم الباء تصغير بطن قال القاضي عياض رحمه اللّه: قبل 
ا 

١69‏ -( ) حَدَتنا يَنْقَربُ الدُورَقِيُ» حَدْننَا مُشَيِمٌ أخْبرَنَا 
حْصِيْنٌ حَدَثنَا أبُو ظِبِيَانَ قال: 


1 


0000 


اسَامَةٌ ابن ريد ابسن خَارِئة ا قال: بَعَنَا 


رسول الله 48 إلى الْحُرَفَةٍ مِنْ جُهَيْنَقَ فَصَبْحَا الْقَرْمٌ 
شر وكدم 0 أنا وَرَجُلُّ مِنَّ الأنصّار رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَمًا 


لا إل إلا الله؟». .قال فَمَا رّالَ يُكْرُهَا عَلَيْ حَلى تَمَنْيِتْ أي 
ل أكنْ انلمع قبل ذُبِكَ اليم [أخرجه البخاري 47518 ر1411). 


عدمه 


1-(37) حَدَُنًا 2-0 ابن الْحَمَنٍ ابن خراشء حَدَثنَا 


عَمْرُ ابن عَاصِمء حَدْنا مُعْتمرُ قال: سَينث ابي يَُ ل 


0 ما كتْ تَحَدُنُونَ ب به 52 
اد الخبيحة قَلَكا ماو العيت لله خب الائئرة7 عن يمره 
َقَالَ: إن ليك وَلا أريدٌ أن أخبركُم عَنْ نَيَكُمْ إن 
رسول الله 8 بَعَثّ بعت ندا من الْمنلِمين إلى قََوْمٍ من 
المشْركين ١‏ نانْهُمُ 1 فَكَانَ ديل 8 ارك ل لكان اذ 
يَقْصِدَ إلى رَجْلٍ مِنَ ٍ 
الْمُتْلِمِينَ تَصَدَ عَفْلَتَفُ قال: ركنا 1 أنه لَبَاءَةٌ 4 
ريق" قَلَمًا رَهَعَ عَلَيْهِ الستيفت”" قال: لا إِلَّهَ إلا الله فَقَلَهُ 
فَجَاءَ الْبَثِيرُ إلى النبي 8ف فَسَالَهُ فَاخيرَهُ 
الرْجُل كَيِفَ صَنَمَ فََعَاكُ فَسَالَهُ فَقَاكلِمَ قتلتَُكه. قال: يَا 
عر الله جع في الشليميئ» وَل مانا لاا وَسَى له 
َْرا وَإني حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمّا رَاى السّيْفَ قال: لا إِلَّهَ إلا 
اللّه قال رسول الله هك داقتَلَنَهُ؟). قال: نَمَمْ قال:افْكَيِفَ 
تملع م بلا إِلَّهَ إلا الله إذَا جَامَتْ 28 الْقيَامَة؟». قال: يا رَسُولَ 
الله استَغِْرْ لي. قال:«ركيف نَم بلا إِلَهَ إلا الله إِذَا جَامَتْ 
32 رْءَ القَيَامَة؟». قال: فَجَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أنْ 2200 
تمع ب بلا إِلَهَ إلا الله ذا جَاءَتْ يَرْمْ الَْيَامَقِو. 


)١(‏ وآما ما فعله جندب بن عبد الله كه من + جمع النغر ووعظهم فيه 
أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يسكن الناس عند 
الفتن ويعظهم ويوضح لم الدلائل. وقوله ل: «افلا شققت عن قلبهة فيه 
دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر 
واللّه يتول السرائر. 

(1) فقوله حسر أي كشفء والبرنس بضم اليا والشون قال أهل 
اللغة: هو كل ثوب رأسه ملتصق به دراعة كانت أوجبة أوغيرهما. 

(5) وأما قوله: أتيتكم ولا أريد أن أخبركم؛ فكذا وقع في جميع 
١‏ الأشرله وفيه إشكال من حيث إنه قال في أول الحديث: بعث إلى عسعس 
فقال: اجمع لي نفراً من إخوانك حتى أحدثهم؛ ثم يقول بعده: أتيتكم ولا 
أريد أن أخبركم؛ فيحتمل هنا الكلام وجهين؛ أحدهما: أن تكرن لا زائدة 
كما في قوله اللّه تعلل: «إلثلا يعلم اهل الكتاب» وقوله تعالى: «إما منعك 
أن لا تسجد. والثاني: أن يكون على ظاهره أتيتكم ولا أريد أن أخبركم 
عن نيكم .بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسي ولكني الآن , 
أزيدكم على ما كنت نويته فاخبركم أن رسول الله فلل بعت بعثا وذكر 


ج184 


الحديث والله أعلم. 


(4) وقوله: (وكنا نحدث أنه أسامة) هو بضم النون من نحدث وقتح 
البال. 

(0) وقوله: (فلما رجع عليه السيف) كذا في بعض الأصرل المعتمدة 
رجع بالجيم؛ وني بعضها رفع بالفاء وكلاهما صحيح؛ والسيف منصوب 
على الروايتين فرفع لتعديه ورجع بمعناه. فإن رجع يستعمل لازما ومتعديا 
وامراد هنا المتعدي, ومنه قول الله عز وجل: «إفإن رجعك الله إلى 
طائفة4. وقوله تعال: لافلا ترجعوهن إلى الكفار» واللّه اعلم. 

؟4- باب قؤل البي وق: «مّن حَمَّلَ عَليْنا السّلاح 

ىل 
فليِسَ مناي2"0 

4 فيه قوله ف: (من حمل علينا السلاح فليس منا) رواه ابن عمر 
وسلمة وأبو موسى: وق رواية متلمة: (من سل علينا:السيف): .وق إسناد 
أبي موسى لطيفة وهي أن إسئاده كلهم كوفيون وهم؛ ابو بكر بن أبي 
شيبة» وعبد الله بن براد وآبو كريب قالوا: حدثنا أبو اسامة عن بريد عن 
أبي بردة عن أبي موسى. فاما براد فبفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وآخره 
دال. وأبو كريب محمد بن العلاء. وأبو أسامة حماد بن أسامة. وبريد يضم 
الموحدة. وأبو بردة اسمه عامر وقيل الحسرث. وأبو موسى عبد اللّه بن 

0-<(18) حَدتنِي زَُمَيْرٌ أبن حَرْبٍ وَمُحَمُدُ 
قالا: حَدْثنَا يَحَِى(رَمُرَ الْقَطْانُ) (ح). 


ابْن المتئى» 


وحَدننا لبو بكر ابن أبي شبِبقَه حَدنَنا لبو أسَّامَة وَابِنُ 


كُلَهُمْ عَنْ عُبَيِدِ الله عَنْ نَافِم عن ابْن عُمَرَ عَنِ الني 
قلم).. 

وعذكا تش اذ يش ' وَاللْئظ ثلة:قانة كرا خلى 
مَالِكش عَنْ افع 

عَنِ ابن عُمَنَ أن الذي 49 قال:«مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السُلاح 
قَلِيِسَ منأ». رأخرجه البخاري 5414 و07170. 

ابو بَكْرِ ابِنُ ابي شَيَة وَبْنُ ُمَيْنِ 

قلا: حَدثَنا مُممْعَبْوَهُوَ ابن الْفْدَام) حَدْثَنَا عِكْرِمَةٌ ابِنْ 
عَمْارِ عَنْ إياس إبْن سَلَمَة 

عَنْ بيده عَنِ الني لك قال:«مَنْ مَل عَلَيْنَا اليف فَلَيِسَ 
هنأ 


044-01 


)٠١١(-*‏ حَدَننا بو بكر ابِنُ ابي شَيْبَة وَعَبْدُ الله 


بَرْادٍ الأشعرِي وَابُو كْرَيْره قَالُوا: حَدَْنَا بو اسَامََ عَنْ 


-١‏ كتاب الإيّان ؟4- باب قُوْل البي ل#:«مُن حْمُلَ عَلَيْنَا السلا 


١ةهمل‎ 


عن ابي بزكة. 


عَنْ ابي مُوسَىء عَنْ الني «ه قال:«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا 
السّلاحَ فيس ان زارعة البخاري 701/1 

)١(‏ وأما معنى الحديث فتقدم أول الكتاب. وتقدم عليه قاعدة مذهب 
أهل السنة والفقهاء وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا 
تاويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن استحله كفر. فاما تأويل 
الحديث فقيل: هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة. 
وقيل: معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهديئاء وكان سفيان بن عبيئة رحمه 
الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول: بئس هذا القولء يعني 
بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في التفوس رأبلغ في الزجرء والله أعلم. 


1 - باب لَوْل البي قَي: رمن غثنا فَلَيِسَ منا» 


ل 


)٠١١1(-4‏ حَدَثْنا يب ابن سَعِيدٍ حَدَثَنَا يَخْقُوبَوَهُوَ 


ابْنَ عبد الْحْمَنِ الْقَارِيُ) "© (ح). 

وحَدتَنَا بو الأخرّص مُحَمّدُ ابْنُ حَيَانَء حَدَثَنَا ائِنُ ابي 
خاِي'" كلاهمًا عن سبل بن ابي ملي عن ليد 

عَنْ أبي عُرَيْرََ أن رسول الله فك قال:«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا 
استلاح َس من ومن عَننا قيس منأه. 

)١(‏ فيه يعقوب بن عبد الرحمن القاري هو بتشديد الياء مسوب إلى 
القارة القبيلة المعروفة. وأبو الأحوص محمد بن حيان بالياء المثناة. 

(؟) وقوله: (حدثنا ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن أبي حازم» 
واسم أبي حازم هذا سلمة بن ديتار. 

)٠١97(-4‏ وَحَدَييِي يَحْيَى ابن ايوب وَقنيبَةٌ وَابْنُ 
حُجْرء جَدِيعاً عَنْ إسْمَاعِيلَ ابن جَغْفر. 


قال ابْنُ أيُوبَ: حَدَئنَا إسْمَاعِيلُ قال 


عَنْ أ 
طَعَالٍ فَادعَلَ يَدَهُ فيهاء فَنَالَتْ اصَابعه بََلا ققَاكَ:«مَا هَذَا يَا 
ناجيه الطّتَامٍ؟» كانه آيونة لقعا" جا مقن الله 
قال: «أقلا جُعَلتَهُ فَوْقَ الطُمَامٍ كي برَاهُ النامُ؟ مَنْ عش فَلييِسَ 


(1) هي بضم الصاد وإسكان الباء قال الأزهري: الضبرة الكومة 
امجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعضء ومنه قيل 
للسحاب فوق السحاب صبير. 

(؟) وقوله في الحديث: (أصابته السماء) أي المطر. 


| |[ وه | 


(5) وقوله ك: (من غش فليس مني) كذا ني الأصول مني؛ وهو 

صحيح؛ وقد تقدم بيانه في الباب قبله واللّه أعلم. 
4 - باب تَخْرِيم صرب الْخدُودٍ وَشَقّ 
وَالدُعَاء بدَغوّى الْجَاهِلَة 


قَالْجيُوبِ 


5ر01 حا وى اهن يحزتى: اغيرنا قو 
مُعَاويةل). 


وحَدئَنا ابر بكر ابِنُ أبي قا أبو مُعَاوِيَة 


ددكيماح). 


وحَدَثنَا ابن تمي حَدَْنَا أبي. 


جَويعا عن الأشت» عن عبد الله أن مقن ع وقد 


ضَرّبَ لخدو أو هف ار يق ين 


هذ حَدِيث يتى: انا ابر تقتر وشو كر ققالا موه 


وَدَعَاي أَلِفي. رأخرجه البخاري: 1154 را114 رهمة1١‏ ركلهم. 


)١(‏ قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) إلى آخره كلهم كوفيون. 


5( ) وَحَدَثَنَا عثْمَانْ أبْنُ أبي شيب حَدئَنَا + جَرِي). 
وَحَدنَنَا إسْحَاق ابن إبرَاهِيمَ وَعَلِيْ ابن 55-8 " قالا: 


* 


حَدْنَنَا عيسى ابن يُونس.. 
جَدِيعاً عَنِ الأَعْمَشلِ» بهذا الإستاجر وَقَالا 
)١(‏ هو بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين شٍِ اي 
)٠١4(-17‏ حَدتنا الْحَكَمْ ابن مر 

ابْنُ حَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ ان 


أ القاميح ابن شيم 5" حَدَهُ قال: 2 


:«وْشّق وَدَغَان. 


حَدنَنَا يَحَى 


مو قال: 


ان 


تبه 0 الله 0 بَرِىً ع العالقة وَالْحَالِقَةٍ 


وَالشاقة. 29 رعلقه البغاري 0355م 


)١(‏ هو بفتح القاف والطاء منسوب إلى قنطرة بردان بفتح الباء والراء 
جسر يبغداد. 


(1) هو بضم اليم وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية. 


| كتاب الإيقان_» 4- باب تطريم صرب الشُدُودٍ وَشَق ايوب‎ -١ 


اع 


() وقوله: (وجع أبو موسى) هو بفتح الواو وكسر الجيم. 

(4) هو بفتح الحاء وكسرها لغتان. 

(5) قوله: (فلما أفاق قال: أنا بريء مما برىء منه رسول اللّه 8) 
كنا ضبطناه وكذا هو في الأصول ما وهو صحيح أي من الشيء الذي 
برىء منه رسول الله 29 

(5) وقوله: (الصالقة والحالقة والشاقة) وفي الرواية الأخرى: (أنا 
برىء من حلق وسلق وخرق) فالصالقة وقعت في الأصول بالصادء وسلق 
بالسين وهما صحيحان. وهما لغتان: السلق والصلق؛ وسلق وصلقء وهي 
صالقة وسالقة؛ وهي التي ترفع صوتها عند المصببة. والحالقة هي التي تحلق 
شعرها عند المصببة. والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة؛ هذا هو المشهور 
الظاهر المعروف. وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال: الصدق 
ضرب الوجه. وأما دعوى الجاهلية فقال القاضي: هي النياحة وندبة الت 
والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. 


41 اعون 


عبد ابن 


6د 


حُمَيْدٍ وَإِسْحَاقَ ابن مَنمسُور» 
642 
عُمَيِسٍ” قال: 


لز ) حَدثنًا 


قالا: احبَرَنا جَمْفَرُ ابِنُ عَرْنِ اونا الو 
سيمت آنا 


سرة00 ٍ 


كر 3 عَنْ عبد امن ابن يزيد وَأبِي 


ان على لي توت رَاقبلَت امراتة 2ن الله نعمت 
برنّْقه'" قالا: تم أقَاق» قال: ألم تَعْلَمِي(رَكَانَ يُ 
رسول رن بَرِيءٌ مِمْنْ حَلَق" و" 

(1) هو عميس بضم العين المهملة وفتح اليم وإسكان الياه وباللسين 
المهملة واسمه عتبة بن عبد اللّه بن عتبة بن عند اللّه بن مسعودء وذكره 
الحاكم في أفراد الكنى يعني أنه لا يشاركه في كنيته أحد. 

م2 وأما ابو صخرة فباحاء في آخره. كذا وقع هنا وهو المشهور في 
كنبته؛ ويقال فيها أيضاً ابو صخر بحذف الهاء واسمه جامع بن شداد. 


(”) هو بفتح الراء وتشديد النون؛ قال صاحب المطالع: الرنة صوت 
مع البكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة؛ يقال: ارنت فهي مرنة ولا يقال 
رنت. وقال ثابت في الحديث: «لعنث الرانة؛ ولعله من نقلة الحديث: هذا 
كلام صاحب المطالع. قال أهل اللغة: الرنة والرنين والإرنان بمعنى واد 
ويقال: رنت وارنت لغتان حكاهما الجوهري, وفيه رد لما قاله ثابت وغيره. 

(4) قال القاضي عياض رحمه اللّه: قوله: «أنا بريء من حلق؛ أي 
من فعلهن؛ أؤ ما يستوجبن من العقوبة؛ أو من عهدة ما لزمني من بيانه؛ 
وأصل البراءة الإنفصال؛ هذا كلام القاضي؛ ويجوز أن يراد به ظاهره وهو 
البراءة من فاعل هذه الأمور ولا يقدر فيه حذف. 


117( ) حَدَئنَا عَبْدُ الله ابْنُ مُطِيٍه حَدَنَنَا هُشَيْمٌ عَنْ 
حُصَيْنِ عَنْ عِيَّاضٍ الأشنتري» عَن امْرَأةٍ أبي هُوسّىء عَنْ عَنْ أبي 


مُوسَى عن الني قآن. 


احق١1‏ | ا 


وحَدئبهِ حَجَاجّ 


ابن الشامِر حَدنَنَا عَبْدُ امد قال: 


أبي» حَدُثََا ذَاوُ وُديْعْنِي ابن أبي ينب حَدننَا عَاصِم 


عَنْ صَفْوَانَ ابْن مُحْرنِ عَنْ أبي مُوسَى» عَنِ الني #قل(ح). 


وحَدَتَنِي الس عَلِيَ الْحُلْوَانِي» ا اماق 
أعبرنَا سمب ”" عَنْ عَبْد الْمَلِكِ اين عُمَيْرٍ بِْيْ ابن 


حراش عَنْ أبي مُوسّى؛ عَنِ الني 3 بهذا ليث 
غَيْرَ أن فِي حَارِيسْوٍ عِياضٍ الاثمَري قال يمن ناه و 
قل سَرِية». 


)١(‏ وأما قوله: (حدثني الحسن بن علي الحلواني» حدثنا عبد الصمدٍ 
أنبانا شعبة) فذكره مرفوعاً فقال القاضي عياض: يروونه عن شعبة موقوفا 
ولم يرفعه عنه غير عبد الصمدء قلت: ولا يضر هذا على المذهب الصحيح 
المختارء وهو إذا روى الحديث بعض الرواة مرقوفاً وبعضهم مرفوعأء أو 
بعضهم متصلاً وبعضهم مرسلًء فإن الحكم للرفع والوصل؛ وقيل: لوقف 
والإرسال. وقيل: يعتبر الأحفظ وقيل: الأكثره والصحيح الأول؛ ومع هنا 
فمسلم رحمه اللّه م يذكر هذا الإسناد معتمداً عليه إفا ذكره متابعة» وقد 
تكلمنا قريياً على نحو هذاء واللّه أعلم. 


م 4- باب بان غِلّظٍ تخريم الريمَةٍ 


٠١02-4‏ وحَدَئنِي شَيبَانٌ ابن فرُوخ”' وَعَبْدُ الله أبن 


اده 


محمد ابن أسْماءَ لجعي قا ٠‏ قَالا: حَدْتَنا ا وَعُوَ ابن 


2 11 :لا يدع الْجَنةَ ل يله 

)١(‏ وني الإسناد فرو وهو غير مصروف تقدم مرات؛ وفيه الضبعي 
بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة. وقوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى 
آخره) كلهم كوفيون إلا حذيفة بن اليمان فإنه استوطن المداين. 

(؟) وأما قوله 5 (لا يدخل الجنة نمام) فيه التأوبلان التقدمان في 
نظائرهه أحدعما: يحمل على المستحل بشير تأويل مع العلم بالتحريم. 
والثاني: لا يدخيلها دخول الفائزين» والله أعلم. 

8( ) حَدُنْنَا عَلِي أبْنُ حُجْرٍ ١‏ السسْحْدِي وَإِسْحَاقُ ابن 
يِرَاهِيم. 


كال إِسْحَاق: ّنا جْرِير عَنْ مَنَصُوره عَنْ إيْرَاهِيمَ عَنْ 
هَمّامٍ ابْن الْحَارشِ قال: كَانَ رَجُل يَنقْلُ الْحَدِيثٌ إلى 0 


إِلَى الأميرء قال: فَجَاءَ حَنّى جَلَسَ إِلينا. 


قَقَاَ حُذيْفةُ: سَمِعْتُ رسول اللّه 4 يَقُوكُ:«لا يُدْخْلُ 


-١‏ كتاب الإيان 40- باب يان عِلْظٍ تخريم اللْمِيمَةٍ 


ا [ 30 | 


9 [أخرجه البخاري 50825]. 

)١(‏ في رواية: #لا يدخل الجنة نمام. وني أخرى: «قتات؛ وهو مشل 
الأول. فالقتات هو الثمام. وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق» 
قال الجوهري وغيره: يقال ثم الحديث ينمه؛ وينمه بكسر النون وضمها نماء 
والرجل نام وثم. وقته يقته بضم القاف قتاء قال العلماء: النميمة نقل كلام 
الناس بعضهم إلى بعض على بجهة الإفساد بينهم: قال الإمام أبو جامد 
الغزالي رحمه الله في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على مسن 
ينم قول الغير إلى المقرل فيه كما تقول: فلان يتكلم فيك بكذاء قال: 
وليست النميمة مخصوصة بهناء بل حسد النميمة كشف ما يكره كشفهه 
سواء كرهه المنتقول عنه أو المنقول إلينه أو ثالث؛ وسواء كان الكشف 
بالتكلية أو بالرمز أو بالإيماء: فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما 
أ يكره كشفه. فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو تميمة؛ قال: وكل من 
حملت إليه نميمة وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة 
أمرر. الأول: أن لا يصدقه لأن النمام فاسن. الشاني: أن ينهاه عن ذلك 
بصم رقبم اله قنك إلنلك: أن شه ف الل كمال اه يشيع مسن 
الله تعالل ويججب بغض من أبغضه اللّه تعالى. الرابع: أن لا يظن بأخيه 
الخائب السوء. الخامس: أن لا يحمله ما حُكي له على التجسس والبحث 
عن ذلك. السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي غيمته 
عنه فيقول: فلان حكى كذا فيصير به نماماً ويكون آنياً ما نهى عنهء هذا 
آخر كلام الغزال رحمه الله وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها 
مصلحة شرعية: فإن دعت حلجة إليها فلا مئع منهاء وذلك كما إذا أخيره 
بآن ! انا يريد الفتك به أو بآهله أو بماله. أو أخبر الإمام أو من له ولاية 
بآن إنسانا يفعل كنا ويسعى بما فيه مفسدة» وجب على صاحب الرلاية 
الكشف عن ذلك وإزالته» فكل هنا وما أشبهه ليس محرام» وقد يكون 
بعضه واجباً وبعضه مستحباً على حسب المواطن؛ واللّه أعلم. 


الع سا0 


(٠‏ ) حَدَثنا آبو بكر ابِنُ أبي شيبة حَدثَنا ابو مُعَاويَة 
ددكيم عن الأفتراح) 0 

وحَدَثنًا مِْجَابُ ابن الْحَارثْ التِيمِي» وَاللفْظُ لَه أَمبرَنَا 
ابن ممه عَنِ الأغْمشء عَنْ رَاهِيم عَنْ هَمامٍ لبن 
الحَارش قال: 


يقال حلش 111 


إن بشيقة قوق رسول الث 3 


2 يَقُولُ:«لا يَدْخْلُ الْجَنْةَ قَنّات». 


- باب بَيّانَ غِلّظٍ تخريم إسْبّال الإزَار 
َاْمَنٌ بالط نيقي السلْعةٍ باْخلفي, وتان الغلا 
النِينَ لا يَُلْمّهُمٌ الله يَوْمَ الَامَة وَلا يَنْظُرُ إِلهِمْ ولا 


11ت | | 
يُرَكْيهمْ وَلّهُمْ عَذَابَ أليم. 
٠١52-1101‏ حَدْتَنا بو بكر 
الْمُتَىء وَابْنُ بار قَانُوا: 
عَنْ عَلِيّ أن مُذْرا كن عَنْ أبي مدان 
مايه 
عَنْ أبي شر عَنِ الني 9 قال:«ثَلاَة لا يُحَلمُهُم" اللّه 
يَْمَ التاق وَلا يَنظرٌ ليه" وَلا مركم" وَلَهُمْ عَذَابْ 
لِيم”"'». قال فَقَرَاهَا رسول اللّه ف ثلاث مِرَارأء قال ابو ذَرْ 
حَابُوا وَرُو رُواء مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قال:«الْمُسْبلُ وَالْمَنَانَ 
وَالْجُنَفقُ مي بِالْحَلِفٍ الْكَاذِيِن. 
)١(‏ بضم الميم وإسكان الدال المهملة وكسر الراء. 


(؟) وفيه أبو زرعة وهو أبن عمرو بن جرير» وتقدم مسرات الخدلاف 
في اسمه وأن الأشهر فيه هرم. 


حَدَثنا مُحْمدُ 


(؟) وفيه خرشة مخاء معجمة ثم راء مفتوحتين ثم شين معجمة. 

(4) هو على لفظ الآية الكريمة؛ قيل: معنى لا يكلمهم أي لا 
يكلمهم تكليم أهل اخيرات ويإظهار الرضىء بل بكلام أهل السخط 
والغضب. وقيل: المراد الإعراض عنهم. وقال جمهرر المفسرين: لا يكلمهم 
كلاما ينفعهم ويسرهم. وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. 

(0) ومعنى لا ينظر إليهم أي يعرض عنهمء ونظسره سبحائه وتعال 
لعباده رحمته ولطفه بهم. 

(1) ومعنى لا يزكيهم لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. وقال الزجاج 
وغيره» معناء لا يني عليهم. 

(7) ومعنى عذاب أليم مؤلم. قال الواحدي: هو العذاب الذي يخطلص 
إلى قلوبهم وجعه؛ قال: والعذاب كل ما يعي الإنسان ويشى عليه. قال 
وأصل: العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع» يقال: عنبته عذباً 
إذا منعتهء وعذب عذوياً أي امتنع؛ وسمي الماء عذباً لأنه يمنع العطش؛ 
فسمي العذاب عذاباً لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ومنع غبيره 
من مثل قعله. واللّه أغلم. 

11/1( ) رخبتي 7 بكر ابن حَلاد الْبَاهِلِي» حَدكد 


5200 


يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطّانُ) لكا مت شيانحكتنا سليمَان ده 


عَنْ سُليِمانَ ابن مُسْهرِء عَنْ حَرَشَة ابن الخ 

عَنْ أ دن عَنِ الني ف قال :اتلائة لا يمه الل يو و 
1 نُ الي لا يُمْطِي شيعا إلا مَنْهُ وَالمُتفُقٌ ميلعت 
ِالْحَلِفَِ الْقَاجرٍ ا لمُسْبِلُ و 


و-جل, 


بشر ابن َال حَدْكنا مُحَمْد(يْيِي ل 


2000 


عَنْ شُعَبَقَ قال: سَمِحْتٌ سَلَيْمَانَ ِهَدَا الإمنتاد وَقَالَ" مد لا 


١‏ كتاب الإيمان 45- باب بَيّان غِلَظٍ نَخْريم إسبّال الإزار 


اع؟0 | 
الود الله وَلا يَنْظُرُ لبهم ولا يُركْهمْ وَلَّهُمْ عَذَابَ ألِيم». 

)١(‏ وأما قوله 2#: «المنفق سلعته بالحلف الفاجر» فهو بمعنى الرواية 
الأخرى بالحلف الكاذب. ويقال الخلف بكسر اللام وإسكانهاء وتمسن ذكر 
الإسكان ابن السكيت في أول إصلاح المنطق. وأما (الفلاة). 

(؟) وأما قوله ك: «المسبل إزاره» فمعناه المرخي له الجار طرقفه 
خيلاء: كما جاء مفسراً في الحديث الآخر: «لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه 
خيلاء؛ والخيلاء الكبر, وهذا التقييد بالجر خيلاء يتخصص عموم المسبل 
إزاره؛ ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء» وقد رخص الي 83 
في ذلك لأبي بكر الصديق 5ه وقال: «لست منهم إذ كان جره لغير 
الخيلاء. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسبال 
الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القيص وغيره 
حكمه. قلت: وقد جاء ذلك مبيئاً منصوصاً عليه من كلام رسول الله 88 
من رواية سالم بن عبد اللّه عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي 8 قال: 
«قال الإسبال ني الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر اللّه 
تعالى إليه يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن 


واللّه أعلم. 
)٠١7-1‏ وحَدَنَنا أو بَكْرٍ ابن بي شَيْتَ حَدنَنا 


عَنْ أبي حَازِم". 

عَنْ أبي عُرَيْرََ قال: قال رسول اللّه ©:مثَلامَةً لا 
يُكَلَمُهُمُ الله يَرْمَ الْقيَامَةٍ وَلا هماقا أبو مُعَاويّة: وَلا ينظ 
إلتهم) وَلَهُمُ عَذَابٌ أليم: شيخ ران وَمَنِكُ كه وَعَائِلَ 
0 

)١(‏ وفيه أبو حازم عن أبي هريرة هو أبو حازم سلمان الأغر مول 
عزة. 

(؟) وأما تخصيصه فل ني الرواية الأخرى: «الشيخ الزانيء والملك 
الكناب؛ والعائل المستكبرة بالوعيد المأكورء فقال القاضي عياض: سببه أن 
كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها 
وضعف دواعيها عنده وإن كان لا يعذر احد بذنب؛. لكن لما لم يكن إلى 
هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة أشبه إقدامهم عليها المعاندة 
والاستخفاف ممح الله تعالل وقصد معصيثه لا لحاجة غيرهاء فإن الشيخ 
نا لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب 
الجماع والشهرة للنساء واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي 
الحلال في هذا ويخلي سره منه فكيسف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك 
الشباب والحرارة الغريزية وقلة المغرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر 
م السن: وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهته 
ومصانعته» فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب؛ وشبهه من يحذره 
ويخشى أذاه ومعاتبته» أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة وهو غني عن 
الكذب مطلقاً. وكذلك العائل الفقير قد عدم المالء وإفا سيب الفخر 
والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء الثروة في الدنيا لكونه ظاهراً فيها 
وحاجات أهلها إليه؛ فإذا لم يكن عنده أنبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ 


وكيم وَلبو مُعَاويفَ عَنِ الأعَش» 


ا ع4 | ا 


فلم بيس فعله وفصل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لفصرب مسن 
الاستخفاف ممق اللّه تعالى والله أعلم. 


ا د ا 


وسو مَةِ 
دَلا يُرَكهمْ وَلَهُمْ عَذَابْ الِيم: رَجُلّ عَلَى فَضْلٍ مَاءِ با 
يَمْنعهُ من اين الستييل”" وَرَجُلَ باد رَجْلاً بسيلْعة بَمْدَ الْعَصْرٍ 
فَحَلَفَ َهُ بالله لأحَدَمَا كنا وََدا َصَدْقَ وَمُوَ عَلَى غَيْرٍ 
يله ود 3 إقما لياه إلا بِدُقّد فَإِنْ أعْطَّهُ ينها 


به مها لخ : 


. [أخرجه البخاري 18848 و5511 


وكاككللم. 


)١(‏ وفيه أبو صالح وهو ذكوان تقدم. 

() بفتح الغاء فهي المفازة والقفر التي لا أنيس بها 

(”) وأما الثلاثة في الرواية الأخيرة (فمئهم رجل منع فضل الماء من 
ابن السبيل المحتاج»» ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه فإذا كان 
من يمنع فضل الماء الماشية عاصياً فكيف بمن بمنعه الآدمي الحترم؟ فإن 
الكلام فيه؛ فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب يذل الماء 
له؛ وأما الحالف كاذيا بعد العصر فمستحق هذا الوعيدء وخص مابعد 
العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكةالليل والنهار وغير ذلك. وأما مبايع 
الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيذ لغشه المسلمين وإمامهم 
وتسببه إلى الفتن بينهم بنكثة بيعئه لا مسيما إن كان من يقتدى به والله 
أعلم. ووقع في معظم الأصول في الرواية الثانية عن أبي هريسرة: ثلاث لا 
يكلمهم الله بحذف الهاء. وكذا وقع في بعض الأصول في الرواية الثانية عن 


أبي فر وهو صحيح على معنى ثلاث أنس» وجاء الضمير في يكلمهم* 


مذكراً على المعنى؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
)1١8(-17'‏ وَحَدئبِي زُمَيْرُ الِنُ حَرْبن حَدتَنَا 
جَريره). 


ير 597 ل 


وَحَدَتَنا سَعِيدُ أبن عَمْرِو الأشعبي. 

كِلاهُمًا عَن الآغْمّشء بِهّذَا الإسَْادٍ مثْلَهُ 

غير أن في حَدِيشٍ جَرِير: «وَرَجْلَ سوم رَجُلا بسِلعَقه. 

)١(‏ وفيه سعيد بن عمرو الأشعثي هو بالشين المعجمة والعين المهملة 
والثاء المثلئة منسوب إلى جده الأشعث بن قيس الكندي فإنه سعيد بن 
عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. 

(7) وفيه عبثر هو بفتتح العين ويعدها باء موحدة ساكنة ثم ثاء مثلثة 


4( ) وَحَدَئْبِي عَمْرٌو الناقِدُء حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 


-١‏ كتاب الإيمان_40- باب عِلَظٍ تخريم قُثل الإثسان نقْسَهُ 
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عَمْرِوه عَنْ أبي صَالِح. 
عَنْ أبي مُرَيْرََ قال أرَاهُ مَرْفُوعا قال:وثَلانَة لا يُكَلْمْهُمْ 
الله ولا يَنرُ الهم ولهُمَ عَذَابُ الِيم: رَجْلَ حَلّف عَلَى يَحِينِ 


بَْدَ صّلاةٍ الْمَصْرٍ عَلَى مال سُنِْمٍ فَاتطَْةُ». وَبَاقِي حَديئه نَخْرُ 


حَدِيش الْأَعْمَشُ. [أخرجه البخاري 3854 و43 4/]. 


40- باب غِلَظٍ تخريم قَتلٍ الإنسّان نَفْسَهُ 


ون من قعل َْسَه بثتياء عدب به في الثارٍ 
وَأَنَهُ لا يَدْحْلٌ الْجَنةَ إلا نفس ملم" 

)١(‏ فيه قوله فك: (من قتل نفسه مجحديدة فحديدته في يده يتوجا بها 
في بطنه في نار جهنم خالداً غلداً فيها أبدأء ومن شرب سما فقشل نفسه 
فهو يتحساه في نار جهنم خالداً تلد فيها أبداً. ومن تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً غلداً فيها إبدأ. ” 

وي الحديث الآخر: (من حلف على بمين بملة غير الإسلام كاذباً قهو 
كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» وليس على رجل نذر 
في شيء لا بملكه). وني رواية: (من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً 
فهو كما قال). 

وني الحديث الآخر: (ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن 
كقتله» ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن ادعى 
دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله تعالى إلا قلة؛ ومن حلف على يمين 
صبر فاجرة) وفي الباب الأحاديث الباقية؛ وستمر على ألفاظها ومعانيها إن 
شاء الله تعال. 

ه/-(ة١٠)‏ حَدَثنَا أب بكر اإبنُ أبي شيبة شيبة”" وَأبُو سعد 
الآشيحُء”" قالا: حَدثَنا وَكِيمٌ عَن الأَعْمّش'" عَنْ أبي صَالِحٍ. 

ونا قال رسول اللّه 8: دمَنْ كَنَلُ نَفسَة 
توج" بها في بدو" في نار 
جن: يا خا : 00 ' وَمَنْ شرب سما فقتل نمه 
فَهُوَ يتسا في نا 59 ادا مخلدا فينا قدا موقن 
ترَى من جَبلٍفَقََلَ َفسَه مهو يت" ' ِي نار جَهَنْمَْ خالداً 
مُخَلْداً فِيهَا ابد [أخرجه البخاري 4لالاه و1758(). 


بِحَنِيتََ مُحَدِيدَتَةُ 4 


)١(‏ وقوله في أول الباب: حدثنا أبو بكر بسن أبي شيبة وأبو سعيد 
الأشج الخ إسناده كله كوفيون إلا أبا هريرة فإنه مدني. 

(؟) واسم الأشج عبد الله ببن سعيد بن حصين توفي سنة سبع 
وحمسين وماتتين قبل مسلم بأربع سنين. 

(”) وكقوله عن الأعمش عن أبي صالح. والأعمش مدلس» 
والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا إذا ثبت السماع من جهة أخرىء 
وقدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المدلس بعن فمحمول على أنه ثبت 
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السماع من جهة أخرى؛ وقد جاء هنا مبيناً في الطريق الآخر من رواية 
شعبة. 

(؛) هو بالجيم وهمز آخره؛ ويجوز تسهيله بقلب الممزة ألفاً ومعناه 
يطعن. 

(5) قال القاضي عياض رحمه اللّه في قوله #: (من قشل نفسه 
محديدة فحديدته في يذه يتوجا بها في بطنه) فيه دليل على أن القصاص من 
القائل يكون بما قتل به محدداً كان أو غيره؛ اقتناء بعقاب الله تعالى لقائل 
نفسه والاستدلال بهذا هذا ضعيف. 

(5) وأما جهنم فهر اسم لنار الآخرة عافانا الله منها ومن كل بلاء. 
قال يونس وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف. 
وقال آخرون: هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية وسميت بذلك لبعد 
قعرها. قال رؤية: يقال بثر جهنام أي بعيدة القعرء وقيل: هي 
الجهرمة وهي الغلظ؛ يقال: جهم الوجه أي غليظه؛ فسميت جهنم لغلظ 
أمرها. 

(1) وأما قوله 5أ: (فهو ني نار جهنم خالداً غلداً فيها أبداً) فقيل 
فيه أقوالء احدها: أنه محمول على من فعل ذلك مستحلاً مع علمه 
بالتحريم فهذا كافر وهنه عقوبته. والثاني: أن المراد بالخلود طول المدة 
والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام: كما يقال: خلد اللّه ملك السلطان. 
والثالث: أن هذا جزاؤه ولكن تكرم سبحانه وتعال فأخبر أنه لا يخلد في 
الثار من مات مسلماً. 


(8) واللّه أعلم. وقوله : (من شرب سما فهو يتحساه) هو يضم 


السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات الفتح أفصحهن الثالثة في المطالع وجمعه م 


سمام؛ ومعنى يتحساه يشربه في تمهل ويتجرعه. 
(9) وقوله ك: #يتردى» ينزل. 


اك ) وحَدَئْنِي زُمَيْرٌ ابْنُ حَرْبِ حَدُننا جَرِيرلح). 
وحَدْتنَا سَعِيدُ ابن عَمْرو الاشكني» حَدْثَنا عَبترح). 


وحَدئي : يَحْبِى ابن حَبيب الْحَاريٍ رشي حَدْثنَا خَالِدة" (يَميي 
ابْنّ الْحَارشِ) حَد حَدُننَا كنا شب 


كلَىَْ ِهَدَا الإمنتاب مِعْلَهُ 29 
قال: سَمِعْتٌْ ذُكْرَان. 

)١(‏ قوله: حدثنا خخالد يعنى ابن الحارث؛ فقد قدمنا بيان فائدة قوله 
هو ابن الحارث. 

(؟) وقوله: كلهم بهذا الإسئاد مثله. وني رواية شعبة عن سليمان 
قال: سمعت ذكوان يعني بقوله هذا الإسناد أن هؤلاء الجماعة المذكورين 
وهم جرير وعبثر وشعبة رووه عن الأعمش كما رواه وكيع في الطريق 
الأولى» إلا أن شعبة زاد هنا فائدة حسنة فقال: عن سليمان وهو الأعمش؛ 
قال: سمعت ذكوان وهو أبو صالح فصرح بالسماع. وي الروايات الباقية 
يقول عن والأعمش مدلس لا يحنج بعتعه إلا إذا صح سماعه الذي 


2ك له 7د 


وَفِي رو شعبةَ عَنْ سُليْمَانَ 


-١‏ كتاب الإيمان 77غ- باب عِلَظٍ تخريم قل الإنسان نَفْسْهُ ا 


]ع١‏ 
عنعنه من جهة أخرى؛ فبين مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة: واللّه 
تعال أعلم. 

)١1١(-1‏ حَدَئنا يَحبَى ابن يَحْبَى 
1 إبمتحعي على ور إير قو 18 
لبه" عير 


أن ابت ابْنْ المتَحَاك أخْبَرَكُ أنّهُ بَايْعَ رسول الله فك 
َْت الشُجَرق وَأ رسول الله فك قال:«مَنْ حَلَْفَ عَلَّى يَمِين 
بل غيٍ الإثلام كَذا َهْرَ ما قاله وَمَنْ قَقَلَ تَفْسَهُ بشي 
عُدْبَ به يَرْمَ الَامَةِ وَلَيِسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ في شَيءٍ لا 


يُمْلِكه. [أخرجه البخاري 1587 رالا١؛‏ ر4#ىم؛ رهءا5 رلأمكم). 


)١(‏ وقوله: بعري ع و1 


عاق < 


شان الْمِسْمَعِي» حَدُئَنا 2 
ابن مِشَام) قال: حَدئَنِي أبي؛ عَنْ يَحْبَى ابن أبي كيين قال: 
حك ني أبو قِلابة. 


-( ) حد ني أبو 


)١(‏ وآما قوله #: (لعن المؤمن كقتله) فالظاهر أن المراد أنهما سواء 
في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ؛ وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو 
عبد الله المازري» وقيل غير هذا مما ليس بظاهر. 


(؟) وقوله مل: (ومن ادعى دعوى كاذبة) هذه هي اللغة الفصيحة» 
يقال: دعوى باطل وباطلة؛ وكاذب وكاذبة» حكاهما صاحب المحكم 
والتأنيث أفصح. 

(") وأما قوله فا: (ليتكثر بها) فضبطناه بالشاء المثلشة بعد الكاف». 
وكذا هر في معظم الأصول وهو الظاهرء وضبطه بعض الأئمة المعتمدين 
في نسخته بالباه الموحدة وله وجه وهو بمعتى الأول أي يصير ماله كبيراً 
عظيماً. 

(4) وأما قوله : (من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده اللّه إلا 
قلة) فقال القاضي عياض: هو عام في كل دعرى يتشبع بها المرء بما لم يعط 
من مال يختال في التجمل به من غيره. أو نسب يتتمي إليه؛ أم علم يتحلى 
به؛ وليس هو من حملته أو دين يظهره؛ وليس هو من أهله. فقد أعلم 8 
أنه غير مبارك له في دعوا ولا زاك ما اكتسبه بهاء ومثله الحديث الآخر: 
«اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب» وأما قوله #: «أن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجئة فيما يبدو للناس وهو من أهل التارء وأن الرجل 
ليعمل عمل أهل النار وهر من أهل الجنة» ففيه التحذير من الاغترار 


ل 
بالأعمال» وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليهنا ولا يركن إليهها غغافة من 
انقلاب الحال للقدر السابق؛ وكنا ينبغي للساصي أن لا يقنط, ولغيره أن 
لا يقنطه من رحمة الله تعالى. 

(5) كنا وقع ني الأصول هنا القدر فحسبه وفيه محذوق» قال 
القاضي عياض رحمه الله: لم يات في الحديث هنا الخير عن هذا الحالف» 
إلا أن يعطفه على قوله قبله: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله 
بها إلا قلة. أي وكذلك من حلف على يمن صبر فهر مثله» قال: وقد ورد 
معنى هذا الحديث تاماً مبيئاً في حديث آخر: (من حلف على يمين صبر 
يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها فاجر لقي اللّه وهو عليه غضبان» 
ومين الصير هي التي الزم بها الخالف عند حاكم وتجوه؛ وأصل الصير 
الحبس والإمساك. 

(١17‏ ) حَدَننَا إِسْحَاق ابن راصم وَإِسْحَافٌ ابن 

ْنُ َب الممَدِ كلّهُمْ عَنْ عَبْدِ امد 
عبد ارشب عَنْ عي عَنْ اُوب» عَنْ ابي قِلاَبِقَ عَنْ 
ابت ابن الفكحاك الأنْصّارِي”© (). 


وحَدئَنا مُحَمْدُ ابن رَافِ عَنْ عَبْدِ الرزاق» عَنْ القُرْرِي 
عَنْ خَالِد الْحَذَا" عَنْ ابي قِلابة. 

عَنْ ناسو ابْن الممَحَاكٍ قال: قال الني هَك:«مَنْ حَلّفَ 
بول ميرّى الإبثلام' '" كاؤياً مُتَمَمّداً قَهْوَ كُمَا قالك وَمَنْ كَل 


وه م يي 
ار جهدم». 


نشته بتي ٠‏ عَذْبَهُ الله به في َارٍ هذا حَدِيث 


الأ رسو للق دن :سَنْ حَلّفَ 


ذبح نفسّةُ بشيء 


)١(‏ وقوله: (عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن 
الضحاك الأنصاري) ثم تحول الإسناد فقال: (عن الثرري عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك) قد يقال: هذا تطويل للكلام على حمر 
خلاف عادة مسلم وغيره» وكان حقه ومقتضى عادته أن يقتصر أولاً على يا 
أبي قلابة ثم يسوق الطريق الآخر إليه فاما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أولأه 
وجرابه أن في الرواية الأولى رواية شعبة عن ايوب نسب ثابت بسن 
الضحاك, فقال الأنصاري: وني رواية الثوري عن خالد ولم ينبء فلم يكن ب 
له بد من فعل ما فعل ليصح ذكر نسيه. 

(؟) وقوله: عن خالد الحناء قالوا: إنما قيل له الحناء لأنه كان يجلس 
في الحنائين ول يحذ نعلاً قطء هذا هو الشهور وروبنا عن فهد بن حيان 
بالثناة قال: لم يحذ خالد قطء وإما كان يقول: احذوا على هذا النحو فلقب 
الحذاء. وهو خخالد بن مهران أبو المنازل يضم الميم وبالزاي واللام. 

() وقوله #ك كاذباً ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها 
صادقا لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذباً. وذلك لأنه لا بد أن 
يكون معظماً لا حلف به. فإن كان معتقداً عظمثه بقلبه فهر كاذب في 
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نكا 


ذلك؛ وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكونه عظمه 
بالحلف به وإذا علم أنه لا ينك عن كونه كاذباً حمل التقييد بكاذباً على 
أنه بيان لصورة الخالف؛ ويكون التقييد خرج على سببء فلا يكون له 
مفهوم ويكون من باب قول اللّه تعال: «#ويقتلون الأنبياء بغير حق» 
وقوله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق» وقوله تعالل: «وربائبكم 
اللاتي في حجرركم» وقوله تعال: «فإن خفتم آلا يقيما حدود اللّه فلا 
جناح عليهما فيما افقندت به وقوله تعالى: «#فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم» وقوله تعالى: #ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إن أردن تحصناً». ونظائره كثيرة. 5 ثم إن كان الحالف به معظماً لما 
جلف به خف له كان كار وإ لم كان مما بل كا قلي ملعف بالإيمان 
فهر كاذب في حلفه بما لا تحلف به؛ ومعاملته إياه معاملة ما يخلف به ولا 
يكون كافراً خارجاً عن ملة الإسلام؛ ويجرز أن يطلق عليه اسم الكفره 
أبن ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى» فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا 
الخلف القبيح؛ وقد قال الإمام أو عبد الرحمن عبد الله بن البارك #6 فيما 
ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي: إن ذلك على جهة 
التغليظ والزجر عنه؛ وهنا معنى مليح؛ ولكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرناه 
من كونه كافر النعم. 

(4) وآما قوله : (من حلف على بين بملة غير الإسلام كاذباً فهو 
كما قال) وفي الرواية الأخرى: (كاذباً متعمداً) ففيه بيان لغلظ تحريم هذا 
الخلف. 


فموقه متف كار #اقفد 


-(111) وَحَدَننا مُحَمْدُ ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ ابن حْمَيٍ 
اجمِيعاً عَنْ عَْد اراق 


0 5 


قال ابن رَافِع: دشا عد الرّزاق» 
الزُمْرِي» عَنِ ابن الْمُسْيّيو 


انيتا تق عن 


0 م م 

بِدَيِكَ فَنَا 4 لها ال الي عب اله وتو 
بلالا ناتى في الا الك نعل اج الجَنةَ نت 
وان الله يُوَيْدُ هَذَا الدين بال جل الْفَاجر' 


)١(‏ كذا وقع في الأصول. قال القاضي عياض رع ال صوابه 
خيين باللخاة العجمة. 


(؟) وقوله: (يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً إنه من اهل 
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النار) أي قلت في شأنه وني سببه قال الفراء وابن الشجري وغيرهما من 
أهل العربية؛ اللام قد تأثي بمعنى في» ومنه قول الأّه عز وجل: «وتفسع 
الموازين القسط ليوم القيامة» أي فيه. وقوله آنفا أي قريبا وفيه لغسان: المد 
وهو أفصح والقصر. 

() كذا هو الأصول أن يرتاب؛ فأئبت أن مع كاد وهو جائز لكنه 
قليل؛ وكاد لمقاربة الفعل» ولم يفعل إذا لم يتقدمها نفي؛ فإن تقدمها كقولك 
ما كاد يقوم كانت دالة على القيام لكن بعد بطء. كذا نقله الراحدي وغيره 
عن العرب واللغة. 

(4) وقوله: (ثم أمر بلالا قنادى في الناس أنه لا يدخل الجدة إلا 
نفس مسلمة, وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) يجوز في إنه وإن 
كسر الممزة وفتحهاء وقد قرىء في السبع قول اللّه عز وجل: لننادته 
الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله ييشرك» بفتح الحمزة وكسرها. 

8-(117) حَدثنًا قي 


تيه بن سيد حَدننَا يَخْفُبوَهرَ 
ل بن عند لخن القاري" حي ع مِنَ الْعَرَبِ) عَنْ أبي 
خَازِم.”" 

عَنْ سَهْلٍ ان سَغْدٍ اسناعدي» أنْ رسول الله 8ك التَقَى 
هُرَ وَالْمُْرِكن فَاتْتَلُواء فَلَئَا ما رسول الله 8ك إلى 
عَسْكَرِ وَمَالَ الآخَرُونْ إلى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أصْحَابِ رسول 
الله 48 رَجْلَ لا يدم لَُمْ شان" إلا بها : 
َقَانُوا: مَا اجْرَ© ما الْيِرْمَ أحَدَّ كَمَا أجْرَا فلانُه فَقَالَ رسول 
الله قلانةاما 1 بين آمل الذا فَقَال َجْلَ من القَوم: آنا 
صَاحِّةُ ابداء”* قال: ترج نتف كلقا وك وَقَفَ مَعَكُ وَإِذا 
أمْرَعَ أمْرّعَ مَعَهُ قال فَجْرِحَ الرْجُلٌ جين شريناء فَامسْيَمْجَلَ 


الْمَوْتَ فَوَضَعٌ نَصْلَ ِف بالأرْض وه دك 


تَحَامَلَ عَلَى سيفِهِ فقتل سك فَحَرَجَ لجل إلى رسرل الله 
4 نَقَاكَ: اشَهّدُ انك رَسُولُ اللّه. قال:درّمَا ذَال؟». ققال: 


الرْجل لني 0 آبفاً انه من عر اثانٍ 0 الام 


"© بين كويد 


عِندَ يكن الل ليل عمل ال الجن ا يي لثامي 
يَمُرَ مِنْ اهل الثار" َإدُ الرْجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ اهْلٍ الثار ذ ف 
يدو لاس وَعْرَ مِنْ نْ اهل الجَنقه- [أخرجه البخاري 1844 ر1١؟4‏ 


دلا١1؛‏ ر؟54 ولا١55.‏ وسياأتي بعد الحديث: 53881). 


)1١(‏ هو بتشديد الياء تقدم قرياً. 


(7) وأبو حازم الراوي عن سهل بن ساعد الساعدي اسمه سلمة 


-١‏ كتاب الإيمان 47- باب غِلْظٍ تخريم ككل الإنسان نَقْسَهُ 


عت 


بن دينار: والراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة» واللّه أعلم. 

(”) الشاذ والشاذة الخنارج والمخارجة عن الجماعة. قال القساضي 
عياض رحمه اللّه: أنث الكلمة على معنى النسمة أو تشبيه الخارج بشاذة 
الغنم. ومعناء أنه لا يدع احداً على طري المبالغة قال ابن الأعرابي: يقال 
فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا كان شجاعاً لا يلقاه أحد إلا قتلهء وهذا 
الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة اسمه قزمان؛ قاله الخطيب 
البغدادي؛ قال: وكان من المنافقين. 

(4) مهموز معناه ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته. 

(5) كذا في الأصول ومعناه: أنا أصحبه في خفية والازمه لأنظر 
السبب الذي به يصير من أهل النارء فإن فعله ني الظاهر جميل» وقد أخير 
الني للك أنه من آهل النار فلا بد له من سبب عجيب. 

(1) هو يضم الذال وتخفيف الباء الموحدة المكررة وهو طرفه الأسفل» 
وآما طرفه الأعلى فمقبضه. 

(7) وقوله: بين ثديبه هو تثنية دي بفتح الثاء. وهو يذكر على اللغة 
الفصيحة الت اقتصر عليها الفراء وثعلب وغيرهما. وحكى ابن فارس 
والجرهري وغيرهما فيه التذكير والتأنيث؛ قال ابن فارس: الشدي للسرأة؛ 
ويقال لذلك الموضع من الرجل ثندوه وثندؤه بالفتح بلا همزة وبالضم مسع 
الهمزة. وقال الجرهري: والدي للمرأة وللرجل؛ فعلى قول اين فارس 
يكون في هنا الحديث قد استعار الثدي للرجل» وجمع الشدي أند وشدي 
وثدي بضم الثاء وكسرها. 

(8) وكذا عكه أن هذا قد يقع. 


000 فدة م 


خلني محمد لسن راسي حا 
1 عَبْدِ الله ابن الرْبَيْر) حَدنَا سيان 


)1١-14٠ 


الإن رَْلا من كان مبلَكُمْ حرجت به مرح قَلَحًا آَدْنْهُ 
َل زا الثم حَنَى مات" 


ين 1 ع مده 


ثم مذ يذه ِلَى الْمَسْجِدٍ 
فَقَالَ: إي الله لَقَدْ حَدِي بِهُذًا الْحَدِيثِ جُندَب عَنْ رسول 


اللّه قا ني هَذَا الْممْجل. 

)١(‏ قوله 9ك: ((خرجت برجل قرحة فآذته فانتزع سهماً من كناتنه 
فنكاها فلم يرقا الدم حتى مات). وفي الرواية الأخرى: (خرج به خراج) 
القرحة بفتح القاف وإسكان الراء وهي واحدة الفروح؛ وهي حبات تخرج 
فيمًا في بدن الإنسان؛ والكنانة بكسر الكاف وهي جعبة النشاب مفتوحة الجيم» 
سميت كنانة لأنها تكن السهام أي تسترهاء ومعنى نكأها قشرها وخرقها 
وفتحها وهر مهموزء ومعنى لم يرقا الدم أي لم ينقطع وهو مهموزء يقنال: 
رقا الدم. والدمع يرقا رقا مشل ركع يركع ركوعاً إذا سكن وانقطع» 
والخراج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء وهو القرحة. 

(؟) وأما قرله ك: «إن رجلاً ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما 


ج4١‏ 1 
آذته انتزع سهماً من كنانته فتكاها فلم يرقا الدم حتى مات قال ربكم: قد 
حرمت عليه الجنة؛ فقال القاضي رحمه الله: فيه يحتمل أنه كان مستحلاً أو 
يحرمها حين يدخلها السابقون والأبرار أو يطيل حسابه أو يس في 
الأعراف؛ هذا كلام القاضي قلت: ويمتمل أن شرع أهل ذلك العصر 
تكفير اصحاب الكبائر ثم إن هذا محمول على أنه نكأها استعجالاً للمرث 
أو لغير مصلحة؛ فإنه لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن 
نفعها لم يكن حرام واللّه أعلم. 
(1١‏ ) وَحَدثَنا مُحَمْدُ ابن ابي بَكْرٍ المُقَدُ 


بعك 
وَهْبُ ابْنُ جريرء حَدُننَا ابي» قال: سّمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُول: 
حَدَئَنَا جُنْدَبُ ابْنُ عَيْدٍ الله ال الْبِجَِيُ في هَذَا الْمَمْجٍِ قَمَا 
فين وما تشقى أذ يكوق مدت كز على رمسوال: الله 
8ك قال: قال رسول الله ا: مرج 7 فِِمَنْ كَانَّ مَبْلَكُمْ 
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زينا 


خْرَاج». دك نخرة. 

)١(‏ قوله: (فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب) هو نوع مسن تأكيد 
الكلام وتقويته في النفس أو الإعلام بتحقيقه ونفي تطرق الخلل إليه. والله 
أعلم. 

(1) أما أحكام الحديث ومعانيها ففيها بيان غلظ تحريم قثل نفسهء 
واليمين الفاجرة التى يقتطع بها مال غيره والحلف بملة غير الإسلام كقوله: 
هو يهودي أو نصراني إن كان كناء أو واللات والعزى؛ وشبه ذلك؛ وفيها 
أنه لا يصح النذر فيما لا يملك؛ ولا يلزم بهذا النذر شيء؛ وفيها تغليظ 
تحريم لعن المسلم وهذا لا خلاف فيه. قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره؛ 
لا يجوز لعن أحد من الملمين ولا الدواب؛ ولا فرق بين الفاسق وغيره؛ 
ولا يجوز لعن اعيان الكفار حياً كان أو ميتاً إلا من علمنا بالنص أنه مات 
كافرا كأبي لهب وأبي جهل وشبههما. ويجرز لعن طائفتهم كقولك: لعن 
اللّه الكفارء ولعن الله اليهود والتصارى. 

- باب عَلَّظٍ تخريم الفلول 
وَأنْهُ لا يَدْحْلُ الْجَنَةَ إلا الْمُؤْمِنُونَ20 

)١(‏ فيه عمر بن الخطاب ضه قال: (لا كان يوم خيبر أقبل نفر من 
صحابة الني فك فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد؛ حتى مروا على رجل 
فقالوا: فلان شهيد؛ فقال رسول الله #: كلا إني رأينه في النار في بردة 
غلها أو عباءة» ثم قال رسول اللّه : يا ابن الخطاب اذهب فناد في 
الناس أنه لا يدخخل الجنة إلا المؤمئونء قال: فخرجت فناديت الا إنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون) وفيه حديث أبي هريرة من نحو معناه. 


م 


ارال 2 عر بين حَربِو حَدْتنا يا 


أبو يل" قله عي 2 قله ين عي لد 


غير" ابن 


00 ا 


حَدئَتِي عُمَرُ ابن الْحَطَّابٍ قال: لما كَانَ يَْمُ 


-48 كتاب الإقّان‎ -١ 


ا ككل 
َقْرَ مِنْ صَحَابَةٍ الني ف فَقَانُوا: مُلان شَهِيكٌ فُلانْ شَهِيتٌ 
ل موا على رَجُل :ان شهية ففَاكَ رسول الله 
فاكلا" إنِي رَانَهُ في الثار في" بردو" عَلْهَاء" از 
عَبَاَة"'». ثم قال رسول الله :ديا ابْنَ الْحَطَابِ! اذْمَبْ فد 
فِي الناس أنْهُ لا يَدَحْلُ الْجَْةَ إلا المُؤْيئُونْ». قال فَخَرَخْتُ 
قَنَاديْتُ: دالا إِنْهُ لا يَدْحْلُ الْجَنةَ إلا الْمُؤْمِئُون». 

)١(‏ ني الإسناد ابو زميل بضم الزاي وتخفيف الميم المفتوحة وتقدم. 

(؟) وقوله: لا كان يوم خيبر هو بالخاء المعجمة وآخره راء؛ فهكذا 
وقع في مسلم وهو الصواب؛ وذكر القاضي عياض رحمه الله أن أكثر رواة 
الموطا رووه هكنا وأنه الصواب؛ قال: ورواه بعضهم حنين بالحاء المهملة 
والتون واللّه أعلم. 

(”) وقوله فك: «كلاء زجر ورد لقولهم في هنا الرجل أنه شهيد 
محكوم له بالجنة أول وهلة؛ بل هو في النار بسبب غلوله. 

(4) وقوله فل في بردة أي من أجلها ويسبيها. 

(8) أما البردة بضم الباء فكساء مخطط وهي الشملة والنمرة؛ وقال 
أبو عبيد: هو كساء أسود فيه صور وجمعها برد بفتح الراء. 


باب عَلَظٍ تخريم الْقُلُول 


(5) وأما الغلول فقال أبو عبيد: هو الخيانة في الغنيمة خاصة؛ وقال 
غيره: هي الخيانة في كل شيء؛ ويقال منه غل يغل بضم الغين. 

(1) وأما العباءة فمعروفة رهي ممدودة» ويقال فيها أيضاً عباية بالياء 
قاله ابن السكيت وقيره: 


18-(1160) حَدَتنِي 


لبو الطَّاهِ قال: أمخبرَني ابن 
َ. زلف عَنْ 


زياد الزلي» 


000 


حا ُ ة ابن سَعِبفِ(وَهَدًَا حَدِينهُ)» وحَدَثَنَا عَبْدُ 
ليزلضي ابْنَّ مُحَمدِ) عَنْ تون عَنْ أبي عيش 
ع بي ريك قاله حرجنا مم الي 89 إلى بين تخ 


شط َك َب ولا وَرِقاء غَيمنَا الْمَمَاعَ وَالطّمَامَ 
م240 


اللّه 
وَالكٍْابَ» ثم انطَلَقنا إلى الْوَادِيء وَمَعَ م وسول الله :فك عي 
َه وَمَبَهُ لَهُ رَجُلُ مِنْ جُذَامَ يُدْعَى رقاعَة ابن نْيْدٍ مِنْ يبي 
الفببَيْب”* فَلَمّا رلا الْرَايِي َم عب رسول الله © يَحْل 
رَخْلَك” فَرْمِيَ بتيب فَكَانَ فيه حَنَفَهُ" تَقلنا: مَِيماً لَهُ 
الشهَادَةٌ يا رَسُولَ الله قال رسول اللّه ل «كَلاًء وَالْذِي نَفْسّ 
محمد يدوا إن النشذلة لَتَلتهبْ عَلَيِّ نارل اما مِنَ الَْنَايِم' 
يَوْمَ بير لَمْ نْبا الْمَقَاسِمٌ». قال فَمَِعَ النّاسُ» فَجَاءَ رَجْلَ 
بشيرَاك أو شِرَايْني* قَقَاكَ: يا رَسُوَلَ اللّها اصَلِتُ يوم 


كم 
حير" فَقَاَ رسول الله #: هثيرَاكٌ مِنْ نار أو شيرَاكَان مِنْ 
ل 53 

)1١(‏ هو هنا بكسر الدال وإسكان الياء. هكذا هر في أكثر الأصرل 
الموجودة ببلادناء وني بعضها الدؤلي بضم الدال وبالهمزة بعدها التي تكب 
صورتها واواً. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبطه هنا عن أبي محر 
دولي بضم الدال ويواو ساكنة؛ قال: وضبطناه عن غيره بكسر الدال 
وإسكان اليا قال: وكذا ذكره مالك في الموطآ والبخاري في الشاريخ 
وغبرهما. قلت: وقد ذكر أبو علي الغسائي أن ثوراً هذا من رهط أبي 
الأسود. فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدمناه قريبأ في أبي الأسرد. 

)١(‏ وقوله: (عن سام أبي الغيث مولى ابن مطيع) هذا صحيح؛ وفيه 
التصريح بان أبا الغيث هذا يسمى سالاً. وأما قول أبي عمر بن عبد البر 
ني أول كتابه التمهيد لا يوقف على اسمه صحيحاً فليس بمعارض لهذا 
الإثيات الصحيح. 

(*) واسم ابن مطيع عبد الله بن مطيع بسن الأسود القرشي؛ واللّه 
أعلم. قوله #: «إني رايته في النار في بردة غلها أو عباءة». 
بكسر اميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين؛ 
كذا جاء مصرحاً به في الموطأ في هذا الحديث بعينه» قال القاضي عياض 
رحمه اللّه: وقيل إنه غير مدعم؛ قال: وورد في حديث مشل هذا اسمه 
كركرة ذكره البخاري؛ هذا كلام القاضيء وكركرة بفتح الكاف الأول 
وكسرهاء واما الثانية فمكسورة فيهماء واللّه أعلم. 

(6) هو بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثنساة 
من تحت ساكنة ثم باء موحدة. 

(5) هو بالحاء المهملة؛ وهو مركب الرجل على البعير, 

(7) هو بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة فوق أي موته؛ وجمعه 
حتوف. ومات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب. 

(8) وقوله ك: (شراك أو شراكان من نار) تنبيه على المعاقبة عليهماء 
وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهمسا من نارء وقد يكون 
ذلك على أنهما سبب لعناب الثار» واللّه أعلم. 


[أخرجه البخاري 4174 و51719). 


(4) افاسمة مانام + 


(4) كذا هر في الأصول وهر صحيح. وفيه حذف المفعرل أي 
أصبت هذاء والشراك بكسر الشين المعجمة وهو السير المعروف الذي يكون 
في النعل على ظهر القدمء قال القاضي عياض رمه اللّه: قوله الني 8 
(إن الشملة لتلتهب عليه نارأ). 

)٠١(‏ وأما أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغدرل ومنها أنه لا 
فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك. ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم 
الشهادة على من غل إذا قتلء وسياتي بسط هذا إن شاء الله تعلل. ومنها 
أنه لا يدخل الجنة أحد تمن مات على الكفر وهذا بإجماع الملمين. ومنها 
جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لقوله 85: «واليذي نفس محمد 
بيدهه. ومنها أن من غل شيئاً من الغنيمة يجب عليه رده» وأنه إذا رده يقبل 
منه ولا يحرق متاعه؛ سواء رده أو لم يرده: فإنه فت لم يحرق متاع صاحب 


-١‏ كتاب الإيَان 44- باب اليل عَلَى أن فَابِلَ نَفْسه لا يَكْفْرُ 


| | حثتكد 
الشملة وصاحب الشراك؛ ولو كان واجباً لفعله ولو فعله لنقل. واما 
الحديث: «من غل فأحرقوا متاعه واضربوهة وفي رواية: #واضريوا عنقه؟ 
فضعيف بين ابن عبد البر وغيره ضعفه. قال الطحاوي رحمه اللّه: ولو كان 
صحيحاً لكان منسوشاًء ويكون هنا حين كانت العقوبات في الأموال» 
واللّه أعلم. 
- باب الدَليل عَلَى أن قَاتِلَ نفسة لا يَكْفُرُ 

1١57-4‏ حَدَثنا أبُو بكْرِ ابن ابي شيبة وَإسْحَاقُ ابن 
ِرَاهِيمَ؛ جَوِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ. : 

قال أبُو بكر خَدَتَنَا سُليِمَانْ ابْنُ حَرْبِي حَدَثَنَا حَمَادُ الِنُ 
ري عَنْ حَجَاجٍ الصّؤافي عَنْ أبي الربر. 
عَنْ جَابرِ أن الطُمَيْلَ بن عَمْرِو الدْرْسِي أنَى الني فك 
قَتَالَ: يا رَسُولَ الله! هَلْ لك في حصن حَصيين إن 
(قال: حِصْنٌ كان لِدَرْس فِي الْجَامِليُة ققْ نك النبي ه 
لِْذِي ذَحَرَ الله لِلِأنْصَار َلَمًا مَاجَرَ النبي © إِلَى الْمَدينّةٍ 
هَاجَرَ إلَيهِ الطْمَيِلُ ابن عَمْرِو رساج مَعَهُ هُ رَجُلَ مِنَ تَرْمِق 


فَاجْتَوَوًا الْمَدِيئَة9؟ فَمَرِض» فَجَزٍ ع فاخذ مَتَاقٍِصَ" لَُ 


َمَطَمَ بها بر بجت فشكت بنكا» حي مَاتَ فَرَآهُ الطُتَئِلٌ 
ابن عَمْرِو م عَنَايقِ فَرَآهُ وَعََهُ حَسْنَ وَرَكه مُعَطياً يَتَيِقِ 
فْقَالَ لَهُ: مَا صَنَمَ بك رَبّكَ؟ فَقَالَ: غَمَرَ لي» بهجرتي إلى نَْئْهِ 
فقا ممَاكَ: ما ِي آرَاك مُمَطيايَدَك؟ قال قِيلَ لي: لَنْ تح 
مِنْكَ مَا افْسَدْتَ» فَقَصّهًا الطُميْلُ عَلَى رسول اللّه 8 فَقَالَ 
رسول الله 8: «اللّهم! وَلِيديْه فَاغِْرْه2©0. 

)1١(‏ هي بفتح اميم ويفتح النون وإسكانها لغتان ذكرهما ابن السكيت 


والجوهري وغيرهما الفتح أفصح وهي العز والامتناع ممن يريده» وقيل: 
المنعة جمع مانع كظالم وظلمة أي جماعة يمنعونك من يقصدك بمكروه. 


)١(‏ قوله: فاجتووا المليئة هو بضم الواو الثانية ضمير جمعء وهر 
ضمير يعود على الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق يهماء ومعناه كرهوا 
المقام بها لضجر ونوع من سقم. قال ابو عبيد والجوهري وغيرهما: 
اجئويت البلد إذا كرهت المقام به. وإن كنت في نعمة, قال الخطابي: وأصله 
من الجوى وهو داء يصيب الدوف. 

(؟) هي بفتح الميم وبالشين المعجمة ويالقاف والصاد المهملة؛ وهي 
جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف, قال الخليل وابن فارس وغيرهما: 
هو سهم فيه نصل عريضء وقال آخرون: سهم طويل ليس بالعريض. 
وقال الجوهري: المشقص ما طال وعرضء وهذا هو الظاهر هنا لقوله: 
قطع بها براجمه. ولا يحصل ذلك إلا بالعريض. 

(4) وأما البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجيم فهي مفاصل الأصابع 
واحدتها برجمة,. 


/ اح 

(0) وقوله: فشخبت يداه هو بفتح الشين والخاء المعجمتين أي سال 
دمهماء وقيل: سال بقوة. 

(1) أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من 
قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا 
يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة» وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرهاء 
وهنا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس 
وغيره من أصحاب الكبائر في النارء وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب 
المعاصي؛ فإن هذا عوقب في يديه ففيه رد على المرجئة القائلين بان 
المعاصي لاتضرء واللّه أعلم. 

٠ه-‏ باب فِي الريح الِْي تَكُونْ قُربَ الْقِيَامَةٍ 
تقيض مَن فِي قَلْبهِ شيءٌ مِنَ الإيتان 

)1١17(-48‏ حَدْتَنَا احْمَدُ ابن عَبْدَه”" اغبي حَدَتَنَا 
عَبْدُ العزيز ابن مُحَمكِ وَابُو عَلْقَمَةَ الْفَرُويُ" قَالا: حَدَننا 
سُلَيٍْ عَنْ َب الله ان كلقان قن ايد 

عَنْ أبي مُرَيْرَة قال: قال رسول الله 9:«إن الله يَبْعَثْ 
ريح مِنَ اليِمَنْء الِْنَ مِنَّ الْحَرِيرٍِ'" فلا تَدَعٌ أحَدأ فِي 
قأبٍاقال ابو ِنْقَالُ حَبْةِ. وقال عَبْدُ الْعَزيزٍ: قال ذَرة) 

مِنْ إيَان”" إلا قبضته 5 ا" 


صَفوَانَ 


)1١(‏ بإسكان الباء. 
(1) وأبو علقمة الفروي بفتح الفاء وإسكان الراء واسمه عبد الله بن 
بن أبي فروة المدني مولى آل عثمان بن عفان . 

(”) وأما قوله 8: «ريحاً ألين من الحرير ففيه وال أعلم إشسارة إلى 
الرفق بهم والإكرام لهم واللّه أعلم. وجاء في هذا الحديث: تييعث اللّه 
تعالى ريما من اليمن» وني حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكناب عقب 
أحاديث الدجال: #ريحا من قبل الشام» ويجاب عن هذا بوجهين؛ أحدهما: 
يحتمل أنهما ريحان شامية ويانية؛ ويجتمل أن مبدآها من أحد الإقليمين م 
تصل الآخر وتتشر عنده واللّه أعلم. 

(5) وأما قوله ©ك: «متغمال حبة, أو: «مثقال ذرة من إيمان؟ ففيه 
بيان للمذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. 

ره" وأما معنى الحديث فقد جاءت في هذا الترع أحاديث؛ منها: دلا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله اللّهه. ومنها: «لا تقوم على أحد 
يقول الله الله». ومنها: «لا تقوم إلا على شرار الخلق؛ وهذه كلها وما ني 
معناها على ظاهرها. وأما الحديث الآخر: «لا تزال طائفة من أمتيى ظاهرين 
على الحق إلى يوم القيامة» فليس مخالفاً لمذه الأحاديث؛ لأن معنى هذا 
أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة 
وعند تظاهر أشراطهاء فاطلق ني هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على 
أشراطها ودنوها المتناهي في القربء والله أعلم. 


محمد بن عيد الله ب 


ا كتاب الإيقان_.ه- باب في الربع الى تَكُون رب القياقة__ | 


154 
-١‏ باب الْحَثْ عَلَى الْمُبَادرَةٍ بالأغْمّال 
)1١8(-‏ حَدئَبِي يَحَى ابن ايوب وَقْنيَةُ وَائِنُ 


قال ابن آيُوبَ: حَدتَنَا إسْمَعِيلُء قال: أخبرَنِي الْعَلاءُ عَنْ 


عَنْ أبي مُرَيركَ ان رسول اللّه © قال: «بَادِرُوا بِالآَعْمَال 
نا ملم الثل المطلي : ُصنيح الل مؤينا نحي كان 
أرْ يُشِْي مُؤْيداً وَيْصبِحٌ كَافِراء ‏ يسيع دِينَهُ بعسرضٍ من 
الدقاء قر 


)١(‏ معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل 
تعثرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكائرة المتراكمة 
كتراكم ظلام الليل المظلم لا اللقمرء ووصف فلك نوعاً من شدائد تلك 
الفئن وهو أنه يمسي مؤمناً ثم يصبح كافراً أو عكسهء شك الراوي وهذا 
لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الإنقلاب» والله أعلم. 

؟ه- باب مَحَافَةِ الْمُوِْن أنْ يَحبْط عَمَلُدا» 

)١(‏ فيه قصة ثابت بن قيس بن الشماس 5ه وخوفه حين نزلت: 
إلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ الآية؛ وكان ثابت 5ه جهير 
الصوت, وكان يرفع صوته؛ وكان خطيب الأنصار ولذلك اشتد حثره 
أكثر من غيره. 


/141-(115) حَدْثنَا آبو بكر 
الْسَثَر زد فوسّ: حَقَتنا حَمَاةُ ابن 

عَنْ أنّس ابن مَالِكِه أنْهُ قال: لَمًا نَرَنّتْ هَذِهِ الآيةٌ: 9يَا 
يها انين آمنُوا لا ترْقْعُوا أموائكُمْ فَوْقَ صوْت الببِي» 
والحجرات: 0]. إِلَى آخير الآيةٍِ. جَلْسَ َابت آل تس في بيه 
وَقَا: أنَا مِنْ أهل الثار وَاحْتَيْسَ عَنْ النبي 8ه فَسَألَ البي 
© سَمْد ابن تُمَاذٍ قَقَاكويَا آبا غشروا ما أن تابث؟ 
اشتكّى؟». قال سَعْدَ: إنْهُ لَجَاري»ء وكا ملكت له يقكرى: 
قال: دنه سَمْدُ فَدكَرَ لَهُ قَرْلَ رسول الله 8 200 

َمَالَ تابث: انْزلّت مهدو الآيةُ وَلَقَد عَلِتُمْ ني من 
صَرْتاً عَلَى رسول الله فء فَنَا مِنْ امل النان فَذَكَرَ ذَنِكَ 
سَمْدَ لاني قل فَقَاَ رسول الله :مبَلْ هر مِنْ امل 


00 
الْجَنقم 20 [أخرجه البخاري 517" ر4843]. 


سَلَمَهَ عَنْ تَابسو البتاني- 


)١(‏ وفي هذا الحديث متقبة عظيمة لثابت بن قيس ص#مرهي أن الي 


[ |4 | 
ف أخبر أنه من آهل الجنة. وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير الوم أن يتفقد 
أصحابه ويسأل عمن غاب منهم. 

(١4‏ ) وحَدَتَنَا قَطَنُ”" ابن نسير"» حَدئنَا جَعْفرُ ابن 
سُلَيْمَانَ حَدَثَنَا نَابِتْ» عَنْ أنّس ابن مَالِكا" قال: كَانَ نابت 
ابْنُ َس ابن شَماس حتطيب الآنصّارء فَلَمًا نَرَنَتْ هَليِو الآيِقٌ 
ْو حَلِيشٍ حَمَادٍ. 

لين في حَديئه ذَكرُ مان مُعَاؤ, 

وحَدَئَنيهِ آحْمَدُ ابن سَعِيدٍ ابن م صَّخْرٍ الذاريي»”" حَدثنا 
ا ْمُفِرَ عَنْ تابه عَنْ أنسء قال 
00 20-6 .- 6 ممم ع 
لما نرَلت: هلا ترفعوا أصواتكم فوْقَ صَّرْسٍ النبي» [الحجرات: 
". وَلَمْ يذَكُرْ سمْدَ ان مُعَاذْ في الْحَدِيشوٍ 

)١(‏ وقطن بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون» 

(1) ونْسيْر بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثناة من تحت 
ساكنة ثم راء: وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين نسير غيره» وقد قلعنا في 
الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح إنكار من أنكر على مسلم روايته 
عنه وجوابه. 

(*) وقول مسلم رحمه الله: (حدثنا قطن بن نسير قال: حدثنا جعفر 
بن سليمان. حدثنا ثابت عن أنس) فيه لطيفة وهو أنه إسناد كله بصريون. 


(4) وكل هذا الإسناد أيضاً بصريون إلا أحمد بن سعيد الدارمي في 
أوله فإنه نيسابوري. 

() هو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وهو ابن هلال. 

4<( ) وحَدَئنا هْرَيم”" ابْنُ عَبْدِ الآغلّى الآسَدئ”" 
حَدَلنا الْمُمَرُ ابن سليِمَانَ قال: سَمِعْتْ ابي يَذْكرُ عَنْ تَابِسر 
عَنْ أنّسء قال: لما َرَلَتَْ هَذِِِ الآيق وَاقْتَص الْحَدِيث. 

وَلَمْ يَذَكُرْ سَعْدَ ابن مُعَافْ وَزْاد: فَكنَا نَرَاهُ يَمْشبِي يْئِنَّ 
أظْهُرِنَا رَجُلَّ مِنْ اهل الْجلة.9. 

)١(‏ وهريم بضم الهاء وقتح الراء وإسكان الياء. 

(1) هذا الإسناد أيضاً كله بصريون حقيقة. 

(4) وقوله: (فكنا ثراه يمني بين أظهرنا وجلاً من اهل الجنة) هكنا 
هو ني بعض الأصول رجلاء وني بعضها رجل وهو الأكثر؛ وكلاهما 
صحيح, الأول على البدل من الحاء في نراهء والثائي على الاستئناف. 

ه- باب هَل يُوَاحَلُ بأغْمّال الْجَاهلِئة؟ 

)1١0(-‏ حَدَثنا عُْمَانُ ابْنُ أبي شيب حَدثنا جَرِيِنٌ 


عَنْ مُنصُورء عَنْ أبي وائْل. 


-١‏ كتاب الإيمان 8#ه- باب هَل يُوَاحْذُ يأغْمّال الْجَاهِليُة؟ 


1 عمد ]| 

عَنْ عَبْدٍ اللّهه"2 قال: قال أنَاٌ إرسول اللّه ©: يا 
رَسُولَ اللّه! انْوَاحَدُ ما عَمِلَْا فِي الْجَاهِلِيّة؟ قال:دامًا مَنْ 
أحْمَنَ مِنْكُمْ في الإسملام قَلا يُوَاحَدُ بهَاه وَمَنْ سَاءَ أنِدّ 
بِعَملِهِ فِي الْجَامِلِيُةِ والإسلام.. 


)3( وعبد الله هو أبن مسعود. 

(1) وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من الحققين أن 
المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعأء وأن يكون 
مسلما حقيقياًء فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز 
والحديث الصحيح: «الإسلام يهدم ما قبله؛ وبإجماع المسلمين؛ والمراد 
بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه؛ بل يكون منقاداً في الظاهر مظهراً 
للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه فهذا منافق باق على كفره بإجماع 
المسلمين؛ فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل 
بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره. وهذا معروف في استعمال الشرع» 
يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاصء وساء إسلامه أو 
م يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك: والله أعلم. 


قدوه 


() حَدَثنا مُحَمّدُ 
أبي َوَكِيمح). 


وحَدَثنًا ابو بكر ابِنُ ابي شي وَاللَفْظُ لَهُ. حَدتنَا وكيم 


ابِنُ عَبْدِ اللّه ابن نمي عدا 


عَن الأَعْمَشٍء عَنْ أبي وَائْل- 

عَنْ عَبّْدٍ اللّهه قال 
في الْجَادلي؟ قال:مَنْ احْسَنَ فِي الإسلام لَمْ يَُاحَدْ با 
عَمِلَ فِي الْجَامِلقُةٍ وَمَنْ أسَاءَ فِي الإسلام اعد بالأول 
وَالآخره. [أخرجه البخاري 5511). 


0( ) حَدثَنَا مِنْجَابْ”" ابْنٌ الْحَارث التَمِيمِي أخبَرَنًا 
عَلِيْ ابن مُسْهرِ عَنْ الأعْمَشيء بهذا الإستَاي اننا 

)١(‏ ومنجاب بكسر الميم. 

(1) قال مسلم: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا جرير عن منصور 
عن أبي وائل عن عبد اللّه قال: قال أناس: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا 
في الجاهلية؟ قال؛ أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن 
أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام). قال مسلم: (حدثنا محمد بسن عبد 
الله بن ثمير قأل: حدثنا أبي ووكيع قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
واللفظ له قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللّه هه 
قال قلنا: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فذكره). قال مسلم: 
(حدثنا منجابء أخيرنا ابن مسهر عبن الأعمش بهذا الإسناد) هذه 
الأسانيد الثلائة كلهم كوفيون» وهنا من أطرف النفائس لكونها أسانيد 
متلاصقة مسلسلة بالكوفيين. 


| أح | لكر" 
4 ه- باب كَوْن الإسئلام يَهْدِمٌ ما قَبِلهُ 
وَكَذَا الهجرَة وَالْحَجٌ 
5-(111) حَدنا مُحَمَدُ | بن المشَى الْعَتَرئي”" و1 


مَعْنٍ الرقانيي ”2 وَنتْحَاق .ابن عنصو 1 كليم عَنْ أبي سه 
الْمُنى» حَدتَنَا لمحل كلييِي أبَا عَاصِمٍ) قال: 


بن شري قال: حَدَنَنِي يَزِيِدُ ابن أبي حَبيب 
عَن ابن شِمَاسّة الْمَهْرِيه”" قال: 


بكى طويلا وَحَرْلَ وَجْهَهُ إلى الْجارِ . 
باه أمَا برل رسول الله 9 بِكَنا؟ أمَا بَشُرّلكَ رسول الله 
8 بِكَذَا؟ قال: فَاكبْلٌ بو جهه نَقَال: إن افْمَْلَ عا تينظ" شَهَاقةٌ 
أنْ لآ إِلَهَ إلا الله ذختا يَسُوٌ الله ني من على 
أطباق ثلاث" لَمَد رَاينتِي وَمَا أحَدَ شد بْْضاً إرسول اللّه 
يني ولا احَب لي أن أكون قد اسْتَتكَنْت مِنه فَقتَقُك 
فلو م مت عَلَى يَلْك الْحَال كنت مِنْ أمل النارٍ فَلَما جَعَلَ 
الله الإسلاَ في قَلبِي ابت البي 2 فَقْلتُ: اإنشط يَمِينَكَ 
اينات مس بيئك قال ققدت بدي قال:دثا قله يا 
عَمْر؟». قال قُلْت: ردت أنْ اشمّرط. قال: شط س1" 
و يُعثْرَ لي. قال: «أمًا عَلِمْتَ أذ الإلام يَِيم ما 
ل م مَا كَانَ قَبْلِهًا؟ وَآنّ الْحَجْ اا 
يلوي اَن حَدٌ حب إل مِنْ رسول الله 8ه ولا 
أجَلُ فِي عَيْنِي مِنْكُ وَمَا كنت أطِيق أن أملا عَيْنَيْ 9" مِنهُ 
1 أن امفَهُ ما اطَفْت؛ لأني لَمْ أكن املا 
حُ عَلَى يَلْكَ الْحَال لَرَجَرْتُ أنْ أكرن مِنْ 
وَلِنَا شيا مَا أذري مَاخَالِي فِهَا فَإِذَا أنَا 


عَلَيْ الاب" شنا" ثُمْ أقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ ما تنْحَرٌ 


ءءء * 012 


جَرُونَ”" وَيُقْسَمْ لَحْمُهَا حَنى َس كتين وَانْظرَ مَاذًَا 


أرَاجِعٌ ب 1 تك قم 

907 العين والثون: 

[فةا وأبو معن الرقاشي به بفتح الراء وتخفيف القاف اسمه زيد بن 
يزيد» وأبو عاصم هر النبيل واسمه الضحاك بن غخلد. 

إفذا وابن شماسة المهري وشماسة بالشين المعجمة في اوله بفتحها 
وضمها ذكرهما صاحب المطالع, واليم غففة وآخره سين مهملة ثم هاء 
واسمه عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب أبو عمروء وقيل أبو عبد الل 


| كتاب الإيان 4 ه- باب حون الامثلام يَهٌِْ ما لَه‎ -١ 


والمهري بفتح الميم وإسكان الماء وبالراء. 

(4) فاما حديث عمرو فتتكلم في إسناده ومتنه م نعود إلى حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) وآما ألفاظ متنه فقوله: (ني سياقة الموت) هو بكسر السين أي 
حال حضور الموت. 

(5) هو بضم النون. 

(9) وقوله: (كنت على أطباق ثلاث) أي على أحوالء قال اللّه 
تعال: «لتركين طبقاً عن طبق» فلهذا انث ثلاثاً إرادة لمعنى أطباق. 

(8) قوله 2: (تشترط بماذا) هكذا ضبطناه بما بإثبات الباء» فيجوز 
أن تكون زائدة للتوكيد كما في نظائرهاء ويجوز أن تكون دخلت على معنى 
تشترط وهر تحتاط أي تحتاط بماذا. 

(5) وقوله ف: (الإسلام يهدم ما كان قبله) أي يسقطه ويمحو أثره. 

)0١(‏ هو بتشديد الياء من عيني على الغنية. 

25 وني قوله «فلا تصحبني نائحة ولا نار امتشال لنهي النبي‎ )١١( 
عن ذلك. وقد كره العلماء ذلك؛ فاما النياحة فحرام. وآما اتباع الميت بالنار‎ 
فمكروه للحديث. ثم قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال‎ 
ابن حبيب المالكي: كره تفاؤلاً بالثار.‎ 

)1١(‏ وني قوله: «فشنوا علي التراب» استحباب صب التراب في 
القبر وأنه لا يقعد على القبرء بخلاف ما يعمل في بعض البلاد. 

)١1(‏ قوله: (فإذا دفتموني فسنوا علي التراب سنا) ضبطناه بالسين 
المهملة وبالمعجمة» وكذا قال القاضي أنه بالمعجمة والمهملة؛ قال: وهو 
الصب. وقيل بالمهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق. 

)١4(‏ هي بفتح الجيم وهي من الإبل. 

)١16(‏ وقوله: «ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم 
لحمها حتى أستانس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي؟. فيه فوائد منها 
إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين وهو مذهب أهل الحق. ومنها استحباب 
الكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحر ما ذكر لم ذكرء وفيه أن اميت يسمع 
حيتشذ من حول القبر؛ وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحره من 
الأشياء الرطبة كالعنب؛ وف هذا خلاف لأصحابنا معروف, قالوا: إن قلا 
باحد القولين أن القسمة تمييز حق ليست ببيع جازء وإن قلنا بيع فوجهان: 
أصحهما لا يجرز للجهل بتمائله في حال الكمال فيؤدي إلى الربا. والثاني 
يجوز لتساويهما في الحال» فإذا قلنا: لا يجوز فطريقها أن بجعل اللحم وشبهه 
قسمين. ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بلرهم مثلاء م 
بيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه؛ 
فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله؛ ولا طرق غير هنا لا حاجة إلى 
الإطالة بها هناء واللّه أعلم: 

زندلة أما أحكامه ففيه عظم موقع الإسلام والحجرة والحج؛ وأن كل 
واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي؛ وفيه استحباب تنبيه امحتضر 
على إحان ظنه باللّه سبحانه وتعالل؛ وذكر آيات الرجاء: واحاديث العفو 


ليق 


عنده» وتبشيره بما أعلة الله تغالى للمسلمين؛ وذكر حسن أعماله عنده 
ليحسن ظنه باللّه تعالى ويموت عليه وهنا الأدب مستحب بالاتفاق» 
وموضع الدلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه: أما بشرك رسول 
اللّه ظ بكناء وفيه ما كانت الصحابة رضي اللّه عنهم عليه من توقي 
جا لا 


فءمه 


191-(112) حَدْتَبِي مُحَمدُ ابن خاي 0 


3 000 
2 


وَْرَاهِيمْ ابن درل اي قالا: حَدُثنا حَمَاعوَ 
ابْنُ محم 5-6 أخبرّني يَْلى ابن مُسْلِبٍ 


أبن ؛ مُحَمّدِ) عَن انه 


1 


وربوا 
وَتَدْعُو لَحَسَنُ 0 تَخبرْنًا أن لِمَا عَمِلَنَا 
لِرَالدِينَ لا يَدْعُونَ مَمَ الله إلا آخَرَ وَلا يَعدنُونْ النْفْسَ الي 
حَوْمَ الله إلا بالْحَىّ وَلا يَزْنُونَ ؛ ومن يَفعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ اناما م9" 
[الفرقان: 38]. وَنْرَلَ: ويا عِبَاوِيَ ال لين دقرا عَلَى اجيم 9 
َقَْطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله (الزمر: «مع. رأعرجه البغاري 08م و4ةا4 
رهاا4 و45 و١443.‏ وسياني مختصراً باختلاف وزيادة عند ملم برقم: 
فيا 

)١(‏ وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمراد مسلم رحمه الله 
منه أن القرآن العزيز جاء بما جاءت به السنة من كون الإسلام يهدم ما 

(1) وقوله فيه (ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة فنزل: «والذين لا 
يدعون مع اللّ إفاً آخر» الآية) فيه محذوف وهو جواب لوء أي لو تخبرنا 
لأسلمناء وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله تعالى: #ولو 
ترى إذ الظاللون» وأشباهه. 

(”) وأمّا قوله تعالى: يلق أثاما» فقيل معناه عقوبة» وقيل: هو واد 
في جهنم؛ وقيل: بثر فيها وقيل جزاء إثمه. 


هه- باب بان حُكْم عَمَلٍ الْكَافِرٍ إذَا أسُلم ب 
011-14 حيبي سيك ا اخبرنا ابن 
عَن ابن شِهَاب قال: أخبَر: 


اذ حَكِيمَ ابْنّ جم حك أنْهُ قال إرسول اللّه 88: 


ا أمُوراً كنت أنَحنث”" بها ذ في الْجَاملُ هَل لي فيمًا من 
شياء؟ فَقَالَ لَهُ رسول اللّه :المت عَلَى ما اسشلفت من 


ا زأخرجه البغاري 1475 ر١0؟17؟‏ و1كام. 


1- كتاب الإيَّان 8ه- باب بَيَان حُكْم عَمّل الْكَافِر إذَا ألم بَعْدَهُ ل 


ا فك أكرفنلا ا 

وَالتْحَنْثْ التَعيْك. 

)١(‏ أما التحنث فهر التعبد كما فسره في الحديث. وفسره في الرواية 
الأخرى بالتبرر وهو فعل البر وهو الطاعة؛ قال أهل اللغة: أصل التحنث 
أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم؛ وكذا تأئم ومحرج وتهجد؛ء 
أي فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج والحجود. 

(؟) وآما قوله فك: «اسلمت على ما أسلفت من خير» فاختلف في 
معناه فقال الإمام أبو عبد الله لمازري رحمه الله: ظاهره خلاف ما تقتضيه 
الأصول لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعتهء ويصح أن 
يكون مطيعاً غير متقرب كنظيره في الإمان» فإنه مطيع فيه من حيث كان 
موائقاً للأمر والطاعة عندنا موافقة الأمر ولكنه لا يكون متقرباء لأن من 
شرط المتقرب أن يكون عارفاً بالمتقرب إليه؛ وهو في حون نظره لم يحصل له 
العلم باللّه تعالى بعد فإذا تقرر هذا علم أن الحديث اول وهو يحتمل 
وجوهاً. أحدها: أن يكون معناه اكتسبت طباعاً جميلة, وأنت نتفع يتلك 
الطباع ني الإسلام» وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على قعل الخير 
والثاني: معناه اكنسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق عليك في الإسلام. 
والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناتة الى يفعلها في الإسلام ويكثر أجره 
لما تقدم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه 
يخفف عنه به؛ فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجورء وهذا آخر كلام المازري 
رحمه الله. 


قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل معناه ببركة ما سبق لك من خير 
هداك الله تعلل إلى الإسلام وأن من ظهر منه خخير ني أول أمره فهو دليل 
على سعادة آخره وحسن عاقبته» هذا كلام القاضي: وذهب ابن بطال 
وغيره من الحققين إلى أن الحديث على ظاهره؛ وأنه إذا أسلم وصات على 
الإسلام يغاب على ما فعله من الخير في حال الكفرء واستدلوا بحديث أبي 
سعيد الخدري ##ه قال: قال رسول الله مك: دإذا أسلم الكاقر فحسن 
إنلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفهاء وما عنه كل سيئة زلقهاء وكان 
عمله بعد الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعماثة ضعف والسيتة بمثلها إلا أن 
يتجاوز الله سبحانه وتعالى؛ ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك» ورواه 
عنه من تسع طرقء وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له 
في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد 
ذكره الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لأحد 
عليه؛ قال: وهو كقوله فلك لحكيم بن حزام #ه: «أسلمت على ما أملفت 
من خيرة واللّه أعلم. وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادة ولو 
أسلم لم يعتد بهاء فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنياء وليس فيه 
خم تعرض لثواب الآخرةة فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثئاب 
عليها في الآخرة» رد قوله بهذه السئة الصحيحة؛ وقد يعتد ببعض افعال 
الكفار في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة 
ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزاه ذلك؛ وإذا أسلم لم تجهب عليه 
إعادتهاء واختلف أصحاب الشافعي رحمه الله فيما إذا أجنب واغتل في 
حال كفره ثم أسلم هل تجهب عليه إغادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعبض 
أصحابنا فقال: يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيممء 
وإذا أسلم صلى بهاء واللّه أعلم. 


١ 


ا - 


6( ) و. 
الْحُلْوَانِيُ: حَدَثنَاء وَقَالَ ) يَحْقَوبُ(وَمُوَ بن [برَاهِيمَ 
ابن سَعْدِ)» حَدُثنًا أبي» عَنْ صَالِم عن ابن شهَاب قال: 
أخبرني عُرْرَةٌ ابن الفيطي". 

أن حَكِيمَ ابن رار" أَخْبرَكُ أنهُ قال لرسول اللّه 8: 
أي رَسُولَ اللّها ارَائِتَ أمُوراً كنت أنَحَنث بها فِي الْجَامِليُة 
ِنْ صَدََةٍ از عَتَاقَِ از ميلة رَحِبٍ أفيهَا اجْر؟ فَقَالَ رسول 
الله #: دامْلَمْت عَلَى ما انلفت من خيره. 


)١(‏ وفيه صالح عن ابن شهاب عن عروة؛ وهؤلاء ثلاثة تابعيون 
روى بعضهم عن بعضء وقد قدمنا أمثال ذلك. 

(1) وفيه .حكيم بن حزام الصحابي #2ه. ومن مناقبه أنه ولد في 
الكعبة قال بعض العلماء: ولا يعرف أاحد شاركه في هذاء قال العلماء: 
ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام: 
واسلم عام الفتح» ومات بالمديئة سنة أربع وخمسين؛ فيكون المرادبالإسلام 
من حين ظهوره وانتشاره؛ والله أعلم. 

6( ) حَدْنَنا إمْحَاق ابِنُ [يرَاهِيمَ وَعَبِدُ ائِنُ حُمَيِبِ 
قَالا: أخبرَنا عَبْدُ الرذاق» أخبْرَنَا مَعْمٌَ عَنْ الزُمْري بِهَذَا 
الإستاور). 

وحَدنَنَا إِسْحَاقٌ ابن إِبرَاعِيَ أخبَرَنَا أبو مُعَاويَفَ حَدْنَا 
عِشَامٌ ابن عُرْوَة عَنْ أبيه. 

0 حكيم ابن حِرَابٍ قال؛ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّها أثنيَاءَ 
كت أفْعلُهَا في الْجَاهِلِيُةِ(قال عِشام: يَمْنِي انَبَررُ دُ بهَ0 فَقَالَ 
رسول الله :«انلَنت على ما لفت للك من الْخَيره. 
كلت تنا و يرجا مي لقاب إل لاس دب 
الإمثلام مِثلَهُ 


ادر جذقا آبر بكر شَيْبَقَ حَدئَنًا عَبِدُ الله 


لي عَنْ عِشَامٍ ابْن عُرْوَةَ عَنْ أبيه. 


البخاري 8174 1]. 


)١(‏ فقوله: (أعتن ماثة رقبة وحمل على مائة بعير) معناه تصدق بها. 
- باب صلق الإيمَان وَإِخْلاصه 


/51١-(4؟1)‏ حَدُننًا ألو بكر ابن أبي شَيبَة س0" حَدََنا عَبْدُ 


| كتاب الإيتمان_5ه- باب صيذق الإتمان وإعلاميه‎ -١ 


فنا 


اللّه ابن إذريس واب مُعَاويَة َوَكِيمٌ عَنِ الآغْم غمَشء عَنْ 


عَنْ عَبْدِ الله قال: لَمًا نَرَلَت: «ِالْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا 
إعَانهُمْ بظلم» (الانعام: 41. شق ذَلِكَ عَلَى أصْحّابٍ رسول 
الله 48 وَقَانُوا: اينَا لا يَظْلِمُ نَقْسَهُ؟ فَقَالَ رسول اللّه 
2 «لَيْسَ هُرَ كَمَا تطنون. إِنْمَا هّرَ كَمَا قال لُقْمَان"© لائبه:" 
(بَا بتي لا تنشرل باللّه إن التشرْك لَظُلْمّ عَظِيمْ4». (لقمان: 
ع. [أخرجه البخساري 71 و7768 و148!” 7415 رؤلاةة ركلالاغ 


رحاكة ولالاكل, 


)١(‏ هذا إسناد رجاله كوفيون كلهم وحفاظ متقنون في نهاية الجلالة» 
وفيهم ثلاثة أئمة جلة فقهاء تابعيون بعضهم عن بعض: سليمان الأعمش» 
وإبراهيم النخعي؛ وعلقمة بن قيسء وقل اجتماع مثل هذا الذي اجتمع في 
هذا الإسناد واللّه أعلم. وفيه علي بن خشرم. 

(1) وفيه لقمان الحكيم. واختلف العلماء في نبوته قال الإمام أبو 
إسحاق الثعلبي: اتفق العلماء على أنه كان حكيماً ولم يكن نبيا إلا عكرمة 
فإنه قال: كان نببا وتفرد بهذا القرل. 

() وأما ابن لقمان الذي قال له: لا تشرك باللّه فقيل اسم أنسم 
ويقال مشكم, واللّه اعلم. 

(4)حكلا وقع الخنيث هنا في,صحيح مسلم ووقيع قي صحيح 
البخاري: لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله 2#: أينا لم يظلم نفسه؟ 
فانزل اللّه تعال: إإن الشرك لظلم عظيم» فهاتان الروايتان إحداهما تبين 
الأخرى. فيكون لما شق عليهم أنزل الله تعال: إإن الشرك لظلم عظيم» 
واعلم الي 8 أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك» 
فقال لهم الني فك بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظنعم 
إما هو الشرك كما قال لقمان لابنه؛ فالصحابة رضي اللَّه عنهم حملوا 
الظلم على عمومه؛ والتبادر إلى الافهام منه؛ وهو وضع الشيء في غير 
موضعه وهو مخالفة الشرع فشق عليهم إلى أن اعلمهم الني فل بالمراد بهسذا 
الظلم. قال الخطابي: إنما شىّ عليهم لأن ظاهر الظلم الافتييات بحقوق 
الناسء وما ظلموا به أننسهم من ارتكاب المعاصيء فظنوا أن المراد معناه 
الظاهر؛ وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ ومن جعل العبادة لغير 
الله تعال فهر أظلم الظالمين. وفي هذا الحديث جمل من العلم منها: أن 
المعاصي لا تكون كفراً والله أعلم. 

0 إِمْحَاق ابن رم وَعَلِيْ ابن 


عقء 


خطر” ' قَالا: خرن عِيسَى(رَهُوَ ابن يُونْسَ) (ح). 
وحدشا مِنْجَابُ" ابن الْحَارِ ش التمِيِمِي» أخبَرنًا ابن 
مه ر(ح). 


وحَدَنا ابو كَرَيْس ًا ابن إذريس. 


ا 


ليق 5 
كُلَهُمْ عَنِ الأعْمش بهذا الإستاد. 


قال 0 قال 0 إريس: 


آؤلا ابيء عَنْ 


)١(‏ بفتح الخاء 0 الشين ا وفتح الراء» وقد تقدم بيانه 
في المقدمة. 

(1) وفيه منجاب بكسر 
موحدة. 


بكسر المييم وإسكان النون وبالجيم وآخخره باء 


(") وتقدم الخلاف في صرف أبان في مقدمة الكتاب. وأن المختار 
عند المحققين صرفه. 

(4) وتغلب بكسر اللام غير مصروف. 

(9) وفيه: (قال.ابن إدريس: حدثنيه أولاً أبي عن أبان بن تغلب عن 
الأعمش ثم سمعته منه) هذا تثبيه منه على علو إسناده هنا فإنه نقص عه 
رجلان وسمعه من الأعمش. وقد تقدم مثل هذا في باب الدين النصيحة. 

/اه- باب يان أنه سبحا 3 سِبْحَانَهُ وتعَالَى لَمْ يُكَلْفْ 
إلا مَا يُطَاقُ 


اموه 


ني محمد ابن يقال الضْرِينٌ داك 
35 (وَاللْْ لأميْة) قَالا: حَدْنا يزيد ابن 


00 ع 
قُ بستلاء!© الع 3 
َي دنا َه ان القاسيم» عَنِ العلا عَنْ أبيه. 

عَنْ أب هُرَيْرَة قال: لَمَا نَرْلَتْ عَلَى رسول اللّه 8: 
«لله مَا في السْمَرَاتِ وَمَا نِي الأرْضٍ وَإنْتُدُوا ما فِي 
الشيكمْ و تخفرهُ ؛ يُحَاميكُمْ ب به اللّه 
مَنْ يشا وَالله َلَنْ كل شراة كدير (لبة 
ذلك" على أممْحَابٍ رسول اللّه #لء فَأئََا رسول اللّه فق 
تُمْ يركوا عَلَى الركَبء ثَقَالُوا: أي رَسُّولَ اللّهَا كلفْنا مِنَّ 
الآعْمّال ما نْطِيقٌ» -الصلاة وا ليام وَالْجِهَادَ وَالصدَقَةَ وَقَدْ 
نت" عَلِكَ هَاوو الايد 0 ينها قاد زول الله 
2 بيبا 0 ب . 


فا عه 5 


2 1 


قن كلمل قال: فَاشْيدُ 


: د تيا وات لفقت ينا بيك الْمَصِيث 
ا اها اَم دلت بها لمن انك اله يي إنْرهَائ 
(آمنَ الرْسُولُ بمًا انل إلبُه مِنْ َب وَالْمُؤْيئُونَ كل آمَنَ باللّه 
تليكيه ركه وله لا نوق تن أحد يذ فشله زقائرا 
َ رَبْنا وَإلَِكَ الْمَصِيرُ» (ابقرة: 040. هلما 
َمَنُوا ذَلِكَ نَسَمَهَا اللّه تَعَالَى”” فَائْرَكَ اللّه عَرُ وَجَل: «لا 


-١‏ كتاب الإتمان_/اه- باب يبان أنه مبْحَاَُ وَالَى لم يُكلْفْ 


أاعة 
يكلف الله تفن إلة وميا لها ما كلقي وَعَلرَهاقا 'اكتتقخ 
رَيْنَا لا تَوَاعدنًا إن تيا أو أخطانا»(قال: ىم «رَبنا ولا 
تَحْمِل عَلَيْنَا إصْراً كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الّْذِينَ مِنْ مَبِْنَا4(قال: 
نعم ينا ولا تَحَمُلَنَا ما لا طَافَةَ لا به4(قال: َعم 
رامق عَنا وَاغْهْرٌ نا وَارِحَدَنا آنت مَوْلانا فَانْصوْنًا على 
الْعَرْمٍ الْكَافِرِينَ4(قال: ين زاليقرة: 45ل 

(1) فبسطام بكسر الباء على المشهور؛ وحكى صاحب المطالع أيضاً 

(1) والعيشي بالشين المعجمة؛ وقد قدمت ضبط هنا كله مع بيان 
الخلاف في صرف بسطام. 

(5) وفيه قوله: (عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسرل الله : 
«لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللّه على كل شيء 
قدير» قال: فاشتد ذلك) إنما أعاد لفظة قال لطول الكلام؛ فإن اصل 
الكلام لما نزلت:اشتد فلما طال حسن إعادة لفظة» قال. وقد تقدم مثل هذا 
في موضعين من هذا الكناب وذكرت ذلك مبيئاء وأنه جاء مثله في القرآن 
العزيز في قوله تعالى: «أيعدكم أنكم إذا مسم وكشم تراباً وعظاماً ألكم 
تخرجون» فاعاد أنكم وقوله: وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما 
معهم إلى قوله: فلما جاءهم» والله أعلم. وفيه قوله تعالى: إلا ترق 
بين أحد من رسله» لا نفرق بينهم في الإيمان فنؤمن يبعضهم ونكفر 
ببعض كما فعله أهل الكتابين بل نؤمن بجميعهم. واحد في هذا الموضع 
بمعنى الجمع؛ وهذا دخلت فيه بين ومثله قوله تعاى: إفما منكم من أحد 
عنه حاجزين». 

(4) هو بفتح الهمزة والثاء ويكسر ال همزة مع إسكان الثاء لغتان. 

(0) وأما قوله: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل اللّه تعالى: 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» فقال المازري رحمه اللّه ني تسمية هذا 
نسخاً نظرء لأنه إنما يكون نسخاً إذا تعذر البناء ولم يمكن رد إحدى الآيسين 
إلى الأخرى. 

(5) فقوله لما نزلت: إللّه ما ني السموات وما في الأرض * وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحامبكم به اللّه4؛ فاشتد ذلك على الصحابة 
رضي اللّه عنهم وقالوا: لا نطيقها. قال الإمام أبو عبد اللّه المازري رحمه 
اللّه: يمتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لا نطيقها لكونهم اعتقدوا أنهم 
يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسبء فلهذا 
رأوه من قبل ما لا يطاق. وعندنا أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء 
واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا؟ واللّه أعلم. 

-(125) حَدثَنا لبو بَكْر ابن أبي شيّبة نيه رابو كريب 
وَإسْحَاقْ ابْنُ إِْرَاعِيم وَاللفظ لأبي بكر. 

قال إِسْحَاق: اَن وَقَالَ الآخَرَان حَدَننَا وَكِيم؛ عَنْ 


5 | ا 
سُفْيَانَ عَنْ آكَمّ ابن ممُلَيِمَانَ مَوْلَى خَالِدِ قال: مَمِعْتُ سَعِيدَ 
أبن جب يُحَدث. 


عَنِ ابْنِ عَبْاسِ قال: لَمًا نَرَلَتْ هو الآية: ؤِرَِنْ تُبدُوا مَا 
في الشسيكم أو و يُحَامِكُمْ ب به الله" زابقرة: 4مم. قال» 
تعن لوتقم ينها شية لم يذل لوهم من شي قا الني 
48:«قولواء سَمِعْنَا وَاطَمْنَا وَسَلْمناه. قال فَالْقَى اللّه الإِقَانَ 
فِي قُلْربهِم ترق الله تَعَالَى: «لا يُكَلّفُ الله نَقْساً إلا 
وُْعَهًا لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبت رَبْنَا لا يُؤَاخِدَنَا إِنْ 
ا 3 ع4 (قال: قَدَ فَمَلْت) «رَبنا وَلا تَخْمِل عَلَيْنَا 
إصْراً كمَا حَمَلتَهُ عَلَى الْذِْنَ مِنْ مَبنَا4(قال: قَدَ فَمَلْتُ) 
ٍرَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنًا آنْتَ مَؤْلامَا4(قال: قَدْ فَعَلْتْ) (القرة: 


يلفذة 


)١(‏ وقوله تعالى: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره» عموم يصح 
أن يشتمل على مايملك من الخواطر دون مالا يملك فتكون الآية الأخمرى 
مخصصة: إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما 
لا يملك من الخواطرء فيكون حيتنذ نسخاً لآنه رفع ثابت مستقرء هنا كلام 
المازري. قال القاضي عياض: لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية» فإن 
راويها قد روى فيها السخ ونص عليه لفظاً ومعنى بأمر النبي 8 لمم 
بالإيمان والسمع والطاعة؛ لما أعلمهم الله تعلل من مؤاخذته إياهم؛ فلما 
فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم وذلت بالإستسلام لذلك 
الستهم كما تص عليه في هذا الحديث رفع الحرج عنهم ونسخ هذا 
التكليف. وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ وهما مجتمعان 
في هذه الآية. قال القاضي: وقول امازري: إنما يكون نسخاً إذا تعذر البناء 
كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ. فإن ورد وقفنا عنده. 

لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي #5 نسخ كنا يكنا 
هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت بمجرد قوله؟ وهو قول 
القاضي أبي بكر وامحققين منهم؛ لأنه قد يكون قوله هنا عن اجتهاده 
وتأويله؛ فلا يكون نسخاً حتى ينقل ذلك عن الني لل وقد اختلف الناس 
في هذه الآية فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها 
من انسخ. وأنكره بعض التأخرين قال: لآنه خبر ولا يدل النسخ 
الأخبارء وليس كما قال هذا المتأخرء فإنه وإن كان خبراً فهو خير عن 
تكليف ومؤاخذة بما تكن النفرس والتعبد بما أمرهم الني فك ني الحديث 
بذلك وأن يقولوا سمعنا وأطعناء وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب» ثم 
نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. وروي عن بعض المفسرين أن 
معنى النسخ هنا إزالة ما وقع في قلوبهم من الشدة والفرق من هذا الأمسرء 
فازيل عنهم بالآية الأخرى واطمأنت نفوسهم؛ وهذا القائل يرى أنهم لم 
يلزموا ما لا يطيقون. لكن ما يشى عليهم من التحفظ من خواطر النفس 
وإخلاص الباطن فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون» فأزيل عنهم 
الإشفاق. وبين أنهم لم يكلفوا إلا وسعهم؛ وعلى هذا لا حجة فيه لجواز 


-١‏ كتاب الإتمان8ه- باب تَجَاوز الله عَنْ حَدِيث انس 
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تكليف ما لا يطاقء إذ ليس فيه نص على تكليفه. واحتج بعضهم 
باستعاذتهم منه بقوله تعال: «ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» ولا يستعيذون 
إلا مما يجوز التكليف به. وأجاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك ما لا 
نطيقه إلا بمشقة» وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين 
والشك للمؤمنين والكافرين: فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين» هذا آخر 
كلام القاضي عياض رحمه اللّه. وذكر الإمام الواحدي رحمه الله الاختلاف 
في نسخ الآية ثم قال: والمحققون يختارون أن تكون الآبة محكمة غير 
منسوخة» والله أعلم. 
مه- باب تَجَاوزٍ اللّه عَنْ حَدِيثْ النفس 
وَالْحْوَاطِرٍ بلقب إذَا لَم تَستَقِرٌ 
2 حَدنَنَا سَعِيدُ ابن مَنْصُورء وَقييسة ابِنُ 
*" (وَاللَفْظ لِسَعِي قَالُوا: 


ومدوم 4 


مَعِيلِ وَمحَمُدٌ قن ققد الشبرو 


عَنَّ : قَتَادَمَ عَنْ ٠‏ ووَارَ: 


أذنى. 


خخ أبُو عَوَانَق9؟ 

ذا مير قال: قال رسول الله :إن الله تَجَاوَرْ 
لأمبِي مَا حَدْدَتْ به أنفْسَهَا" ما لَمْ يََكَلْمُوا أو يَعْمَلُوا 0 
[أخرجه البخاري 150178 و2755 ر1534]. 

)١(‏ بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة منسوب إلى بن غبره وقد 
قدمنا بيانه في المقدمة. 

(1) وفيه أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد اللّه. 

(5) ضيط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وهما ظاهران لا أن 
النصب أظهر وأشهر قال القاضي عياض: أنفسها بالنصب ويدل عليه 
قوله إن أحدنا يحدث نفه. قال قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون أنفسها 
بالرفع يريدون بغير اختيارها كما قال الله تعلل: «إونعلم ما توسوس به 
نفسه» والله أعلم. وفيه أبو الزناد عن الأعرج. أما أبو الزئاد فاسمه عبد 
الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن. وأما أبو الزناد فلقب غلب عليه وكان 
يغضب منه. وأما الأعرج فعبد الرحمن بن هرمزء وهنان وإن كانسا 
مشهورين وقد تقدم بيانهما إلا أنه قد تخفى أسماؤهما على بعض الناظرين 
في الكتاب. 

(4) وأما قوله 8 (إن الله تجاوز لأمى ما حدئت به أنفسها مالم 
يتكلموا أو يعملوا به). وني الحديث الآخر: (إذا هم عبدي بسيئة فلا 
تكتبوا عليه؛ فإن عملها فاكتبوها سيثة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها 
حسنة؛ فإن عملها فاكتبوها عشرا). وفي الحديث الآخر: (في الحسنة إلى 
سبعمائة ضعف). وفي الآخر: (في اليئة إنما تركها من جراي) فقال الإمام 
اللازري رحمه الله مذهب القاضي أبي بكر بن الطيسب: أن من عنزم على 
المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه؛ ويحمل ما وقبع في 
هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصيةء 
وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار؛ ويسمى هذا هماه ويفرق بين الهم 
والعزم. هذا مذهب القاضي أبي بكر. وخالفه كثير من الفقهاء والحدئين 
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واخذوا بظاهر الحديث» قال القاضي عياض رمه اللّه: عامة السلف وأاهل 
العلم من الفقهاء وامحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث 
الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة 
وليست السيثة التي هم بها لكونه لم يعملهاء وقطعه عنها قاطع غير خوف 
الله تعالى والإثابة» لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية؛ فإذا 
عملها كتبت معصية ثانية» فإن تركها خشية الله تعالى كتبت حسنة كما فيٍ 
الحذيث: («إنما تركها من جراي؟ فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته 
نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسةة؛ فأما الهم الذي لا 
يكتب فهي المخواطر التي لا توطن النفس عليهاء ولا يصحبها عقد ولا نية 
وعزمء وذكر بعض التكلمين خلاقاً فيما إذا تركها لخير خوف اللّهِ تعلل بل 
نوف الناس هل تكتب حستة: قال: لاء لأنه إنما حمله على تركها الحياء؛ 
وهذا ضعيف لا وجه له. هذا آخر كلأم. القاضي؛ وهو ظاهر حسن لا 
مزيد عليه. وفد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر» 
ومن ذلك قوله تعالى: «إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذاب أليم» الآبة. وقوله تعلل: «اجتنبوا كشيراً من الظن إن بعض 
الظن إثم» والآيات في هذا كثيرة» وقد نظاهرت نصوص الشرع وإجماع 


العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم؛ وغير ذلك 2 


من أعمال القلوب وعزمهاء واللّه أعلم. 

(٠‏ ) حَدثَنَا عَمْرو الشاقِدُ وَدُمَيْرُ ابن حَرْب قَالا: 
حَدْثنَا [سْمَاعِيلُ ابن إيرَاهِيمَ(ح).. 

وحَدَننَا أبُو بكْر ابن أبي شيك حَدنَا عَلِيْ ائِنُ مُنْهر 
وَعَبْدَةٌ ابن سُليْمَادا). 

وحَدتَنَا ابن المينى َابْنُ ار قالا: حَدثنًا أبن أبي عَلدِي. 

كُلّهُمْ عَنْ سعد إن ابي عَرُويََ عَنْ فده عَنْ ذُرَاَة. 

عَنْ أبي مُرَيرةَ قال: قال رسول اللّه 8ك:دإن اللّه عَرْ 
َجَلْ تَجَاَرَ لأمني عَمًا حَدنَت بو القْمَهَا ما لَمْ تَنمَل أذ 
ََلْمْ بو». 

- وحَدئِي مير ابن حَرْبِ حَدَنَنا وكيع؛ حَدننا مِسْعَرٌ 
وَعِشَاماج). 
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0-1 وجعة وض ع6 2 اكيت اعابت و أ ا # 
وحَدَئنِي إمْحَاق ابن مَنصورء أخبرنا الحَسَيْنْ ابِنْ عَلِي؛ 


- باب إِذَا هم الْعبِدُ بحَسَةٍ كينت 
وَإِذَا هَم ٍ سد ةلم تكتبا 


-(8؟1) دنا أبو بكر ابن أبي سيت وَزُهَيرٌ ابن 


-١‏ كتاب الإيمان ‏ 8ه- باب إذَا هَمْ ابد بحسن كيت 


ا 1 
حَرْسو وَإِسْحَاقُ ابن إْرَاِيمَارَاللُفطُ لبي بكْر) (وقال إمْحَاق: 
أخبَرَنًا سُفيَانَ وَقَالَ الآخرّان: حَدَثَنَا ابن عُيْينَة) عَنْ أبي 
الرنَانٍِ عَنِ الأعْرج. 1 1 

عَنْ أبي عُرَيرَة قال: قال رسول اللّه ##:«قال اللّه عَرْ 
جل إن هَمْ عدي بسَيْكَةٍ قلا تَكْبُوهَا عَلَيْكِ فَإِنْ عَمِلَهَا 
فَاصبوهَا ميت َه ونا هَهْ يِحَئئة قلح يَعتَليَا مَكْبُوسَا حَنئة 
فَإِنْ عَمِلَهَا فَاصبّوهًا كرا [أخرجه البخاري 07601. 

0 -() حَدنَا يَحبِى ابن وب قيب وَابِنُ حُجْرٍ 
قَانُوا: حَدثَنا إسْمَاعِيل» وَهُوَ ابْنُ جَعْضُِ عَن الْعَلاد عَنْ أبيه. 
عَنْ أبي مُرَيْرَةَ عَنْ رسول اللّه قله قال:«قال اللّه عَرْ 
َجَل: إِذَهَمْ عَبي بحس وم يَمَْلهَا بها له حَسنه فَِنْ 
َمِلَا كبنْهَا عَشرَ ساسم إلى سَبْمٍ يان ضرغفي وَإذَا هَمْ 


وَاحِدَة). 

)١119(--68‏ وحَدَتَنَا مُحَمدُ ابِنُ رَافِمء خَدنا عبد 
الرراق» أخبَرنًا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام ابن ُنب قال: 
هَذَا مَا حَدَثنَا ابو هُرَيْرَةَ عَنْ مُُحَموِ رسول الله 8 فَذَكَرٌ 


أَحَادِيثُ مها قال قال رسول اللّه ه:«قال اللّه 00 37 8 


كُ عر [أخرجه البخاري 47]. 

وَقَالَ رسول الله قك: «قَالت الْمَلائْكَة: رَب! ذَّاكَ عَبِدّكَ 
يُرِيدُ أن يَعْمَلَ سبْندَاوَمُرَ ابِصَرٌ بو) فَقَال: اديوه فَإِنْ عَمِلَهًا 
َاصْبُوهَا لَهُ بينياه َإنْ تَرَكَهَا فَامْبُوهَا لَهُ حَسَنفُ إِنْمَا بَرَكَهَا 
سن ان 

وَقَالَ رسول الله 8:«إذًا احْسَنّ احَدُكُمْ إسْلامة فَكُلّ 
حَسَنَةِ يَخْمَلَْا ُكَْبُ بعر أمَْلَِا إلى سبِم ما ضيخفيء وَكُلُ 
سي يَحْمَلّهَا َب بوفلِهَا حَنْى يَلْقَى اللمه.”". 


حَدْننَا أو خَالِر 


كر وكدكنا ابر كرتي 
الْآحْمَ عَنْ هِشَام 2 عَنِ ابن مييرين. 
عَنْ أبي مُرَيْرَ قال: قال رسول الله #ك:«مَنْ هَمْ بِحَسَةٍ 


)١(‏ وقوله سبحانه وتعالى: (إنما تركها من جراي) هو بف 
وتشديد الراء وبالمد والقصر لغتان معناه من أجلي. 


يفشح الجيم 


(1) وقوله 8ك: (إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب 
بعشر أمثالهاء وكل سيثة يعملها تكتب بمثلها) معنى أحسسن إسلامه أسلم 
إسلاماً حقيقياً وليس كإسلام المنافقين» وقد تقدم بيان هذا. وفيه أبر خخالد 
الأحمر هو سليمان بن حيان بالمثناة تقدم بيانه. وفيه شيبان بن فروخ بفشح 
الفاء وبالخاء المعجمة وهو غير مصروف لكونه عجمياً علماً وقد تقدم 
بيانه. وفيه أبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن ثيسم؛ وقيل ابن ملحان: 
وقيل ابن عبد اللّه أدرك زمن الني 2 ول يره» وأسلم عام الفح وعاش 
هاثة وعشرين سنة؛ وقيل: ماثة وثمانياً وعشرين سنة» وقيل: مائة وثلائين 
اسنة. 

7-(151) حَدَتَنَا سيان ابن فَرُوعَ؛ حَدَنَا عَبِدُ 
الوَارِ اش عن الْجَمْدِ أبي عُنْمَانَ حَضنًا ُو رَجَاءِ الْعُطّارِ دي 

عَنِ ابن عَبّاسِء عَنْ رسول الله قف فِيمًا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ 
ََارَكَ وَتَعالَىء قال:«إن الله كَنْبَ الْحَسَنَات وَالسيْئَا ثُمْ بين 


د هم بها قيها نه الهو وج ته عر خستاس 
إلى سيم مان فرشفو إلى 0 كَبيرَق”' وَإن هَمْ 
يَعْمَلهًا يلق وَإِنْ هَمٌ بهَا فَعَِلّمَا 
به اللّه ُُ وَاحِدَده. [أخرجه البخاري 54531). 

)١(‏ وأما قوله : «إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» قفيه 
تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على 
سبعمائة ضعف. وحكى أبو الحسن أقضى القضاة الماوردي عن يعض 
العلماء أن التضعيف لا يتجاوز سبعماثة ضعف وهو غلط لمنا الحليث: 
واللّه اعلم. 

وني أحاديث الباب بيان ما أكرم اللّه تعالى به هذه الأمة زادها اللّه 
شرفاً وخففه عنهم مما كان على غيرهم من الإصسر وهر التقل والمثساقء 
وببان ما كانت الصحابة رضي اللّه عنهسم عليه من المسارعة إلى الائقياد 
لأحكام الشرع. قال أبو إسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: 
«رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا» إلى آخر السورة أخبر الله تعالى به 
عن الني 8ك والمؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء من بأتي بعد النبي 0 
والصحابة رضي الله عنهم؛ فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى 
به كثيرً. قال الزجاج: وقوله تعالى: «إفانصرنا على القوم الكافرين» أي 
أظهرنا عليهم في الحجة والحرب وإظهار الدين؛ وسيأتي في كتاب الصلاة 
من هذا الكتاب الصحيح أن رسول الله ف قال: «من قرأ الآيتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاهة قيل: كفتاه من قيام تلك الليلة؛ وقيل: كفتاه 
الكروه فيهاء واللّه أعلم. 


| كتاب الإيقان_٠1- باب يان الْوَسْوْسةٍ في الإيمان‎ -١ 


كماد | ] 

(١‏ ) وَحَدَثنَا يَحَى ابن يَحْنِى» حَدَتَنَا جَتكَرٌ ابن 
سَلَيْمَان عَنِ الْجَمْدِ أبي عُنْمَانُ 1 هذا الإسمتاي يمعنى 
حَدِي عب وار 

وَرَادَهِيَمَحَامًَا الل وَلا يَوْلِكُ عَلَى الله إلا مَالِاك.2. 

)١(‏ وأما قوله الك: (ولن يهلك على اللّه إلا هالك) فقال القاضي 
عياض رحمه الله معناه: من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة 
رحمة اللّه تعالل وكرمه؛ وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها وإذا عملها 
واحدة والحسنة إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها عشراً إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته 
حتى غلبت مع أنها أفراد حسناته مع أنها متضاعفة فهو المالك المحروم؛ 
واللّه أعلم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه اللّه: في هنه الأحاديث 
دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافاً لمن قال: إنها 


لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة: واللّه أعلم. 
-٠‏ باب بان الْوَْوَسَةٍ فِي الإيقان 
وَمَا عثو مَنَ وَجَدَهَا 


-(117) حَدَنَنِي زُمَيْرُ ابن حَرْسِن حَدَنَا جَرِيرٌ عن 


ِلَدَ سْهَيْلء عَنْ أبيد. 


عَنْ أبي مُرَيْرََ قال: جَاءَ ناس مِنْ أضْحًا 
فَسَالُوه: ذا نذا انشيا نا بتَعاعمٌ اعثنا اذ 
قال 0 ودوك كارا 
الإيان» ”2 

)١(‏ أما معاني الأحاديث وفقهها فقوله #: «ذلك صريح الإيمان 
وض الإيمان معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان؛ فإن 
استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به قضلاً عن اعتقاده إنما يكون 
من استكمل الإيمان استكمالاً محققاء وانتفت عنه الريبة والشكوك. واعلم 
أن الرواية الثانية وإن لم يكن فبها ذكر الاستعظام فهو مراد وهي مختصرة 
من الرواية الأول؛ ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأول وقيل معناه أن 
الشيطان إنما يوسوس من أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن 
إغوائه. وأما الكافر فإنه يأنبه من حيث شاف ولا يقتصر في حقه على 
الوسومة بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث سبب 
الوسوسة محضن الإبمان» أو الوسوسة علامة محض الإيمان. وهنا القول 
اخثيار القاضي عياض. 


البي 28 
يتكلم بيه 


نَعَمْ. قال :ذلك صَرِيحٌ 


(٠‏ ) وحَدثنًا مُحَمدٌ ابن بار حَدْنَنًا ابن أبي عَدِي 
عَنْ شعبح). 

وحَدَئِي مُحَمْدُ الْنُ عَمْرِو ابن جَبَلَة بن أبي واوا" وَأبُو 
بكْر ابْنُّ إِسْحَاق» قالا: حَدثنًا أو الْجَرابِي'" عَنْ عَمّارٍ ابن 


11 | أ 


عر 


ريه" 

هُرَيْرَ عَن النى قف بهذا الْحَدِيثِ 
)١(‏ هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. 
)١(‏ أما أبو الجواب فيه 

واسمه الأحوص بن جواب. 
() وأما رزيق فبتقديم الراء على الزاي. 
)١7(-0١‏ حَدئْنًا يُوسُفُ 


" كلامُمًا عَنِ الأعْمَشء عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ ابي 


فبفتح الجيم وتشديد الواو وآخره باء موحلة 


حَدئِي 
َل ابن عَنا و" عَن ملعيو" ابن ان "9٠‏ عَنْ مُغِيرَة عن 
ِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَنّ عَلقَية 0 


شر ب الصّفان 


2 جو للها ادق سُيِلَ النبي فك عن الْوَسْرَسَق 
قال: ديَلْكَ مَسحْضّ الإيتجان» 29 

)١(‏ وعثام بالثاء المثلثة. 

(") وسعير هو بضم السين المهملة وآخره راء. 

(5) والخخمس بكسر الخاء المعجمة وإسكان الميم وبالسين المهملة: 
وسعير وأيزه لا يعرف لما نظير. 

(4) ومغيرة وإبراهيم وعلقمة تابعيون» وقد اعترض على هنا 
الإسناد. 

(0) هو ابن مسعود ض وهذا الإسناد كله كوفيرن. 

(5) آما معاني الأحاديث وفقهها فقوله #6: «ذلك صريح الإيمان 
وعض الإيمان؟ معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان: فإن 
استعظام هذا وشدة المنوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إثما يكون 
من استكمل الإيمان استكمالاً محققاًء وانتفت عنه الرببة والشكوك. واعلم 
أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد وهي مختصرة 
من الرواية الأول» وهنا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأول» وقبل معناه أن 
الشيطان إنما يوسوس من أيس من إغوائه فيتكد عليه بالوسوسة لعجزه عن 
إغرائه؛ وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث ثساءء ولا يقتصر في حقه على 
الوسوسة ببسل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحدنيث سبب 
الرسوسة محض الإيمان؛ أو الوسوسة علامة محض الإيمان» وهذا القول 
اختيار القاضي عياض. 

5-(184) حَدنا و 2 مَمْرُوف وَمُحَمَدُ الِنُ 
عَباوِوَاللُفْظْ لِهَارُونَ) قالا: حدة 


5 عَنْ يشاب عَنْ أبيه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول اللّه :هلا يَرَالُ انامس 
الوق حش يُقَ: و اللّه؟ 
فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شنا فَلْيقْلٌ: آمَنت باللّس9. 


)١(‏ وأما قوله : «فمن وجد ذلك فليقل آمنت باللَّه وفي الرواية 
الأخرى: «فليستعذ باللّه ولينتهة فمعناه الإعراض عن هذا الخناطر اليباطل 


-١‏ كتاب الإيَان 5٠١‏ باب يبان الْوَْوْسَةٍ لي الإيتمان 


| اع:” | 
والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال الإمام المازري رحمه اللّه: ظاهر 
الحديث أنه لط أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لما من 
غير استدلال ولا نظر في إيطالهاء قال: والذي يقال في هذا المعنى أن 
الخواطر على قسمين: فآما الى ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرات 
فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا يحمل الحديث؛ وعلى مثلها 
ينطلق اسم الوسوسة؛ فكأنه لما كان أمرا طارثا بغير أصل دفع بغير نظر في 
دليل؛ إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة 
فإنها لا تدفع إلا بالإستدلال والنظر في إيطاهاء واللّه أعلم. 

*73-() وعننا تخمرة ابن فون حدقا ابر 
النفثرء”" حَدثَنا ابو سَعِيد الْمُوَدْبْ"2 عَنْ مِشَام ابن عُرْرَكَ 
بهذا الإسْتاد. 

أن رسول اللّه 8 قال: 1 
خَلّقَ السّمَا؟ مَنْ حَلَقَ الارض؟ فَيْقوا 


وَزَادً: وَرْسْلِ 


)١(‏ هو أبو النضر هاشم بن القاسم. 
(1) واسم أبي سعيد المؤدب محمد بن مسلم بن أبي الوضاح؛ واسم 
أبي الوضاح المثنى؛ وكان يؤدب المهدي وغيره من الخلفاء. 


00 


حَدَئني رُغَيْرُ ابِنْ حَربر رَعَبِدُ ابن حُمِفٍ 


)(-14 


قر ب ان رام حَدُثنا ابن أخي ابن 
عَم قال: اخبرتي عُردَة ابن الميْر. 


ا 
الشيطان 


أن أبَا مُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللّه 88 


و : مَنْ خَلَقَ كذا وَكُنَا؟ حَنَّى يَفْولَ له: من خَلَقَ 
رَئْكَ؟ فإ دَلِكَ فَلْيِسْعَعِدٌ بالله وَليمَو'2». راغرجه البخاري 


لفقف” 

)١(‏ وفيه ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن عبد اللّه بن ملم بن 
عبيد اللّه بن عبد اللّه بن شهاب أبو عبد الله. 

(؟) وأما قوله #: «فليستعذ باللّه ولينتهة فمعناه إذا عرض له هذا 
الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنهء وليعسرض عن الفكر في 
ذلك؛ وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان؛ وهو إثما يسعى بالفساد 
والإغراء؛ فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشستغال 
بغيرهاء واللّه أعلم. 

4( ) حَدَئْنِي عَبْدُ عَبْدُ الْمَلِكِ و ابْنُ شعَيبو ابن اليش قال: 
حَدنِي أبي» عَنْ جَديء قال: حَدْك أي عقيل ابْنُ خَالِبِ قال: 
قال ابن شيهَاب: أخبرني و الزتثر. 


أن أبَا هُرَئْرَءَ قال: قال رسول اللّه 8 :َأَئِي العيد 


عه*3 | -١‏ كناب الإيّان -١‏ باب وَعِيلد من الْتطَع حي ملم بين أ عمد | ]| 
الشْيطَانُ فيقُولَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟». مِثْلَ حَدِيث ان يي 2 (5) هكذا هو في بعسض الأصول يقرلوا بغير نون وني بعضها 
أن شيهائية يقولون بالنون وكلاهما صحيح؛ وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة؛ 


6-(10) حَدئِي عَبْدُ الْرَارِ ابن مْبِدِ بالمتمّي.. قال: 
حَدنتِي أبي عَنْ جَدَيء عَنْ أيُوب» عَنْ مُحَمدِ ابن ميرين. 

عَنْ ابي مُرَيْرَةَ عَنٍ النبي 8ه قال:«لا يرال النْاسُ 
يَسَالونَكُمْ عن العلمء حَنَّى يَقولُوا: هَذَا الله خَلَقَناه فَمَنْ خَلَقَّ 
الله؟». قال» وَمُوَ 7 رَجُل قَقَالَ: صَّدَقَ الله وَيَسُوَلَهُ 
قد سَالِي انان وَهَذَا القالِث أرْ قال: سَالتِي وَاجِدَ وَمَنَا 
الثاني. . 


وحَدَئَييهِ زُمَيْرُ بن حَرْس وَيَْقُوبُ الدُؤْرَقِي"" قَالا: حَدُئَنا 


إِسْمَعِيلُ(وَهُرَ ابْنْ عُلَيّة عَنْ أيُوبَ» عَنْ مُحَمّدِه قال: قال 
أبو مُرَيْرَةَ:«لا يَزَالُ الاس». بثلٍ حَلرِيش عبد الْوَارش 

يد نأي َم يَذَُرِ البي ف في الإسناِ وَلَكِنْ قد قال في 
آخبرٍ الْحَدِيق: َدَقَ الله وَرَسُولة: 

)١(‏ وفيه يعقوب الدورقي تقدم بيانه في شرح المقدمة, 


إرارلفا 


6( ) وحَدئِي عَبْدُ الله ابن الرُدمِيئ» حَدئنَا التضد 
ابن مُحَمَلنِ حَدُننا عِكْرِمَةاوَمُرَ ابن عَمارِ» حَدنَا يَحيَى) 
د ثنا أبو سَلدكد 


ابي هُرَيْرَة قال: قال لِي رسول اللّه 48:«لا يَرَائُونَ 
يَسالُوتك» يا آبا مُرَيرَف حتى يُعْولُوَا: هَذَا اللّهه فَمَنْ عَلَىَ 
اللّه؟». قالء قَبيْنَا أنَا فِي الْمَسْجِد إِذْ جَائنِي نَاسُ مِنّ 


الأغرّابي فَمَالُوا: يَا آنا هرَيْرَةً!ا هَذَا الله فَمَنْ خَلّقَ اللّه؟ قال 


َاخَدَ حَصّى بِكَفُه فَرَمَامُيْ ثُمْ قال: قُومُواء قُومُراء صّدَقَ 


يْرَهّ يَقُول: قال ل اللّه مجنت 
النَاسُ عَنْ كل يا حَتَى يُقُونُوا:'" اللّه خَلَقَ كَل شين 


)١(‏ وفيه عبد الله بن الرومي هو عبد الله بن محمد وقيل ابن عمر 
بغدادي. 

(7) وفيه جعفر بن برقان بضم الموحدة ويالقاف تقدم بيانه في 
المقدمة واللّه أعلم. 


ذكرها جماعة من محققي النحويين» وجاءت متكررة ني الأحاديث الصحيحة 
كما ستراها في مواضعها إن شاء اللّه تعال» الله أعلم. 


/117؟-(5١1)‏ حَدْثَنَا عَبْدَاللَه ابِنْ عَايرٍ ابن ُرَادَةٌ 
الْحَمرِي حَدَثنا مُحَمْدُ ابن مُضَيْلِِ عَنْ مُخْتارٍ لبن فلفل. 

عَنْ أنْس ابن مال عَنْ رسول الله 8 قال:«قال اللّه 

عَرٌ وَجَل: إن امْنَكَ لا يَرَانُونَ يَقَونُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كذَا؟ حَنى 


يَقُولُوا: هَذَا الله خَلَىَ الْحَلَّ فَمَنْ خَلَنَ اللّه؟ن. راغرجه البخاري 
تككلل, 


حَدتَنَاه إسْحَاقٌ ابِنُ إبرَاهِيب برا جَرِيرح). 
وحَدئنا ابو بكر ابن ابي شْيَق حَتنا حُسَيْنُ ابن عَلِي» 
رَاِئِنَهَ كِلاهُمَا عَن الشُشار » عَنْ أنّسء عَن الني ق» بهذا 
الْحَدِيشُ. 

غير أن إِسْحَاقَ لَمْ يَذكْر: دقال قال اللّه إن أمْتّك». 
مَنِ الْعَطّعَ حَقَ م مُسسْلِمٍ بين 


فَاجرةٍ بالقار 


- باب وعيد 


-(/10) حَدَئنَا يَحََى أبن أيُوبَ» 
وَعَلِي ابن اياوه جَويعاً خ د ابن جَعْمَر. 


لشن" بم ابن عَم 

مامه" أن رسول الله قال:«مّنٍ اقنَطَّعٌ حَنْ 

يكل تدا ؛“: عد وجب الله لَه انان وَحَوْمَ َي 
فَقَالَ لَهُ رَجُلّ: وَِنْ كانَ شيا يسِيرأء يا رَسُولَ اللّه؟ 

١‏ قال:روَإن قَفييباً مِنْ أرَالئه.0, 


عَنْ إبي 


)١(‏ بضم الحاء وفتح الراء؛ وهي بطن من جهيئة تقدم بيانه مرات. 

(1) يفتح السين واللام منسوب إلى بني سلمة يكسر اللام من 
الأنصار. وني النسب بفتح اللام على المشهور عند أهل العربية وغيرهم؛ 
وقيل: يجوز كسر اللام في النسب أيضاً. 

() وفيه عبد اللّه بن كعمب بن أبي أمامة الحارثي. وفي الرواية 
الأخرى: سمعت عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه. 

(4) وأما أحكام الباب فقوله #لك: «من اقتطع حق امرىء مسلم 
بيميئه» إلى آخره؛ فيه لطيفة وهي أن قوله 8: «حق امرىء؛ يذخل فيه من 


ا ف« ] ا 


حلف على غير مال كجلد اليئّة والسرجين وغبر ذلك من النجاسات الني 
يتتفع بهاء وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة 
في القسم وغير ذلك. 

(5) وآما قوله #أك: «فقد اوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة 
ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران ني نظائره. أحدهما: أنه محمول على 
المتحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار. والثاني: معناه 
فقد استحق النار ويجوز العفو عنه. وقد حرم عليه دخول الجدة أول وهلة 
مع الفائزين» وأما تقييده لل بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق 
الذميء بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه 
غضبان لمن اقتطع حق المسلمء وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام؛ لكن ليس 
يلزم أن #كرن فيه هذه العقوبة العظيمة؛ هذا كله على مذهب من يقول 
بالفهو وأما من لا يقول يه فلا يحتاج إلى تاويل. وقال القاضي عياض 
رحمه الله: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة 
لا أن غير المسلم مخلافه بل حكمه حكمه في ذلك؛ والله أعلم. ثم 
العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة؛ أما من تاب فندم على 
فعله ورد الح إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه 
الإثم؛ والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد 
والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان مالم يكن له خلافاً لأبي 
حنيفة رحمه الله تعالى وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين؛ وأنه لا فرق 
بين قليل الحق وكثيره لقوله #: #وان قضيب من أراكة. وأما قوله 29: 
«من حلف على يمن هو فيها فاجر ليقتطع؛ فالتقبيد بكونه فاجراً لا بد منه 
ومعناه هر آثم؛ ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدا عاما بأنه غير محق. وأما 
قوله فك: «لقي الله تعالى وهر عليه غضبان؛ وني الرواية الأخرى: #وهو 
عنه معرض؟ فقال العلماء: الإعراض والغضب والسخط من الله تعلل هو 
إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه؛ واللّه 
أعلم. وأما حديث الحضرمي والكندي ففيه أنواع من العلرم؛ ففيه أن 
صاحب اليد أولى من أجني يدعي عليه. وفيه أن المدعى عليه يلزمه اليمين 
إذا لم يقر. وفيه أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحها بغير يمين. وفيه 
أن يمين الغاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها. 
وفيه أن أحد المخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نمره في حال 
الخصومة يحتمل ذلك منه. وفيه أن الوارث إذا ادعى شيئالورئه وعلم 
الحاكم أن مورئه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به 
ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك؛ وموضع الدلالة أنه قال: غلبي 
على أرض لي كانت لأبي, فقد أقر بأنها كانت لأبيه. فلولا علم الدي فك 
بأله ورثها وحده لطالبه بيئة على كونه وار ثم بيدة أخترى على كونه 
محقا في دعواه على خصمه. فإن قال قائل: قوله فك شاهداك معناه 
شاهداك على ما تستحق به انتزاعهاء وإنما يتكون ذلك بأن يشهدا بكونه 
وارئاً وحده وأنه ورث الدار؛ فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن 
يكون مراداء واللّه أعلم. 

(7) هكنا هوني بعض الأصول أو أكثرها وني كشير منهاء وإن 
قضيباً على أنه خبن كان الحذوفة: أو أنه مفعول لفعل محلوف تقنيتره: وإن 
اقتطع قضياً. وفيه: «من حلف على يمين صبر». 


أن هذه 


-١‏ كتاب الإيمان_51- باب وعياد من الْتَطَْ حنّ مثيم ينين أ 


ا على 
(١6‏ ) وحَدئناه أبو بكر ابن أبي شيب وَِمْحَاقٌ ابن 


براسم رَمَارُونٌ ابْن عَبْدٍ الل جَوِيعاً عَنْ ابي آسَامَةَ عن 


أن سٍَِ م لخ ختة الله 


ْوَل ليد ابن كي عَنْ مُحمُد ابن كنبو 
إنن كتب يكلاكه آذ آنا آمامَة الْحَارِنِيّ 220ذظ2 للها وشم 


رسول الله ف بوئله. 
-(178) وَحَدننا اجو بكر ابن أبى حَيّن حَدكنا 
ركيم (ح). 


وحَثئَنا ابن تمر ٠‏ حَدَْنَا بو مُعَاويةَ وَرَكِيماح). 
وحَدَثنا إمْحَاقُ ابْنُ إيرَاهِيمَ الْحَنْظَلِى(رَاللّفْاُ لَهُ) اخَبَرَنًا 
وَكِيمٌ» حَدثَنَا الأعْمَدْ عْمَُ عَنْ أبي وَائِل- 


عَنْ عب الله عَنْ رسول الله قله قال:«مَنْ حَلّفَ عَلَى 


قال: فُدَحَلَ الأشعث مَا يُحَدُكُمْ أبو عَبْدِ 
الرحْمَن؟ قَانُوا: كَذَا وَكَدَا قال: صّدَقَّ آبو عبد الرَحْمَنِء فِي 
نولت كان : بيني وَييِنَ رَجُلٍ رض باليِمنء فَحَاصّمْتْهُ إلى الني 
فقَالَ 0 لَك ينذك. َقْلَتُ: لل تسهله قُلت: 


بِعَهْدِ الله وَيِمَانِهم كَمَنا ليلا زآل عمران: 0707. إِلَى آخير الآبةٍ 


[أخرجه البخساري 701/1785 و1415 111 كر 13717 وتات 


رلالاككر 101١‏ ركله1 رككا؟ رء[11 ركزه؛ رعده؛ رؤكمكد 
ارحتككر”8 للا ركلالل. 

)١(‏ هو بإضافة يمين إلى صيرء ويمين الصبر هي التي يس الجالف 
نفسه عليهاء وقد تقدم بيانها في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

(1) أي متعمد الكذب. وتسمى هذه اليمين الغموس. 

(") يجوز بنصب الفاء ورفعهاء وذكر الإمام أبو الحسن بن خروف في 
شرح الجمل أن الرواية فيه برفع الفاء. 

(١0‏ ) حَدَثنَا إِمْحَاقُ ابْنُ إرَاهِيمَ أخيرَنًا جَرِير عَنْ 
مَنْصُورء عَنْ أبي وَائِل. 

عَنْ عب الله قال: مَنْ حَلَف عَلَى يَمِين يل يَستَجِنّ بها مَالا 
هُرَ فِيهَا فاجرٌ لَقِيَّ الله وَهُوَ عَل عَلَيْهِ غُضْبَا ثُمْ ذَكْرَ نَحْوَ 
حَدِيث الأغمش. 


إعة” | ا 

غَيْرَ انه قال: كانت بيني وبين رَجُلٍ خصُومَة فِي بغر 
فَاخْمصَمْنًا إِلَى رسول الله 9 فَقَالَ: مشَاهِدَاك أو يَمِينك "5 

)١(‏ معناه لك ما يشهد به شاهداك أو بميئه. 

7( ) وحَدَثَنًا ابْنُ أبي عُمرَ الْمَكْي حَدنَنَا سفيَانَ 
عَنْ جَايِعٍ ابن أبي رَاسي وَعَبْدٍ الْملِكِ ابن أَعَيْنَ؛ سمِعًا شَقِيقَ 
ابْنَ سَلْمَة يُقول: 


شوقة هن تشغوو يَذوئة ترفك ربسرل الك قا 
يفولهمَنْ حَلَف علَى مال لمر ملم ب حَقَْفِ لَقِيَ اللّه 
وَهُرَ عَلَيْهِ عَضبَانُ. قال عَبْدُ الله: ثُمْ و قرا عَلنَا رسول اللّه 
2 بِمْدَائَهُ مِنْ كناب الله: 8إن ل يَشْتَرُونَ بعَهْدٍ الله 
وَائمَاتِهِمْ َمَناً فيلا زآل عمران: /ل). إِلَى آخر البق [أخرجه 


البخاري 74148]. 


17-(184) حَدئنًا قيب ابن سَعِياو؛ وَأبو بكر ابن ابي 
شيب وَهنْادُ انْنُ السرِي» وَابو عَاصِمٍ لْحتيِئ20 الأفظ لِعتَيّة 
َانُو: حَدُنًا ابو الأحْوَصٍ عَنْ يمالك عَنْ عَلْقَمَة ان وَائِل. 
د" وَرَجُلّ مِنْ 
كِندَة إِلَى لني 5 فَقَالَ الْحَضْرَمِي: يا رَسُولَ اللّه! إن هَذَا 

قد علبي عَلَى أرْضٍ لِي كانت لبي مَقَالَ الكندي» هي 
أرْضي في 2 العا ين 1 230 حَنْ فقَادَ 0 الله 


0 


م حرا قَقَالَ: «آ. 
ليَحْلِفَء قَقَالَ رسول الله لك لما 7 
مَالِهِ ليله ظلْمك 


لَك من هُ إلا ذَلِكه. نطق 
«أمًا تن 286 اي 

يْلقَيْنُ الله وَهُوَ عنْهُ مُعْرضُ». 

)١(‏ بفتح الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة وفتح الراء والميم. 


4( ) وحَدَتّبِي زُمَيْرُ ابن حَرْبِ وَإِسْحَاقُ اِنُ 
بْرَاهِيم جَمِيعاً عَنْ أبي الْوَلِيلد. 

قال رُمَيْرٌ: حَدْنَنَا هِشَامُ ابن عَبْدٍ الْمَبِكٍ"» حَدننَا ابو 
عَوَائَتَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ ابن عُمَيِْ عَنْ عَلْقَمَةَ ابن وَائِل. 

عَنْ وَائِل ابن حُجْرء قال: كنت عِنْدَ رسول الله قل فَانَاهُ 
رَجُلانَ ن يَحْتممَانَ في أزضء قَمَالَ احَدُمُمَا: إن هَذَا انْتَرَى 


عَلَى ارْضيء يا سر الله إفي الها 0 َوَق و انر 
الْقَيِس ل عَابسٍ' " الكندي» وحفكقة رُبيعة ابن عِبِدَانَ) 9 


| 14 كتاب الإيمان 17- باب الدليل عَلَى أن مَنْ قَصّدَ أَخْذَ مال غير‎ -١ 


كَ». قال: ليس 5 2 قال:ِيّمِينُةُ. قال: إِذَنْ 
يَذْهَبُْ بهًا. قال:«لَيِسَ لَك إلا ذَاكَه. قال, فَلَمًا قَامَ يِف 
قال رسول اللّه 48:«مَن اْتَطَمَ ازضاً ظَاِماً لَقِيَ الله وَحُوَ 


قال إِمْحَاقُ في روَائته: رَبيعةُ ابْنُ عَيْدَانَ. 

)١(‏ هشام هو أبر الوليد. 

(؟) وفيه قوله: (انتزى على أرضي في الجاهلية) معناه غلب عليها 
واستولى» والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهم. 

() أما عابس فبالموحدة والسين المهملة. 

(4) وأما عيدان فقد ذكر مسلم أن زهيراً وإسحاق اختلفا في ضبطهء 
وذكر القاضي عياض الأفوال فيه واختلاف الرواة فقال: هو بفشح العين 
وبياء مثناة من تحت هذا صوابه؛ وكذا هو ني رواية إسحاق. وآما رواية 
زهير فعبدان بكسر العين وبباء موحدة؛ قال القاضي: كذا ضبطناه في 
الحرفين عن شيوخناء قال: ووقع عند ابن الحناء عكس ما ضبطناه. فقال 
في رواية زهير بالفئح والمثناة» وفي رواية إسحاق بالكسر والموحدة قال 
الجياني: وكذا هو ني الأصل عن الجلردي؛ قال القاضي: والذي صويناه 
أولاً هو قول الدارقطني وعبد الغنى بن سعيد وأبي نصر بن ماكولاء وكنا 
قاله ابن يونس في التاريخ؛ هذا كلام القاضي وضبط جماعة مسن الحفاظ 
منهم الحافظ أبر القاسم بن عساكر الدمشقي عبدان بكسر العين والموحدة 
وتشديد الدال, والله أعلم. 


> باب الدليل عَلَى أن مَنْ قَصّدَ أغثل مَال غَيْرِ 
يح كان اميد مهدر الثم في حفهه 
إن قيِنَ كَانَ فِي النارِ ران مَنْ قُيِلَ دون مَالِهِ فَُوَ 
ويد 


الس حَدليِي بو كْرَئِس مُحَمّدُ ابِنُ الْعَلاء 
حَدَنَنَا خَالِدايمْنِي ابْنَ مَخْلّدِ), حَدَثنًا مُحَمّْدُ ابِنُ جَعْفَنٍ عَنِ 
الْعَلاء ان عَبِد الرّحْمَنِء عَنْ أبيه. 
عَنْ ابي هُرَيْرَهَ قال: جَاءَ جل إِلَى رسول اللّه قل 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه! أرَايْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلّ يُرِيدٌ أخد مَالِي؟ 
قال: دفلا تَعْطِ'' مَالَكَ». قال: أرَيْتَ إن قَائَلنِي؟ قال: دقَابَلةُ. 
قال: أرَايتَ إن تلفي قال الت شَهِيد. © قال: أرَايْتَ إن 
كلتك قال: «هُرٌَ في الثار».9 
)١(‏ وآما قوله #: «فلا تعطه؛ فمعناء لا يلزمك أن تعطيه وليس 
المراد تحريم الإعطاء. 


(؟) فالشهيد قال النضر بن شميل: سمي بذلك لأنه حيء لأن 


]181[ 


أرواحهم شهدت دار السلام؛ وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. 
وقال ابن الأنباري: لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدون له 
بالجنة: فمعنى شهيد مشهود له. وقيل سمي شهيداً لأنه يشهد عند خسروج 
روحه ماله من الشواب والكرامة؛ وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه 
فياخذون روحه. وقيل: لآنه شهد له بالإيمان وخاتقة الخير بظاهر حاله» 
وقيل: لأن عليه شاهداً يشهد بكونه شهيداً 
يثعب دماً. وحكى الأزهري وفيره قولاً آخر أنه سمي شهيداً لكونه ممن 
يشهد يوم القيامة على الأمم؛ وعلى هنا القول لا اختصاص له بهذا 
السببء واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام؛ أحدها: المقدول في حرب الكفار 
بسبب من أسباب القتال» فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي 
أحكام الدنيا وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني: شهيد في الشواب 
دون أحكام الدنيا وهو المبطون والمطعون وصاحب المهدم ومن قل دون 
ماله. وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً؛ فهذا يفسل 
ويصلى عليه وله في الآخرة ثواب الشهداء؛ ولا يلزم أن يكون مثل ثواب 
الأول. والثالث: من غل في الغديمة وشبهه من وردت الآثار بنفي تسميته 
شهيداً إذا قتل في حرب الكفار» هذا له حكم الشهداء في الدنيا فلا يشسل 
ولا يصلى عليه. ولي له ثوابهم الكامل في الآخرة؛ واللّه أعلم. 

(*) وما قوله فك في الصائل إذا قتل هو في النار فمعناه أنه يستحق 
ذلك وقد يجازى وقد يعفى عنه: إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل 
فإنه يكفر ولا يعفى عنه؛ واللّه أعلم. 

5-(141) حَدُيبِي الْحَسَنُ ان عَلِي الْحُلْرَانِما 
َإِسْحَاق ان مَنصُورٍ ٠‏ وَمُحَمَدُ ان رَافِ َالْقَاطُهُم متَقَاريَةاقال 
إِسْحَاق: أخيرَناء وَقَالَ الآخرّان: حَدْتَنا) عَبِدُ الرذاق» أَخْبْرَنَا 

مزْلى عُمَرَ 


يدأ وهو دمه فإنه يبعث وجرجحه 


وهاه 5-0 


ابن جُرَيْج قال: أخبرّتي سَليِمَان الاحْوَلُ أن فاب 


بن عب لوحم 


ممه 1 


له ما كان بينَ عبد الله ابن عَمْرِو وَيينَ ن أبي 
سيان تا كان تيسْووا إلقثال1": حريب7 خَالد ابن : العام © 
إِلَى عَبْدٍ الله ابن عَمْروء فَوَعَظَهُ مَالِكٌ فَقَالَ عَبِدُ الله 3 
عَمْرِو: آمَا عَلِكت© 3 رسول الله 8ه قال:م 


مَالِهِ فَهُوَ شَهيدٌن.* راخرجه البخاري: ٠44ع].‏ 
وحَدئِيه مُحَمْدُ ان حَاتِم حَدثنًا مُحَمَدُ ابن بكراح). 


وحَدَثنا احْمَدُ ابن عُثْمَانَ النوْقلِي» حَدننَا أبو عَاصِبٍ 
كِلامُمًا عَن لإن جرَيْء بهَذَا الإمنتاه مثلةُ. 

)١(‏ معنى تيسروا للقتال تأهبوا وتهيؤوا. 

(؟) وقوله: فركب كذا ضبطناه. وفي بعض الأصول وركب بالواو 
وني بعضها ركب من غير فاء ولا واوء وكله صحيح. 

(”) وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهر 
الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم. 


| كتاب الإيمان_©5- باب املتحقاق الوالي الماش عله اللا‎ -١ 


حك 1 


(4) هر بفتح التاء من علمت واللّه أعلم. 

(8) وأما احكام الباب ففيه جواز فتل القاصد لأخذ المال بغير حقء 
سواء كان المال قليلاً أو كثيراً لعموم الحدبث؛ وهذا قول الجماهير من 
العلماء..وقال بعض اصحاب مالك؛ لا يجرز قتله إذا طلب شيا ييز 
كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء. والصواب ما قاله الجماهير. وأما 
المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خملاف؛ وفي المدافعة عن النفس بالقئل 
خلاف في مذهبنا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة: 
واللّه أعلم. 

> باب اسسيحقاق الْوَالِي الْعَاش لرَعِينِهِ النار 

710-(143) حَدُئَنَا شَبَْانْ ابن فَرُوعَ”" حَدُثْنَا بر 
الانار 4 اليل عَن ال د قال: 

عَادَ عُبيِدُ الله ابْنُ ياو مَعْقِلَ ابْنَ يَسَار الْمُرِنِيُ فِي 
مَرَحِه الي مَاتَ فيد قال مَحْقِلُ: إنّي مُحَدْتُكَ حَدِيئاً سَمِحتهُ 
مِنْ رسول الله ف لَرْ عَلِمْتْ أن لي حَيَاةَ مَا حَدثئكَك”" إِنْي 
سَمِعْتُ رسول اللّه 4 يَقَُولُ:دمَا مِنْ عَبْدٍ يُسْتَرْعِيهِ اللّه رََيِك 
يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَمُوَ غَاش لِرَعييِكِ إلا حَرْمَ الله عَلَيْهِ 
الْجْدَو'") راعرجه البغاري +هالام. 

)١(‏ وفروخ غير مصروف لكونه عجمياً تقدم مرات. 

(؟) وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان بالثناة العطاردي العدي 
البصري. 

(”) وأما ألفاظ الباب قفيه شيبان عن أبي الأشهب عن الحسن عن 
معقل بن يسار ذإنه. وهذا الإسناد كله بصريون. 

(4) هو زياد بن أببه الذي يقال له زياد بن أبي سفيان. 

(0) وأما قول معقل فك لعبيد اللّه بن زياد: (لو علمت أن لي حياة 
ما حدثتك). وني الرواية الأخرى: (لولا أني في المرت لم أحدئك) فقال 
القاضي عياض رحمه الله إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا يتقعنه 
الوعظ كما ظهر منه مع غيره» ثم خاف معقل من كتمان الحديث؛ ورأى 
تبليغه أو فعله؛ لأنه خافه لو ذكره ني حياته لما يهيج عليه هذا الحديث» 
ويثبته في قلوب الئاس من سوء حاله. هذا كلام القاضيء؛ والاحتمال الثاني 
هو الظاهر؛ والأول ضعيفء فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لا 
يسقط باحتمال عدم قبوله؛ واللّه اعلم. 

(5) أما فقه الحديث نقوله فيك: دحرم اللّه عليه الجنة» فيه التناويلان 
المتقدمان في نظائره. أحدهما: أنه تحمول على المستحل. والثاني: حرم عليه 
دخولها مع الفائرين السابقين» ومعنى التحريم هنا المنع. قال القاضي عياض 
رحمه الله: معناه بين في التحذير من غش الملمين لمن قلده الله تعالى شيئاً 
من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم: فإذا 
خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضببعه تعريفهم ما يازمهم 
من دينهم وأخذهم به. واما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم 


ع*14 | -١‏ كتاب الإيمان_54- باب رَفْع الأمَانَةِ والايقان من بَغض القُلُوبٍ هه | 
والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لمانيهاء أو إهمالك مُعَاوَيَةٌ وَدَكيع(ح). 

إدهم؛ أو تذ تقوقهم. أو ترك حماية حوزتهم ويجاهدة عدوهم. أ 3 
حدودهم؛ أو تضبيع حقوقهم: أو ترك حماية حوزتهم: وتجاهدة عدوهسم» أو لاه ل اعم م 2 شاي ع5 
ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم, قال القاضي: وقد نبه فك على أن ذلك وحَدَننا أبو كرَيْبِه حَدُنْنا ابو مُعَاويَة عن الأعْمّش» عَنْ 
من الكبائر المويقة المبعدة عن الجنة واللّه اعلم. َيْدِ ابن وَطبر". 


9د( قا يش اند يكىء اخ يَزِيدُ ابن ذُريِمه 
عَن الْحَسَنْء قال: 

دَحَلَ عُبْيْدُ الله اذ 
فَسَالَهُ فَقَالَ: ني مُحَدِتُكَ حَرِيثاً لم اكنْ حَدْتُكَُ إن رسول 
الله ف قال:«لا يَستَرِْي الله عدا وي ُ 


عَن يوه 


رَهْرَ غَاشْ لَهَاء إلا حم 
حَدكبِى ندال الْيِوْم؟ قال: ما حَدَكَ أوْلَمْ كن 
56 

68( ) وَحَدنتِي الْقَاسِمْ ابن زُكَرِيَاء حَدثْنَا حُسَيْن 

يعني الْجُعْفِي» عَنْ َه عَنْ هشّابٍ قال: قال الْحَسَنُ: 

كنا عِنْدَ تقل ْنِ يُسَارِ َعُودُهُ فَجَاءً عُبيدُ الله ابن زياد 
قاد له 
م 

26( ) وَحَدَتَنَا آبو عَسَانَ ١‏ المتتي1؟ 
الْمنَىء وَإِسْحَاقٌ ابن إِبرَاعِيء(قال إِمْحَاف: أخبرَنَاء وَقَالَ 
الآخرّان: حَدَكنًا) مُعَاذُ ابْنُ شا قال: حَدئِي ابي عَنْ قَتَائَهَ 


عَنْ أبي 0 


كن خية يق ين وسرل الله 
ذكر بمخنى حَِيئِهمًا. زأخرجه البخاري 7361]. 


انهه 


وَمُحَمدُ ابن 


)١(‏ وفيه أبو غسان المسمعي وقد تقدم بيانه في المقدمة» وأن غسان 
يصرف ولا يصرفء والمسمعي بكسر اليم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى 
مسمع بن ربيعة؛ واسم أبي غسان مالك بن عبد الواحد. 


(1) وفيه أبو الملبح بفتح الميم واسمه عامر وقيل زيد بن أسامة لمن 
البصريء والله أعلم, 


4 5- باب رَفْعٍ الْأمائةٍ وَالإتقان مِن بَعْضٍ 
وَعَرْضٍ لفت عَلَى الْقُلُوبٍ 


)١ 40-7٠‏ حَدْننًا أبُو بَكْرٍ ابْنُ ابي شَيْبَكَ حَدْتَنَا ابو 


بَعْضٍ الْفُلُوبنٍِ 


حُذَيْفَكَ"" قال: حَدَُثَنَا رسول اللّه 88 
رَآيْتْ أحَدَهُمَا وَآنَا انتَظِرُ الآخَرٌء حَدْثَا دان الْأَمَائ 


جَذْرِ قلْوبٍ الرجالء" ثُمْ 1 د الشرآك 000 


من القّرآن 


عَنْ ذ دقع الآمَانَةٍ قال: ينام 


يْصْبحٌ الئاس يَتبَاِعُون لا يَكَادُ أحَدَ يودي الأمَانةَ حَنَى يُقَالَ: 
إن فِي يني لان رَجُلاً أيينء حت يُقَاَ لِلرْجُلِ: مَا اجَلّدهًا مَا 


أظرَنْهُا مَا اعقَلهًا وَمَا في قَلِْه مِنْقَالُ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ 


من عله متَناعيد ك1 اين قَمَا كنْتُ اباي ينْكُمْ إلا فلاناً 


وفيض 2 زيأتي بعد الحديث: 3181314). 


- وحَدَثنًا ابْنُ تمَيِِْ حَدُنَا ابي وَوَكِيع(ح).. 
وحَدْننًاإسْحَاقُ ابن إبْرَاهِيمَ حَدثنَا عِيسّى ابِنُ يُونْسَ 


جنا عَن الأَعْمَشُء بِهّذَا الإستَاد مِثْلَّهُ. زأخرجه البخاري لاككه 


ريكحلا ركلاكلا. 


)١(‏ وقوله (عن الأعمش عن زيد) والأعمش مدلسء وقد قدمنا أن 
المدلس لا يحتج بروايته إذا قال عن؛ وجوابه ما قدمناه مرات في الفصول 
وغيرها أنه ثبت سماع الأعمش هذا الحديث من زيد من جهة أخرى؛ فلم 
يضره بعد هذا قوله فيه عن. 

)1١(‏ ناما الحديث الأول فقال مسلم: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: 
حدثنا أبو معاوية ووكيغع قال: وحدثنا أبو كريبء حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة #2ه) هذا الإسناد كله كرفيون» 
وحذيفة مدايني كرفي. 

(") وأما قول حذيفة #: حدثكا رمول اللّه وي حديثين فمعناه 
حدثنا حديثين في الأمانة؛ وإلا فروايات حذيفة كثيرة في الصحيحين 
وغيرهماء قال صاحب التحرير. وعنى بأحد الحديثئين. قوله: حدثنا أن 
الأمائة نزلت في جذر قلوب الرجال. وبالثاني قوله: ثم حدثنا عن رفع ' 
الأمانة إلى آخره. 


| 6* [] 


(4) قوله: (آن الأمانة نزلت في. جذر قلوب الرجال) أما الجذر فهو 
بفتح الجيم وكسرها لغتان وبالذال المعجمة فيهما وهو الأصل؛ قال القاضي 
عياض رحمه اللّه: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم وأبر عمرو 
يكسرها. وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف اللّه تعالى 
به عباده والعهد الذي أخذه عليهم. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه 
الله في قول اللّه تعالى: «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الفرانض التي انترضها الله 
تعالى على العباد. وقال الحسن: هو الدين والدين كله أمانة. وقال أبو 
العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. قال 
الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرين؛ قال: فالأمانة في قول جميعهم الطاعة 
والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضيبعها العقاب والله أعلم. وقال 
صاحب التحرير: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكصورة في قوله تعالى: 
«إنا عرضنا الأمانة» وهي عين الإيمان؛ فإذا استمكنت الأمانة من قلب 
العبد قام حيتئدٍ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها 
والله أعلم. 

(9) فهو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق وهو الأثر 
اليسيرء كذا قاله الهرويء وقال غيره: هو سواد يسيرء وقيل: هو لون يحدث 
تالف للون الذي كان قبله. 

(1) فبفتمح اميم وإسكان الجيم وفتحها لغتان حكاهما صاحب 
التحرير والمشهور الإسكان؛ يقال منه جلت يده بكر الجيم تمعجل بفتحها ا 
جلا بتتحها ايض ومجلت يمتح الجيم تمجل بضمها مجلا بإسكاتها لنتان 7" 
مشهورتان وأيجلها غيرهاء قال أهل اللغة: والغريب المجل هو التنفط الذي 
يصير في اليد من العمل بفأس أو تحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 


(7) وأما قوله: (كجمر دحرجته على رجل فنفط فتراه متشبراً. وليس 
فيه شيء) فالجمر والدحرجة معروفان. ونفط بفتح النون وكسر الفاء ويقال 
تنفط بمعناه» ومتتبرأ مرتفعاء واصل هذه اللفظة الارتفاع؛ ومنه المنبر 
لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه؛ وقوله نفط ولم يقل نفطت مع أن الرجل 
مؤنثة. إما أن يكون ذكر نفظ اتباعاً للفظ الرجل؛ وإما أن يكون اتباعاً 
لمعنى الرجل وهو العضو. 

(8) وما قوله: (ثم اخذ حصى فدحرجه) فهكذا ضبطثاء وهو 
ظاهرء ووقع في أكثر الأصول: ثم اخذ حصاة فدحرجه بإفراد لفظ الحصاة 
وهر صحيح أيضاًء ويكون معناه دحرج ذلك الماخوذ أو الشيء وهر 
الحصاة, واللّه أعلم. قال صاحب التحرير: معنى الحديث: أن الأمانة تزول 
عن القلوب شيئاً فشيئاء فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة 
كالوكت وهر اعتراض لون تالف للون الذي قبله؛ فإذا زال شيء آخر 
صار كامجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. وهذه الظلمة فوق 
التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد 
استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بمجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها 
ثم يزول الجمر ويبقى التتفط. وأخذه الحصاة ودحرجته إياها أراد بها زيادة 
البيان وإيضاح المذكورء والله أعلم. 

(4) وأما قول حذيفة #5: (ولقد أنى علي زمان وما أبالي أيكم 


| كتاب الإيقان_0+- باب بان انا الإملام ذا ربا وَسيعُوهُ غرياً_‎ -١ 


١44 ح‎ 


بايعت؛ لثن كان مسلماً ليردنه علي دينه؛ ولثن كان نصرانياً أر يهودياً ليردنه 
على ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلاناً وفلانا) فمعنى المبايعة هنا 
البيع والشراء المعروفان؛ ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن في 
الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله 
وثوقاً بالناس وامائتهم, فإنه إن كان مسلماً فدينه وأمانته تمنعه من الخبانة 
وتحمله على أداء الأمانة» وإن كان كافراً فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضاً 
يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه وأما اليوم فقد ذهبت الأماة» 
فما بقي لي وثوق بمن أبابعه: ولا بالساعي في أدائهما الأمانة؛ فما أببايع إلا 
فلانا وفلاناء يعني أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. قال صاحب التحرير 
والقاضي عياض رحمهما الله: وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة 
الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين؛ قالا: وهذا خطأ من 
قائله. وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله. منها قوله: ولئن كان نصرانياً أو 
يهرديا وتغلرم أن النصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور 
الدين؛ والله أعلم. وأما الحديث الثاني في عرض الفتن ففي إسئاده سليمان 
بن حيان بالمئناة وربعي بكسر الراء وهو ابن حراش يكسر الحاء المهملة. 


باب بان أن الإملام بَدَ غرِيباً وَسَيعُوُ عَريياء 


2 


مُحَمْدُ ابِنُ عَبْدِ اللّه ابن نُمَيْنِ 


و7-(044) حَدننَا ابِنّ ع 
حَدُدنا بو خَلِد(خني سُلَيِمَانَ ابِنَ حَيانَ)» عَنْ سَعْدِ د ابن 
طارِق» عَنْ رنعي. 


عَنْ حدَيْفَهَ قال: كنا عِنْدَ عُمََ فَقَالَ: أيكُمْ مَمِعَ رسول 


اللّه 48 يَذْكرُ الْفئنَ؟ فَقَالَ قَوَْ: نَحْنُ سَمِعْنَا فَقَالَ: لَعَلَ لعل 
نون ف الل في ام اهْلِهِ وَجَارِ ؟ قَالوا: اجَلء قال: يلك 


ُكَدْرُمًا الصّلاةٌ وَالصيَامُ وَالصدَئََ”" وَلَكِنْ أيِكُمْ سَمِعَ الني 
فك يَذَكُرٌ الْفئَنَ الْبِي تَمُوجُ مرج البخر؟" قال حُدِيْفَة: 
فَاسْكت الْقَْم.'" فَقَلْت: أنا. قال: أنت» لله ابولة1"». 


قال حليفة 
عَلَى الُْلْربِ كَالْحَصيرٍ أعُودا”" عُوداً في قلْب اعثرتَهَا هت 


فيه تكتة سَرْكَاك ولو بَْبن اندها تيت نل 
حَنّى تَصِيرَ عَلَى لين عَلَى ايض مِثْل الصقاء 


لم دم 


مَا دام النْتمَاوَاتُ وَالآَرْضرٌء وَالآحَرٌ أمْوّدُ مُرْباَا" كَالكوز 
تروف وله تيد تكراء لاما افترب ين 


فيه 


0 


قلا تَضره فتنة 


جيني له يترفك امتروفاً 
1 
هُوَاة). ٠.‏ 


قال لخليفة: وحتف أ 1 كن 
توعيلة؟"" أن يتن قال مده أكتترك لها كلت91" فلو أله 
بح لَعَلَهُ كَانَ يُعَاكُ ٠‏ قَلْتُ: لاه 0 وَحَدممهُ أن ذَيِكَ 


الْبَابَ مين يقس أو ا حَدِيئاً 0 بال 6ر2 

قال ابو خَالِدٍ: فَقَلْتْ لِسَمْدِ: يَا أبَا مَالِو! ما أمنوّدُ مُربَاتا؟ 
قال: شيدهٌ الْيَاضِ فِي سَّرَانِ'2 قالء قُلَتْ: قَمَا الكو 
مُسَاً؟ قال: كرا رأخرجه البخاري 618 ره47١‏ رهما 
ركحه” ركاءل. وسياتي بعد الحديث: 18451]. 


)١(‏ وقوله: (فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة) قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان 
والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه 
الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتوناً إذا وقع في الفة 
وتخول من حال حسنة إلى سيئة. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب 
من فرط عحبته لحم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير كما قال 
تعلل: «إنما أموالكم وأولادكم فتئة» أو لتفريطه بما يلزم من القيام محفرقهم 
وتاديبهم وتعليمهم. فإنه راع لحم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل 
في جاره من هناء فهذه كلها فتن تقتضي الحاسبة. ومنها ذنوب يرجى 
تكفيرها بالحسنات كما قال تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيتات». 


(1) وقوله: (التي تموج كما يموج البحر) أي تضطرب ويدفع بعضها 
بعضاًء وظبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها. 

() وقوله: (فأسكت القوم) هو بقطع الهمزة المفتوحة؛ قال جمهور 
أهل اللغة: سكت واسكت لغتان بمعنى صمت. وفال الأصمعي: سكت 
صمت وأسكت أطرق؛ وإما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحنظون هذا 
النرع من الفتنة وإنما حفظوا النوج الأول. 

(4) وقوله: (لله أبوك) كلمة مدح تعتاد العرب الثشاء بهاء فإن 
الإضافة إلى العظيم تشريف ولهذا يقال: بيت الله وناقة الله. قال صاحب 
التحرير: فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له: (لله ابوك حيث أتى بمثلك). 

(9) وقوله فل: (تعرض الفتن على القلسوب كالحصير عوداً عوداً» 
هنان الحرفان ما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه: أظهرها وأشهرها 
عوداً عوداً بضم العين وبالدال المهملة. والثاني: بفتح العين وبالدال المهملة 
أيضا. والثالث: بفتح العين وبالذال المعجمة: ولم يذكر صاحب التحرير غير 
الأول. وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلائة عن أئمتهم واختار 
الأول أيضا قال: واختار شيخنا أبو الحسين بن سراج فتح العين والدال 
المهملة» قال: ومعنى تعرض أنها تلصسقى برض القلوب أي جانبها كما 
يلصق الحصبر بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به. قال: ومعنى عوداً 
عوداً أي تعاد وتكرر شيئاً بعد شي»*. قسال ابن سراج: ومن رواه بالقال 
المعجمة فمعناه سؤال الاستعاذة منهاء كما يقال: غفرا غفرا وغفرانك أي 
نسألك أن تعيذنا من ذلك وأن تغفر لنا. وقال الأستاذ أبو عبد اللّه بن 
سليمان: معناه تظهر على القلوب أي تظهر لما فتنة بعد أخرى. وقوله: 
كالحصير أي كما ينسج الحصير عوداً عوداً. وشظية بعد أخرى. قال 
القاضي: وعلى هذا يترجح رواية ضم العين؛ وذلك أن ناسج الحصير عند 
العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه؛ فشبه عرض الفئن على القلوب 
واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واخداً بعد واحد. 


41م [|] 


قال القاضي: وهذا معنى الحديث عندي؛ وهو الذي يدل عليه سياق لفظله 
وصحة تشبيهه واللّه أعلم. 

)١(‏ قوله 8: (فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب 
أنكرها نكث فيه نكثة بيضاء) معنى أشربها دخلت فيه دخولاً تامأ وللزمها 
وحلت منه محل الشراب. ومنه قوله تعالى: «وأشربوا في قلوبهم العجل» 
أي حب العجل؛ ومنه قولهم: ثوب مشرب محمرة أي خالطته الحمرة 
غالطة لا انفكاك لها. ومعنى نكت نكتة نقط نقطة وهي بالشاء الثثناة في 
آخره؛ قال ابن دريد وغيره: كل نقطة في شيء مخلاف لونه فهو نكت» 
ومعنى أتكرها ردهاء واللّه أعلم. 

(7) واما قرله: مرباداً فكذا هر في روايتنا واصول بلادنا وهو 
منصوب على الحال. وذكر القاضي عياض رمه الله خلافاً ني ضبطه» وأن 
منهم من ضبطه كما ذكرناه؛ ومنهم مسن رواة مريشد بهمزة مكسورة بعد 
الباء. قال القاضي: وهذه رواية أكثر شيوخنا وأصله أن لا يهمزء ويكون 
مربد مثل مسود وتحمر وكذا ذكمره أبو عبيد والهروي وصححه بعض 
شيوخنا عن أبي مروان بن سراج لأنه من اريد إلا على لغة من قال احمار 
بهمزة بعد الميم لالتقاء الساكنين فيقال: ارباد ومربشد والدال مشددة على 
القولين وسبأتي نفسيره. 

م وأما قرله: مجخياً فهر ميم مضمومة ثم جيم مفتوحة شم خحاء 
معجمة مكسورة معناه ماثلاء كذا قاله الحروي وغيره؛ وفسره الراوي في 
الكتاب بقوله منكوساً وهو قريب من معنى المائل. قال القاضي عيياض: 
قال لي ابن سراج ليس قوله كالكوز محخياً تشبيها للا تقدم من سواده؛ بل 
هو وصف آخر من أوصافه بأئه قلب ونكس حتى لا يعلق به نخير ولا 
حكمة؛ ومثله بالكوز الجخي وبيئه بقوله: لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. 
قال القاضي رحمه الله: شبه القلب الذي لا يعي خخيرا بالكوز المنحرف 
الذي لا يثبت الماء فيه. 

(1) وقوله ف: (حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا 
تضره فتئة ما دامت السموات والأرض؛ والآخر أسود مرباداً كالكوز يجخياً 
لا يعرف معروفاً ولا بنكر منكراً إلااما أشرب من هراه) قال القاضي 
عياض رحمه اللّه: ليس تشبيهه بالصفا بياناً لبياضه؛ لكن صفغة أخرى لشدته 
على عقد الإيمان وسلامته من الخلل: وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه 
كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

)٠١(‏ وقال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه 
وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة؛ وإذا صار كذلك 
افنتن وزال عنه نور الإسلام والقلب مثل الكوز» فإذا اتكب انصب ما فيه 


وم يدخله شيء بعد ذلك. 
)١١(‏ أما قوله: أن بنك وبيئها باب مغلقاً فمعناه أن تلك الفتن لا 
يخرج شيء منها في حياتك. 


)١1(‏ وآما قوله: بوشك فبضم الياء وكسر الشين ومعناه يقعرب. 
وقوله: أكسراً أي أيكسر كرا فإن الكسور لا يمكن إعادته بخلاف 
المفتوح, ولآن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخحلاف عادة. 

)١7(‏ وقوله: لا أبالك؛ قال صاحب التحرير: هذه كلمة تذكرها 


أ 146 ا 
العرب للحث على الشيء؛ ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحز به آمر 
ووقع في شدة عاونه أبره وريع عئه بعض الكل. فلا يناج من الجبد 
والاهتمام إلى ما يمتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون. فإذا قيل: لا 
أبالك فمعناه جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون» 


واللّه أعلم. 
)١4(‏ أما الرجل الذي يفتل فقد جاء مبيناً في الصحيح أنه .عمر بن 
الخطاب ذه 


)١8(‏ وقوله: يقتل أو يموت يحتمل أن يكون حذيفة #ه سمعه من 
الني فك هكنا على الشك. وامراد به الإبهام على حذيفة وغيره؛ ويحتمل 
أن يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر 6ه بالقتلء فإن 
عمر هه كان يعلم أنه هو الباب. كما جاء مبينا ني الصحيح أن عمر كان 
يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد الليلة فاتى حذيفة #ه بكلام يحصل 
منه الغرض مع أنه ليس إنخباراً لعمر بأنه يقتل. 

)1١(‏ وآما قوله: حديثا يس بالأغاليط فهي جمع اغلوطة وهي التي 
يغالط بها فمعناه حدثته حديثاً صدقاً محققاً ليس هو من صحف الكتابيين 
ولا من اجتهاد ذي رأي. بل من حديث النى #ق. والحاصل أن الحائل بين 


الفئن والإسلام عمر 5ه وهو الباب؛ فما دام حياً لا تدخل الفنن, فإذا 2 


مات دخلت الفئن وكذا كانء واللّه أعلم. 

)١17(‏ واما قوله في الكتاب: (قلت لسعد: ما أسود مرباداً؟ فقال: 
شدة البياض في سواد) فقال القاضي عياض رحمه الله: كان بعض شسيوخنا 
يقول إنه تصحيف وهو قول القساضي أبي الوليد الكثاني؛ قال: أرى أن 
صوابه شبه البياض في سواده وذلك أن ثسدة البيياض في سواد لا يسمى 
ربدة» وإما يقال لما بلق إذا كان في الجسمء وحور إذا كان في العين» 
والربدة إنما هي شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام ومنه 
قبل للنعامة ريداء فصوابه شيه البياض لا شدة البياض. قال أبو عبيد عسن 
أبي عمرو وغيره: الربدة لون بين السواد والغبرة. وقال ابن دريد: الربدة 
لون أكدر. وقال غيره: هي أن يختلط السواد بكدرة. وقال الحربي: لون 
النعام بعضه أسود وبعضه أبيضء ومنه أربد لونه إذا تغير ودخله سواد 
وقال نفطويه: المربد الملمع يسواد ويياض؛ ومنه تربد لونه أي تلونء والله 
أعلم. 

ماسر ) وحَدئني ابن أبي عمو حَنا :مَرْوَانَ الَْوَارِيٍ 

أبُو مَالِكٍ الأشجَعِي» ؛ عَنْ رْعِي» قال: لكا قو لل 


م جَلَنَ فَحَشسناء َمَال: إن أبِيرَ الْمُؤْينينَ مس" 
لما جَلَسْتْ إِليِْ سَالَ اْحَابَةُ: روات ريلك 
23 بي الفِئّن؟ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بمثل خيش أبي خالر 

وَلَمْ يذكَرْ تَفْسِيرَ أبي مَالِك لِمَرْلِو: «مُربَاداً مُجَحْيأه.. 

)١(‏ فالمراد بقوله أمس الزمان الماضي لا أمس يرمه. وهو اليوم الذي 
يلي يوم تحديثه. لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة في انصرافه من المدينة مسن 
عند عمر رضي الله عنهماء وني امس ثلاث لغات؛ قال الجوهري: أمس 


-١ ||‏ كاب الإيمان 8+ باب تان ان الإسلاة ينا ريا سيوك غرياً_ | 


اع؟؛ | 
اسم حرك آخره لالتقاء الساكنين» واختلف العرب فيه فأكثرهم ييثيه على 
الكسر معرفة؛ ومنهم من يعربه معرفة؛ وكلهم يعربه إذا دخلت عليه الألف 
واللام أو صيره نكرة أو اضافه؛ تقول: مضى الأمس المبارك؛ ومضمى 
أمسناء وكل غد صائر أمساً. وقال سيبويه: جاء في الشعر مذ أمس بالفتح» 
هذا كلام الجوهري. وقال الأزهري قال الفراء: ومسن العرب من يخفض 
الأمس وإن ادخل عليه الألف واللام؛ واللّه أعلم. 


1-() وخلزي محمد ابن المتتى وَعَمُوُو ابْنُ عَلِي» 
1 مُكْرَم الَْسي) قَالُوا: حَدْننَا مُحَمدُ ابِنُ ابي عَدِيُّ 


عَنْ سُليْمَانَ شين عن تم ان لي عند عَنْ ربْيِي ابن 
حِرَاشء عَنْ 0 أن عُمَرَ قال: مُنْ يُحَدَاه أوْ قال: أيِكُمْ 
يُحَدكاوَة يه ما قال رسول الله ف في القِنتَدَ؟ قال 
1 بيه الْحَيبت كحو حَدِيث أبي مَالِك عَنْ 


وَقَالَ فِي الْحَِبِْ: قال حُنَيْفَة: حَدكّهُ حَدِيداً لبس 
بالآغَالِيط وَكَالَ: يَعْنِي أنّهُ عَنْ رسول الله ه. 

)١40(-9‏ حَدَننَا مُحَمّدُ ابْنُ 
جويعاً نمزو الفررِئ. 


قال ابن عَبَاِ: حَدْثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَيمنِي ابن كَيْسَانَ) 


عَبّادٍ وَائِْنُ ابي عُمَنٌ 


مي علي 
عَنْ أبي هُرَيُوَة؟؟: قال: قال رسول الله 4:ج 
الإمئلامٌ غَرِيباً وَسَيعُودُ كما بَدَا عيبا فَطُوبَى”" لِفغرَبَاء». 

)١(‏ واسم أبي حازم هذا سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية. 

)١(‏ وتقدم أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بسن صخر على الأصح 
من نحو ثلاثين قولا. 

(7) كنا ضبطناه بدا بالهمزة من الابتداء. 

(4) و«طوبى» فعلى من الطيب قاله الفراء» قال: وإنما جاءت الواو 
لضمة الطاء؛ قال: وفيها لغتان تقول العرب: طوياك وطويى لكء وأما 
معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #طويى لهم وحسن 
) مآب» فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين. 
وقال عكرمة: ن نعم مالهم. وقال الضحاك: غبطة لهم. وقال قثادة: حسنى 
هم وعن قنادة أيضاً معناه أصابوا خيراً. وقال إبراهيم: خير لحم وكرامة. 
وقال ابن عجلان: دوام الخير. وقيل: الجنة؛ وقيل: شجرة في الجئةء وكل 


هذه الأقوال محتملة في الحديث. واللّه أعلم. 
)١45(-71‏ ولك بي مُحَمُدُ ِنُ رَافِمِء وَالْفَطْلُ ابن 
سَهْل الأغرَّجٌ قَالا: حَدْتنَا شَبَبَةَ ابن سَؤار"» حَدْثَنَا 


عَاصِماوَهُرٌ ابن مُحَمَلِ لمر 0 عَنْ أبيه. 


14 كتاب الإيخان 43- باب ذَهَابٍ الإيمان آخرَ الوْمَانَ‎ -١ 1١40 

عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ الني هل قال:دإن الإسْلام بَدآ غرِيباً حَدَثَنَا حَمّاكٌ أيرنًا تَابتث. 
00 لذ ع تع بد م ف مه لم6 2 5 
وَسَيَحُودُ ريب" كما بدأ وَهُوَ يَأ بيْنَ الْمَمْجتَيْن" كَمَا عَنْ أنّسِء أن رسول الله فك قال:«لا تقوم الشاعةٌ حَنَى 
تأررُ الحَيّة في جُحْرِهَاهِ لا يُقَالَ في الْأَرْض: الله اللّهنب9. 

)١(‏ وني الإسناد شبابة بن سوارء فشبابة بالشين المعجمة المفتوحة - حَدَكَنًا عمد 00 0 م ة 5 الرذاق» و 
ويالباء الموحدة المكررة» وسوار بتشديد الواو وشبابة لقب واسمه مروان .ى .م 5 
وقد تقدم بيانه. امعمر عن الإبتوه 

(1) وفيه عاصم بن محمد العمري بضم العين وهو عاصم ببن محمد عَنْ أنّسٍء قال: قال رسول اللّه فكا:«لا تَقُومٌ السّاعَةٌ عَلَى 
بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. أحَلدٍ يقَول الله اللّمن9, 

(5) وأما معنى الحديث فقال القاضي عياض رحمه الله في قوله )1١(‏ أما معنى الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق. كما 


غرياً: روى ابن أبي أويس عن مالك رحمه اللّه أن معناه في المدينة؛ وأن 
الإسلام بدأ بها غريباً وسيعود إليها. قال القاضي: وظاهر الحديث العموم: 
وآن الإسلام بدا في آحاد من الناس وقلة ثم انتشر وظهرء ثم سيلحقه 
النتقص والإخلال حتى لا يبقى إلا ني آحاد وقلة أيضاً كما بدأ وجاء في 
الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع من القبائل. قال الحروي: أراد بذللك 
المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالل. 

(4) وفيه عاصم بن محمد العمري بضم العين وهو عاصم بن محمد 
بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 


(8) أي مسجدي مكة والمليئة. 
“0 ؟-(ا4 )١‏ حَدَثَنَا أبو بكر بن أبي سَيبْقَ حَدَقَقَا عَبْدُ 


000 


اللّه ابن تمر 5و أبناة 32 


عُمَرن). 


اه 0000 


وحَدَتنَا بن نير عذتنا أبي حَدَننَا عُبْيِدُ اللى عن 
2 ال 


عَبْدِ الرحْمَن. عَنْ حَفْص عَامريٍ عَنْ أبي 
ُريْرَ أن رسول اللّه 9 قال:دإن الإمَانَ ليد إلى الْمَديئة" 
كما تأر الْحيْدٌ إلى جُخْرَهَا). (أخرجه البخاري 14105). 


)١(‏ وهو بضم الناء المعجمة وتقدم بيانه: واللّه أعلم. 

(؟) قال القاضي: وقوله #ك: «وهو يارز إلى المدينة؛ معناه أن الإيمان 
أولاً وآخخراً بهذه الصفة» لأنه في أول الإسلام كان كل من خخلص إمانه 
ومح إسلامه أنى المديئة إما مهاجراً مستوطناً وإما متشوقاً إلى رؤية رسول 
الله هت ومتعلماً منه ومتقرباً ثم بعدهء هكذا في زمن الخلفاء كذلك. ولأخذ 
سيرة العدل منهم؛ والإقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها؛ ثسم 
من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن 
النتدرة بها عنهم» فكان كل ثايت الإهان منشرج الصدر به برحل إلهاء ثم 
بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قير الي 8 والتبرك بمشاهدم 
وآثاره وآثار أصحابه الكرام؛ فلا يأنيها إلا مؤمنء هذا كلام القاضيء واللّه 
أعلم بالصواب. 


- باب ذَهَابٍ الإيمان آخَرَ الزمَا 


هماهم 


؛“-(48١)‏ حل ثبي زُهَيْرٌ ابن حَرْسن حَدُننَا عَفانُ 


جاء ني الروايسة الأخرى: (وتاتي الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح 
المؤمنين عند قرب الساعة) وقد تقدم قربياً في باب الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين بيان هناء والجمع بينه وبين قوله فك: (لا تزال طائفة من أمتي 
في ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة). 

(؟) ففيه عبد بن حميد قيل اسمه عبد الحميد وقد تقدم بيانه. 


() وفيه قوله ك: «على أحد يقول الله اللّه هو برفع اسم اللّه 
تعلل» وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه. واعلم أن الروايات كلها 
متفقة على تكرير اسم اللّه تعلل ني الروايتين؛ وهكذا هو في جميع الأصول. 


قال القاضي عياض رحمه اللّه: وفي رواية ابن أبي جعفر يقول: لا إله 
إلا الله واللّه سبحانه وتعالى اعلم. 


1- باب الإسْتِسْرَارٍ بالايمان لِلْحَائفٍ 


ه"-(145١)‏ حَدَتَنَا آبو بكر ابْنُ أبي اط 


اب عبد الله أبن تقيرة دَآبو كرَير(وَاللفظ 0 كريس ثالوا: 


حَدَنْنَا أو مُعَاويَة عن الأَعْمَش, »عَنْ شقيق. 


عَنْ حُذْيْفَةَ قال: كنا مَعَ رسول الله #8 فَقَالَ:«اخصًوا”" 
لِي كَمْ يَلفِظُ الإسئلام””». قال» فَقَلنَا: يا رَسُولَ الله أنَخَافُ 
و 6 3 الست ماق ِلَى الستبع ماق" قال: نكم 
لا تَدْرُون» لَعَلْكُمْ أن نبتلًا». قالء فاب :حش عَعَلَ التكل 
مِنَا لا يُصَلُي إلا سيراً. زاخرجه البخاري: 0803 

)١(‏ هذا الإسناد كله كوفيون. 


(؟) وأما متنه فقوله 8: (أحصوا) معناه عدواء وقد جاء في رواية 
البخاري: اكتبوا. 

() وقوله 85: (كم يلفظ الإسلام) هو بفتح الياء المثناة من تحستء 
والإسلام منصوب مفعول يلفظ بإسقاط حرف الجر أي يلفظ بالإسلام؛ 
ومعناه: كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام؟ وكم هنا استفهامية ومفسرها 
عذوف وتقديره: كم شخصاً يلفظ بالإسلام؛ وفي بعض الأصول تلفظ بتاء 
مثناة من فوق وفتح اللام والفاء المشددة؛ وفي بعض الروايات للبخاري 


| 4“ [| 


وغيره: اكتبوا من يلفظ بالإسلام فكتبنا وفي رواية النسائي وغيره: أحصوا 
لي من كان يلفظ بالإسلام. وني رواية أبي يعلى الموصلي: أحصوا كل مسن 
تلفظ بالإسلام. 

(4) وأما قوله: ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة فكذا وقع في 
مسلم وهو مشكل من جهة العزبية وله وجه وه آن يكون مائة في 
الموضعين منصوبا على التمييز على قول بعض أهل العربية؛ وقيل: أن مائة 
في المرضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين فلا اعتداد 
بدخوهما. ووقع في رواية غير مسلم ستمائة إلى سبعماثة» وهذا ظاهر لا 
إشكال فيه من جهة العربية. ووقع في رواية البخاري: فكتبنا له الفا 
وخمسمائة فقلنا: تخاف ونحن ألف وخمسمالة؟ وفي رواية للبخاري أيضاً: 
فوجدناهم خمسماثة: وقد يقال وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولحم 
ألف وخمسمائة المراد به النساء والصبيان والرجال. ويكون قولهم: ستمائة 
إلى سبعمائة الرجال خاصة: ويكون خمسمائة المراد به المقاتلونء ولكن هذا 
الجواب باطل برواية البخاري في أواخر كتاب السير في باب كتابة الإمام 
الناس قال فيها: فكتبنا له آلفاً وخسماثة رجل؛ والجواب الصحيح إن شاء 
الله تعالى أن يقال: لعلهم أرادوا بقوهم ما بين الستمائة إلى السبعمائة رجال 
المديئة خاصة؛ ويقولهم: فكتبنا له ألفاً وخمسمائة هم مسع المسلمين حوهم. 
واما قوله: ابتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سراء فلعله كان في بعض 
الفئن التي جرت بعد الني فلك فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سراً محافة 
من الظهور والمشاركة ني الدخول في الفتنة والحروب. واللّه أعلم. 

باب تالف قُلْبِ من يَحَافُ على إمَانه لصتخفه, 
َالِي عَن الْقَطْم بالإيمان من غَيرٍ ذل قَاطِع 


"ا -ر. 16 ) حدتما ابن أبي عُمر حَدكنَا سُفْيَانُ عَنِ 


عَنْ عَامِرٍ ابن 0 


الزُمْرِي» 

عَنْ أبيب قال: قَسَمّ رسول الله قه قسْماء”" فَقْلت: يَا 
رَسُولَ الآّه! أغط قلاناً فَإنْهُ مُؤِنٌ فَقَالَ النبي نهار" 
شنيم». أقُولّهًا نلاناً. وَيُرَددُمَا عَلَّيَّ تلانان«اذ مشر قله 


قال: :"ني لاطي 2 جُلَ وَغَيْرُهُ احَبْ 2 مِنْهُ مَحَافَةَ أن 2 
الله في الثارن © © واغرجه البخاري 717 ر140748. وسياني بعد الحديث: 
معدل 


)١(‏ وأما قول مسلم رحمه الله ني أول الباب: (حدثنا ابن أبي عمر 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر) فقال أبو علي الغساني: قال 
الحافظ أبو مسعود الدعشقي: هذا الحديث إنما يرويه سفيان بن عيينة عن 
معمر عن الزهريء قاله الحميدي وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح 
الجرجاني؛ كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده؛ وهذا هر 
الحفوظ عن سقيان. وكذلك قال أبو الحسن الدارقطني في كتابه 
الاستدراكات. قلت: وهنا الذي قاله هؤلاء في هنا الإسناد. قد يقال: لا 
ينبغي أن يوافقوا عليه لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري هرة وسمعه 
من معمر عن الزهري مرة فرواه على الوجهين فلا يدح أحدهما ني 


-١‏ كتاب الإيمان 1- باب تالف قَلْبٍ مَنْ يَحَاف عَلَى ماه لمعف 


احءه١‏ / 
الآخرء ولكن انضمت أمور اقتضت ما ذكروه: منها أن سفيان مدلس وقد 
قال عن. ومنها أن أكثر أصحابه رووه عن معمرء وقد يجاب عن هذا بما 
قدمناه من أن مسلماً رحمه اللّه لا يروي عن مدلس قال عن إلا أن يثبت 
أنه سمعه من عنعن عنه وكيف كان فهذا الكلام في الإمناد لا يؤثر في 

التن فإنه صحيح على كل تقدير متصلء واللّه أعلم. 

(1) هر بفتح القاف. 

(”) هو بإسكان الواو. 

(4) وقول #: (غافة أن يكبه الله في النار) يكبه بفتح الياء يقال: 
أكب الرجل وكبه اللّه وهذا بناء غريبء فإن العادة أن يكون الفعل اللازم 
بغير همزة فيعدى بالهمزة وهنا عكسه. والضمير في يكبه يعود على المعطي 
أي أتألف قلبه بالإعطاء تخافة من كفره إذا لم يعط. ‏ 


80( ) حَدَئنِي رُمَيرُ ابن حرس حَدَتَنَا يَعْقُوبُ ابن 
برَاهِيم حَدَتَنَا بْنُ أخي ابن شِهَابِك عَنْ عَمَّهِ قال: أديرتين 
عَامرُ ابن َم ابن أبي وقّاص. 

عَنْ أبيه سَعْدٍ أنْ رسول اللّه © اعْطَى رَهْطاء”" وَسَعْدَ 
جَالِسَ فِيهم» قال سَعْد: رك رسول الله ينَهُمْ مَنْلَمْ 
يع وَهوَ ا صَْْ 


: ثلان؟ قَوَالله إني دَرَ2 مُؤيأ”” ' فَقَالَ رسول اللّه :داو 


56 قال فسَكَتُ قليلاء ليما الم نف 50 
رَسُولَ الله! ما لَك عَنْ ثلانء قَوَاللّه لي لآَرَاهُ مُؤْيناًء فَقَالَ 
رسول الله فك:«ارْ مُسْلِمأه. قالء فَسَكتُ قَليلا. ثُمْ غلبي مَا 
خَلْت بعِنْكه عَقُلهُ: بَارْسْر0 اللهآ نالك شن فلا قَوَالله 
إني لآَرَاهُ مُؤْيا فَمَالَ رسول اللّه :دار مُسْلِي29 ني 
لاضن الرَجُلَ وَغْيْرُهُ أحَبْ إِنَيّ ني أذ يكب في الا 
ع وَجهو”. 

)١(‏ أي جماعة وأصله الجماعة دون العشرة. 

)١(‏ وقوله: (وهو أعجبهم إلي) أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. 

(*) وقوله: (إني لأراه مؤمناً) هو بفتح المزة من لأراه أي لأعلمه 
ولا يجوز ضمها فإنه قال غلبي ما أعلم منه؛ ولأنه راجع النبي 8 ثلاث 
مرات؛ ولو لم يكن جازم باعتقاده لما كرر المراجعة. 

(4) وآما قوله فق: «أو مسلمأة فليس فيه إنكار كونه مؤمناء بل معناه 
النهي عن القطع بالإيمان» وأن لفظة الإسلام أولى بهء فإن الإسلام معلوم 
حكم الظاهر؛ وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا اللّهِ تعال» وقد زعم 
صاحب التحربر أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناً 
وليس كما زعم بل فيه إشارة إلى إيمانه؛ فإن النى ف قال في جواب سعد: 
(إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه) معناه: أعطي من أخخاف عليه 
لضعف إيمانه أن يكفر, وأدع غيره من هو أحب إليه مثه لما أعلمه من 
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طمائينة قلبه وصلابة إمانه. 

(5) وآما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان؛ وفي هذه 
المسألة خلاف وكلام طويل؛ وقدتقدم بيان هذه المسألة وإيضاح شرحها ني 
أول كتاب الإيمان؛ وفيه دلالة لمذهب أهل الح في تولهم: إن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب. خلافاً للكرامية وغلاة 
المرجئة ني قولهم: يكفي الإقرار؛ وهذا خطأ ظاهر يراه إجماع المسلمين 
والنصوص في إكفار النافقين وهذه صفتهم. وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور 
فيما ليسس بمحرم. وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواح.د. وفيه تنبيه 
المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة. وفيه أن الفاضل لا يقبل مايشار 
عليه به مطلقاً بل يتامله فإن لم نظهر مصلحته لم يعمل به. وفيه الأمر 
بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. وفيه أن الإمام يصرف المسال ني 
مصالح الملمين الأهم فالأهم. وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين 
اين ايت ريعي تامار رطفي رما عب علد عد ائل انه . 

"0-1 ) 3 حَدتَنَا الْحَسَنُ ابن عَلِي الْحُلرَانِيُ» ٠»‏ وَعَبِدُ ابن 
حْمَيِدٍ قَالا: حَدثنا يَعْقُوبرَمُرَ ابن إبرَاهِمَ ابن سَغْلو)» حَدَتَنَا 
أبي» عَنَ نْ صَالِحء عَن ابن شهَابيء قال: حَدَيْبِي عَايِرٌ ابن 
052 2 

عَنْ أبيه سَعِْ أنْهُ قال: أعْطَى رسول اللّه 8 رَمْطاً وَنَا 
جَالِسْ فِيهمْء بمثل حَدِيث ابن أخي ابن شِهَابٍ عَنْ عَم. 

وَرَادً: فَقْمْتُ إِلَى رَسُول الله فَسَارَرتَكُ فَقْلْتْ: ما لَك عَنْ 
فلان. 

)١(‏ وقوله: عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عامر بسن سعدء 
هؤلاء ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. وهو من رواية الأكابر عبن 
الأصاغر؛ فإن صالحاً أكبر من الزهري. 

717"( ) وحَدَثنَا الْحَسَنُ الْحُلوَانِي حَدَثنَا يَمْقُوبُ» 
دنا بي عن صا عن إسْمَاعِيلَ ابن مُحَمُي قالة سمحت 


محمد ابْنَّ سَعْارٍ يُحَدثْ هذا 
فَقَالَ في حَلِييِه: فَضَرَبَ رسول اللّه 8 بده بَئِنَ عُنْقِي 

كي نَم قالن«اقتلا؟ أئ سند بي لأغلي الرْجن». 

الْقَلْبِ بِتَظَاهْر الأدلة 


4- باب زيَّادَةٍ طَمَأن 


1610-8 وحَدَتِي حَرْمَلَةُ ابن يَحْيِىء اخْبرَنَا ابن 
هبو اخبرّني بُونْسُ عَن ابن شاب عَنْ ابي سَلَمَةُ ابن عبد 
اومن" وَسَعِيد ابن الْمُئْبي". 

عَنْ أبي مُرَيْرةَ أن رسول اللّه ف قال:«نَحْنٌ أحَى بالك 
من إيرَاهِيمَ 8" إِذْ قال: َب أرني كَيْف حي الْمَوْنَى؟ 


قال: أرَ لَمْ نَؤْيِنْ؟ قال: بَلّى. وَلَكِنْ ليَطْتَيِنْ تَلبِي). 
قال: «وَيَرْحَم اللّه لوطأء لَنَدُ نَ يَأرِي إلى َكْن عَديب 0 دو 
َبْعْتُ في امجن طول قم برش لقي جَنِتْ الداعي”. 
[أخرجه البخاري 8731م وه8710 وا40 و4544. وسياني بعد الحديسث: 


لفن 


(1) وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف واسمه عبد الله على 
المشهورء وقيل اسمه إسماعيل؛ وقيل لا يعرف اسمه. 

(؟) المسيب والد سعيد وهو بفشح الناء على المشهور الذي قاله 
الجمهورء ومنهم من يكسرها وهو قول أهل المدينة. 

(”) اختلف العلماء في معنى نحن اح بالشك من إبراهيم على 
أقوال كثيرة» أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب 
الشافعي وجماعات من العلماء. ومعناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيمء 
فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من 
إبراهيم وقد علمتم أني لم أشكء فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك» 
وإنما خص إبراهيم كا لكون الآبة قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة 
منها احتمال الشك؛ وإنما رجح إبراهيم على نفسه هلظ تواضعاً وأدباًء أو 
قبل أن يعلم أ أنه خير ولد آدم. قال صاحب التحرير: قال جماعة من 
العلماء: لما نزل قول الله تعالى: «أو لم تؤمن؟» قالت طائفة: شك إبراهيم 
ولم يشك نيناء فقال الني #ك: نحن احق بالشك منه فذكر نحو ما قلعته» 
ثم قال: ويقع لي فيه معنيان: أحدهما أنه خرج تحرج العادة ني الخطاب» 
فإن من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم نيه: ما كنت قائلاً لفلان أو 
فاعلاً معه من مكروه فقله لي وافعله معي. ومقصوده لا تقل ذلك فيه. 
والثاني: أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكا أنا أولى به؛ فإنه ليس بشك 
وإنما هو طلب لزيد اليقين. وقيل: غير هذا من الأقوال. فتنقتصر على هذه 
لكونها أصحها وارضحهاة واللّه اعلم. وأما سؤال إبراهيسم 2# فذكر 
العلماء في سببه أوجها اظهرها: أنه أراد الطمانينة بعلم كيفية الإحياء 
مشاهدة بعد العلم بها استدلالً. فإن علم الاستدلال ققد تطرق إليه 
صجعت الشكوك في الجملة بخلاف علم المعاينة فإنه ضروريء وهنا مذهب الإمام 
أبي منصور الأزهري وغيره. والثائي: أراد اختبار منزلته عند ربه في إجابة 
دعائه؛ وعلى هذا قالوا معنى قوله تعالل: «أو لم تؤمن» أي تصدق بعظم 
منزلتك عندي واصطفائك وخلتك. والثالث: سأل زيادة يقين وإن لم يكن 
الأول شك فسال الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين» فإن بين العلمسين 
تفاوتاً. قال سهل بن عبد اللّه التستري 5: سال كشف غطاء العيان ليزداد 
بنور اليقين ممكداً. الرابع: أنه لما احتج على المشركين بأن ربه سبحانه وتعالى 
يحيي ويميت طلب ذلك منه سبحانه وتعالى لبظهر دليله عيانا. وقيل أقوال 
آخر كثيرة ليست بظاهرة. قال الإمام أبو الحسن الواحمدي رحمه الله: 
اختلفرا في سبب سؤاله. فالأكثرون على أنه رأى جيفة يساحل البحر 
يتناوها السباع والطير ودواب البحر فتفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك 
الجيفة» وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميث يحيبه ربه. ولم يكن شاكا في إحياء 
الموتى» ولكن احب رؤية ذلك؛ كما أن المؤمنين يجون أن يروا البي 8 
والجنة؛ ويجبون رؤية الله تعالى» مع الإيمان بكل ذلك وزوال الشكوك عنه. 
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قال العلماء: والهمزة ني قوله تعالى: «او لم تزمن» همزة إثبات كقبول 
جرير: الستم خير من ركب المطاياء واللّه أعلم. 

(4) وأما قول الني 49: «ريرحم الله لوطاً لقد كان ياري إلى ركن 
شديدة فالمراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى؛ فإنه أشد الأركان 
واقراها وامنعها. ومعنى الحديث واللّه أعلم: أن لوطا 8 لما خاف على 
أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه 
عليهم فغلب ذلك عليه فقال في ذلك الحال: لو أن لي بكم قوة في الدفيع 
بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم؛ وقصد لوط #ك إظهار العذر عند 
أضيافه. وأنه لو استطاع لع الكروة عتهم بطريق ما لقعلهة:وأله يذل ووسعه 
في إكرامهم والمدافغة عنهم. ولم يكن ذلك إعراضاً منه #8 عن الاعتماد 
على الله تعال» وإنما كان لما ذكرناه من تطييب قلوب الأضياف؛ ويموز أن 
يكون نسي الالتجاء إلى اللّه تعال في حمايتهم ويبوز أن يكون التجا فيما 
بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدره واللّه أعلم. 

(8) وفيه يوسف وفيه ست لغات ضم السين وكسرها وفتحها مع 
الهمز فيهن وتركه واللّه أعلم. 

(1) وأما قوله #: (ولو لبئت في السجن طول لبث يوسف لأجبت 
الداعي) فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبيان لصيره وتأنيه؛ 
والمراد بالداعي رسول املك الذي أخبر اللّه سبحانه وتعالى أنه قال: 
(انتوني به فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسآله ما بال النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن» فلم يخرج يوسف فك مبادراً إلى الراحة ومفارقة 
السجن الطويل؛ بل تثبت وتوقر وراسل الملك ني كشف أمره الذي سجن 
بسببه. ولتظهر براءته عند الملك وغيره؛ ؤيلقاه مع اعتقاده براءته مما نسب 
إليه؛ ولا خجل من يوسف ولا غيره؛ فبين نبينا فك فضيلة يوسف في هذا 
وقوة نفسه في الخيرء وكمال صبره وحسن نظره. وقال النى 8# عن نفسه 
ما قاله تواضعا وإيثارا للإسلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف لل والله 
أعلم. 


("٠‏ ) وَحَدَتنِى به إِنْ شَاءَ الله عَبْدُ الله ابن مُحَمِّدِ 
ابن أسْمّاءَ الضبعي20 يْريّة عَنْ مَالِك عَن الزغري» 
ضيه جز التكبوروها عين" اسيرقا هو ابي عن 


عَنْ رسول الله ها بوثلٍ حَدِيث يُونس عَن الدطْري. 

وَفِي حَديث مَالِكم: 9وَلَِنْ لَِطْمَِنْ َلبِي4 قال: نُمْ قَرَا 
هَلْرِو الآية ص جَارَهًا.7" زأخرجه البخاري /7841 ر315ةة). 

-حَدَكناه عَبْدُ ان حْمَيدٍ قال: حابي يَعْقُوبْإينْنِي ابن 
إِرَاهِيمَ ابن سَعْدِ)» حَدَتَنَا ابو أوَيْسٍء0" الي ريه 20 وَايِةٍ 
مالِكٍ بإسْتايى وَقَالَ: ثم َرَا علو الب حب الجر 00 

:وفك كولر مالع رع الله وجدقي به إن شام اله ال يعد لل 
بن أسماء. هذا ما قد يتكره على مسلم من لا علم عنده ولا خسبرة لدبيهه 
لكون مسلم رحمه اللّه قال: وحدثني به إن شاء اللّه تعال؛ فيقول: كيف 
يحتج بشيء يشك فيه؛ وهذا خيال باطل من قائله: فإن مسلماً رحمه الله لم 
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ع ]| 
يخنج بهذا الإسناد وإنما ذكره متابعة استشهاداً. وقد قدمنا أنهم يجتملون في 
المتابعاث والشراهد ما لا يجتملون في الأصولء واللّه تعالى أعلم. 

)١(‏ وفيه أبو عبيد عن أبي هريرة» واسم أبي عبيد هذا سعد بن عبيد 
المدني مولى عبد الرحمن بن ازهرء ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف. 

(") ومن ألفاظ الباب قوله: قرا الآية حتى جازها. وف الرواية 
الأخرى: أنحزهاء معنى جازها فرغ منهاء ومعنى أنجزها أنمها. 

(4) وفيه أبو أويس واسمه عبد الله بن عبد اللّه بن أويس بن مالك 
بن أبي عامر الأصبحي المدني. 

(5) ومن ألفاظ الباب قوله: قرأ الآبة حتى جازها. وني الرواية 
الأخرى: أنجزهاء معنى جازها فرغ منهاء ومعنى أغيزها أنمها. 


قدءع 


او و 


إلى جبيع اذا م خ الْمِللٍ بمِليه 


وع ره ) حَدكنَا و كتيبّة ة ابن سَعِيل د كتاليثه عَنَ 
سَعِي2ٍ ابن أبي سَعِيِ عَنْ أبيه. 
عَنْ أبي عُرَيْرََ أن رسول الله فك قال:«مَا مِنّ الأنييّاء 


4 مساك عي دست‎ ٠ 


رُم اب" يَوْمَ امهب 9 


[أخرجه عرق لحذك راك 


)١(‏ فقوله : «ما مثله آمن عليه البشرة آمن بالمد وفتح الميم ومثله 
مرفوع. 

(1) وقوله : (فارجوا أن أكون أكثرهم تابعأً) علم من أعلام 
النبوةء فإنه أخبر عليه السلام بهذا في زمن قلة المسلمين» ثم من اللّه تعال 
وفتح على المسلمين البلاد ويارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في 
الملمين إلى هذه الغاية المعروفة» ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه 
“5 الي لا تحصىء والله أعلم. 

(”) أما معاني الحديث فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال» 
أحدها: أن كل نبي اعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من 
الأنبياء فآمن به البشر. وأما معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم 
يعط أحد مثله فلهذا قال: أنا أكثرهم تابعاً. والثاني: معناه أن الذي أوتيته 
لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهة فلاف معجزة غيري؛ فإنه قد يخيل 
الساحر بشيء ما يقارب صورتهاء كما خيلت السحرة في صورة عصا 
موسى #ك والخيال قد يروج على بعض العرام؛ والفرق بين المعجزة 
والسحر والتخبيل يحناج إلى فكر ونظرء وقد يخطىء الناظر فيعتقدهما 
سواء. والثالث: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض اعصارهم» 
وم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم. ومعجزة نينا 8 القرآن المستمر 
إلى يوم القيامة» مع خرق العادة ني اسلوبه وبلاغته وإخباره بالمفييات» 
وعجز الجن والإنس عن أن يأنوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في 
جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم افصح القسرونء مع 


اح*5 | ا 
غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة واللّه أعلم. 


“ابن عَنْدِ الأمْلّى: أخَبرنًا ابن 


3 5 
راض 


)168(-4٠‏ حَدنِي و 
وَهْبِن قال: وَأخْبرَنِي عَمْرُو”" أن أبا 2 
عَنْ أبي مُرَيْرَكَ عَنْ رسول اللّه قل أنّهُ قال:«رَانُذِي 
ص يهُودِي 


0 يَعُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالني أزميلت بد إلا كَانَ 
زف 


000 


نف مُحَمْ يليوا لا يَسْمَعُ بي أحَد من هلو الم 


ولا نصرّاني 
مِنْ حاب الثار». 

)١(‏ فقوله: وأخخبرني عمرو هو بالواو في أول وأخبرنيء وهي واو 
حسنة فيها دقيقة نفيسة وفائدة لطيغة؛ وذلك أن يونس سمع من ابن وهب 
أحاديث من جملتها هذا الحديث وليس هو أوهاء فقال ابن وهب في روايته 
الحديث الأول أخبرني عمرو بكناء ثم قال: وأخبرني عمرو بكناء 
وأخبرني عمرو يكناء إلى آخر تلك الأحاديث. فإذا روى يونس عن ابن 
وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول: قال ابن وهب وأخبرني عمروء 
فياتي بالواو لأته سمعه هكذاء ولو حذفها لجاز, ولكن الأولى الإتيان بها 
ليكون راويا كما سمعء والله أعلم. 

(1) وأما أبو يونس فاسمه سليم بن جبير. 

(5) أي تمن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة. فكلهم 
يجب عليه الدخول في طاعته؛ وإفا ذكر اليهودي والنصراني تنيهاً على من 
سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب» فإذا كان هذا شأنهم مع 
أن لهم كتاباً فغيرهم من لا كتاب له أولى, واللّه أعلم. 

(4) وما الحديث الثاني ففي نسخ الملل كلها برسالة نبينا 8ك وني 
مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذورء وهنا جار 
على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيحء 
واللّه أعلم. 

0-(194) حَدنَا يَحَى ابْنُ يَحَى» أَخبَرَنَا حُشَيم؟ 
عَنْ ضّلِحٍ لبن ن صَلي' الْهَمْدَانِي"" عن التحبيي قال: 
َي علا سن من اخ خرَاسَانَ سَألَ التشخبي تَقَالَ: يَا أبَا 
مِنْ هل خرَاسَانَ يَقُولُونه فِي الرجُلِء إذَا 
م تَدْجهَا فَهُروَ كَالرَاكِبٍ بَدَنتَهُ فَقَالَ الشغبي: 


حَدنَنِي أبو بزدة بن أبي مُسّى. 


عسماء. 


عَنْ أبيي” افيا وسو د جِرَهم 
مر مرئين: دج من فل الْكتَابِ آمَنَ بيه ست 
به وَابعَهُ وَصَدْقَه ة قَلَهُ فلهُ أجْرَان» بين وَعَبْدٌ 00 أدْى حَقَّ 
تَعَالَى رَحَنْ سي فَلَهُ اران وَرَجُلُ كَانَت لَهُ امه فَمدَاهَا 
قَاحْمَنَ غِدَامَعَاء0 د نم أدْبْهَا فَاحْسَنَ أتبَمَاء ْم أْتَقَهَا 
ترجه فَلَهُ أجْرّان». 


-١‏ كتاب الإيمان _١٠/ا-‏ باب وُجُوبٍ الإيان برسالة تنا مُحَمّدِ 


ا |[ ) 


ثم قال الشد لِْحْرَاسَانِي: خَذ هَذَا الْحَدِيث بِغَيْرٍ شي 
فَقَدْ كَانَ الرّجُلُ يَرْحَلُ فِيمًا دُونَ هذا ِلَى الْمَدِيئَةٍ وك وبرت 


البخاري لاه رغ944؟ رذهه؟ وأ1اء” 7445 و9لم.ه. رسسياتي بعد 


الحديث: 01758 
سُليْمَاد). اا 
وحَدَْنا ابن أبي عُمَرٌ حَدْننًا سُفيَانُ(ح). 
وحَدَثنا عبد الله ابن مُعَافِ حَدثنَا ابي حَدثَنا شحبة. 


كُلْهُمْ عَنْ عَنْ صَالِحٍ ابْن صَالِحٍ ؛ بهذا الإسْتايه نَحوَهُ. راعرجه 
البخاري /1841). 


)١(‏ أما هشيم فبضم الحاء وهو مدلس وقد قال عن صالح. وقد 
قدمنا أن مثل هذا إذا كان في الصحيح محمول على أن هشيما ثبت سماعه 
هنا الحديث من صالح. 

)١(‏ وأما صالح فهو صالح بن صالح بسن مسلم بن حيان ولقب 
حيان حيء قاله أبو علي الغساني وغيره. 

(*) وأما الحمداني فبإسكان الميم وبالدال المهملة. 

2 وأما الشعبي بفتح الشين فاسمه عامر. 

(5) وني هذا الإسناد لطيفة يتكرر مثلها وقد تقدم بيانهاء وهو أنه قال 
عن صالح عن الشبعي قال! رأيت رجلاً سأل الشعبي؛ وهنا الكلام ليس 
متظماً في الظاهرء ولكن تقديره حدثنا صالح عن الشعي قال: رأيت رجلاً 
سأل الشعبي بحديث» وقصة طويلة قال فيها صالح: رايت رجلاً سال 
الشعبي؛ واللّه أعلم, 

)١(‏ وفيه أبو بردة عن أبي موسىء اسم أبي بردة عامر. وقيل 
الحرث؛ واسم أبي موسى عبد اللّه بن قيس. 

(7) وأما الحديث الثالث ففيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب ينبينا 
ف وآن له اجرين لإيمانه بنبيه قبل النسخ الثاني لإيمانه بنبينا 8ك وفيه 
فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده وفضيلة من 
أعتق مملوكته وتروجهاء وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء؛ بل هو 
إحسان إليها بعد إحسان. 

(8) وفيه قوله 585: (فغناها فاحسن غناءها) أما الأول فبتخفيف 
الذال» وأما الثاني قبالمد. 

(؟) وقول الشعبي: (خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل 
ل برحل فيما دون هذا إلى الدينة) ففيه جواز قسول العام مل هذا تحريضاً 
للسامع على حفظ ما قاله» وفيه بيان ما كان السلف رحمهم الله عليه من 
الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحد أو مالة واحدة: واللّه أعلم. 


| لو١‎ 


لا باب 0-7 عِيسَى ابن مَريمَ حَاكِماً 


بشريغة ينا 5 فرعة مُحَمّدٍ :5( 


)١(‏ فيه الأحاديث المشهورة فنذكر ألفاظها ومعانيها واحكامها على 
ترتييها. فقوله ##: (ليرشكن أن يتزل فيكم عيسى بن مريم له حكماً 
مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع الزية ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد). 


)١50(-1 41‏ حَدتَنا قتَيَةُ ابن سَعِيبٍ حَدْتنَا ليث(ح). 

وحَدَثنا مُحَمْد ابْنُ رمب أخبرنا اللِْت" عَنِ ابن شيهَاين 
عَن ابن الْمْيِبو 

لَه مَمِعَ أبا هرد يُقول: قال: رسول اللّه 8 «رَالّنِي 


تَنْسِي بيد ليوشيكن”" أن يَنزلَ فيكم"" ابن مَريَمَ 88 حكما"" 
ا يكير المكليب» و المي" و وب َع الجزية"2 


:2 
قة 1 1 

ركا4؟ ركنم 
- وحَدَنَناه عَبْدُ الأغلّى ابْنُ حَمَانٍ وَابِو بَكْر ابِْنُ ابي 


سيْبَةَه وَرُهَيْرُ ابن حَرْبِ فَانُوا: حَدَْنَا سُفْيَانُ ابن عتينةا). 


حت لا بَقَل أحَد). رأخرجه البخاري 7777 


وَحَدكُنيه حَرْمَلَة ابن يَحَّى اعبرّنًا ابن وَهْبِنِ قال: 
خاي نودم 


#عاءم مه قعء 


وحَدَننَا حَسَنَ الْحُلْوَانَيُ وَعَبْدُ ابن حُْمَيِبِ عَنْ يقر ابن 
ِبِرَاهِيِمَ ابن سَعْدِ حَدْئنا أبي» عَنْ ضَالِح ككْ عن الزُمْرِيُ 
بِهَدَا الإمستاد. 

وَفِي روَاية ابن عُيَئة:«إمَاماً مُشيطأ وَحَكَماً عَذلأه. وَفِي 
روَائَةِ يُونْسَ: «حَكماً عَادلاً» وَلَمْ يذْكرْئوَإمَاماً مُعيطأ».. 


وَفِي حَدِيشٍ صَالِحٍ«حَكَما مُفسيِطأ» كما قال اللَّيْثْ وَفِي 
حَلِئ مِنَ اليا «وَحَنّى تَكُونَ الْجْتَة الْوَاحِدَهُ خَيْراً مِنَ 
اليا وَمَا فييك 40 
نْ ع 
الْكِتَابٍِ إلا وين به قبل 000 والساء: وهلع. الآية. 

)١(‏ أما ليوشكن فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه ليقربن. 

(1) وقوله فيكم أي في هذه الأمة» وإن كان خطاباً لبعضها ممن لا 
يدرك نزوله. 

(*) وقوله ف: (حكماً) أي ينزل حاكماً بهذه الشريعة: لا يتزل نبياً 
برسالة مستقلة وشريعة ناسخة؛ بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. 


-١‏ كناب الإيمان 99- باب نزول عِيسَى ابن مَريِمَ حَاكماً 


الجهاد, قال: 


١همجاأ‎ | 

(4) والمقط العادل» يقال: أقسط يقسط إقساطاً فهو مقسط إذا 
عدل» والقسط يكسر القاف العدل» وقسط يقسط قسطاً بفشح القاف فهو 
قاسط إذا جار 

(6) وقوله #ك: (فيكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويطل ما 
يزعمه النصارى من تعظيمه. وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل. 
وقتل الخنزير من هذا القيلء وفيه دليل للمختار من مذهينا ومذعب 
الجمهور أنا إذا وجدنا الختزير ني دار الكفر أو غبرها وتمكنا من قتله قتلناه» 
وإبطال القول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال: يترك إذا لم يكن فيه 
ضراوة. 

(5) وأما قرله 2: (ويضع الجزية) فالصواب في معناه أنه لا يقبلهاء 
ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام؛ ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها 
بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتلء هكذا قاله الإمام ابو سليمان الخطابي 
وغيره من العلماء رمهم الله تعالى. وحكى القاضي عياض رحمه اللّه عن 
بعض العلماء معنى هذا ثم قال: وقد يكون فيض المال هنا من وضع 
الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله احد فتضع الحرب 
أوزارهاء وانقياد جميع الناس له. إما بالإسلام وإما بإلقاء يده فيفع عليه 
الجزية ويضربها. وهنا كلام القاضي وليس بمقبول؛ والصواب ما قدمناه 
وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام؛ فعلى هذا قد يقال: هذا لاف حكم 
الشرع اليوم؛ فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ول جز فتله ولا 
إكراهه على الإسلام. وجوابه: أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة» 
بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام. وقد أخبرنا النبي هه في هذه 
الأحاديث الصحيحة ينسخه؛ وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ؛ بل 
نبينا قت هو المبين للنسخ؛ فإن عيسى يحكم بشرعناء فدل على أن الامتناع 
من قبول الجزية في ذلك الوقت هر شرع نبينا محمد فلك. 

(7) وأما قوله #: (ويفيض المال) فهو بفتح الياء ومعناه يكثر وتتزل 
البركات وكثر الخيرات بسبب العدل» وعدم التظالم» وتقيء الأرض أفلاذ 
كبدها كما جاء في الحديث الآخره وتقل أيضاً الرغبات لقصر الآمال 
وعلمهم بقرب الساعة: فإن عيسى فك علم من أعلام الساعة؛ واللّه أعلم. 

(4) وأما قوله في الرواية الأخرى: (حتى تكون السجدة الواحدة 
خيراً من الدنيا وما فيها) فمعناه واللّه أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في 
الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم 
في الدنيا لعدم الحاجة إليهاء وهنا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال 
القاضي عياض رحمه الله: معناه أن اجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا 
وما فيها لفيض امال حيتذ وهوانه وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة ني 
: والسجدة هي السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة» 
والله أعلم. 

(4) وأما قوله: (ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شتتم: «وان من أهمل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي 
هريرة ني الآية أن الضمير في موته يعود على عيسى عليه السلام؛ ومعناها: 
وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا من آمن به 
وعلم أنه عبد الله وابن أمته» وهذا مذهب جماعة من المفسرين. وذهب 
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كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود على الكتابي ومعناها: وما من 
أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند المرت قبل خروج روحه 
بعيسى . أنه عبد اللّه وابن أمته. ولكن لا يتمعه هذا الإيمان لأنه في 
حضرة الموت وحالة التزع» وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيهاء فلا 
يصح فبها إسلام ولا كفر؛ ولا وصية: ولا بيع؛ ولا عتق؛ ولا غير ذلك 
من الأقوال لقول الله تعال: «وليست الثوبة للذين يعملون السيئات حتسى 
إذا حضر أحدهم الموث قال إني تبت الآن» وهنا المذهب أظهر؛ فإن 
الأول يخص الكتابي؛ وظاهر القرآن عمومه لكل كتابي في زمن عيسى 
وقبل نزوله؛ ويؤيد هنا قراءة من قرأ قبل موتهم. وقيل: إن الحاء في به 
يعود على نبينا محمد للك والهاء في موته تعود على الكتابي, واللّه أعلم. 

*4-() 2 
رين لبي ستعيه عَنْ عط إن ييئة". 

عَنْ أبي هُرَيْرَهَ آنْهُ قال: قال رسول اللّه #6 دوَالله! 
لَينْلَنٌ ابِنُ مَريَمَ حَكَماً عَاولاً فَليِكْيِرَنْ الصليبه وَلبقئلنْ 
زِي وَلَيَضَعَنٌ الْجزية ؛ تكن القِلاص» قلا يُْعَى 
يفا فجن الشان؟" وَالاعْضُ وَالحَاسُكٌ 
وَيِدْعُوَْ(وَكدْعَوُن) إِلَى الْمَال فلا يله أحَده. 

)١(‏ قوله في الإسناد: (عن عطاء بن ميناء) هو بكر الميم بعدها يساء 
مثناة من تحت ساكنة ثم نون ثم ألف نمدودة هذا هو المشهورء وقال 
صاحب المطالع: يمد ويقصره واللّه أعلم. 

(؟) وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو 
الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم. 

(*) وأما قوله فتك: (ولتذهين الشحناء) فالمراد به العداوة. وقوله 2: 
(وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد) هو بضم العين وفشح الواو وتشديد 
النون» وإنما لا يقبله أحد لما ذكرنا من كثرة الأموال وقصر الآمال وعدم 
الحاجة وقلة الرغبة للعلم بقرب الساعة. 


4( ) حَشتِي حَرْمَلَة ابن يَحَىء أخيرنًا ابن وَضْبِنِ 
أخبرني يُونْسُ» عن ابن هاس قال: أحبرَنِي نَافِم مَرْلَى ابي 
َنَادَةَ الأنصّاري. 

أن أَا مُرَيْرةَ قال: قال رسول الله 9:«كيف ألثُمْ ذا نَرَلَ 
ابن ميم فيكم َإِمَائَكُمْ ينكن1». [أخرجه البخاري 46 74). 

6( ) وَحَدَئُنِي مُحَمُدُ ابن ةن حَتا يفشو افر 
إبرَاهِيمَ» حَدَثنَا ابن أخجي ابن شهَاب عَنْ عَمّه قال: الخبزني 
نَافِعٌ مَوْلَى أبي قَتَادَةَ الأنصّارِي. 


إِذَا تَرَكَ ابن سر فيكم اكز 


|) |] كتاب الإتمان /- باب بان اومن الي لا يفْبلُ فيه الابما كور‎ -١ 


ُهَيرُ ابِنُ حَرْبِن حَدَئْبِي الْوَلِيِدُ ابن 
مُسْلِمِ حَدنْنا ان أبي قب عَن ابن شِهَابِ عَنْ نَافِِ مَوْلّى 
أبي قَتَادَة. 

عَنْ أبي مُرَيْرَكَ أن رسول الله وله قال:«كيف أنثمْ إِذَا 
َرَلَ فيكم ابن مَريمَ فَامَكُمْ منكم؟». 
فَقْلتُ لابن أبي ثب إن الأوزاعي' حَدَننًا عَنِ الزْمْري 
عو عَنْ أبي مُرَيرة َإمَائَُْ مِنَكُمْه. قال ا/ خ 
ري ما أمكُمْ مِنْكُمْ؟ قلت تُخْبرنِيء قال: فَامَكُمْ بكتَابِ 
7 اَل وتعلى وك نكُمْ 88. 

417 7-(16) حَدَتَنَا الْوَلِيدُ ابن شُجَاءء وَمَارُونُ أبْنُ عَيْدٍ 
الل وَحَجاجٌ ابِنُ التشاعرٍ قَالُوا: حَدَتنَا ثنا حَجَاجّوَهُرَ ابن 


ع 


وسنة 


مُحَمو) عَنِ ابن جُرَيْحٍِ قال: أخبرني أبُو الريير. 

لبن عبد الله يَقُول: سَمِمْتُ البي 8 
يَقُول:«لا َال طَايفة من أمِي يُقَاتنُونَ عَلَى الْحَىْ ظَاهِرِينَ 
ِلى يَرْمٍ الْقَِامَةِ"'© قالء فُيِنْزِلُ عِيسَى ابن م يُفْرلُ 
أمِيرّهُةْ: تَعَالَ صل لناء فيقول: لا إنا بَحْضَكُمْ عَلَّى بَمْضٍ 
َكْرمَة م" اللّه ميو الأمده. 


أمَرَادُه 

)١(‏ واما قوله #ك: (لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الح 
ظاهرين إلى يوم القيامة) فقد قدمنا بيانه والجمع بينه وبين حديث: ١لا‏ تقوم 
الساعة على أحد يقول الله الله». 

(؟) هو بنصب تكرمة على المصدر أو على أنه مقعول له واللّه 
أعلم. 

لا باب بان الرمَنِ الذي لا 

)١(‏ فيه قوله 2: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مسن مغريهاء 
فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمسون؛ فيومشذ لا يع نفسا 
إكانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيرا». 

وفي الرواية الأخرى: (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً يمانها لم تكسن 
آمنت من قبل أو كسبت في إكانها خخيرا: طلوع الشمس من مغربهاء 


والدجال؛ ودابة الأرض). 

4-(/19) حَدَنَنَا يَحَى ابن أيُوب؛ وَقْتَيَةَ ابن سَعِيد 
وَعَلِي ابن خُجْرِ قَانُوا: حَدُثَنًا إسْمَاحِلظيَغْنُونّ ابِنَّ جَتْفْرٍ)» 
عَنِ الْعَلا(وَهو ابْنْ عَبْدِ الرْحْمَنِ)» عَنْ أبيه. 

عَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رسول اللّه ف قال:«لا تقو تقوم م السسّاعَةٌ 


للق وتيا لشن ية أة 2 اانه 


| 
الام كلَهُمْ اجْمَعُون رميو «لا يَنْقَعُ نفْساً إقَانْهَا لَمْ تكن 
آمْنت مِن قَبْلُ أو كَسَبَتْ فِي إهَانِهًا خَيْراأ4ه. زااسام: مهم 
[أخرجه البخساري 47178 و4775 و18:5 و17513!. ومسياني بعد الحديث: 
7 وبعد الحديث: 55197 وبعد الحديث: وبعد الحديث: 54017 وبعد الحديث: 
47 , وسيأتي بقطعة لم ترد في هذه الطريق عند مسلم برقم: 1484]. 

48( ) حَدْثنًا بو بَكْرٍ ابن أبي و3 َيل وَأبو 
كَرَيْسِ قَالُوا حَدْثَنَا ابْنُ مُصتر). 

وحَدَتتي رُعَيْرُ ابن حَرْبِنِ حَدَثَنا جَرِير. 

كِلاهُمًا عَنْ عُمَارَة ان الْمَمْقَاع عَنْ أبي رُرْعَفَ عَنْ أبي 
عُرَيْرَ عَن الي #8(ح). 

وحَدتنا ابو بَكْرٍ ابن 
الله ابن ذَكْرَانَ عَنْ عَبْدٍ الرْحْمَن الأغرّج؛ 

البي 88(س). 


وحَمنا مُحَمُدُ ابن رَافِع نكا عد الززاق حدنا مك 


عَنْ أبي مُرَيْرَة» عَنِ 


عَنْ هَمَام لإن مب عَنْ ابي مرَيْرَكَ عَن البي له بمفْلٍ 
حَدِيش الْعَلاء عَنْ أبيد عَنْ أبي مُرَيْرَتَ عَنْ الني قك. 

-(168) وحَدُتنا أبو بَكْرٍ أبن أبي شيب وَزُمَيرُ ان 
حَرْسِي قَالا: حَدْثنا وكيم(ح). 

وحَدَئييهِ رُمَيْرٌ ابِنُ حَرْب حَدْثَنا إِمْحَاقُ ابن يُوسُّفَ 
الأزرَق جَمِيعاً عَنْ فُضَيْلٍ ابن غَزْرَانم). 

وععذنا أبن كرتب ففقة اية الْعَلاء(وَاللفظ لَه حَدكنَا 
ان مَُيْلٍ عَنْ أبيد عَنْ أبي خَازِمٍ. 
قال: قال رسول اللّه ك: «ثلاث إِذًا 


عَرَجنَ ل 
في إِعانِهَا خيراً: طلُوم الشنس من مَغْرِبهاء وَالدَجَاك وَدائِةُ 
الأرض 0 1 7 
7 قال القاضي عياض رحمه اللّه: هذا الحدييث على ظاهره عند 
أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافاً لما تأولته الباطنية. 
6٠‏ --(154) حَدَنَنا يحَيّئ ابن ايُوب» وَإِسْحَاقُ 1 
بْرَاعِيمَ؛ جَمِيعاً عَن ابن علد 
عم 


قال اين ثوب حَنتنا اين عليه حَدتنا بوشن عَنْ إبْرَاعِيمَ 
ابن يزيد د التِمِياسَمِعَهُ فِيمًا أغلَمُ) عَنْ أبيه. 


-١‏ كتاب الإتَان 77- باب بَيَان الزّمْن 


حوةد | 


ن الذِي 29 يبل فيه الإيمان 


0 


عَنْ أبي ذَنْ أن لبي قلا قال: نون ان اتلهنية 
هله واللنن كن 1 الله وَرَسُوا لَهُ اغلّمُ قال :إن عَلرو تَجْرِي 
سض هي ل عرش قر سَاجتَ" قلا 
َال كَذَلِكَ > 
جم تيع طَاَِة من مَطْلهاء ذم َجري حَلى لهي هي إلى 
يُقَاَ لَهَا: اتيصي» اذحعي من يت جفستوه عر تيع 
ُ ااسسانات ستَى 

تَنت الْمَرْشٍء فَيْقَالُ لَهَا: از 
قَنصْبِحُ طَلِمَةَ مِنْ مَغْربقَاه. . فَقَالَ 
رسول الله ل داَدْرُوَ تّى ذَاكَمْ؟ ذال جين «لا يَنقَعُ تفاً 
قائّها لم تَكُنْ آمنَت مِنْ قَبِلُ أو كَسَبْتَ فِي إِمَاتَهَا خَيْراً» 


الأتعام: مقلع 


ات 


حَتَى يُقَالَ لَّهَا: لقي نجعي من حَيْث جفستيه 


ها تَخْت الْعَْشر» ف مَاجدَةه ولا ل لِك حتّى 


)١(‏ وأما قوله ملك في الحديث' الآخر في الشمس: (مستقرها تحت 
العرش فتخر ساجدة) فهذا ما اختلف المفسرون فيه. فقال جماعة بظاهر 
الحديث: قال الواحدي: وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت 


العرش إلى أن تطلع من مغربها. وقال قنادة ومقائل: معناه تجري إلى وقت 


لها وأجل لا تتعداه. قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند 
أنقضاء الدنيا وهذا اختيار الزجاج. وقال الكلبي: تسير في منازلها حتنى 
تتهي إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلها. واختار 
ابن قتيبة هذا القول» والله أعلم. وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك 
يخلق اللّه تعالى فيه 

("5٠‏ ) حَدْيّنِي عَبْدُ الْحَِيدٍ ابن يان" الْوَاسِطِي 
أخبرنَا داعني ابِنَ عَبِدٍ اللّه» عَنْ يُونْسَ عَنْ إيرَاِيمَ 
النيِمِي» عَنْ أبيده عَنْ أبي فر أن الني فلك قالء يَرْما:«انَدْرُونَ 
أن َذْحَبُ هلو الشنن؟». بول مَنتى حَديث ابن علي 

)١(‏ هو بباء موحدة ثم ياء مثناة من تحمتءه وني هنا الحديث بقايا 


0 تاني في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى خيث ذكره مسلم رحمه الله تعالىه 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
(6٠‏ ) وَحَدتنا اوبكر افِن 85 لوبو 
86 لأبي كَرَيْب) قَالا: حَدثَنَا بو مُعَاويَةَ حَدْثنَا 
عْمَش عَنْ إِيرَاهِيمَ التبمي: عَنْ أبيه 
عَنْ ابي دن قال: دَعَلْت الْمَسْجِدَ وَرسول الله 88 
جَالِسنُء فُلَما غَابتِ اشم قال:ها أبا ذَرْ هَل دري ئِنْ 
قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ الي » قال: إنهَا 
ذنُ فِي السمُجُودء يود لَهَاء وَكأنَهَا قَدْ قد قِبِل لَهَا: 


:4 | 
ازجهي مِنْ حَْث نت فتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبهاه. 
قالء ثُمُ قَرَا في قَرَاءَ عَبْدٍ اللّه: وَذْلِكَ مت مقر لَهَاء 


بْرَاهِيماقال إِممْحَاقُ ا وَقَانَ الأشية: حَطكنَ)ً وَكِيمٌء حَدْثَنا 
الأَعْمَشَ عَنْ إِيرَاهِيمَ النيِمِي عَنْ أبيه. 

عَنْ ابي ذَر قال: سَالْتُ رسول الله 8ك عَنْ قَوْل اللّه 
تَعَالى: لِوَالشسْسُ تَجْرِي لِمُسْغَئرٌ لَهَا ربس: مى. 
قال: «مُسْتقَرُهًا تخت الْعَرْش». [أخرجه البخاري 7146 ر44801 


و40 ر54كلا رم الع 
لابلا باب بَدْءِ ء الْوَحي إِلَى رسول الله 286 
01٠١-1‏ خَلتتي أو الاي أحْمَدُ ائِنٌ عَمْرِو ابن 
عَبْدٍ الله ابْنِ عَمْرِو ابن سَْرْجٍ”", 'حبرناا [دن وَضيي غال: 
أعبرني يونس عَنِ لبن شِهَابِ قال: حَدئتِي عُْوَةٌ ابن اليرء 
أن عَائْمَةَ وج الني 48 اخبرنك أنهَا قَلَت: كَانَ أوْكُ ما 
بد + بو رسول الله لك مِنَ"" الْوَمْي الرؤيا الصّاوقَة" في 


الم "الى راجت يل قلت" 2 
حُبْبَ ليه الْتَلاقُ زلف فَكَانَ ب بنّد© خلال يعدت ب 


فِيهع(زَ. شِ التعد) الي أَرْلات التي 38 شن أن يَرْجِع م إلى 
أَهْلِهء وَيتَرُوْدُ دُ لِدَلِكَ» م يرجم م إلى 5ك يرود دُ لِمْلهًا. 


2 الح عر حِرك 


بي اليد 0 ققد 0 فر قال قُلْتُ:«مَا اق 


7 فتكون قد سمعتها 


1 حتى بلع الْجَهّتَ مه 000 ققَا: 2 يشم 
3 الي حَلَقَ حلق”"" الإِنسَانَ ان مِنْ عَلَّقٍ َأ وَرَبْكَ لكر 
الي عَلْمَ الم َل الإِنْسَانَ ما لَم ْلَه لس حلي جع 
بها رسول اللّه 3 تَرْجُفُ بوَاورك99 حَنَى دَخْلَ عَلَى خَِيَة 
قَال: «رَمُُوني رَمُنُوني”"2». فَرمُْوهُ حَنَى ذهب عَنة زوع 
ثم قال لِخَدِيَة:«ايْ خَدِضَةًا ما لِي». وَاخْبَرَمَا الْخَبَنَ 


قال: ملَعَدْ سيت عَلَى لوي 


قَالَتْ لَهُ حَدِعَة: كلد ابثيرٌ فَوَاللها لا يُخْزيكت*" الله 
أبداء وَاللّها إِنْكَ لَتصِلُ الرْحِم”" وَتَصْدُقُ الْحَدِيث وَتَحْمِلُ 


0 كتاب الإيمان “لاس باب بذْء الْوَخي إِلَى رسول الله كا‎ -١ 
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الْكَل 0000 و يقن ال 7 و ع قري الضكة لين و 
على وسو ال 


َانطَلَقَتْ بو حَدييَةُ حَنَى انث به وَرَقَة ابِنَ تَوْقلٍ ابن أسَّدٍ 


بن عَبْدِ العْرّى؛ وَمْرَ ابْنُ عَم حَدِعَفَ أخي أبيهّاء ذَكان انرا 


تَنْصرٌ في لجال 09 كن يح لناب ب عيبي 0 


ممه 


قال وَرَقَهُ ابن تَرقل: يَاابِنَ أخِي! مَاذًا تَرَى؟ فأخيرة 


رَعَهد هَذَا النَامُوسُ الذي انْزِلَ عَلَى مُوسَى 
فيا جَذّْعا "يا تيبي اكوط نا جين 
» قال رسول الله لك «اوَ مُخْرجِي :99. 
َعَم لَمْيَأت رَجْلَ قل بمَا جنت بو إلا غودي» 
إن يُركتي يمك" الْمصرْك ترا مؤذرا:7”" راعر. 
6 517 ره6؟؛ ركه؟؛ رلاه؟؛ ركفات. 

)١(‏ هو بالسين والحاء المهملتين والسين مفتوحة. 

)١(‏ وني من هنا قولان: أحدهما أنها لبيان الجنس, والثاني للتبعيض» 
ذكرهما القاضي. 

(*) وقولها رضي اللّه عنها: (الرؤيا الصادقة). وفي رواية البخاري 
رحمه الله: الرؤيا الصالحة وهما بمعنى واحد. 


[أخرجه البخاري 7 


(4) قوله: (أن عائئة رضي اللّه عنها قالت: كان أول ما بدىء به 
ل ع ا 
الصحابة رضي اللّه عنهم؛ فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية 
من الني # أو من الصحابي» وقد قدمنا في الفصول 
أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا ما اتفرد به الأستاذ أبو 
إسحاق الاسفرانني» واللّه أعلم. 

(5) وقوها: (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثشل فلق الصبح) قال 
أهل اللغة: فلق الصبح وفرق الصبح بفتح الفاء واللام والراء هو ضيازهء 
وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين. قال القاضي رحمه الله وغيره من 
العلماء: إنما ابتدىء فك بالرؤيا لثلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة 
فلا يحتملها قوي البشرية» فبدىء بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من 
صدق الرؤياء وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع المسورت 
وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة. 

(5) أما الخلاء فممدود وهو الخلوة. وهي شأن الصالحين وعباد اللّه 
العارفين: قال أبو سليمان الخطابي رحمه اللّه: حببت العزلة إليه 88 لأن 
معها فراغ القلب وهي معينة على التفكير؛ وبها ينقطع عن مألوفات البشسر 


| اإفكة آء | 
ويتخشع قلبه واللّه أعلم. 

(1) وأما الغار فهو الكهف والتقب في الجبل وجمعه غيران والمغنار؛ 
والمغارة بمعئى الغار وتصغير الغار غوير. 

(4) وأما حراء فبكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد وهو 
مصروف ومذكر هذا هو الصحيح. وقال القاضي: فيه لغتان التذكير 
والتأنيث والتذكير أكثرء فمن ذكره صرفه» ومن أنه لم يصرفه؛ أراد البقعة 
أو الجهة التي فيها الجبل. قال القاضي: وقال بعضهم فيه حرى بفتح الحاء 
والقصر وهنا ليس بشيء. قال أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب وأبو 
سليمان الخطابي وغيرهما: أصحاب الحديث والعوام يخطئون في حراء ني 
ثلاثة مواضع: يفتحون الحاء وهي مكسورة:» ويكسرون الراء وهي مفتوحة» 
ويقصرون الآلف وهي ممدودة. وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميسال 


عن يسار الذاهب من مكة إلى منى؛ واللّه أعلم. 
(4) وأما التحنث بالحاء المهملة والنون والثاء المثلثة فقد فسره بالتعبد 


وهو تفسير صحيح؛ وأصل الحنث الإثم؛ فمعنى يتحنث يتجنب الحنث» 
فكأنه بعبادته يمنع نفسه من ال حنث؛ ومثل يتحنث يتحرج ويتأئم أي يتجنب 
الحرج والإثم. 

)٠١(‏ وأما قوها: الليالي أولات العدد فمتعلق بيتحنث لا بالتعبد» 
ومعناه يتحنث الليالي ولو جعل متعلقاً بالتعبد فسد المعنى, فإن التحنث لاا 
يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثيرء وهذا التفسير اعترض بين 
كلام عائشة رضي الله عنهاء وأما كلامها فيتحنث فيه الليالي أولات العدد 
واللّه اعلم. وقوها: فجئه الحق أي جاءه الوحي بغتة» فإنه فك لم يكن 
متوقعاً للوحي؛ ويقال: فجنه بكسر الجيم ويعدها همزة مفتوحة؛ ويقال: 
فجأه بفتح الجيم والهمزة لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره. 

)١١(‏ قوله ف: (ما أنا بقارىء) معناه لا أحسن القراءة؛ فما نافية 
هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض رحمه اللّه يها خلافاً بين 
العلماء. منهم من جعلها نافية؛ ومنهم من جعلها استفهامية وضعفره 
بإدخال الباء في الخبر. قال القاضي: ويصحح قول من قال استفهامية رواية 
من روى ما أقراء ويصح أن تكون ما في هذه الرواية أيضا نافية؛ والله 
اعلم. 

)١١(‏ قوله #ك: (فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارساني) أما غطني 
فبالغين المعجمة والطاء المهملة ومعئاه عصرني وضمني» يقال: غطه وغته 
وضغطه وعصره وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد. وأما الجهد فيجوز فتح 
الجيم وضمها لغتان وهو الغاية والمثقة؛ ويجوز نصب الدال ورفعهاء فعلى 
النصب بلغ جبريل مني الجهد, وعلى الرفع بلغ الجهد مني مبلغه وغايته» 
ومن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره. واما 
أرسلني فمعناء أطلقني, قال العلماء: والحكمة في الغط شغله من الالتفات 
والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له وكرره ثلاثا مبالغة في التنبيه» ففيه 
أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه واللّه أعلم. 

)١(‏ قوله #: (نم أرسلبي فقال: اقرا باسم ربك الذي خخلق) هنا 
دليل صريح في أن اول ما نزل من القرآن اقراء وهذا هو الصواب الذي 
عليه الجماهير من السلف والخلف. وقيل: اوله: «إيا ايها المدثر» وليس 
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بشيء» وسنذكره بعد هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالل. 
واستدل بهذا الحديث يعض من يقول: أن «إبسم الله الرحمن الرحيم» 
ليست من القرآن في أوائل السور لكونها لم تذكر هناء وجواب المثبتين لها 
أنها لم تنزل أولاً بل نزلت البسملة في وقت آخرء كما نزل باقي السورة في 

وقت.آخر. 

)١4(‏ قوها: (ترجف بوادره) بفتح الباء الموحدة» ومعنى ترجف ترعد 
وتضطرب وأصله شدة الحركة. قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة: والغريب 
وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان. 

)١6(‏ قوله : (زملوني زملوني) هكذا هو في الروايات مكرر 
مرتين» ومعنى زملوني غطوني بالثياب ولفوني بها. ). 

)١(‏ هو بفتح الراء وهو الفزع. 

)١17(‏ قوله 9: (لقد خشيت على نفسي) قال القاضي رحمه اللّه: 
ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى» لكنه ربما خشي أن لا يقوى 
على مقاومة هذا الأمرء ولا يقدر على حمل اعباء الوحي؛ فستزهق نفسه أو 
يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء 
الملك وتحققه رسالة ربه» فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم» فاما 
منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه ولا 
يخشى :من تسلط.الشيطان عليه وعلى: هذا الطريق يحمل: جيع منا:ورد من 
مثل هذا في حديث البعث؛ هذا كلام القاضي رحمه الله في شرح صحيح 
مسلم. وذكر أيضاً في كتابه الشفاء هذين الاحتمالين في كلام مبسوط؛ وهذا 
الاحتمال الثاني ضعيف لأنه خلاف تصريح الحديث؛ لأن هذا كان بعد 
غط الملك وإتيانه باقرا باسم ربك الذي خلق, واللّه اعلم. 

(14) أما قوها كلا فهي هنا كلمة نفي وإبعاد. وهذا احد معانيها. 
وقد تأني كلا بمعنى حقاً وبمعنى الا التي للتنيه يستفتح بها الكلام؛ وقد 
جاءت في القرآن العزيز على أقسام. وقد جمع الإمام ابو بكر بن الأنباري 
أقسامها ومواضعها في باب من كتابه «الوقف والابتداء». 

(15) وآما قوها: لا يخزيك فهو بضم الياء وبالخاء المعجمة؛ كنا هر 
في رواية يونس وعقيل. وقال معمر في روايته: يحزنك بالحاء المهملة والنون» 
ويجوز فتح اليساء في أوله وضمها وكلاهما صحيح, والخزي الفضيحة 
والمهوان. 

)٠١(‏ وآما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال 
الواصل والموصولء فتارة تكون بالمال» وتارة بالخدمة» وتارة بالزيادة 
والسلام؛ وغير ذلك. 

(11) وما الكل فهو بفتح الكاف وأصله الثقل. ومنه قوله تعالل: 
«وهر كل على مولاء» ويدخصل في حمل الكل الإثفاق على الضعيف 
واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من الكلال وهو الإعياء. 

(11) فهو بفتح الناء هنا هو الصحيح المشهور؛ ونقله القاضي 
عياض عن رواية الأكثرين قال: ورواه بعضهم بضمها. قال ابو العباس 
ثعلب وأبو سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة: يقال كسبث الرجل 
مالا واكبته مالاً لختان أفصحهما باتفاقهما كسبته بحذف الألف. 
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(19) وأما معنى تكسب:المعدوم فمن رواه بالضم فحغناء تكب 
غيرك المال العدوم أي تعطيه إياه تبرعاً فخذف أحد المفعولين. وقيل مغناه 
تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. 
وأما رواية الفتح فقيل معناها كمغنئ الفم. وقيل معناها تكسب المال 
الغدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله؛ وكانت العرب تتمادح 
بكسب امال المعدوم لا سيما قريش؛ وكان الني 8 عظوظاً في تجارته: 
وهنا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو 
غلطء وأي معنى لهذا القول في هنا الموطن إلا أنه يمكن تصحيحه بأن 
يضم إليه زيادة فيكون معناه: تكسب امال العظيم الذي يعجر عنه غيرك» 
ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم؛ كما ذكرت من حمل الكل» 
وصلة الرحم وقرى الضيف. والإعانة على توائب الحق, فهذا هو 
الصواب في هذا الحرف. وأما صاحب التحرير فجعل المعدوم عبارة عن 
الرجل امحتاج المعندم العاجز عن الكسبء وسماه معدوماً لكوته كالعدوم 
الميت» حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره. قال: وذكر الخطابي أن 
صوابه المعدم بحذف الواوء قال: وليس كما قال الخطابي بل ما رواه الرواة 
صواب. قال: وقيل معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز تنعشه 
والكسب هر الاستفادة, وهذا الذي قاله صاحب التحرير وإن كان له 
بعض الاتجاه كما حررت لفظه فالصحيح المختار ما قدمتهء واللّه أعلم. 

(14) وأما قولها: وتقري الضيف فهو بفتح الثاء؛ قال أهل اللغة: 
يقال قريت الضيف أقريه قرى بكسر القاف مقصور وقراء بفشح القاف 
والمد. ويقال للطعام الذي يضيفه به قرى يكسر القاف مقصور. ويقال 
لفاعله قار مئل قضى فهو قاض. 

(15) وآما قولها: وتعين على نوائب الحق» فالنوائب جمع نائبة وهي 
الحادثة» وانما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون 
في الشرء قال لبيد: 

نوائب من خير وشر كلاهما فلا الخير تمدود ولا الشر لاب 

قال العلماه رضي الله عنهم: معنى كلام خديهة رضي اللّه عنها انك 
لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل: 
وذكرت ضروياً من ذلك؛ وني هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال 
الخير سبب:السلامة من مصارج السنوء. وفية:صدح الإنسان في وجهه في 
بعض الأحوال لمصلحة نظراء وفيه تائيس من حصلت له مخافة من أمر 
وتبشيره وذكر أسباب السلامة له. وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال 
خديمة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقههاء 
والله اعلم. 

(15) قوها: (وكان امرا تنصر في الجاهلية) مغناه صار نصرانيا» 
والجاهلية ما قبل رسالته # سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش 
الجهالة: واللّه أعلم. 

(70) قوها: (وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنحيل بالعربية 
ما شاء الله تعالى أن يكتب) هكذا هو في مسلم الكتاب العربي ويكتب 
بالعربية» ووقع في أول صحيح البخاري يكتب الكتاب العبراني فيكتب من 
الإنيل بالعبرانية وكلاهما صحيح؛ وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين 
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النصارى؛ بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه؛ 
بالعبرانية إن شاء؛ وبالعربية إن شاءء والله أعلم. 

(18) قوها: (فقالت له خديية رضي الله عنها: أي عم اسمع من 
ابن أخيك). وفي الرواية الأخرى: (قالت خديجة أي ابن عم) هكذا هو في 
الأصول في الأول عم وفي الثاني ابن عمء وكلاهما صحيح. أما الثاني 
فلأنه ابن عمها حقيقة كما ذكره أولا في الحديث. فإنه ورقة بسن نوفل بن 
أسدء وهي خخديجة بنت خويلد بن أسدء وأما الأول فسمته عما مجازا 
للاحترام» وهلة عادة العرت في آداب خطابهم: يخاطب الصغير الكبير 
بياعم احتراما له ورفعا لرتبتهء ولا يحصل هذا الغرضض بقوهها: يا ابن عمء 
واللّه أعلم. 

(15) قوله: (هنا الناموس الذي انزل على موسى 6©) الناموس 
بالنون والسين المهملة وهو جبريل فل قال أهل اللغة: وغريب الحديث 
الناموس في اللغة صاحب سر الخير؛ والجاسوس صاحب سر الشرء ويقال: 
نمست المر بفتح النون واليم آأفسه بكر اميم نمساً أي كتمته؛ ونمست 
الرجل ونامسته ساررته؛ واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى 
الناموس» واتفقوا على أنه المراذ هناء قال الحسروي: سمي بذلك لأن الله 
تعالى خصه بالغيب والوحي. وأما قوله: الذي أنزل على موسى 8 فكنا 
هر في الصحيحين وغيرهما وهو المشهور, ورويناه في غير الصحيح نزل 
على عيسى قلا وكلاهما صحيح. 

(0") قوله: (يا ليتتى فيها جذعاً) الضمير فيها يعود إلى أيام النبوة 
ومدتها. وقوله: جذعا يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك؛ والأصل في 
الجذع للدواب وهو هنا امستعارة. وأما قوله: جذعاً فهكذا هو الرواية 
المشهورة في الصحيحين وغيرهما بالنصب. قال القاضي: ووقع في رواية 
ابن ماهان جذع بالرفعء وكذلك هو في رواية الأصيلي في البخاري؛ وهذه 
الرواية ظاهرة. وأما النصب فاختلف العلماء في وجهه. فقال الخطابي 
والمازري وغيرهما. نصب على أنه خبر كان المحلوفة تقذيره: لينني أكون 
فيها جذعاء وهنا يجيء على مذهب النحويين الكوفيين. وقال القاضي: 
الظاهر عندي أنه منصوب على الحال وخبر ليت قوله فيهاء وهذا الذي 
اختاره القاضي هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة من 
شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد عليه واللّه اعلم. 

(71) قوله فل: (أو تخرجي هم) هو بفتح الواو وتشديد الياء هكسنا 
الرواية» ويجوز تخفيف الياء على وجه؛ والصحيح المشهور تشديدها وهو 
مثل قوله تعالى: «بمصرخي» وهو جمع مخرج؛ فالياء الأول ياء الجمع» 
والثانية ضمير التكلمء وفتحت للتخفيف لثلا يجتمع الكسرة والياءان بعد 
كسرتين. 

(:”) قوله: (وإن يدركني يومك) أي وقت خروجك. 

(*”) قوله: (أنصرك نصراً مؤزراً) هو بفتح الزاي وبهمزة قبلها أي 
قوياً بالخأًء 

6( ) وحَدئيِي مُحَمدُ ابْنُ رَافِيِ 
رك 


مَعْمَرٌ قال: قال الزُهري: و1 


1 ا 
عَابِمَقَ أنّهَا قَالَتْ: أولٌ مَا 
وَسَاقَ الْحَدِيثُ بهثل حَدٍ 


بد بو رسول اللّه 4 مِنَ الْرَحْي» 
لويش يونس. 


غَيْرَ أنهُ قال: فَوَاللّه لا يُحْرْئَكَ الله ادا" وَفَالَ: قَالَتْ 


)١(‏ قوله ني الرواية الأخرى: (أخبرنا معمر قال: قال الزهري: 
واخبرني عروة) هكنا هو في الأصول وأخخيرني عروة بسالواو وهو 
الصحيح. والقائل وأخخبرني هو الزهري؛ وفيٍ هذه الواو فائدة لطيفة قدمئاها 
في مواضع: وهي أن معمرا سمع من الزهري أحاديث قال الزهري فيها: 
أخبرني عروة بكذاء وأخبرني عروة بكذا إلى آخرهاء فإذا أراد معمر رواية 
غير الأول قال: قال الزهري, واخبرني عروة؛ فأتى بالواو ليكون راويا كما 
سمعء وهذا من الاحتياط والتحقيق والحافظة على الألفاظ والتحري فيهاء 
واللّه أعلم. 

(1) قوله في هذه الرواية أعني رواية معمر: (فواللّه لا يجزنك اللّه) 
هو بالحاء المهملة والنون وقد قدمنا بيانه. 

وحَدنتِي عَبْدُ الْمَلِك ابَخَ ال شَعَيْبٍ ابن اللَّيِث 
قال: حَدَئِي أبي» عَنْ دي قال: خاي عمل بن َالِجٍ قال 
و قَالَتْ عَايِسَهُ روج 
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0 لك ا 


بود ِ يشو يونس عو ١‏ 
ل يَذَكُرْ أو حَدِيثِهِمًاء 
الله 4 مِنَ الْرَحي الرُوْيَا الصادقة 


وَتَبِح يُونَْ عَلَى قَولِ: فَوَالله!ا لا يَخْزِيكَ الله ابداً.. 


' رَاَصْ الْحَدِنَتَ 


: أي ابْنَ عَم! امْمَعْ مِن ابن أنجيك. 

)١(‏ قوله ني رواية عقيل وهو بضم العين: (يرجف فؤاده) قد قدمنا 
في حديث أهل اليمن أرق قلوباً بيان الاخدلاف في القلب والفؤاد. وأما 
غلم خديجة رضي الله عنها برجفان نؤاده هل فالظاهر أنها زأنه حقيقة: 
ويجوز أنها لم تره وعلمته بقرائن وصورة الحال؛ والله أعلم. 


1ك وحَدئيِي ابو الطَاهِر ْنا ابن وَهْبِهٍ 


قال: حَدَئْنِي يُونُْ قال:“قال ابن شهَابو: أخبرتي ابو سَلَمَةَ 
ابْنُ عَبْدِ الرُحْمّن. 


أن جَابرَ كَل ميد الله الأنصَارِيْلوَكَانَ مِنْ أمحَابٍ 
رسول اللّه ) 29 


كان يُحَدْثْءم قال: قال رسول اللّه 26 
1 (قال فِي حَدِيفِه) «َييِنَا انا 
توي قَإِدًا الْمَلَكُ 


الذي جَاتئِي بجرَاء 3 0 على كني بين النشجّاء 
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وَالأرْض». قال: رسوا ل الله #ك: «نَجَيدْتْ مِنْهُ فَرَقأ”2 فر 
ققْلت: رُمَلُونِي رَمُنُوني فَددْرُونِي» فَانْرَلَ الله تَبَارَك وَتَعَالَى: 
(ا ايا المُدْرُ كم فَانذِ وَرَبكَ مكبر وَتِابِكَ فَطَهُرْ وَالمجْرَ 
فَاهْجُر» رسر: ١-ه‏ وَمِيَ الأَْثَانُ قال: ثم تابِعَ الْوَمْي" 


زأخرجه البخاري 4 و7174 و4518 و4455 ر4ه؟؛4 ر4اكتم. 


(1) قوله: (آن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي 
ف) هذا نوع مما يتكرر في الحديث ينبغي التنبيه عليه. وهو أنه قال عن 
جابر وكان من أصحاب الني للك ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنهما من مشهوري الصحابة أشد شهرة» بل هو أحد الستة 
الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول اللّه #) وجوابه أن بعض الرواة 
خاطب به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابيا فينه إزالة للرهم 
واستمرت الرواية به فإن قيل: فهؤلاء الرواة في هنا الإسناد أئمة جلة 
فكيف يتوهم خفاء صحبة جابر في حقهم؟ فالجواب أن بيان هذا لبعضهم 
كان في حالة صغره قبل تمكنه ومعرفته: ثم رواه عند كماله كما سمعه. 
وهنا الذي ذكرته في جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابة وجوابه كله 
ما ذكرته واللّه أعلم. 

(1) قوله: (يحدث عن فترة الوحي) يعني احتباسه وعدم تتابعه 
وتواليه في التزول- 

(؟) ومنها قوله فك: فإذا الملك الذي جاءني بحراء ثم قال: فانزل الله 
تعال: لإيا أيهالمدثر». 

(4) هكذا هو ني الأصول جالساً منصوب على الحال. 

(0) قوله 6: (فجتئت منه) رواه مسلم من رواية يونس وعقيل 
ومعمر ثم كلهم عن ابن شهابء وقال في رواية يونس: فجتشت بجيم 
مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمير. وقال في 
رواية عقيل ومعمر: فجنثت بعد الجيم ثاءان مثلثتان» هكذا هو الصراب في 
ضبط رواية الثلاثة. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ضبط على 
ثلاثة أوجه: منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة. ومنهم من ضبطه 
بالثاء في المواضع الثلاثة. قال القاضي وأكثر الرواة للكتاب: على أنه بالهمز 
في الموضعين الأولين وهما رواية يونس وعقيل؛ وبالثاء في الموضع الثالث 
وهي رواية معمر. 

وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها خطا ظاهر؛ فإن مسلماً رمه 
الله قال في رواية عقيل: (ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال فجت 
منه فرقاً) ثم قال مسلم في رواية معمر أنها نحو حديث يونس إلا أنه قال: 
فجثثت منه كما قال عقيل فهذا تصريح من مسلم بأن رواية معمر وعقيل 
متفقتان في هذه اللفظة» وأنهما الفتان لرواية يونس فيهاء فبطل بذلك قول 
من قال الثلاثة بالثاء أو بالحمزة» وبطل أيضاً قول من قال :إن رواية يونس 
وعقيل متفقة» ورولية معمر مخالفة لرواية عقيل وهذا ظاهر لا خفاء به ولا 
شك فيه. واللّه أعلم. وقد ذكر صاحب المطالع أيضاً رواييات أخخر باطلة 
مصحفة تركت حكايتها لظهور بطلانهاء والله أعلم. وأما معنى هذه اللفظة 
فالروايتان بمعنى واحدء أعنى رواية الحمزة ورواية الشاء ومعناها: فزعت 


١ 


ع ككل 
ورعبت. وقد جاء في رواية البخاري فرعبت. قال أهل اللغة: جتث الرجل و 
إذا فزع فهو يحؤوث. قال المخليل والكسائي: جنث وجث فهر مجؤوث 
ومجثوث أي مذعور فزعء والله أعلم. 

(5) ومنها قوله: ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته» فالصواب أن أول 
ما نزل #اقرا» وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر» وأما 
قول من قال من المفسرين: أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكرء 


واللّه أعلم. 
5( ) حَدَتَتِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شعَيْبٍ ابْن اللَيْثٍ قال: 
حَدْنِي أبي» عَنْ جَدّي قال: حَدئي عقيل إن َل عن ابن 


غِوَآيحَ قالة معت آها مَلمَةُ ابْنَ عَبْدٍ الرُحَمن : 
جَايرُ ابن عبد الله نه سَهعَ رسصول الله 8 يَقُول: سم قَتر 
الْرَحْيُ عَني فَنَْةَ ينا آنا أننبي». ثُمْ ذَكَرَ مِعْلَ حَدِيث يُوئس. 


غَيْرَ ألْهُ قال:«فَجْيلت يِنهُ فَرَقأحَى عَوَيْتُ إلى 
ضر ». قالء وقال أو سَلَمَة: وَاليّجْرُ الأرئّانُ قال: ثُمْ 
حَمِيَ الْوَحي» بَنْك وَكقع1". 


وحَدئِي محم ابن افع خذ حَدَثَنَا يد ونا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِي بهذا الإستاي نَحْرَ حَدِ رسن 


وَقَالَ: فَائرَنَ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هيا ا الْمُدْْرُ إِلَى 
لوه <رَالرْجْرَ فَاهجْزه. قَبلَ اذ تقْرَضَ المصلاطايمِي 


مه 


الأَوْنَان) وَقَالَ:«نَجُيمْتُ مِنْهُ». كَمَا قال عْمَيْلٌ. 

)١(‏ قوله #: (همويت إلى الأرض) هكنا في الرواية هويت وهو 
صحيح. يقال: هوى إلى الأرض وأهوى إليها لغتان أي سقط؛ وقد غلط 
وجهل من أنكر هوى وزعم أنه لا يقال إلا أهوى؛ والله أعلم. 

(1) قوله: (ثم حمي الوحي وتتابع) هما بمعنى فأكد أحلهما بالآخرء 
ومعنى حمى كثر نزوله وازداد من قولهم: حميت النار والشمس أي قويت 
حرارتها. 
ُمَيْرُ ابن حَرْبِ حَدثَنا الْولِيدُ ابن 
ملم حَدْْنا الأاوؤرَاعِي قال: سَمِعْتُ يُحبَى يَقولُ: 

سَالْتُ أبا سَلَمَة: أي القرآن أنْزلَ قَبلُ؟ قال: يَا أيْهًا 
لعي تَقْلتْ: أو ف قَقَالَ: 


/اه”-( ) وَحَدََنَ 


عَيْدٍ اللّه: أي القرآن ثرا 5 كال > يا 
اْرَأك قال جَابر: اتلك مَا حَد 
رسنال اللّه 5 قَال:وَجَارَرْتُ بجِرّاء مَهْراء فَلَمًا قَمَيُِ 
جوارِي نَرلْت فَاستبِطن" بَطنَ الوّاِي» قتوويت فَظَرْتُ 
أمابي رَخَلَفِي وَعَنْ يَعيني وَعَنْ شِمَالِي قَلَمْ أرَ الَداء ثُمْ 


فقلت: أو ١‏ 


3 كتاب الإيمان 7 باب بذء الْوَخي إِلَىْ رسول الله‎ -١ 


الشلل 


ديت فنَظَرْتُ فَلَمْ أرَ احداء ثُمْ ثوويثُ فَرَقَعَْتُ رسي َإِدا 
هر علي الْعْشٍ في الْهَوَاء" (يَْيي َ 
نبت خد فَقْلْت: دَتْروني» فَدتُروني» قَصَبُوا 
ْرّنَ الله عَرْ وَجَلّ: 9يَا ايها الْمُددْرة كُمْ 
قَائ”" وَرَيِكَ فَكيّة وَثَْابِكَ مَطَهّرْ4"؟ رالائر: 1-ع. راعرجه 


البخاري 441917 و4917 و4514]. 


)١(‏ وأما: ««يا أيها المدثر» فكان نزوطا بعد فترةالوحي كما صرح به 
في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيه في . مواضع: 
منها قوله وهو يدث عن فترة الوحي إلى أن قال: فانزل الله تعالى: يا 
أيها المدثر. 

(1) قوله: (إن أول ما أنزل قوله تعالى: ايا أيها المدثر») ضعيف بل 
باطل؛ والصواب أن أول ما انزل على الإطلاق «اقرأ باسم ربك4 كما 
صرح به في حديث عائثة رضي اللّه عنها. 

(*) قوله للك: (فاستبطنت الوادي) أي صرت في باطنه. 

(4) وقوله #أك في جبريل عليه الصلاة والسلام: (فإذا هو على 
العرش في الهواء) المراد بالعرش الكرسي كما تقدم في الرواية الأخرى على 
كرسي بين السماء والأرضء قال أهل اللغة: العرش هو السريرء وقيل: 
سرير الملك. قال الله تعالى: «ولها عرش عظيم؟ والهواء هنا ممدود يكتب 
بالألف وهو الجوبين السماء والأرضء كما في الرواية الأخرى: والحواء 
الخالي؛ قال الألّه تعالى: «وأفتدتهم هواء». قوله 8: (فاخذتي رجفة 
في الروايات المشهورة رجفة بالراء قال القاضي: ورواه 
السمرقندي وجفة بالواو وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطراب. 
قال الله تعالى: #قلوب يوذ واجفة4. وقال تعالى: يوم ترجف 
الراجفة» و«ايوم ترجف الأرض والجبال». 

(8) قوله #8ك: (فصبوا علي ماء) فيه أنه ينبغي أن يصب على الفزع 
الماء ليسكن فزعهء والله أعلم. 

(1) وأما تفسير قوله تعالى: «إيا أيها المدثر» فقال العلماء: المدثر 
والمزمل والتلفف والمشتمل بمعنى واحدء ثم الجمهور على أن معناه المدشر 
بثيابه. وحكى الماوردي قولاً عن عكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعبائها. 

(7) وقوله تعالى: «إقم فانذر» معناه حذر العذاب من لم يؤمن. 

(8) (وريك فكبر) أي عظمه ونزهه عما لا يليق به. 


(9) (وثيابك فطهر) قيل معناه طهرها من النجاسة؛ وقيل: قصرهاء 
وقيل: المراد بالثياب التفس أي طهرها من الذنب وسائر التقسائص. 
(والرجز) بكسر الراء في قراءة الأكثرين» وقرأ حفص بضمهاء وفسره في 
ثنا الكتاب بالأوثان» وكذا قاله جماعات من المفسرين. والرجز في اللغة العذاب 
وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجزأ لأنه سبب العناب. وقيل: المراد 
بالرجز في الآبة الشرك؛ وقيل: الذنب» وقيل: الظلم؛ والله م 

ا كال 


شديدة) هكذا هو 


4( ) حَدَتَنَا مُحَمِدُ أبْنُ الْْنَىء حَدك 


14 


ع عام 


عْمَرَ ْنَا عَلِيُ ابن الْمُبَارَكِ عَنْ يَحَى ابن أبي كي بهذا 
الإمتْنَاوءِ وَقَاَ هقانا َو جَنَالِينَ على عرض َي الكماء 
وَالآرض). 
4 /ا- باب الإسئراء برسول اللّه 8 إلى السُمَاوَات» 
وَفْرْضٍ الصّلوَات(" 

)١(‏ هذا باب طويل؛ وأنا أذكر إن شاء الله تعالى 5 غتصرة 
من الألفاظ والمعاني غلى ترتييها. وقد لخص القاضي عياض رحمه اللّهِ في 
الإسراء جملاً حسنة نفيسة فقال: اختلف النامن في الإسراء برسول الله 86 
فقيل: إنما كان جميع ذلك في المنام» والح الذي عليه أكثر الناس ومعظم 
السلف وعامة المتآخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده 
فك والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنهاء ولا يعدل عن ظاهرها إلا 
بدليل» ولا استحالة ني حملها عليه فيحتاج إلى تأويل» وقد جاء في رواية 
شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء» وقد نبه 
مسلم على ذلك بقوله: فقدم وآخرء وزاد ونقصء منها قوله: وذلك قبل 
أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليهء فإن الإسراء أقل ما قيل فيه أنه 
كان بعد مبعثه 8 بخمسة عشر شهرأ وقال الحربي: كان ليلة سبع 
وعشرين من شهرين ربيع الآخر قبل الحجرة بسنة» وقال الزهري: كان 
ذلك بعد مبعثه فأ بخمس سنين. وقال ابن إسحاق: أسري به # وقد 
فشا الإسلام بمكة والقبائل. وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق» 
إذ لم يختلفوا أن خديية رضي الله عنها صلت معه مل بعد فرض الصلاة 
عليه ولا خلاف أنها توفيت قبل الحجرة بمدة» قيل: بثلاث سنينء وقيل: 
بخمس. ومنها أن العلماء مجمعرن على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء 
فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟. وأما قوله في رواية شريك وهو 
نائم» وفي الرواية الأخرى :بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان. فقد يحتج 


به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة في إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول * 


الملك إليه؛ وليس في الحديث ما يدل على كونه نائماً في القصة كلهاء هنا 
كلام القاضي رحمه الله وهذا الذي قاله في رولية شريك؛ وأن أهل العلم 
أنكروها قد قاله غيره. وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية شريك هذه عن 
أنس في كتاب التوحيد من صحيحه وأنى بالحديث مطولأغ قال الحافظ عبد 
الحق رحمه الله في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية: هذا 
الحديث بهنا اللفظ من رواية شريك بن أبي مر عن أنسء وقد زاد فيه 
زيادة مجهولة» وأتى فيه بالفاظ غير معروفة. وقد روى حديث الإسراء 
جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني 
وقتادة يعنى عن أنس؛ فلم يات أحد منهم بما أنى به شريك؛ وشريك ليس 
بالحافظ عند أهل الحديث؛ قال: والأحاديث الى تقدمت ثبل هذا هي 
المعول عليهاء هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه الله. 


-(11) حَدَثنَا شيْيَانُ ابن فَرُوع»”" حَدَتَنَا حَمادُ 


عَنْ انس اين مَالِكٍ أن رسول الله 8 قال:«أتِيِتُ 


| كتاب الإقان_4/- باب الإمثرّاء برسول الله بي السمَازَات‎ ١ 


أعكاة 


يراق" (رَمرَ حاب 


يضم 


َجَاتني جنريل 9 با من خَر وا من لبه اتن 
اللبْنَ”' فَقَالَ جبْريلٌ 48: اختّرْت الْفِطْرَةٌ 
2 عَرَجَ با إلى الما َاستَفتَحَ جبريلٌ قَقيل: مَنْ 
قِيلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد قل وَفَذ بيت 


ثم عر 
قال: جبريل» : 


ثم عَرَجَ نا إِلَى السمَاء ١‏ إن ٠‏ فَمستفتح جبريل ظق 
قال: جبريل» قِيل: وَمَنَ مَعَكَ؟ قال: مُحَمكٌ 
قبل دَقَد بيت لبي قال: قَن بيت إقيرل فَفْيِمَ لكاه مدا انا 
بابي الْحَالة" 5 ابن ميم ل ابن رَكَريًا كرات الله 
عَلئيِمَك يا ورا إلى 0 ل 

3 عَرّجَ بي إِلَى السمَاء اَن فاستفتح جبريل» بل 
مَنْ أنْت؟ قال: ريل قِيل: وَتَنْ تَمَك؟ قال تُحَمْدَ 8. 
قيل: وَقَد بْعِثْ إِليِْ؟ قال: قَذ بعِت ليه فَفيِحَ لَنَاء فَِذَا أنا 
يُوسْفَ قف إِذا مُرَ قَذ اي عَطْرَ الْحُْنء فَرَحْبَ وَدعَا لي 


لماه 


محمد 


هر قذ 


قِيلّ: مَنْ هَذا؟ قال: جِبْرِيلُ» قِيِلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمُكٌ 


قال: وَقَدْ بْيِثْ إِلَيِْ؟ قال: قَنَ بيت إِلَيِد مَفْيِحَ لنا. 
َإِذَا آنَا اريس فَرَحْبَ وَدَعَا لِي بِخَيْ قال الله عَرْ 
وَجَل: لوَرَفْمْناهُ مَكَاناً عَلِيً4نريم: «ه. 


عرج 
مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل. قبل 


عقة 8ه * 


وَقَدَ بَعِث إِلَبّدِ؟ قال: كذ بيت اليد 


لَى السسّمّاء الْحَامِسَةِ فَاستَفْتَحَ جبريلُ» قِبِلَ: 
وَمَنْ مَمَكَ؟ قال: مُحَمدٌ. قِيلَ: 


لنا. فَإِذَا أنا بِهَارُونَ» 


فَرَحْبَ وَدَعَا بي بخيرٍ 1 

جَّ با إلى السسْمّاء السساوِسَّقٍ فَاسْتَفْتَحَ جبْريلٌ ظقاء 
قلعن هنا؟ قال عتريك قز فتن عقلة؟ أقال: شك 
قبل: وَقَد بت إلد؟ قال: قد بيت إِلئِِ ققح لَنَا فَِذَا أنا 


-١‏ كتاب الإيّان 0/4 باب الإسرّاء برسول اللّه كا إلى السسّمَّاوَاتٍ 


التكتك »م 


عليهم يركبونهاء وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحناج إلى 
نقل صحيح. قال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق إن شاء اللّه تعالى 


3 يعني لسرعته؛ وقيل: سمي بذلك لشدة صفائه وتلالثه وبريقه. وقيل! لكونه 


هَذَا؟ قال: جَبْرِيل» قيل: وَمَنْ عتلة. اقثال: ككقة قل قِِلَ: 
وَقَد بيت إليد؟ قال: بيت ِب ف نه فنا ا 
قا مُنيداً ظَهْرَه إلى الييتم الْمَمْمُورء"" وَإِذَا هو ينه كُلّ 
2 زم سبْعُونَ آلف ملك لا يَعْردنَ إِلَيِْ. 
عب بي إلى الكت لتقي" و 
يلد وَإذَا تَمَدهَا كالقلال»"" قال قَلَمّا غِْيَا مِنْ أثر الله 
ما عَنِِيَ َرَت قمَا أحَد من لق الله يسَطِيمٌ أن ينها من 
َارْحَى الله إَِيَ ما اؤىء فَفَرَضَ عَلَيْ خحَسْيِينَ صّلاةٌ 
في كُلّ 1 وليل 
لت إلى مُوسى فق فَمَاكَ: ما مَرَضَ رَبك على أميِك؟ 
قل يي ضاف .قال: ارْجِعْ إِلَى رَبك فَاسالهُ التُخفيفّ» 
إن امك لا يُطِيقُونْ ذَلاك» فَإِني قد بَلَوْتُ بّبي إِسْرَائيلَ 
وخبرتهم. 
قال فرَجَعْتْ إِلَى رَبُي"" فَقْلت: يَا رَب! حَفّفْ على 
أئيْ اكد علي عنا. ‏ 


قَهَا كَاذَان 


َرْجَعْتْ إِلَى مُوسَى فَقْلْت: خط عَنّي حَنساًء قال: إن 
امك لا بين ذَلِكَ مرجع إلى رَبك قانالة الُخيف 7 
قال: فَلَمْ أل أرْجع ب 
83" حَتَى قال: يا مُحَمّدًا هُنْ حَمْسُ صَلَوَاته كل يٍَْ 
َيل كن ملاو عَشْرَ اك حَنسُوق صّلاة وتَنْ هم 
ِحَسَةٍ َم يَمْملهَا كبس لَهُ حَسََة فَإِنْ عَمِلَهَا كينت لَهُ عَشرا 


بي تارك وتعَلَى وبين مُوسَى 


2ه عادوة اوم 4 ان 1 مه 4 
قَذْ رَجَعْتْ إلى رَبي حتى استحَييت منفه. 


)١(‏ هنا الإسناد كله بصريرن؛ وفروخ عجمي لا ينصرف تقدم بيانه 
مرات؛ والبناني بضم الباه منسوب إلى بنانة قبيلة معروفة. 

(؟) قوله ل: (أتيت بالبراق) هو بضم الباء الموحدة» قال أهل اللغة: 
البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله ل ليلة الإسراء. قال الزيدي في 
مختصر العين وصاحب التحري: هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه 


أبيض. وقال القاضي: يحتمل أنه سمي بذلك لكونه ذا لونين؛ يقال: شاة 
برقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سود: قال: ووصف في 
الحديث بأنه أبيضء وقد يكون مبن نوع الشاة البرقاء وهي معدودة في 
البيض, والله أعلم. 

(”) قوله #ك: (فركبته حتى أنيت بيت المقدس فربطسه بالحلقة التي 


5 تربط به الأنبياه صلوات الله عليهم) أما بيت المقدس ففيه لغتان مشهورتان 


غاية الشهرة: إحداهما بفشح اميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة 
والثائية بضم اميم وفتح القاف والدال المشددة. قال الواحدي: أما من 
شدده فمعناه المطهر؛ وأما من خففه فقال أبو علي الفارسي لا يخلو إما أن 
يكون مصدراً أو مكانأء فإن كان مصدراً كان كقوله تعالى: «إليه مرجعكم) 
وتحره من المصادر» وإن كان مكاناً فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه 
الطهارة؛ أو بيت مكان الطهارة» وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها. 
وقال الزجاج: البيت المقدس المطهرء وبيت المقدس أي اللكان الذي يطهسر 
فيه من الذنوب» ويقال فيه ايضاً إلياء» واللّه أعلم. وأما الحلقة فيإسكان 
اللام على اللغة الفصيحة المشهورة؛ وحكى الجوهري وغيره قتبح اللام 
أيضاًء قال الجوهري: حكى يونس عن أبي عمرو بن العسلاء حلقة بالفتح 
وجمعها حلق وحلقات. وأما على لغة الإسكان فجمعها حلق وحلق بقح 
الحاء وكسرها. وأما قوله #ك: «الحلقة التى يربط بهه فكذا هسر في الأصول 
به بضمير المذكرء أعاده على معنى الحلقة وهو الشيء؛ قال صاحب 
التحرير: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس؛ واللّهِ أعلم. وفي ربط البراق 
الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب؛ وان ذلك لا يقدح في 
التوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالى؛ واللّه أعلم. 

(4) قرله 2: (فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت 
اللبن فقال جبريل: اخترت الفطرة) هذا اللفظ وقع مختصراً هناء والمراد أنه 
8 فيل له: اختر أي الإناعين شئت؛ كما جاء مبيئاً بعد هذا في هذا الباب 
من رواية أبي هريرة؛ فالهم 8 اختيار اللبن. 

(0) وقوله: (اخترت الفطرة) فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة» 
ومعناه واللّه أعلم: اخترت علامة الإسلام والاستقامة؛ وجعل اللبن علامة 
لكونه سهلاً طيباً طاهراً سائغاً للشاربين سليم العاقبة. وأما الخمر فإنهيا آم 
الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآلء واللّه أعلم. 

(5) قوله #: (ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام 
فقيل له: من' أنت؟ قال: جبريل» ومن معك؟ قال: محمد؛ قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه) أما قوله: عرج فبفتيح العين والراء أي صعد» 
وقوله جبريل: فيه بيان الأدب فيمن استاذن بدق الباب ونحره فقيل له: من 
أنت؟ فيتبغي أن يقول زيد مثلاً إذا كان اسمه زيداء ولا يقول: أناء فقد 
جاء الحديث بالنهي عنه ولأنه لا فائدة فيه. وأما قسول بواب السماء وقاد 
بعث إليه فمراده وقد بعث إليه للؤسراء وصعود السموات, وليس مراده 
الاستفهام عن أصل البعئة والرسالة؛ فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدة 
فهذا هو الصحيح واللّه أعلم ني معناه ولم يذكر الخطابي ني شرح البخاري 


اف كك 


وجماعة من العلماء غيره؛ وإن كان القاضي قد ذكر خلافاً أو أشار إلى 
خلاف في أنه امتهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته؛ قال القاضي: وني 
هنا أن للسماء أبواباً حقيقة وحفظة موكلين بهاء وفيه إثبات الامتنان» 
واللّه أعلم, 

(0) وقوله فيك: «فإذا أنا بابي الخالة؛ قال الأزهري: قال ابن السكيت 
يقال: هما ابنا عم؛ ولا يقال: ابنا خال؛ ويقال: هما ابنا خخالة؛ ولا يقال: 
ابنا عمة, 

(8) قوله 8ك: (فإذا أنا بآدم للا فرحب بي ودعا لي مخير). ثم قال 
ل ني السماء الثانية: (فإذا أنا بابي الخالة فرحبا بي ودعوا) وذكر فلك في 
باقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحوه. فيه استحباب لقاء أهل 
الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم وإن كانوا أفضل من 
الداعي.. وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره 
من أسباب الفتنة. 

(4) وقوله ف#ك: (فإذا أنا بإبراهيم فول مسنداً ظهره إلى البيت المعمور) 
قال القاضي رحه اللّه: يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحؤيل 
الظهر إليها. 

)0٠١(‏ قوله 6: (ثم ذهب بي إلى السدرة المتهى) هكذا وقع في 
الأصول السدرة بالألف واللام؛ وني الروايات بعد هذا سدرة المنتهى. قال 
ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سدرة المتهى لأن علم الملائكة 
ينتهي إليها وم يجاوزها أحد إلا رسول الله #. وحكي عن عبد اللّهِ بن 
مسعود ذه أنها سميت بذلك لكونها يتتهي إليها ما يهبط من فوقها وما 
يصعد من تمتها من أمر الله تعالى. 

)١١(‏ قوله ف: (وإذا ثمرها كالقلال) هو بكسر القاف جمع قلةء 
والقلة جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر. 

)1١(‏ قوله ق: (فرجعت إلى ربي) معناه رجعت إلى الموضع الذي 
ناجيته منه أولاً فناجيته فيه ثانيً. 

(1) وقوله 5: (فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى 
فلله) معناه بين موضع مناجاة ربي؛ والله أعلم. 


00 


الْعبْدِي حَدَتَنا بَهْرُ 


( ) حَدثَنِي عَبْدُ الله ابْنُ ا 
ابْنُ آسّد حَدَتَنَا سُلَيِمَانَ ابْنُ الْمُغِيرَق حَدنا ثابت. 


عَنْ أنّس ابن مَالِكٍ قال: قال رسول اللّه :منت 
َانطَلقُوا بي إلى رُمْرْمَ فشرح”" عَنْ صّذري» تمْ عْيِلَ بِمَاءِ 
َمْرَمَ ثم الزلت"2. 


)١(‏ معنى شرح شق كما قال في الرواية البى بعد هذه. 

)١(‏ وقرله 88: «ثم أنزلت» هو بإسكان اللام وضم التاء هكنا 
ضبطناه وكا هو جميع الأصول والنسخ؛ وكذا نقله القاضي عياض رحمه 
الله عن جميع الروايات؛ وني معناه خفاء واختلاف. قال القاضي قال 
الرقثي: هذا وهم من الرواة وصوابه تركت فتصحف. قال القاضي: 
فسآلت عته ابن سراج فقال: أنزلت في اللغة بمعنى تركت صحيح وليس 


-١‏ كتاب الإيمان 4 /9- باب الإسراء برسول الله 


ها إلى السّمَاوَاتٍ | 


حكاكدة أ 


فيه تصحيف. قال القاضي: وظهر لي أنه صحيح بالمعنى المعروف في أنزلت 
فهو ضد رفعت لأنه قال: انطلقوا بي إلى زمزم ثم أنزلت؛ أي ثم صرفت 
إلى موضعي الذي حملت منه. قال: ولم أزل أبحث عثه حتى وقعت على 
الجلاء فيه من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني» وأنه طرف حليث وتمامه: 
ثم أنزلت على طست من ذهب مملوءة حكمة وإهمانأء هنا آخر كلام 
القاضي عياض رحمه الله. ومقتضى رواية البرقاتي أن يضبط أنزلت بفتح 
اللام وإسكان التاى. كذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين للحميدي. 
وحكى الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني وزاد عليها وقال: 
أخرجها البرقاني بإسناد مسلم. وأشار الحميدي إلى أن رواية مالم ناقصة 
وأن تمامها ما زاده البرقاني؛ واللّه أعلم. 

(١‏ ) حَدْنَنَا شَيَْانُ ابن فوخ" حَدنَنَا حَمَادُ ابن 

رات إن كلف انا رسو لله 9 أن ج 
وكيك م الْهِلْمَانَ فَاخَذَهُ عه فشو 
فَسْتَحْرَجَ القلب» ترج مِنَهُ عَلَفََ فَمَالَ: هَذَا غك 


الشيطان منلك» ثُمْ عَسَلَهُ في طَسْسو مِنْ شَمَبِو بماء رَمْرَم كُمْ 
ا م أعَاتَهُ في مَكَانِقِ وجناة البلمان يعو إلى 
أمُو(يشني ظِيْرَهُ) فََالُوا: إذ اذ ِل فَاسَعبْلوة وهر 
مَُقِعُ مقع الْرْنء7" قال أنبرزة وقد كنت أتىد ذَلِكَ الل 0 
0 

)١(‏ قوله عقب هنا الحديث: (قال الشيخ ابو امد؛ حدثنا ابو 
العباس الماسرجسيء حدثنا شيبان بن فروخ؛ حدثنا حماد بن سلمة بهذا 
الحديث) أبو أحمد هنا هو الجلودي راوي الكتاب عن ابن سفيان عن 
مسلم؛ وقد علا له هذا الحديث برجلء فإنه رواه أولاً عن ابن سفيان عسن 
مسلم عن شيبان بن فروخ؛ ثم رواه عن الماسرجسي عن شيبان؛ واسم 
الماسرجسي أحمد بن محمد بن الحسين النيسابوري وهو بفتح السين المهملة 
وإسكان الراه وكسر الجيم؛ وهو منسوب إلى جده ماسرجسء وهذه الفائدة 
وهي قوله: قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره تقع في بعض الأصول في الحاشية 
وني أكثرها ني نفس الكتاب وكلاهما له وجه؛ فمن جعلها في الحاشية فهو 
الظاهر المختار لكونها ليست من كلام مسلم ولا من كتابه فلا يدخمل في 
نفسه إنما هي فائدة فشأئها أن تكتب في الحاشية. ومن أدخلها في الكتاب 
فلكون الكتاب منقولاً عن عبد الغافر الفارسي عن شيخه الجلودي؛ وهذه 
الزيادة من كلام الشيخ الجلودي فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب لكونها 
من جملة الماخحوذ عن الجلودي, مع أنه ليس فيه لبس ولا إيهام ألها من 
أصل مسلم: واللّه أعلم. 

)١(‏ قوله #ا: (ثم غله ني طست من ذهب بماء زمزم ثم لآمه) أما 
الطست فبفتح الطاء وإسكان السين المهملتين وهي إناء معروف وهي 
مؤنئة. قال: وحكى القاضي عياض كسر الطاء لغة والمشهور الفتح كما 
ذكرناء ويقال فيها طس بتشديد السين وحذف التاءء وطسة أيضأ وجمعها 
طساس وطسوس وطسات. وأما لأمه فبفتح اللام وبعدها همزة على وزن 


اح لكل | 


ضربه؛ وفيه لغة أخرى لاءمه بالمد على وزن آذنه ومعناه جمعه وضم بعضه 
إلى بعضء وليس في هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لناء فإن هذا 
فعل الملائكة واستعمالهم؛ وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمناء ولأنه ر 
كان اول الأمر قبل تحريم النبي #ك أواني الذهب والفضة. قوله: (يعني 
ظثره) هي بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكئة وهي المرضعة؛ ويقال 
أيضاً لزوج المرضعة ظثر. 

(”) قوله: (فاستقبلوه وهو متتقع اللون) هو بالقاف المفتوحة أي 
متغير اللون؛ قال أهل اللغة: امتقع لونه فهو ممتقم؛ وانتقع فهو منتقعء 
وابتقع بالباء فهو مبتقع فيه ثلاث لغات. والقاف مفتوحة فيهن. قال 
الجوهري وغيره: والميم أفصحهن. ونقل الجوهري اللغات الثلاث عن 
الكسائي قال: ومعناه تغير من حزن أو فزع. وقال الحروي في الغرييين في 
تفسير هذا الحديث يقال: انتقع لونهء وابتمع وامتقعء واستقع؛ والتمى؛ 
واتسف. وانتشف, بالسين والشينء والتمع؛ والتمغ؛ بالعين والغين» 
وابتسرء والتهم. 

(4) قوله: (كنت أرى أثر المخيط في صدره) هو بكسر الميم وإسكان 
الخاء وفتح الياء وهي الإبرة؛ وني هذا دليل على جواز نظر الرجل إل 
صدر الرجل ولا خلاف في جوازه» وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سرته 
وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا 
الزوج لزوجته ومملوكته وكذا هما إليه. وإلا ان يكون المنظور إليه أمرد 
حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه؛ سواء كان بشهوة 
أو بغيرهاء إلا أن يكون الحاجة البيع والشراء والتطبيب والتعلم ونحوهاء 
والله أعلم. 

637( ) حَدْننا هَارُونُ ابْنُ سَعِبدو الأَيلي"" حَدتَنَا ابِنُ 


وَهْبِن قال: يرن سُليْمَانْوَمْرَ ابن بلال)» قال: سل 


شريكُ ابْنُ عَبْدٍ الله از أببي مره قال ب نيعت انس ابن 


أنري ترسيال لله هين سند 
أن يُوحَى إِليِْ وَهُوَ نَائِمٌ في 


حو حَلِيسو نَابِتم الْبَْانِي» وَقَدُمَ 


قنادة و١٠813‏ عن قنادة و(50480 عن قنادة و/11ه/ا). 


175-(15) وَحَدتِي حَرْملَة ابْنُ يُحََى التجيبي» أخبرنًا 
ابن وَهْب قال: أخبرني يُونْسُ» عَنِ ابن او . 

عَنْ انس ابن مَالِكٍ قال: كَانَ ابو ذْر يُحَدْث أن رسول 
الله 8 قال :ورج تق بتي وَأنابتكة ل جبْريل فق 
ر صَذري» كُمْ عسل ثم جاة ططخ ين 
نَم مَل حِكَْةً اناه َافْرَعَها فِي صّذري"" ثُمْ أطبقة. 


-١‏ كتاب الإثمان 4لا باب الإمْرّاء برسول اللّه لل إلى السْمّاوَاتٍ 


لفنكا ] 


تم احدَ يدي فش 3 إلى المّائء ما جنا السْمَاءَ 
اليا قال: 


تُحئد 148 قال: َس ليه قال: نعم. ففتح. 
قال: فَلَمّا عَلَرْنَا الكطع الديا كك جل عَنْ يَمِينْهِ 


أسْودة”" وَعَنْ 
عتسيك» َإِذَاَ 
المتالح عه : اليج ٠‏ قال م 
هَذَا آَم ل وَل الامنوة عَنْ ينه وَعَنْ 


جِبْرِيل! مَنْ : مَنَة قال: 
شيمَالِهِ ان 


امل لبن 0 الْجَئقِ 0 أقي ع عَنْ شمَالِه أهْلُ الشاره 


قال َقَانَ لَهُ خازتهًا مش مَا قال: خخازنٌ السّمَاء الذنياء ففتح. 

َقَالَ أن ابن مَالِك: هَذَكَرَ أنه وَجَدَ فِي السُمَاوَاتَ آدَمّ 
وَإِدْرِيسَ و عِيسّى وَمُوسَى وَإْرَاهِيم صَلَوَاتُ الأّه عَلّهِمْ 
اجْمَعِينَ وَلَمْ يعبت كيف مُنَازلهُم غَيرَ أله ذَكَرَ آله قد جد 
آدَمَ ف في السسْمّاء الدثياء وَرَاهِيمَ في السسُمّاء السَاوٍسَة*© 

قال فَلَمًا مَرٌ جبْرِيلٌ وَرسول اللّه 9# بإدْرِيسَ صّلَوَاتُ اللّه 
أ الماح وا َالأخْ | المايح. 38 
مر فَْْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هذا إذْرِيسُ. قال: ثُمْ 
مَرَرْتُ بِمُوسَى نَقَانَ: مَرْحِاً بالنبيّ الالح الع 
المليج » قال قُلْتْ: مَنْ هَذَا؟ قال: هَذَا مُوِسَىء قال: ثم 
مَرَرْتُ بعيسى» فَقَال: مَرْحَاً الي الصاح وا والآخ 559 
قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قال: هَذَا عِيسَى ابن مَريمَ. 

قال: ثم مَرَرْتُ بِإْرَاهِيمَ فقا فعَالَ: مَرْحباً الي الماح 
وَالابْنِ الصّالِحء قال قَلتُ: مَنْ هَذَا؟ قال: هذا إرَاهِيم. 


قال: كم 


بن شهَاب: : وأخبرني ابن حَرْمٍ انا ابِنَ عباس وبا 

حَبةَ الأانصّاري”" كنا يَقُولان: قال رسول شهدم عَوَجَ 
بي حَلَى طهر لِمْسترَى أمْمَعْ فيو صّريف الأقلام».00 

قال ابِنُ حر وَأَنَسِنُ أبن غَالِك: قنال رمسؤل الله 

عض الله عَلَى أُمْبِي حَنِْينَ صلا قال: فَرَجَمْتُ 

بِدَلِكَ حَنّى مر بمُوسَىء فَقَاَ مُوسَى 9: مَاذًا فَرَضَّ رَبك 

عَلَى أُميِكَ؟ قال قُلْتْ: فْر ّ عَلَيهمْ محَسِْينَ صلا قال لِي 
مُوسَى فتك: فَرَاجِمْ رَبك فَإِنْ أمْنَكَ لا تطِيق ذَلِك. 


|( 1 :"| ا 


قال رجفت بي فَرَضّعَ شطْرَهَاء قال: قر 
مُوسَى 8 فا. 

قال: رَاجِعْ رَّكَ فَإِنْ مك لا تْطِيقٌ ذَلِكَ قال: فَرَاجَعْتُ 
رَبي فقَلَ حي حم وَمِيّ ختشرزةة يض الْقَوْلُ لَْدَيُْ 
قال: فَرَجَعْتُ إلى مُوسَىء فَقَالَ: رَاجع رَبك فَقلّت: قَدٍ 


ءرما اء. 


استحيت من ر. 


قال ثُمْ انطلّق بي جَبْريلٌ حَنى نَأْنِيَ ميذرَة الْمُنتَهَى”" 
ألْوَان لا اثري عَاهِي قال: ثم أدعيلت الْجَنْةَ فَإذًا 
فِيهَا جَتَابدٌ الكُؤْف 007 وَإِذّا تَرَبْهَا الْمِسْلكُ»." راعرجه البعاري 
1 0 0 1 


)١(‏ قوله: (حدثنا هارون الأيلي وحدثني حرملة التجيي) قد تقدم 
ضبطهما مرات. فالأيلي بامثناة» والتجيبي بضم التاء وفتحهاء وأوضحنا 
أصله وضبطه في المقدمة. 

(1) قوله: (جاء بطست من ذغب ممتلىء حكمة وإهاناً فافرغها في 
صدري) قد قدمنا لغات الطست وأنها مؤنثة فجاء تمتلىء على معناها وهو 
الإناء وأفرغها على لفظهاء وقد تقدم بيان الإيمان ني أول كتاب الإيمان, 
وبيان الحكمة في حديث الحكمة يمانية» والضمير في أفرغها يعود على 
الطست كما ذكرناه» وحكى صاحب التحرير قولاً أله يعود على الحكمة؛ 
وهنا القرل وإن كان له وجه فالأظهر ما قدمناهء لأن عوده على الطست 
يكون تصريماً بإفراغ الإيمان والحكمة؛ وعلى قوله يكون إفراغ الإيمان 
مسكوتا عنه؛ والله أعلم. وأما جعل الإيمان والحكمة في إناء وإفراغهما مع 
أنهما معنيان وهذه صفة الأجسام فمعناه والله أعلم: أن الطست كان فيها 
شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمي إيماناً وحكمة 
لكونه سبباً لحماء وهذا من احسن الجازء واللّه أعلم. 

() قوله 8: (فإذا رجل عن بمينه أسودة) فسر الأسودة في الحديث 
بأنها نسم بنيه؛ أما الأسودة فجمع سواد كقذال وأقذلة؛ وسنام وأسئمة؛ 
وزمان وازمنة؛ وتجمع الأسودة على أساود؛ وقال أهل اللغة: النسواة 
الشخص؛ وقيل: السواد الجماعات. وأما النسم فبفشح النون والسين 
والواحدة نسمة قال الخطابي وغيره: هي نفس الإنسان؛ والمراد أرواح بني 
آدم. قال القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث: أنه ل وجد آدم ونسم 
نيه من لعل إبفنة ولدارء وقد. جاه أن أرولح الكفار في سجين؛ قيل: في 
الأرض السابعة» وقيل: تحتهاء وقيل: في سجن وأن أرواح المؤمنين منعمة 
في الجنة. فيحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً فوافق وقث عرضها مرور 
الي ه ويحتمل أن كرنهم في النار والجنة إنما هو في أوقات دون أوقات؛ 
بدليل قوله تعالى: «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً». ويقوله فك في 
المؤمن عرض منزله من الجنة عليه وقيل له: هنا منزلك حتى بعشك اللّه 
إليه. ويحتمل أن الجنة كانت في جهة بمين آدم عليه السلام» والنار في جهة 
شماله» وكلاهما حيث شاء الله؛ والله أعلم. 


(4) قوله 2#: (إذا نظر قبل يميئه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى) 


جلت إلى ف 


-١‏ كتاب الإيّان 4/- باب الإسْرّاء برسول اللّه # إِلَى السّمَاوَاتٍ 


ع3 | 


شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله وحزنه ويكاؤه لسوء حاله. 

(0) قوله في هذه الرواية: (وجد إبراهيم فلك في السماء السادسة) 
وتقدم في الرواية الأخرى أنه في السابعة» فإن كان الإسراء مرتين فلا 
إشكال فيه ويكون في كل مرة وحده في سماء وإحداهما موضع استقراره 
ووطنهء والأخرى كان فيها غير مستوطنء؛ وإن كان الإسراء مرة واحدة 
فلعله وجده في السادسة؛ ثم ارتقى إبراهيم أيضاً إلى السابعة؛ واللّه أعلم. 

(1) قوله #ك في إدريس 8: (قال: مرحباً بالني الصالح والأخ 
الصالح) قال القاضي عياض رحمه اللّه: هذا تخالف لما يقوله أهل السب 
والتاريخ من أن إدريس أب من آباء النبي فك وآنه جد اعلى لنرح الك؛ 
وأن نوحاً هو ابن لامك بن متوشلخ بن خنوخ؛ وهو عندهم إدريس بن 
يرد بن مهلايبل بن قينان بن أنوش بسن شيث بن آدم عليه السلام؛ ولا 
خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسردها على ما ذكرتاه» وإئما يختلفرن 
في ضبط بعضها وصورة لفظه. وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم مرحباً 
بالابن الصالح؛ وقال إدريس: مرحباً بالأخ المالح؛ كما قال موسى 
وعيسى وهارون ويوسف ويحيى وليسوا بآباء صلوات الله وسلامه عليهم» 
وقد قيل عن إدريس أنه إلياسء وأنه ليس جد لنوحء فإن إلياس من ذرية 
إبراهيم وإنه من المرسلين؛ وإن أول المرسلين نوح عليه السلام كما جاء في 
حديث الشفاعة» هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. وليس في هذا 
لحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أب لنبينا محمد مق فإن قوله: الأخ 
الصالح يحتمل أن يكون قاله تلطفاً وتأدباً وهو أخ وإن كان ابنأ فالآنبياء 
إخخوة والمؤمنون إخرة, والّه أعلم. 

(7) قوله: (أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان) أبو حبة بالحاء 
المهملة والباء الموحدة هكذا ضبطناه هناء وفي ضبطه واسمه اختلاف» 
فالأصح الذي عليه الأكثرون بالباء الموحدة كما ذكرناء وقيل: حية 
بالياء المثثاة تحت. وقيل: حتة بالنون» وهنا قول الواقدي. وروي عن ابن 
شهاب والزهري. وقد اختلف في اسم أبي حبة فقيل: عامرء وقيل: مالك؛ 
وقيل: ثابت» وهو بدري باتفاقهم واستشهد يوم أحدء وقد جمع الإمام أبو 
الحسن بن الأثير الجزري رحمه الله الأقوال الثلاثة في ضبطه والاختلاف في 
اسمه في كتابه معرفة الصحابة رضي اللّه عنهم وبينها بياناً شافياً رحمه اللّه. 

(8) قوله ف: (حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام) 
معنى ظهرت علوت, والمستوى بفتح الواو. قال الخطابي: المراد يه المصعدء 
وقيل: المكان المستويء وصريف الأقلام بالصاد المؤملة تصويتها حال 
الكتابة» قال الخطابي: هو صرت ما تكتبه الملائكة من أفضية الله تعالى 
ووحيه وما ينسخونه من اللوح الحفوظ؛ أو ما شاء الله تعال من ذلك أن 
يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره. قال القاضي: في هذا حجة لمذهب 
أهل السنة ني الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من 
اللرح امحفوظ؛ وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت 
يه الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة وأن ما جاء من ذلك 
على ظاهره؛ لكن كيفية ذلك وصورته وجنه مما لا يعلمه إلا الله تعلل أو 
من أطلعه على شيء من ذلك من ملائكته ورسله وما يتاول هذا ويجيله 
عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان؛ إذ جاءت به الشريعة المظهرة» 
ودلائل العقول لا تحيله» واللّه تعال يفعل ما يشاء ويحكم ما يريده حكمة 


أحكئةد | | 
من اللّه تعالى وإظهاراً لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وضائر خلقه: 
وإلا فهر غني عن الكتب والاستذكار سبحانه وتعالى. قال القاضي رحمه 
الله: وفي علو منزلة نبينا ‏ وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السموات دليسل 
على علو درجته وإيانة فضله. وقد ذكر البزار خبراً في الإسراء عمن علي 
كرم اللّه وجهه؛ وذكر مسير جبريل عليه السلام على البراق حتى أتى 
الحجاب, وذكر كلمة وقال: خرج ملك من وراء الحجاب فقال جبريل: 
والذي بعثك بالحق إن هذا الملك ما رأيته مئذ خلقت وإني أقرب الخلق 
مكاناً. وني حديث آخر: فارقني جبريل وانقطعت عني الأضوات. هذا آخر 
كلام القاضي رحمه الله واللّه تعلق أعلم. 

(4) وهذا المذكور هنا لا يخالف الرواية المتقدمة أنه #8 قال: حط عني 
خساً إلى آخره فالمراد بحط الشطر هنا أنه حط في مرات بمراجعات وهنا 


هو الظاهر. وقال القاضي عياض رحمه الله: المراد بالشطر هنا الجزء وهو . 


الخمس وليس المراد به النصف, وهذا الذي قاله ممتمل ولككن لا ضرورة 
إليه؛ فإن هذا الحديث الشاني مختصر لم يذكر فيه كرات المراجعة, واللّه 
أعلم. واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز نسخ الشيء قبل فعله واللّه 
أعلم. 

)٠١(‏ هكنا هو في الأصول حتى نأتي بالنون في أوله» وفي بععض 
الأصول حتى أتى وكلاهما صحيح. 

)١١(‏ قوله فك (ثم أدخخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ) أما الجنابذ 
فالجيم المفتوحة ويعدها نون مفتوحة ثم ألف ثم باء موحدة ثم ذال 
معجمة وهي القباب واحدتها جنبذة: ووقع في كتاب الأنبياء من صحيح 
البخاري كذلك» ووقع في أول كتاب الصلاة منه حبائل بالحاء المهملة والباء 
الموحدة وآخره لام؛ قال الخطابي وغيره: هو تصحيف. واللّه أعلم. وأما 
اللؤلز فمعروف وفيه أربعة أوجه بهمزتين وبحذفهما وياثبات الأولى دون 
الثانية وعكسه؛ والله أعلم. 

(؟١)‏ وني هنا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن الجنة والنار 
مخلوقئان» وأن الجنة في السماء؛ والله أعلم. 

4-(114) حَدَثَنَا مُحَمْدُ ابن الْمُنىء حَدْثَنَا ابن أبي 
عَدِي عَنْ معي عَنْ قََاَه عَنْ نس ابن مَالِ«لعلَهُ قال). 


عَنْ مَالِكِ ابن 30 لكل يا فوا لالد كلد بين 


ثُمْ اتيت بداب يض يُقَالُ له اراق فَوْقَ الْحِمَارٍ وَكُونْ 


-١‏ كتاب الإيَان 4/ا- باب الإسسْرّاء برسول الله 7 4 ات 


البغل. 
-5 ين اشة اليه تست بين 8 قيل: مَنْ هَذَا؟ 
قال: جِبْرِيلُ» قِبِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمِّدَ قف قيل: وَقَدْ 
بيت إِيّ؟ قال: نَع قال فَفَنحَ نه وََال: مَرحَباً به وَليِفُمَ 
الْمَجيءٌ جَاءَ. فال: فَائَيْنَا عَلَى آدَمَ ق؛ وَسَاقَ الْحَدِيثٌ 


وَذَكَرَ آله لَقَيّ في السّمّاء التْئيِةٍ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهَا 
الثلام. 


وَفِي الدلِة يُوسُفَ. 
وَفِي الرَابعَةَ إذريس. 
وَفِي الْحَاسِمَةِ هَارُونَ صَلَرَاتُ الله عَلَيهِم. 


قال: لم قطنا حل 1 


نا إِلَى السنّمّاء السَادِسَةٍ فاتيِت 
32 قَقَادٍ ع بالخ المالح 
0 المالجء فَلَمًا جَاوَرْئهُ بَكَىء فَنُودِي: ما يُبكيلك؟ قال: 
رَب! هَذَا عَلامُ بَعَثَهُيَمْي» يَدْخْلٌ مِنْ أمبهِ الْجَنْة أكْثَرُ مِمًا 
ف أخي"” 

قال: د مم انطَلَقنا حبى اهنا إِلَى السمّاء السَابعَقٍ قاتيث 
على إزاهم». 

َقَاكَ في الْحَدِيش: وَحَدْثْ لبي الله 48 انه رَاى أرَبَعَةَ 
نْهَار يَخْرُجٌ مِنْ أمْلهًا نَهرَان ظَاهِرَان وَتَهْران بَاطِان«مَقْلْت: يا 
نيلا مَا هَل الأنْهّارُ؟ قال: أمًا الهرَان الْبَاطِنَان تان 5 
الْجَنْدِ وَآمَا الظَاهِرًا ان فَالثِيلُ وَالْمرَاتُ9". 
نِم لي البَبِتثُ الْممْمُوُ يَا جبريل! مَاهَدَا؟ 
قال: هذا الْبيْتْ الْمَمْمُورٌ يحل كل يوم سَبْعُونَ الف ملك 
إِذَا خَرَجُوا مِْه لَمْ يَعُودُوا ِب آيِرُ مَا عَليهم.. 


تُمْ يت بإد ألخثما تخثر والآحر لبن فثرنا خلي» 
فَاختَرْتُ اللَبنَ فقيل آصَبْت» أصّاب اللّه بك» أمّكَ عَلَى 
النطدوه», * 


َم مض عَلَيْ كل يوم نون صَلان». ثُمْ ذَكَرَ قِصْتهًا 


إلى آخير الْحَدِيش. رأغرجه البخاري 5117 رطةمم رء4؟ ولاقممم 


)١(‏ قوله: (حدثنا محمد بن المثثى. حدثنا ابن أبسي عدي عن سعيد 
عن قتادة عن أنس بن مالك #5ه لعله قال عن مالك بن صعصعة) قال أبو 
علي الغاني: هكذا هو هذا الحديث في رواية ابن ماهان وأبي العباس 


[ه؟ 


الرازي عن أبي أحبد الجاردي وعند غيره: عن أبن أحمند عن قتادة عن أنس 
بن مالك عن مالك بن صعصعة بغير شك. قال أبو الحسن الدارقطني: لم 
يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة غير قتادة؛ والله أعلم. 

)١(‏ قوله #ل ني موسى عليه السلام: (فلما جاوزته بكى فنودي ما 
ييكيك؟ قال: رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجئة أكثر مما 
يدخل من أمتي) معنى هذا واللّه أعلم أن موسى عليه السلام حزن على 
قومه لقلة للؤمنين منهم مع كثرة عددهم؛ فكان بكاؤه حزناً عليهم وغبطة 
لنبينا ‏ على كثرة أتباعه والغبطة في الخير محبوبة؛ ومعنى الغبطة أنه ود 
أن يكون من أمته المؤمتين مثل هله الأمة, لا أنه ود أن يكونوا أتباعاً له 
وليس لنينا ف مثلهم؛ والمقضود أنه إنما بكى حزناً على قرمه؛ وعلى 
فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل بتخلفهم عن الطاعة؛ فإن من دعا إلى 
خير وعمل الناس به كان له مثل أجورهم كما جاءت به:الأحاديث 
الصحيحة؛ ومثل هذا ييكي عليه ويحزن على فواته؛ واللّه أعلم. 

() قوله: (وحدث ني الله في أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها 
نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما 
النهران الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات) هكذا هو 
في أصول صحيح مسلم يخرج من أصلهاه والمراد من أصل سدرة المنتهمى» 
كما جساء مبينا في صحيح البخاري وغيره. قال مقاتل: الباطنان هما 
السلسبيل والكوثر. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث يدل على 
أن أصل سبرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلهاء قلت: 
هذا الذي قاله ليس بلازم؛ بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير 
حيث أراد الله تعلل حتى تخرج من الأرض وتسير فيهاء وهنا لا يمنعه 
عقل ولا شرع وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه؛ والله أعلم. واعلم 
أن الفرات بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقف. وهذا وإن 
كان معلماً مشهوراً فنبهت علبه لكون كثير من الناس يقولونه بالاء وهر 
خطاء واللّه أعلم. 

(4) قوله: (هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا 
اخرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم) قال صاحب مطالع الأنوار: 
رويناه آخر ما عليهم برفع الراء ونصبهاء فالنصب على الظرف والرفع على 
تقدير ذلك آخخر ما عليهم من دخوله؛ قال: والرقع أوجه وفي هنا اعظم 
دليل على كثرة الملائكة صلوات اللّه وسلامه عليهم؛ واللّه أعلم. 

(5) قوله #ك: (أتيت بإناءين أحدهما حمر والآخر لبن فعرضا علي 
فاخترت اللبن فقيل: أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة) قد تقدم 
في أول الباب الكلام في هذا الفصلء الذي يزاد هنا معنى أصبت أي 
أصبت الفطرة كما جاء في الرواية المتقدمة. وتقدم بيان النطرة؛ ومعنى 
أصاب الله بك أي أراد بك الفطرة والخير والفضل؛ وقد جاء صاب 
بمعنى راد قال الله تعال: «فسخرنا له الريح تجري بأمرة رخماء حيث 
أصاب؟» أي حيث أراد» اتفق عليه المفسرون وأهل اللغة؛ كنا تقل 
الواحدي اتفاق أهل اللغة عليه. وأما قوله: أمتك على الفطرة فمعناه أنهم 
لكين اسك زاظر ونم الرارر لوامراة أو 

6( ) حَدْننِي مُحَمّدُ ابن بن الْمتتىء حَنَننَا مُعَاذْ بن 


| كتاب الإيقان. 1/4- باب الإمثراء برسول الله 49 إلى الشناؤاتع‎ -١ 


اعم" 


َنَادَهَ حَدْئنَا أنَسّ ابْنُ مَالِكن عَنْ 
مَالِكِ ابن متَنصَع آنا رسول الله © قال: فَذَكْرَ نَحْوَهُ. 


مِشَاب قال: دلي أبيء عَنْ 


ملي بنتو من ذُقسر متي حكمة ولقادا 

فشن من الخ إلى اق" ني َل ار مزه كم ل 
حِكْمَة وَإقَاناه. 

)١(‏ هو بفتح الميم وتشديد القاف وهو ما سفل من البطن وزق من 


جلده؛ قال الجوهري: لا واحد لما. وقال صاحب المطالع: واحدها مرق. 


إلفا 
ابن المُتّى وان بار"©. 


عه 5ه 10010 


562-355 1) حَديِي محمد 


قال ابْنُّ الْمتنى» حدق 


ره حَدننا ع 


ع 


عَنْ قَنَادَةَ قال: سَمِحْتُ أبَا الْعَاليةا"" , 
حَدنِي ابِنّ عَم نيِكُمْ قك(يننِي ابن عَبّاس) قال: ذَُكَرٌ 


به فَقَاَ:«مُوسى آدَمٌ طُوَالَ كَانهُ 
" وَذَكَرَ مَليكاً 


رسول الله 8 ين أمذرٍ 5 


عازة جهنم 8 الْدّجَالَ. زأخرجه البخاري 774” روكة"7م. 

(1) هذا الإسناد كله بصريون. وشعبة وإن كان واسطياً فقد انتقل إل 
البصرة وامتوطنهاء:وَانِن عبامن ارقا سكتها: 

2( واسم ابي العالينة رفيع يضم الراء وقشح الفاء ابن مهران 
الرياحي بكسر الراء وبالمثناة من تحت. والله أعلم, 

(") قوله #: (موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة» وقال عيسى 
جعد مربوع) أما طوال فبضم الطاء وتخفيف الواو ومعناه طويل وهما 
لغتان» وأما شنوءة فبشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم هاء 
وهي قبيلة معروفة؛ قال ابن قتيبة في أدب الكاتب» سموا بذلك من قولك 
رجل فيه شنوءة أي تقززء قال ويقال: سموا بذلك لأنهم تشانؤرا 
وتباعدوا. وقال الجوهري: الشنوءة التقزز وهو التباعد من الأدناس؛ ومنه 
أزدشنوءة وهم حي من اليمن ينسب إليهم شتتي. قال: فال ابن السكيت: 
ربما قالوا أزدشنوة بالتشديد غير مهموز وينسب إليها شنوى. وأما قوله 
قلدمربوع؛ فقال أهل اللغة: هو الرجل بين الرجلين في القامة ليس 
بالطويل البائن ولا بالقصير الحقيرء وفيه لغات ذكرهن صاحب المحكم 
وغيره: مربوع ومرتبع ومرتبع بفتح الباء وكسرهاء وربع وربعة وربعة 
الأخيرة بفتح الباءء والمرأة ربعة وربعة: وأما قوله 9ك في عيسى 8 أنه 
جعدء ووقع في أكثر الروايات في صفته سبط الراس فقال العلماء: المراد 
بالجعد هئا جعودة الجسم وهنو اجتماعه واكتنازه؛ وليس المراد جعودة 
الشعر. وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام فقال صاحب التحرير فيه 
معنيان: أحدهما ما ذكرناه.في عيسى عليه السسلام وهو اكتناز الجسم. 
والثاني: جعودة الشعرء قال: والأول أصح لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة 
في الصحيح أنه رجل الشعرء هنا كلام صاحب التحريرء والمعثيان فيه 
جاتران» وتكون جعودة الشعر على المعنى الثاني ليست جعودة القطط؛ بل 
معناها أنه بين القطط والسبطء والله أعلم. والسبط بفتح الباء وكسرها 


| أعدد ا / 


الغتان مشهررتان» ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف 
كما في كتف وبابه؛ قال أهل اللغة: الشعر السبط هو المسترسل ليس فيه 
تكسرء ويقال في الفعل منه سبط شعره بكسر الباء يسبط بفتحها سبطاً 
بفتحها أيضأًء والله أعلم. 


ا 


تل عه ا 


37ت( ) وحَتقنا عبد ابن حت 


يُونس ابن 
مُحَملٍ حَدتنا كيان ابْنّ عَبْدٍ الرُحمن عَنْ : قَنَادَةَ عَنْ أبي 
الْعَاليَةِ 


مع 


حَدُتَنَا ابْنُ عَم يكاين نَُ عَبّاسِ) قال: قال: رسول اللّه 


فك «مَرَرْتْ لَيْلَهَ أسْري بي على توشى قن عِترَذ كيه 


رَجُلَ آكمْ طرَال مف كله مِنْ رجال وَرَآيْتْ عِيسَّى 
ابن مَريم هري و ع الْحَلْق ؛ إلى الشدوة ةَ وا ناض تبط الرأس». 
وَأَرِيّ مَالِكاً خَازن لان وَالدْجالَ فِي آياتٍ راغ الله إِّاهُ 
تلا ع ش مِرَيَةَ مِنْ لِعَائِهالسجدة: 0. 

قال: كَانَ كاده يُعَسيُهَا أن بي اللّه 88 قد لَقِيَّ مُوسَى 
2ه 

)١(‏ قوله ني الرواية الأخمرى: (قال رسول اللّه 2: مررت ليلة 
أسري بي على موسى بن عمران) هكذا وقع في بعض الأصول؛ وسقطت 
لفظة مررت في معظمها ولا بد منهاء فإن حذفت كانت مرادة؛ واللّه أعلم. 

)١(‏ قوله #: (وأريَ مالك خصازن الشار) هو بضم الممزة فصر 
الراءء ومالكاً بالنصب ومعناء أرى الني 8 مالككاًء وقند ثبت في صحييح 
لبخاري .خلا عدت وول“ ملكا ووقع فق أكتر الأصرل ملف 
بالرفع وهذا قد يتكرء ويقال: هذا لحن لا يجوز في العربية» ولكن عنه 
جواب حسن وهو أن لفظة مالك منصوبة ولكن أسقطت الألف في 
الكتابة: وهنا يفعله المحدثون كديرا فيكتبون: سمعث ألس بغير القن 
ويقرؤونه بالنصبء وكذلك مالك كوه بغير ألف ويقرؤونه بالنصب» فهذا 
إن شاء الله تعالى من أحسن ما يقال فيه. وفيه فوائد يتنبه بها على غيره: 
والله أعلم. قوله: (واري مالكاً خخازن الئار والدجال في آبسات أراهن اللّه 
إياه إفلا تكن في مرية من لقائه» قال: كان قتادة يفسرها أن نبي اللّه 8 
قد لقي موسى عليه السلام) هذا الاستشهاد بقوله تعالى: لإفلا تكن ني 
مرية» هو من استدلال بعض الرواة. وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه 
جماعة منهم مجاهد والكلبي والسدي وعلى مذهبهم معناه: فلا تكن ني شك 
من لقائك موسى. وذهب كثيرون من الحققين من المفسرين وأصحاب 
المعاني إلى أن معناها: فلا تكن ني شك من لقساء موسى الكتابء وهذا 
مذهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيرهم؛ واللّه اعلم. 


1153-8 حَدُنَنَا أحْمَدُ ابِنُ حل 01 


عَن ابن عَبّاسء أن رسول اللّه فق مَرُ برَادِي الأزْرّق 


-١‏ كتاب الإيمان 4- باب الإسراء برسول الله فل إِلى السّمَاوَاتٍ 


فَقَالَ" :دأ وَادٍ هَذَا؟). قَقَانُوا: هَدَا دَادِي | 


ني هَرشى» 


٠‏ كم أت على فيه 


ف كه وم عق 


قال ابْنُ حَثْبْلٍ في حَديئه: قال هُشَيِم: ي 


)1١(‏ قوله: لاس ا لي ل ده 
الهملة والجيم. 

(1) قوله: (ثنية هرشى) هي بفتح الماء وإسكان الراء وبالشين 
المعجمة مقصورة الألف. وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من 
الجحفة. 

(*) قوله ف: (كاني أنظر إلى موسى فك هابطاً من الثثية وله جؤار 
إلى الله تعالل بالتلبية) ثم قال 6 في يونس بن متى #2ه: (رأيته وهو يلبي) 
”قال القاضي عياض رحه الله كثر لروليات في وصفهم تدل على أنه لق 
راى ذلك ليلة أسري به؛ وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابسن 
عباسء ون رواية ابن المسيب عن أبي هريرة وليس فيها ذكر التلبية؛ قال: 
فإن قيل كيف يحجون وبلبرن وهم أموات وهم ني الدار الآخرة وليست 
دار عمل؟ فاعلم أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوية؛ أحدها: أنهم 
كالشهداء بل هم أفضل منهم» والشهداء احياء عند ربهم فلا يبعد أن 
يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر. وأن يتقربوا إلى الله تعالل بما 
استطاعواء لأنهم وإن ككانوا قد توفوا فهم في هذه الدئيا التي هي دار 
العمل؛ حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة لوعي كاز الإدراء لطع 
العمل. الوجه الثاني: أن عمل الآخرة ذكر ودعاءء قال الله تعالى: 
«دعراهم فيها سبحانك اللّهم وتحيتهم فيها سلام». الوجه الثالث: أن 
تكون هذه رؤية منام ني غير ليلة الإسراء أو في بعض ليلة الإسراء كما قال 
ف رواية ابن عمر رضي الله عنهما: بينا أنا نائم رأيئني أطوف بالكعبة» 
وذكر الحديث ني قصة عيسى #ك. الوجه الرابع: أنه هك أري أحوالهم الي 
كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانئرا وكيف حجهم 
وتلبيتهم؛ كما فال ف: «كاني انظر إلى موسىء, وكأني أنظر إلى عيسى: 
وكأني أنظر إلى يونس عليهم السلام». الوجه الخامس: أن يكون أخير عما 
أوحي إليه فلك من أمرهم وما كان منهم وإن لم يرهم رؤية عين؛ هذا آخسر 
كلام القاضي عياض رحمه اللّه. واللّه أعلم. قوله 6: «له جؤارة بم 
الجيم وبا همز وهو رفع الصوت. 

(4) قوله هلك: (على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام 
ناقته خلبة قال هشيم يعني ليفا) أما الجعدة فهي مكتنزة اللحم كما تقدم 
قريبا. وأما الخطام بكسر الخاء فهو الحبل الذي يقاد به البعير يجعل على 
خطمه؛ وقد تقدم بيانه واضحا ف أول كتاب الإيمان. وأما الخلبة فيضم 
الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لام فيها لغتان مشهورتان: الم 
والإسكان؛ حكاهما ابن السكيت والجوهري وآخمرون. وكذلك الخلب 


ا 


| 1" | 
والخلب وهو الليف كما فسره هشيم؛ والله أعلم. 


أبن بن الى حَدَننَا ابن أبي 


ع مدمم 


8( ) وحذئني محمد 


عَدِيْ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أبي الْعَاليَةِ 


الأزرق» دفني 5 إلى : مُوسَئ 8 (فْذَكَرٌ مِنْ لَوْيِهِ 
حَأوة) وانيعا إصبعيه في اذتيو", لَه 


ا 8 الْوَادِي». 0 عيبا حي 
2 8 ثنيَةٍ هَذه؟). الوا عد ا 
أنظرٌ إلى ول على أَقَو خذرة عليه 
قد ليقت 1 قازا بِهَذا الْوَادِي 


جُوَارٌ إِلَى الله با 


(1) قوله #ك: (كاني أنظر إلى موسى واضعاً أصبعيه في أذنيه) أما 
الأصبع ففيها عشر لغاث: كسر الهمزة وقتحها وضمها مع فتح الباء 
وكسرها وضمهاء والعاشرة اصبوع على مثال عصفور وني هذا دليل على 
استحباب وضع الأصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان» ونحوه ئما 
يستحب له رفع الصوت. وهذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب 
من يقول من أصحابنا وغيرهم: إن شرع من قبلنا شرع لناء واللّه اعلم. 

(1) قوله: (فقال أي ثنية هنه قالوا هرشى أو لفت) هكذا ضبطتاها 
لفت بكسرها اللام وإسكان الفاء وبعدها تاء مثناة من فوق» وذكر القاضي 
وصاحب المطالع فيها ثلاثة أوجه؛ أحدها: ما ذكرته. والثاني: فتح اللام مع 
إسكان الفاء. والثالث: فتح اللام والفاء جميعا والله أعلم. 

() قوله له: (خطام ناقتنه ليف خلبة) روي بتنوين ليف وروي 
بإضافته إلى خلبة» فمن نون جعل خلبة بدلاً أو عطف بيان. 


حَدَلَنِي بن المنى» حَدنَا ابن أبي 
عَدِيّ عَنِ ابن عَرْن عَنْ مُجَاهِنِ قال: 


مده مه 


)2 مُحَمْدُ اد 


كنا عِنْدَ د ابن عَبّاسِء كَذَكَوُوا الدَجالَ فَقَالَ نه مَكتوبٌ 


عه رمك 


نَ عَيئيْهِ كاف قال: فَقَالَ ابْنّ عباس: نَم اسْمَعْهُ قال ذَّاكَ 
وَلَكِنهُ قال:رأسًا إن برَاهِيِمٌ فَانظرُوا إِلَى اكع" وَأامَا 
موسى» فرج دم عد عَلَى جمَلٍ أخترَ مَخطُوم حبق 
كَانِي انظرٌ َيه إِذَّا اْحَدَ نَحَدَرَا" في الْوَادِي يُلبّي». 

)١(‏ قوله: فخ مافدقال كاد بدن بعلن رقي الله هين 
فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافره قال: فقال ابن عبامن لم 
أسمعه قال ذلك ولكنه قال: أما إبراهيم نانظروا إلى صاحبكم) كذا هو في | 
الأصول وهو صحيح. وقوله: فقال إنه مكترب أي قال قائل منن 
الحاضرين: ووقع في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق في هذا الحديث من 
رواية ملم فذكروا الدجال فقالوا: إنه مكتوب بين عينيه؛ هكذا رواه 


-١‏ كتاب الإتمان 9/4- ياب الإسْرّاء برسول اللّه 8 إِلَى المْمَاوَاتٍ 


حلدد 
فقالوا. وني رواية الحميدي عن الصحيحين وذكروا الدجال بين عينيه كافر 
فحذف لفظة قال. وقالوا: وهذا كله يصحح ما تقدم. وقوله: فقال ابن 
عباس لم أسمعه يعني الني فك. 

(1) قوله #ك: (كاني أنظر إليه إذا انحدر) هكذا هو في الأصول كلها 
ة إذا بالألف بعد الذال وهو صحيح؛ وقد حكى القاضي عياض عن بعض 
العلماء أنه أنكر إثبات الألف وغلط راويه وغلطه القاضي وقال: هذا جهل 
من هذا القائل وتعسف وجسارة على الثوهم لغير ضرورة وعدم فهم 
بمعاني الكلام؛ إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا لأند وصف حاله حين انجداره 
فيما مضى. 

-1770) حَدتَنا فيه ابن سَعِيِ حَدثنا لييتْ(ح). 
نا اللَيِثء عَنْ أبي الريئر. 
عَنْ جَابرٍ أن رسول اللّه 8ك قال :«عُرضَ عَلَيّ الأنَاك 


َإِذَا مُوسَى عرب مِنَّ الرجالك" كله مِنْ زِجَال نوق 


عت مدوماءه م 


وحَدئنا مُحَمَد ابن رمس 


وَرَايِتْ عِيسى ابن مَريَمَ قل َرِدا أهْرَبُ مَنْ رَايِتُ به 
عُرْوَةُ ائِنُ صَنْعُوفِ وَرَايِتُ إيرَاِيِمَ صَلَوَاتْ اللّه عَلَيِنِ نَِدًا 
0 رب من رايت بو شتهاً ايند عي 
مه ف إن لزيا تا قت شَبَها دَحْيَةُ).(رَفِي رواية 


نفسة) وَرََيِتَ ج 


ابن 


)١(‏ قوله فِك: (فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال) هر 
بإسكان الراء؛ قال القاضي عياض: هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم 
وقلته: قال القاضي: لكن ذكر البخاري فيه من بعض الروايات مضطرب» 
وهو الطويل غير الشديد؛ وهو ضد جعد اللحم مكتنزه؛ ولكن يحتمل أن 
الرواية الأول اصح يعني رواية ضرب. لقوله في الرواية الأخرى: حسبته 
قال مضطرب؛ فقد ضعفت هذه الرواية للشك؛ وتخالفة الأخرى التي لا 
شك فيها وفي الرواية الأخرى جسيم سبط وهذا يرجع إلى الطويل؛ ولا 
يتأول جسيم بمعنى سمين لأنه ضد ضربء وهذا إنما جاء في صفة 
الدجال؛ هذا كلام القاضيء وهذا الذي قاله من تضعيف رواية مضطرب» 
وأنها غالفة لرواية ضرب لا يوافق عليه فإنه لا غخالفة بينهماء فقد قال اهل 
اللغة: الفرب هو الرجل الخفيف اللحم؛ كذا قاله ابن السكيت في 
الإصلاح وصاحب المجمل والزبيدي والجرهري وآخرون لا يحصون. واللّه 
فنا :افق 

)1١(‏ قوله: (دحية بن خليفة) هو بفتح الدال وكسرها لغتان 
مشهورتان. 

ار وحَديِي اه راف وعد اَن 
خُمندِا وَتََارَبَا نبي اللقْظ قال ابن رَافِْ: حَتَمنَاء وَقَالَ عَبِدُ: 


خرن عَبْدُ الرذاق» أخبرنا مَعْمَرٌ 


عياب 
عَنْ ابي عُرَيْرَة قال: قال الني فف: «جِينَ آمْري بي لَقِيتُ 


عن الزُهْرِي قال: أخْبَرَني 


[ آعة: ] ا 
مُوِسَى 6 (فنعتَُ الى ) فَِذَا رَجُلْاحَِبتهُ قال:) مُضْطرب» 
رَجلُ الرأسء”" كَانهُ مِنْ رجال شلوءة 
عِيسَ(فنَعنَُ لبي ©) فَإِذَا رَبِعَةٌ احْمَرُ"' كَانْمَا خَوَجَ مِنْ 
التي غيم 7 قال قث بْرَاهِيمَ صَلَرَاتُ الله 


اعَدَّتَ الْخَمْرَ غَوتْ أمتكَن. راخرجه الخاري 7814 رلوم ردلا 


ركلامه و١5‏ ه. رسياتي بعد الحديث: .]1١٠١4‏ 


)١(‏ قوله : (رجل الراس) هو بكسر الجيم أي رجل الشعرء 
وسبأتي قربياً إن شاء الله تعالل بيان ترجيل الشعر. 

(؟) وأما وصف عيسى صلوات اللّه عليه وسلامه في هذه الرواية 
وهي رواية أبي هريرة #6 بأله أحمرء ووصفة في رواية ابن عمر رضي الله 
عنهما بعدها به آدم والآدم الأسمر. وقد روى البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه أنكر رواية أحمر وحلف أن الني #ك لم يقله يعني وأنه 
اشتبه على الراوي؛ فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم؛ ولا يكون المراد 
حقيقة الأدمة والحمرة بل ما قاربهاء واللّه أعلم. 

(”) قوله 5 في صفة عيسى فَل: (فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من 


ديماس يعني حماماً) أما الربعة فبإسكان الباء ويجرز فتحهاء وقد تقدم قريباً - 


بيان اللغات فيه وبيان معناه. وأما الديماس فبكسر الدال وإسكان الياء 
والسين في آخره مهملة. وفسره الراوي بالحمام؛ والمعروف عند أهل اللغة 
أن الديماس هو السرب وهو أيضاً الكن؛ قال المروي في هذا الحديث قال 
بعضهم: الدهاس هنا هو الكن أي كانه تدر لم ير شمساًء قال وقال 
بعضهم: المراد به السرب ومنه دمسته إذا دفتته. وقال الجوهري في صحاحه 
في هذا الحديث قوله: خرج من دبماس يعني في نضارته وكثرة ماء وجهه 
كانه خرج من كن لأنه قال في وصفه: كان رأسه يقطر ماء. وذكر صاحب 
المطالع الأقوال الثلاثة فيه: فقال الديماس: قيل هو السرب, وقيل الكن» 
وقيل الحمام. هذا ما يتعلق بالديماس. وأما الحمام فمعروف وهو مذكر 
باتفاق أهل اللغة. وقد نقل الأزهري في تهذيب اللغة تذكيره عسن العرب» 
والله أعلم. 


ه/- باب ذكْر الْمسيح ان مَرْيمَ وَالْمَسِيحٍ الدجال 
*11-(154) حَدَتنَا يحَى ابْنُ يَحَى قال: قَرَأتُ عَلَى 
مَالِك عَنْ َافع. 


ن عُمَرَه أندُ رسول الله 8ه قال :أرَانِي 
َرَت رَجُلاً آم كَاحْسنٍ ما الت رَاءِ مِنْ أذم 
َه لِمةٌ كَاحْمّنٍ ما أت رَاء مِنَّ نَ اللْمَمٍء قَذْ رَجْلَهَا 
ما مكنا عَلَى رَجُلمَِارْ على عَرَائِيٍ رَجْليِنِ) 


-١‏ كتاب الإيمان هلا باب ذكر الْمَسييح الن مر 


م والشبيع الأؤال | ]ىم 
٠»‏ فَسَالْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَ: هَذَا الْمَسِيمُ"؟ ابن 
جُلٍ جد مطل" أغوّر_الَْيِنِ الْيِننى»”" 
كَانْهَا عِنبة طَاقَِِ فَسَالْتْ: م من هَنا؟ قَقِيلَ: هَذَا الْمَيِيحُ 
الدّجَالُن.”؟' رأخرجه البخاري 04.1 1444. وسياني برقم: .147٠‏ بعد 
الحديث: 4717؟. وسياتي في مسلم بزيادة وبعض النقص يرقم: .]١(1‏ 

)١(‏ وأما المسيح فهو صفة لعيى 8ل وصفة للدجالء قاما عيسى 


لَّرْ فاختلف العلماه في سبب تسميته مسيحاء قال الواحدي: ذهب أبو عييد 


والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحاً فعربنه العرب وغيرت لفظه؛ كما 
قالوا موسى وأصله موشى أو ميشا بالعبرانية فلما عربوه غيروه؛ فعلى هذا 
لا اشتقاق له. قال: وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق. 
مشتق على قول الجمهور. ثم اختلف هؤلاء؛ فحكي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا بريء. وقال إبراهيم وابن 
الأعرابي: المسبح الصديق؛ وقيل: لكونه ممسوح أسغل القدمين لا أخص 
له وقيل: لمسح زكريا إياء وقيل: لمسحه الأرض أي قطعهاء وقيل: لأنه 
خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن. وقيل: الآنه مسح باليركة حين ولد 
وقيل: لأن الله تعالل مسحه أي خلقه خلقاً حسنا. وقيل غير ذلك واللّه 
أعلم. وأما الدجال فقيل سمي بذلك لأنه ممسوح العينء وقيل: لأنه أعور 
والأعور يسمى مسيحاء وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه: وقيل غير 
ذلك. قال القاضي: ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى أنه 
بفتح الميم وكسر السين غففة, واختلف في الدجال فأكثرهم يقوله مثله ولا 


٠‏ وكذا قال غيره أنه 


فرق بينهما ني اللفظ؛ ولكن عيسى هل مسيح هدى, والدجال مسيح 
ضلالة. ورواه بعض الرواة مسيح بكسر الميم والسين المشددة وقاله غير 
واحد كذلك إلا أنه بالخاء المعجمة؛ وقاله بعضهم بكسر الميم وتخقيف 
السين؛ والله أعلم. وأما تسمية الدجال فقد تقدم بيائها في شرح المقدمة. 

(1) وأما قوله ال في صفة الدجال: «جعد قطط»ء فهو بفتح القاف 
والطاء هنا هو المشهور؛ قال القاضي عياض: رويناه بفتح الطاء الأيل 
ويكسرهاء قال وهو شديد الجعودة: وقال المروي: الجعد في صفات الرجال 
يكون مدحاً ويكون ذم فإذا كان ذما فله معنيان: أحدهما القصير المتردده 
والآخر البخيل. يقال: رجل جعد اليدين وجعد الأصابع أي بخيل. وإذا 
كان مدحاً فله أيضاً معنيان: احدهما أن يكون معناه شديد الخلق؛ والآخر 
يكرن شعره جعداً غير سبط فيكون مدحاأ لأن السبوطة أكثرها في شعور 
العجم. قال القاضي: قال غير المروي الجعد في صفة الدجال ذم؛ وني 
صفة عيسى عليه السلام مدح. والله أعلم. 

(؟) وأما قوله للك: «أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية» فروي الحمز 
ويغير همزء فمن هم معناه ذهب ضوؤهاء ومن لم يهمز معناه ناتئة بارزة؛ 
ثم أنه جاء هنا أعور العسين اليمنى؛ وججاء في رواية أخرى أعور العبن 
اليسرى؛ وقد ذكرهما جميعاً مسلم في آخر الكتاب وكلاهما صحيح. قال 
القاضي عياض رحمه الله: روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز 
وهو الذي صححه أكثرهم. قال: وهو الذي ذهب إليه الأخفش ومعناء 
ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبهاء قال: وضبطه بعض شيوخنا 
بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره. وقد وصف في الحديث بأنه 


ا 


ف ل 


مسرح العين» وأنها ليست جحراء ولا نائئة بل مطموسة؛ وهذه صفة حبة 
العسب إذا سال ماؤهاء وهنا يصحح رواية الهمز. وأما ما جاء في 
الأحاديث الأخر جاحظ العين وكأنها كركب؛ وفي رواية: لحا حدقة جاحظة 
كانها نفاعة في حائط فتصحح رواية ترك الهمزة ولكن يجمع بين الأحاديث 
وتصحح الروايات جميعاً بأن تكون المطموسة والممسوحة:؛ والتي ليست 
بمحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز وهي العين اليمنى كما جاء هنا 


وتكون الجاحظة, والتي كأنها كوكب وكانها نخاعة هي الطافية بغير همز 2 


وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى؛ وهذا جمع بين الأحاديث 
والروايات في الطافية بالهمز ويتركه وأعور العين اليمنى واليسرى لأن كل 
واحدة منهما عوراء: فإن الأعور من كل شيء المعيب لا سيما ما يختص 
بالعين» وكلا عيني الدجال معيبة عوراء إحداهما بذهابها والأخرى بعيهاء 
هذا آخر كلام القاضي. وهو في نهاية من الحسن. واللّه أعلم. 

(4) قوله 8: (أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلاً آدم كأحسن ما 
أنت راء من أدم الرجال؛ له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلهاء 
فهي تقطر ماء متكثا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت» 
فسالت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم؛ ثم إذا أنا برجل جعد قطسط 
أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هنا؟ فقيل: هذا المسيح 
الدجال) أما قوله 8: «أراني» فهو بفتح الحمزة. وأما الكعبة فسميت كعبة 
لارتفاعها وتربعهاء وكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة؛ وقيل سميت 
كعبة لاستدارتها وعلوهاء ومنه كعب الرجل؛ ومنه كعب ثدي المرأة إذا علا 
واستدار. وأما اللمة فهي بكسر اللام وتشديد اليم وجمعها لمم كقربة 
وقرب. قال الجؤهري: ويجمع على لام يعني بكسر اللام وهر الشعر المتثلٍ 
الذي جاوز شحمة الأذنين فإذا بلغ المتكبين فهو جمة. وأما رجلها فهو 
بتشديد الجيم ومعناه سرحها بمشط مع ماء أو غبره. وأما قوله #: «يقطر 
ماء) فقد قال القاضي عياض: يحتمل أن يكرن على ظاهره أي يقطر بالماء 
الذي رجلها به لقرب ترجيله؛ وإلى هذا نحا القاضي الباجي. قال القاضي 
عياض: ومعناه عندي أن يكون ذلك عبارة عن نضارته وحسنه واستعارة 
لجماله. وأما العواتن فجمع عاتن قال أهل اللغة: هو ما بين التكب 
والعتن. وفيه لغتان: التذكير والتانيث؛ والتذكير أفصح وأشهر. قال صاحب 
الحكم: ويجمع العاين على عواتق كما ذكرناء وعلى عتق وعتق بإسكان 
التاه وضمها. واما طواف عيسى عليه السلام فقال القاضي عياض رحمه 
الله إن كانت هذه رؤيا عين فعيسى حي لم يمت» يعنى فلا امتناع في طوافه 
حقيقة؛ وإن كان متاماً كما نبه عليه ابن عمر رضي اللّه عنهما في روايته 
فهو محتمل لما تقدم ولتأويل الرؤيا. قال القاضي: وعلى هذا يحمل ما ذكر 
من طواف الدجال بالبيت وأن ذلك رؤياء إذ قد ورد في الصحيح أنه لا 
يدخل مكة ولا المدينة» مع أنه لم يذكر ني رواية مالك طواف الدجال. وقد 
يقال: إن تحريم دخول المدينة عليه إما هو في زمن فتنته واللّه أعلم. 


4( ) حَدننَا مُحَمدُ بن [سْحَاقَ الْمُسَيِيْي”" حَدننَا 
أنْس(يَْنِي ابْنَّ عِيّاض) عَنْ مُوسَى(وَهُوَ ابن عُقَبَةه سن نافع 
قال: 


قال عَبْدُ الله ابْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ رسول اللّه © يَرْماء يْئِنَ 


0 [| _ كتاب الإنقان_0لا- باب ذكر اسبح ابن مرْمَمٌ تيح لجال‎ -١ 


الي الناسء”" الْمَسِيحَ الدَجّالَ فَقَالَممإِنْ اللّه د 
وُتَمَال ليس باغو" لا إِذ الْمَسِيحَ الدْجالَ أعْرّرُ عَئِن 
اليِنتى» كان عَيْنهُ عِنبةَ ة طَافيَة». 

قال: وَقَالَ رسول الله :ران الليْلَةَ في الْمَنامٍ عند 
فَإِذَا رَجْلُ آدَمْ كَاحْمَن ما تر ين 0 


قلت مَنْ هَذَا؟ قَانُوا: هَدَا الْمَسِبحٌ الدّجال”». (اخرجه البخاري: 


7440. رسياني في الفتن: 9١و .)٠١١‏ 


)١(‏ قوله: (حدثنا محمد بن إسحاق المسبي) هو بفتح الياء منسوب 
إلى جد له وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بسن 
المسيب بن أبي السائب أبو عبد الله المخزمي. 

(١؟)‏ قوله: (بين ظهراني الناس) هو بفتح الظاء وإسكان الماء وقتتح 
النون أي بينهم. وتقدم بيانه أيضا. 

(5) قوله 46: (إن الله تبارك وتعالى ليس باعور؛ ألا إن السيح 
الدجال اعور عين اليمنى) معناه أن الله تعالى منزه عن سمات الحدث 
وعن جميع التقائص؛ وأن الدجال تلوق من خلق اللّه تعلل ناقص 
الصورة؛ فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس لثلا يغتر بالدجال مسن 
يرى تخيبلاته وما معه من الفتئة. وأما أعور عين اليمنى فهو عند النحوييين 
من الكوفيين على ظاهره من الإضافة» وعند البصريين يقدر فيه محذوف 
كما يقدر في نظائره. فالتقدير أعور عين صفحة وجهه اليمنى؛ والله أعلم. 

(4) قوله #: (كأشبه من رأيت بابن قطن) ضبطناه رأيت بضم الماء 
وفتحها وهما ظاهران؛ وقطن هذا بفتح القاف والطاء. 

اا ) حَدَثنًا ابْنُ تميْ حَدنَا ابي» حَدْثنَا حَنظَلَهُ عن 
سَالِمٍ 

عَنِ ابن عُمَرَ أن رسول الله فلك قال:«را : 
رَجُلدَ آم سب أيه وَأفيعا ب عَلَى رَجْليِنِ ف 
رَأْسُهازْ يَعْطرٌ رَأَسةُ)» فَسَالِتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عِيسَى ابِنّ 
6 0 الشميع ابن 


مَرَيالا ندري أيْ ذَلِكَ قال) وَرَاِتُ 


رَلئِتْ به ابْنُ قَطَنِء فَمَالْت: مَنْ هَذَا؟ فَقَانُوا: الْمَيِيحٌ 
الدّجَالٌ». رأخرجه البخاري "44١‏ و15١7‏ ز114/). 


5-(070) حَدَتنًا َه ابن سَعِيبِ حَدننَا لَئِثْ عَنْ 


عغةواا ا 


عُقَيلء عَن الزهْري» عَنْ ابي سَلّمَةَ ان عَبْدِ الرُحْمن. 
عَنْ جاب ابن عَبْدٍ اللّ أن رسول اللّه 8 قال:دلّمًا 
كَذبتيي رن قُسْتُ في الْججْر فَجَلا الله لي بت الْمَفْدسِء 


فَطْفِقَتْ أَحَبرُهُمْ عَنْ عَنْ يانه" وَأنَا أنَظدٌ لبو زأغرجه البخاري: 


تحدم 


)١(‏ قوله #: (فجلا الله بي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته) 
رري فحلا يتشديد اللام وتخفيفها وهما ظاهران ومعناه كشف وأظهر» 
وتقدم بيان لغات بيت المقدس واشتقاقه يلريك هذا الباب وآياته علاماته. 


سَالِمٍ 

عن ييه قال: رن رسرناك 8 يَفُولِاَيْنَمَا أنَا 
نَائِم رَلنِي اطُوفُ بالْكَعبٍَ فَإِذَا رَجُلَُ آكمْ سَبطُ الشغره 4 02 
٠‏ ينف ركه ئراق رق" رَأننَهُ مَك لت مَن 


6ه 


هَدَا ابن ميم 2 م دَمَبِتُ ألتَفت ذا رَجُل ع 
سيم جَعْدُ الكأسء أغَوّرُ الْمَيْنَ كان عَيْنهُ عِنبَةَ طَافِية 
مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدْجالُ» اهْرَبُ اناس به شبهاً ابن قَطَنِه. 


[أخرجه البخاري 744١‏ والظر الحديث المقدم برقم 118). 


)١(‏ قوله #: (ينطف رامه ماء أو يهراق) أما ينطف فمعناه يقطر 
ويسيل؛ يقال نطف بفتح الطاء ينطف بضمها وكسرها. وأما يهسراق فبم 
الياء وفتح الاء ومعناه ينصب. 


لفكي 4 وحَدئنِي رُعَيْرُ ابن حَرْسِن حَدننا حُجَيِنُ 
ابن الْمُكنىء”2 حَدَثنًا نا عَبْدُ الْعيزوَهُوَ . 8 ك0ظظ2 


الله ابن الْمَضْلِء عَنْ ابي سَلَمَةَ 


درش نابي عَنْ مَسْرَيَ فَسَالنئِي عَنْ ايا مِنْ ينسم 
الْمَْدِس لَمْ انبنهَا فَكْرِيْتُ كرب مَا اكيت يله ف" قال: 
رمه الله لي انظ بيه ما يَسالُونِي عَنْ ظنياء 

دا مُوسَى تين بلي 
فَِذَا يَجُلُ ضترب بنذ كه من جل شنو وَإِذَا عِيسى ابن 
َم 88 َم عتليء ٠‏ أهْرَبُ الثاس به شبهاً عُْوَةٌ أبن مَسْعُودٍ 
الَف وَإِذًا رَاهِيمٌ 9 قَايِمَ بُصَلَي» أشبة الثاس به صَاحُكُمْ 
هنني تنه حاتت المثلاةٌ تهج" كلما َف مِنَ 
الصّلاةٍ قال قَائِلٌ: يَا مُحَمِّدُ! هَذَا مَالِكُ صَّاحِبُ النار فيسَلم 
علي فَالئَقَنُ َيه َبدَانِي بالسلام». 


إلا تائم بي 
وَقَدْ ذ رأيتتي فِي جُمَاعَةَ مِنْ الأثيياب 


-١‏ كتاب الإتمان_5/- باب في ذكر سِدرَةٍ الْمُتَهَى 


| 00 


)١(‏ قوله: (حدثنا حجين بن المثنى) هسو بحاء مهملة مضمومة ثم 
جيم مفتوحة ثم ياء ثم نون. 

)1١(‏ قوله #: (فكربت كربة ما كربت مثله قط) هو بضم الكافين» 
والضمير في مثله يعود على معنى الكربة» وهو الكرب أو الغم أو الهم أو 
الشيء. قال الجوهري: الكربة بالضم الغم الذي يأخذ بالتفس؛ وكذلك 
الكرب؛ وكربه الغم إذا اشتد عليه. 

() قوله #ك: (وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء صلرات الله عليهم 
فإذا موسى فك قائم يصلي» وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصليء 
وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصليء فحانت الصلاة فأئمتهم) قال القاضي 
عياض رحمه الله: قد تقدم الجواب ني صلاتهم عند ذكر لواف موسى 
وعيسى عليهما السلام. قال: وقد تكون الصلاة هنا بمعنى الذكر والدعاء 
وهي من أعمال الآخرة. قال القاضي: فإن قبيل: كيف رأى موسى عليه 
السلام يصلي في قبره وصلى الني #أك بالأنبياء ببيت المقدس ووجدهم 
على مراتبهم في السموات وسلموا عليه ورحبوا به؟ فالجواب أنه يحتمل أن 
تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبي 86 
إلى السماء وفي طريقه إلى بيت المقدس .ثم وجد موسى قد سبقه إلى 
السماء. ويحتمل أنه ف رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى 
بهم على تلك الحال لأول ما رآهم ثم سألوه ورحبوا به؛ أو يكون 
اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة 
المنتهى, والله أعلم 


5/ا- باب في ذكْر مائرةٍ الْمنتَهَى 


عد 
شيب 


)١17(-‏ وحَدنا أبو بكر 
أُسَامَقَ حَدْثنَا مَالِكُ ابن مِغْوَل(ح). 


5 وَملة 


كا ابو 


وَحَدنًا لبن مْرِ وَدَُيْرُ لبن حَرْس سجميعاً عَنْ عَبْدٍ الله 
ابن تمر ٠‏ وَالْقَاظُهُمْ فار 

قال ابن مير حَدْئنَا أبي؛ حَدَنْنا مَاِكُ ابن مِفْوّل مَنٍ 
اير إلذا ابن عَدِي عَنْ 06 لين 7 وين 


عَنْ عَبَدٍ اللّه قال: لَمًا ري برسول اللّه 48 لهي به 


درَةٍ المنتَهَى» وَهِيَ في الما الا إِلتهَا ينتهي 


5 


مِنّ الأرض» ما يهبْط به 


مِنْ فَرْتِهّد مُعْبَضُ مِنْهاه قال: <إِذْ 4 
(انجرا <1). قال: من تب قالء 0 رسول اللّه 


)١(‏ وهؤلاء الثلاثة أعني الزبير وطلحة ومرة تابعيون كوفيرن. 


(؟) وظلحة هو ابن مصرف. 


اكللدسم] 

(”) أما مغول فبكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو. 

(4) كذا هو في جميع الأصول «السادسة»؛ وقد تقدم في الروايات 
الأخر من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة» قال القاضي: كونها في 
الابعة هو الأصح: وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها 
بالنتهى. قلت: ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها 
في السابعة فقد علم أنها ني نهاية من العظم. وقد قال: الخيل رحمه الله: 
هي سدرة في السماء السابعة قد أظلت السموات والجئة؛ وقد تقدم ما 
حكيناه عن القاضي عياض رمه الله في قوله: إن مقتضى خصروج النهرين 
الظاهرين النيل والغرات من أصل سدرة المتهى أن يكرن أصلها في 
الأرض؛ فإن سلم له هذا أمكن حمله على ما ذكرناه واللّه أعلم. 

(5) قوله: (وغفر لمن لم يشرك بالل من أمنه شيئاً المقحمات) هو 
بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي 
تهلك أصحابها وتوردهم الثار وتقحمهم إياهاء والتقحم الوقرع في المهالك» 
ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات. 
والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين وليس المراد 
أنه لا يعذب أصلاًء فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على 
إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين, ويحتمل أن يكون المراد بهذا 
خصوصاً من الآمة أي يغفر لبعض الأمة اللتحمات: وهنا يظهر على 
مذهب من يقول إن » لا تقتضي العمرم مطلقاًء وعلى مذعب 
من يقول لا تفتضيه في الأخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي؛ ويمكن 
تصحيحه على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقاً. لأنه قد قام دلييل 
على إرادة الخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع واللّ اعلم. 

-(174) وَحَدئّنِي أو الربيع الزُعْرَانَ9" حَدَا 
عَبَادْدوَهُوَ ابن الَْوام)» حَدَيَنَا الشَانيُ قال: سَألْتُ زر ابن 


يش عَنْ فول الله عَرْ وَجَلَ: ظنَكَانَ قَابَ فَرْسَيْنِ او اذنّى» 
[النجم: 4]. قال: 


خبرَنِي ابن صَنْعُودء أن النبي 28 رَاى جَبْرِيلَ لَهُ ميت 
مِائَةٍ جَناح. [أخرجه البخاري 71717 و4485 اقمع ٍ 

)١(‏ هو بفتح الزاي وإسكان الماء واسمه سليمان بن داود. 
اننا أبو بَكْر ابن ابي سبق 


.9 .2 52 5-7 ءأة و 
ابن غِيَاشء'" عن الشياني»”” عَنْ زد. 


امن )0 


حصنا حم 


عَنْ عَبْدٍ اللّه قال: ما كَدَبَ الْفُوَادُ مَا رَاى» (لنجم: 
.١‏ قال: رَأى جبريل لَهُ ميت مِائَدٍ جاح 

)١(‏ هنا الإسناد كله كوفيرن. 

(؟) وغياث: بالغين المعجمة. 

(7) والشياني: هو أبو إسحاق واسمه: سليمان بن فيروز وقيل: ابن 
خاقان وقيل: ابن عمرو وهو تابعي. 


-١‏ كتاب الإيمانت 9/77 باب مَعْنَى قَوْل الله عَرُ وَجَلْ: وَلَقَدْ رآهُ 


ا ح 1/4 


(4) هنا الذي قاله عبد اللّه 5 هو مذهبه في هذه الآية. وذهب 
الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى ثم اختلف 
هؤلاء فذهب جماعة إلى أنه لك رأى ربه بفؤاده دون عينيه وذهب جماعة 
إلى أنه رآه بعينيه. قال: الإمام أبو الحسن الواحدي قال: المفسرون: هنا 
إخبار عن رؤية الني لكا ربه عز وجل ليلة المعراج؛ قال: ابن عباس وأبو 
خر وإبراهيم الثيمي: رآه بقلبه. قال: وعلى هذا رأى بقلبه ربه رئية 
صحيحة: وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصرا 
حتى رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين» قال: وقد ذهب جماعة من 
المفسرين إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس وعكرمة والحسن والربيع؛ قال: 
المبرد: ومعنى الآية أن الفؤاد رأى شيئاً نصدق فيه و (ما رأى) في موضع 
نصب أي: ما كذب الفؤاد مرثيه» وقرأ ابن عامر (ما كذب) بالتشديد» 
وقال المبرد: معناه: أنه رأى شيئاً فقبله وهذا الذي قاله المبرد على أن الرؤية 
للفؤاد فإن جعلتها للبصر فظاهر أي: ما كذب الفؤاد ما رأه البمرء هذا 
آخر كلام الواحدي. 

4( ) حَدُثنَاعبيْدُ اللّه لبن مُعَاذٍ الْعَْبرِي حَدثَنا أبي» 


عبت عَنْ سُلِمَانَ الشيياني" سَمِعَ زد ابن حبيشر "2" 
عَنْ عبد الله قال: طلَقَدْ رَاى مِنْ آيات رَبِ الْكُبْرَى” 


[النجم: 18). قال: رَاى جَبْرِيلَ فِي صُورَتَه لَهُ ميت مِانَةٍ 
0 
جنا 

)١(‏ وأما زر فبكسر الزاي وحُبيش بضم الحاء وفتح الموحدة وآخره 
الشين المعجمة وهو من المعمرين زاد على ماثة وعشرين سنة وهو من كيار 
التابعين. 

)1١(‏ وني (الكبرى) قولان للسلف: منهم من يقول هو نعت للآيات 
ويجوز نعت الجماعة بنعت الواحدة كقوله تعالى: #مآرب أخرى» وقيل: 
هو صنة لمحذوف تقديره: رأى من آيات ربه الآية الكبرى. 

(7) هذا الذي قاله عبد اللّه #6 هو قول كثبرين من اللف. وهو 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد ومحمد بن كعب ومقاتل 
بن حيان» وقال الضحاك: المراد أنه رأى سدرة المتهىء وقيل: رأى رفرفا 
أخضر. 

/ا/ا- باب معنو قل الله عَرّ وَجَلَ: «ولقذ رَآهُ نزلة 

ا 9-00 كو و بو وم يراع 

أُخْرَى». وَهَلْ رَأى البي ويك ربْهُ لْلَةَ الإملراء؟ 

(1) قال القاضي عياض رحمه اللّه اختلف السلف والخلف هل رأى 
نبينا لل ربه ليلة الإسراء؟ فأئكرته عائشة رضي الله عنها كما وقع هنا في 
صحيح مسلم؛ وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابسن 
مسعود وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين. وروى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه رآه بعينه» ومثله عن ابي ذر وكعب رضي الله عنهماء 
والحسن رحمه اللّه وكان يحلف عن ذلك؛ وحكى مثله عن ابن مسعود 


وابي هريرة واحيد بن حتبل» وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن 
الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه. ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال 


| اعهنة 


ليس عليه دليل واضح ولكنه جائزء ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة» 
وسؤال موسى إياها دليل على جوازهاء إذ لا يجهل ني ما يجوز أو يمتنع 
على ربه؛ وقد اختلفوا في رؤية موسى ف ربه وني مقتضى الآية ورؤية 
الجبل؛ ففي جواب القاضي ابي بكر ما يقتضي أنهما رأياهء وكذلك 
اختلفوا في أن نبيئا محمداً ل هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير 
واسطة أم لا؟ فحكى عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه؛ وعزا 
بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء 
وكذلك اختلفوا ني قرله تعالى: «إثم دنا فتندل» فالأكثرون على أن هنا 
الدنو والتدلٍ منقسم ما بسين جبريل والنبي 8 أو خقتص باحدهما من 
الآخر ومن السدرة المتهى. وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب 
وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبى فلك إلى ربه سبحانه وتعالى أو 
من الله تعالى» وعلى هذا القول يكون الدنر والشدلي متأولاً ليس على 
وجهه: بل كما قال: جعفر بن محمد: الدنو من الله تعال لا حسد له ومن 
العباد بالحدود فيكون معنى دنو الني فل من ربه سبحانه وتعال وقربه منه 
ظهور عظيم منزلته لديه وإشراق أنوار معرفته عليه واطلاعه من غيبه 
واسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه 


عليه. والدنو من الله سبحائه له 
إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لديه» ويكون قوله تعالى: قاب 
قرسين أو ادنى» على هذا عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة 
والإشراف على الحقيقة من نبينا ؛ ومن اللّه إجابة الرغبة وإيانة النزلة» 
ويتاول في ذلك ما يتأول في قوله في عن ربه عز وجل: : امن تقرب مني 
شبراً تقربت منه ذراعأه الحديث» » هذا آخر كلام القاضي. وأما صاحب 
التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية قال: والحجج في هذه المسألة وإن كانت 
كثيرة ولكنا لا نتمسك إلا بالأقرى منهاء وهو حديث اببن عباس رضي 
الله عنهما: «أتعجبون أن تككرن الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية رز 
ا 
الك ربه؟ قال: نعم؛ وقد روي بإسناد لا باس به عن شعبة عن قتادة عن 
أنس هه قال: رأى محمد فل ربه. وكان الحسن يجلف لقد رأى محمد 8 
ربه. والأصل ني الباب حديث ابسن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في 
المعضلات؛ وقد راجعه ابن عمر رضي الله عنهم في هذه المسآلة وراسله 
هل رأى محمد فلك ربه؟ فاخبره أنه رآ ولا يقدح في هذا حديث عائشة 
رضي الله عنها لآن عائشة ائشة لم تخبر أنها سمعت النبي #8 يقول: «ل أر 
ربي؟؛ وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى: «وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً» ولقوله اللّه 
تعالى: الا تدركه الأبصار» والصحابي إذا قال: قولاً وخالفه غيره منهم لم 
يكن قوله حجة؛ وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية 
وجب المصير إلى إثباتها فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وإفا 
يتلقى بالسماع؛ ولا يستجيز أحد أن يظن بسابن عباس أنه تكلم في هذه 
المسآلة بالظن والاجتهاد. وقد قال: معمر بن راشد حين ذكر اخشلاف 
عباس: ما عائثة عندنا بأعلم من ابن عباس» ثم إن ابن عباس 
3 غيره والمثبت مقدم على النانيء هذا كلام صاحب التحريير» 

فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول اللّه ف رأى ربه بعيني 
رأسه ليلة الإسراء لحديث ابسن عباس وشيره مما تقدم» وإبات هذا لا 
: ياخذونه إلا بالسماع من رسول اللّه ته هذا مما لا ينبني أن يتشكك فيه 


عائشة وابن 


-١‏ كتاب الإيّان_/الا- باب مَغْنَى قَوْل الله عَرٌ وَجَلُ: وَل رَآهُ 


ا ال 
ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تتف الرؤية محديث عن رسول اللّه © ولو 
كان معها فيه حديث لذكرته؛ وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيسات 
وستوضح الجواب عنها. فاما احتجاج عائثة بقول الله تعالى: إلا تدركه 
الأبصار» فجرابه ظاهر فإن الإدراك هو الإحاطة واللّه تعالى لا يحاط به» 
وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة؛ واجيب 
عن الآية بأجوبة أخرى لا حاجة إليها مع ما ذكرناه فإنه في نهاية من 
الحسن مع اختصاره. وأما احتجاجها رضي الله عنها بقول الله تعالى: 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً» الآبة فالجواب عنه من أوجه: 

أحدها أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود 
الرؤية من غير كلام. 

الثاني: أنه عام مخصوص با تقدم من الأدلة. 

الثالث: ما قاله بععض العلماء أن المراد بالوحي الككلام من غير 
واسطةء وهذا الذي قاله هذا القائل وإن كان ع عتملاء ولكن الجمهور على 
أن المراد بالوحي هنا الإلهام والرؤية في انام وكلاهما يسمى وحياً. وأما 
قرله تعالى: «أو من وراء حجاب» فقال الواحدي وغيره معناه: غير مجاهر 
لهم بالكلام بل يسمعون كلامه سبحائه وتغاق من حيث لا يرونه» وليس 
الراد أن هناك حجابا يفضل موضعا من موضع ويدل على تحديد الحجورب 
فهر بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم ير المتكلم واللّه أعلم. 

«18-(100) حَدثَنَا بر بكْر ابن أبي سيق حَدَثنَا عَلِيْ 
أبن مور عَنْ عَبْدِ الْمَلِشِِ عَنْ عَطَاء. 

عَنْ أبي عُرَيْرَ لوَلَقَد رَكهُ نرلهَ أخْرَى» (انجم: ٠م‏ قال: 

ى جبريل. زلف 

)١(‏ وهكذا قاله أيضاً أكثر العلماء. قال الواحدي: قال أكثر العلماء: 
المراد: رأى جبريل في صورته الى خلقه الله تعالى عليها. وقال ابن عبساس: 
راى ربه سبحانه وتعالل؛ وعلى هذا معنى (نزلة أخرى) يعود إلى النبي 88 
فند كانت له عرجات في تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات فكل 
عرجة نزلة واللّه اعلم. 

4--(1175) حَدتنَا بو بَكْرٍ ابن ابي شيب حَدتنَا 


حَفْص عَنْ عَبْدِ الَْلِش عَنْ عَطَاء. 


عن ابْن عَبّاسء قال: رَآهُ بقَلْبه. 


6( ) حَدَننَا أو بَكْرٍ ابن ابي شَبَْة وو عه 
الأشج يعاق كيو قال الأشج: حَدَئَنَا وَكِيمٌ ع 
د عَنْ زْبَادٍ ابن الْحْسّيِنِ ابي جَهْمََ عَنْ ابي 
ال 00 1 


عَن ابْنِ عَبّاسِ قال: ما كَذَّبَ الْفْوَادُ 
رَآهُ َل احرّى» [التجي 7-11(). قال: 


ما رَاى» طوَلْقَدْ 


0 


را قوَادِِ 


)١(‏ وف هنا الإسناد ثلائة تابعيون: الأعمش وزياد وأبو العالية 


1" ا 


بعضهم عن بعضء واسم الأعمش سليمان بن مهران تقدم بيانه مرات» 
وجهمة بفتح الجيم وإسكان الحاء. واسم أبي العالية: رفيع بضم الراء وقتتح 
الغاء والله أعلم. 

(؟) هذا الذي قاله ابن عباس معناه: رأى النى 2# ربيه سبحائه 
وتعال مرتين في هاتين الآسِين» زقد قدمنا اخشلاف العلماه في المراد 
بالآيتين» وأن الرؤية غند من أثبتها بالفؤاد أم بالعين؟. 


85( ) حَدَثَنا بو بكر |/ أبي شَيبة شيم حننا حنم 


ابن غِيَاسش عَنِ الأعْمَشِ» حَدَبنا ابو جَهْمَة ِهَدَا الإستاو. 


عع عملم 


حَدنِي زُمَيْرُ بن حَرْبِنِ حَدْتَنَا إسْمَاعِيلٌ 
عَن السَعْبِي» عَنْ مَسْرُوقء”" قال: 


مرا 
ابن إِبرَاهِيب عَنْ ماود 


كنت متنا عِنْدَ الث: يا آنا 
تكلم بَاٍ احِدَةَ مِنْهُنْ فَقَدْ افع على لل ف نه تلندانا 
1 

قَالَت: مَنْ رَعَمَّ ان مُحَمْدا 48 رَاى رَبْهُ ققد اعْظَمَ عَلَى 


الله الْفِرَيَفَ "" قال وَكُنت مُنْكْناً فَجَلَسْتْء فَقْلْتُ: يَاآمٌ 
الْمُؤْمننَ! أنظريني'" ولا تَمْجَلِينيء ألم يَغْلٍ اللّه عَرُ وَجَلْ: 
ٍرَكَذ رَآه بالأقق الْمُبِين4 (الكرير: ؟'. لوَلَقَدْ رَآه نَزْلَةٌ 
أخرى رفع 6 كَقَ نال مل الأَمدٍ سََألَ عَنْ : ذْبِكَ 
رسول اللّه فك فَقَا نا م د جيل لَمْ ارَهُ عَلَى صُررَيَهِ 
5 مِنّ النشمَاء 
السسّمّاء إلى الأآز ك0 َقَانَت: أو 
و ١‏ ركه الأبضًا وَيذْرِكُ 
لي الْحبيد» [الأنعام: # لم تصبع 3 
أن يُكَلْمَهُ الله إلا وجب أذ من 


ما يَشَاءٌ إِنْهُ عَلِيْ 


00 


4 حِجَابٍِ 0 يُرْسِلَ رَسُولا فيُوجِي بذ 
حَكيم4[الشورى: 0 

قَالَت: وَمَنْ رَعَمَ أن رسول الله 4 كم شيعا مِنْ كناب 
الله فَقَدْ أعْظُمَ عَلَى الله الْفِريَقَ وَاللّهِ يَقُوكُ: «يًا أيُهَا الرْسُوكٌ 


بَلْمْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِن لَمْ تَفْعلْ هما رِسَالتَة» 
والائدة: لل 
قَالَت: : ومن َعم له يُخِْرُ ما يكُون في عاو فَقَذ اطع 


عَلَى الله الْفِيفَ وَاللّه يقُولُ: طقل لا يَعْلَمُ مَنْ في الُمَرَاتٍ 
وَالأرْضن الي إلا الله رالتمل: 16م. راخرجه البخاري 4 “ام 
ره8؟7 رالك؛ رمهم1 رحمك/ رلعهلم. 


)١(‏ وأما (مسروق) فقال ابو سعيد السمعاني في الأنساب: سمي 


-١‏ كتاب الإيمان_لالا- باب مَغْنَى قَوْل الله عَرُ وجل وَلَقَذ رَآهُ 


اح لالد 
سبروقاة لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وجد. 

(1)اهي يكمبر الفاه وإسكان الراء وهي الكذب يقال فرى الشيء 
يفريه فرياً وافتراه يفتريه افتراء إذا اختلقه وجمع الفرية فرى. 

ص أي: أمهليني. 

(4) وأما «عظم خلقه؛ فضبط على وجهين: أحدهما بضم العين 
وإسكان الظاء: والثاني: بكسر العين وفتح الظاء وكلاهما صحيح. 

(ه) هكذا هو في الأصول (ما بين السماء إلى الأرض؟ وهو صحيح. 

(5) وأما قوها: (أو لم تسمع أن اللّه تعلل يقول (ما كان لبشر) 
فهكنا هو في معظم الأصرل (ما كان) بحذف الواو والتلاوة (وما كان) 
بإثبات الواوء ولكن لا يضر هنا في الرواية والاستدلال لأن المستدل ليس 
مقصوده التلاوة على وجههاء وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة؛ ولا يؤشر 
حذف الواو في ذلك وقد جاء لهذا نظائر كشيرة في الحديث منها قوله: 
فانزل الله تعالل: «أقم الصلاة طرفي النهار» وقوله تعالى: «إأقم الصلاة 
لذكري» هكذا هو في روايات الحديثين في الصحيحين والتلاوة بالواو 
فيهما واللّه أعلم. 

(1) هذا كله تصريح من عائشة ومسروق رضي اللّه عنهما بجواز 
قول المستدل بآية من القرآن «أن اللّه عز وجل يقول» وقد كره ذلك مطرف 
بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور» فروى ابن أبي داود بستاده عنه 
أنه قال: لا تقولوا إن اللّه يقولء ولكن قولوا إن اللّه قال وهذا الذي 
أنكره مطرف رحمه اللّه خلاف ما فعلته الصحاية والتابعرن ومن بعدهم من 
أئمة المسلمين؛ فالصحيح المختار جواز الأمرين كما استعملته عائثة رضي 
اللّه عنها ومن في عصرها وبعدها من السلف والخلف وليس لمن أنكره 
حجة. وما يدل على جوازه من النصوص قول الله عز وجل: «والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل» وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي فر 
#5 قال: قال: النى #: «يقول الله عز وجل: «إمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها»؟ واللّه أعلم. 


4 > وحنتنا فشكة ازن الثعى خنتنااة 
الْوَهَابِ حَدْتَنَا ذَاوُكُ بِهَذَا الإسْتّايء نَحْرَ حدريث ابن عليه 


دلا قَانّت: وَلَرْ كَانَ مُحَمّدُ 88 كَاتِماً سينا ما انْزِنَ 
عَلَيِهِ لكَمّ هَذْةٍ الآية: َب تقول لد لِنْنِي انَعَمَّ م الله َيه 
1 ُوْجََك وق الله ويد 
نَفِْكَ ما الله مبدِيهِ 4 


في 


وتحتى الناسن وَاللّه اخق أن تشهة» 
[الأحزاب: /370]. 

8( ) حَدَثنًا ان عي حَدْتَنا أبي» 
عَنِ المي" عَنْ مسْرُوقه قال: 

سَالْتُ عَائِشْةَ: هَل رَأى 
اللّه!2 لَقَدْ قف شعر: يي" لِمَا ملست وساق الكديت بقِمئيِب 


حَدَننا إِسْمَاجِيلٌ 


كح 


00 ا 
وَحَدِيث دَاوْدَ أنَمْ وَاطْوَل. 

)١(‏ أما قوها؛ سبحان اللّه فمعناه التعجب من جهل مثل هذا وكأنها 
تقول: كيف يخفى عليك مثل هذا؟ ولفظة #سبحان اللّهه لإرادة التعجب 
كثيرة في الحديث وكلام العرب كقرله 8: «سبحان اللّه تطهري بهاف» و 
#سبحان اللّه المسلم لا ينجس؛؛ وقول الصحابة: «سبحان الأّه يا رسول 
للك ون ذكر من العتونين أنها من ألناظ التعجيه أبو بكر بين السراج 
وغيرهه وكذلك يقولون في التعجب: «لا إله إلا اللّهه واللّه أعلم. 

(1) وأما قوها رضي اللّه عنها "قف شعرية فمعناه: قام شعري من 
الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال. قال: ابن الأعرابي: تقول 
العرب عند إنكار الشيء #قف شعري» و «افشعر جلدي:. و «اشمازت 
نفسية؛ قال النضر بن شميل: القفة كهيئة القشعريرة وأصله التقبض 
والاجتماع لأن الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوال فيقوم الشعر لذلك 
وبذلك سميت القفة التي هي الزنيل لاجتماعها ولا يجتمع فيها واللّه 
أعلم. 

0( ) وحَدتنا"" انبن تمي" حَدلَنَا بو أُسَائَةَ”" 


حَدْتَنَا زكريا'“ عَنِ ابن بن انوع 1 عَايِ عَنْ مَسْرُوقِه قال 


قلت لِعَائِشَةَ شق لين ول ف مسمس 
أذنى فَاوْحَى إِلَى عَبْدِ لو ما أَوْحَى» [النجم: م-١0).‏ 
ذَاكَ جبريلٌ 0 كَانَ ينه + في صُورَة َه رجاه و 


في صورَتِهِ الْنِي هِيّ وري قْسَّدُ افق السْماء. 
)١(‏ هؤلاء كلهم كرفيون. 

(1) وابن مير اسمه محمد بن عبد الله بن ثمير 

(*) وأبو أسامة اسمه: حماد بن أسامة. 


(4) وزكريا هر 
وقبل: هبيرة. 

(5) وابن أشوع هو سعيد بن عمرو بن أشوع بفتح الهمزة وإسكان 
الشين المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة. 

(5) قال: الإمام أبو الحسن الواحدي: معنى التدلي الامتداد إلى جهة 
السفل هكذا هو الأصلء ثم استعمل في القرب من العلو هذا قول الفشراء» 
وقال صاحب النظم: هذا على التقديم والتأخير لأن المعنى: ثم تللى فدئا 
لأن التدلي سبب الدنوء قال: ابن الأعرابي: تدل إذا قرب بعد علوء قال 
الكلبي: المعنى دنا جبريل من محمد للا فقرب منه؛ وقال الحسن وقتادة: ثم 

' دنا جبريل بعد استوائه ني الأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى النبي وقق. 
وأما قوله تعالى: إفكان قاب قوسين أو أدنى» فالقاب ما بين القبضة 
والسية ولكل قوس قابان. والقاب في اللغة أيضاً القدرء وهذا هو المراد 
بالآية عند جميع المفسرين. والمراد القوس الى يرمى عنها وهي القوس 
العربية وخخصت بالذكر على عاذئهم. وذهب جماعة إلى أن المراد بالقرس 
الذراع؛ هذا قول عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير 
وابي إسحاق السبيعي. وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء أي 


ابن أبي زائدة واسم أبي زائدة خالد بن ميمون 


-١‏ كتاب الإيّان 8لا- باب فى قَوْلِدٍ : نور ألى أرَاهُ 


331”» 
ينرع. قالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: 
هنه المسافة كانت بين جبريل والنبي فك وقول الله تعالى: او أدنى» 
معناه: أو أقربء قال: مقاتل: بل أقربء وقال الزجاج: خاطب اللّه تعال 
العباد على لغتهم ومقدار فهمهم والمعنى: أو أدنى فيما تقدرون أنتم؛ واللّه 
تعالى علم بحقاق الأشياء من غير شك؛ ولكنه خاطبنا على ما جرت به 
عادتناء ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مع عظم خلقه وكثرة أجزائه دنا 

من البي ف هذا الدنو واللّه اعلم. 

8 باب فِي قَولِهِ : نور أنى أرَاهُ 


وَفِي قولِه 


5-(178) حَدَثًا بو بكر ابن أبي شَيْبَقَ حَدْثنًا كي 


رَأَيْتْ نورا 


عَنْ يَزِيدَ ابن إِبرَاهِيم» عَنْ عَنْ عَبْدِ اللّه ابن شقيق. 


عن لبي ف قال سَالْتْ رسول الله 48 هَل رَآَيْتَ رَبْكَ؟ 


قال: نور أنى اراك "2 


(1) أما قرله 9ك «نور لى أراه» فهو بتنوين نور ويفتح الهمزة في أنى 
وتشديد النرن وفتحها وآراه بفتح الحمزة؛ هكذا رواه جميع الرواة في جميع 
الأصول والروايات ومعناه: حجابه نور فكيف أراه؟ قال الإمام أبو عبد 
الله المازري رخمه اللّه: الضمير ني آزاه عائد على اللّه سبحانه وتعالى 
ومعناه: أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاه الأنوار الأيصار 
ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه. 


وعوءمء. 


7( ) حَدَتنَا محمد أب 


يَشار حَدثنَا مُعَاذُ ابن هِشام 


حَدُنًا ابي (ح). 
وحَدَتِي حَجَاجُ ان الشاعر حَدئَنَا عَنّان ابن مُسْلِنٍ 
حَدْننَا هَمَامْ. 


دَهَ عَنْ عَبْدٍ الله ابن شَقِيق» قال: 
قلت لأبي در لَوْ رَاتِتْ رسول الله 48 لَسَالتَ فَقَالَ: 


تَسانّهُ؟ قال: 1ن عن ريد ن رك؟ 
قَد سَالَتُ فَقَالَ: «رَايِتٌ نور 20 


)١(‏ وقوله فك: (رأيت نوراً) معناء: رأيت الثور فحسب ولم آر غيره. 
قال: وروى «نوراني آراءة بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء» ويمتمل أن 
يكون معناه: راجعاً إلى ما قلناه لي: خالق النور المانع من رؤيته فيكون من 
صفات الأفعال؛ قال: القاضي عياض رحمه الله: هذه الرواية لم تقع إلينا 
ولا رأيتها في شيء من الأصول؛ ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى 
انوراً إذ النور من جملة الأجسام واللّه سبحانه وتعالى يجل عن ذلك؛ هذا 
مذهب جمسع ألمة [السلفية وعسى قرله تمالق: #الله شر السمرات 
والأرض» وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتغاى بالثوز معناه: 
ذو نورهما وخالقه. وقيل: هادي أهل السموات والأرضء وقيل: منور 


أرادة به 


516 ا ا 


قلرب عباده المؤمنين؛ وقيل: معناه: ذو البهجة والضياء والجمال واللّه اعلم. 


9 باب في قله اك اللّه لا ينا وَفِي قَوْلهِ: 


ححا الور ل حسف لأخرق بات َه 


00 


ما الَهَى لَه بَصَرهُ مِن حَلْقِه 


-(174) حَدْثنَا أبو بكر”" ا 
8 ,© الا حَكمنا ل 2 يلم كنا الم 000 عَنْ 


0 0م رابو 


0500 0000 


عَمْرِو ابن مُرْهَ عَنْ أبي 

عَنْ ابي مُوسَى" ”" قال: قَامَفِينا رسول اللّه 88 
بِحَنْسٍ كَلِمَاس 97 :إن الله عَرُ وَجَلْ لا ينام وَلا يفي لَهُ 
أن 3 يي ا 99 ا 5 َع إل ك1 سبل 
قبْنَ عَمَلٍ النهَاِ وَعَمَلُ الها قَبِلَ عَمَلٍ ابر" حِجَابِهُ 
الْورُ»(وَفِي روَابَة | يكْرِ: الثارُالَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبحَاتُ 
وَجَههِ ما التَهَى لقو”0). 


0 


بصره من 


0 2 2 


وَفِي روَائَةٍ أبي بكر عَنٍ الأعْمشٍ وَل يقلْ: خد 

)١(‏ وف هذا الإسناد لطيفتان من لطائف علم الإمناد: إحداهما: 
أنهم كلهم كوفيون كما ذكرته. والثانية: أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم 
عن بعض: الأعمش وعمرو وأبو عبيدة. 

(؟) هذا الإسناد كله كوفيون. 


(5) واسم أبي بكر بن أبي شيبة: عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم وهو 
أبو شيية. 

(4) واسم أبي كريب: محمد بن العلاء. 

ره وأبو معاوية: محمد بن خارم بالخاء المعجمة. 

(5) والأعمش: سليمان بن مهران. 

(1) وأما أبو عبيدة فهو ابن عبد اللّه بن مسعود واسمه عبد الرحمن. 

(8) وأبو موسى الأشعري بصريء كوني. 

() وأبو موسى: عبد الله بن قيس وكل هؤلاء تقدم بيانهم» ولكن 
طال العهد بهم فآردت تجديده لمن لا يحفظهم. 

)٠١(‏ أما قرله 8ه: «لا ينام ولا ينبغي له أن ينامة فمعناه أنه سبخانه 
وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النومء فإن النوم انغمار وغلبة على 
العقل يسقط يه الإحساس واللّه تعلل منزه عن ذلك؛ وهو مستحيل في 
حقه جل [وعلا]. 

)١١(‏ وأما قوله 5ك: «يخفض القسط ويرفعه» فقال القاضي عياض: 
قال الحروي: قال ابن قتيية: القسط الميزان وسمي قسطاً؛ لأن القسط العدل 


-١‏ كعاب الإيمان 5/- باب فى قَولِهِ 38: إن الله لا ينام وَفِي قَوْلِه: 


أحةلا 


وباميزان يقع العدل. قال: والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما 
يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة: وهذا تمثيل لما 
يقدر تنزيله؛ فشبه بوزن الميزان. وقيل المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط 
كل تلوق يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه واللّه اعلم. 

)١١(‏ وأما قوله قله: (يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل) وفي الرواية الثانية: (عمل التهار بالليل وعمل اليل 
بالتهار) فمعنى الأول واللّه اعلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
الذي بعده؛ وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. ومعنى الرواية الثاثية 
يرف إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده. ويرفع إليه عمل الليل في 
أول النهار الذي بعده؛ فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد 
انقضائه في أول النهارء ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه ني أول الليسل 
واللّه اعلم. 

(1) وأما قرله : (حجابه الدور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) فالسبحات بضم السين والباء ورفع 
التاء في آخره وهي جمع سبحة؛ قال: صاحب العين والمروي وجميع 
الشارحين للحديث من اللغويين والحدثين: معنى سبحات وجهه نوره 
وجلاله وبهاؤه. وأما الحجاب نأصله في اللغة المنع والسترء وحقيقة 
الحجاب إنما تكون للأجسام الحدودة واللّه تعالل منزه عن الجسم والحد. 
والمراد هنا المانع من رؤيته. وسمي ذلك المانع نوراً أو ثاراً لآنهما معان من 
الإنراك ني العادة لشعاعهماء والمراد بالوجه النات والمراد بما انتهى إليه 
بصره من خلقه جميع المخلوقات؛ لأن بصره مسبحانه وتعالى محيط يجميع 
الكائنات؛ ولفظة «من" لبيان الجنس لا للتبعيضء والتقدير: لو أزال المانع 
من زؤتته:وهو لجاب الس :تورا أو ثاراً على ' لخلققه لاحرق جلال 
ذاته جبيع غلوقاته واللّه أعلم. 

)١4(‏ وما قوله: (وني رولية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثدا) 
فهو من احتياط مسلم رحمه الله وورعه وإتقانهء وهو أنه رواه عن أبي 
كريب وأبي بكر فقال أبو كريب في روايته: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا 
الأعمش» وقال أبو بكر: حدئنا أبو معاوية عن الأعمش؛ فلما اختلفت 
عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية بينها مسلم رحمه الله فحصل 
فيه فائدتان: إحداهما: أن (حدثنا) للاتصال بإجماع العلماء؛ وفي (عن) 
خلاف كما قدمناه في الفصول وغيرهاء والصحيح الذي عليه الجماهير من 
طوائف العلماء أنها أيضاً للاتصال إلا أن يكرن قائلها مدلساً فبين مسلم 
ذلك؛ والثائية: أنه لو اقتصر على إحدى العبارتين كان فيسه خطل؛ فإنه إن 
اقتصر على (عن) كان مفوتاً لقوة (حدثنا) وراوياً بالمعنى:.وإن اقتصر على 
(حدثنا) كان زائداً في رواية احدهما راوياً بالمعنى؛ وكل هذا ما يجتب 
واللّه أعلم بالصواب. 

4( ) حَدُنًا إسْحَاق ابن رَاهِيمٌ 
الأعْمّش» 3 الإسنتاد قال: قَامَ فِينَا رسول الله 8 بان 
كَلِمَاسي م دك بِمثلٍ حلي أبي مُعَاويَة. 


وَل يذكر :دين حَلْقِهه. وََال:«حِجَابَهُ التوراء 


يلا 


موه 


6-() خنننا محمد 1 


ابن المنى 


الله 53 وَلا يغ 


ْنَع لب عَمَلُ الها بالليِلء وَعَمَلُ اليل بالتهَاره. 


010 


١م‏ ياب إِنبَاتٍِ رْيَة الْمُوْمِنِينَ في الآخرَة رَنَهُمْ 
ا 000 سْبْحَائهُ وَتَعَالَى(9) 


ل 
مستحيلة عقلاًء وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة؛ وأن المؤمنين يرون 
الله تعالى دون الكافرين» وزعمت طائفة من أهل البدع العتزلة والخوارج 
وبعضالمرجنة أن الله تعاق لآ يراء أحاد من غلقنه وآن:رؤيشه.مستحيلة 
عقلاًء وهنا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح؛ وقد تظاهرت أدلة 
الكتاب والسئة وإجماع الصحابة فمن يعدهم من سلف الأمة على إثبات 
رؤية اللّه تعال في الآخرة للمؤمنين. ورواها نحو من عشرين صحابياً عن 
رسول الله له وآيات القرآن فيها مشهورة؛ واعتراضات البتدعة عليها لها 
أجوبة مشهورة في كتب امتكلمين من أهل السئة؛ وكذلك باقي شبههم 
وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا. وأما رؤية 
الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة ولكن الجمهور من السلف 
والخلف من المكلمين وغيرهم أنها لا تقسع في الدنياء وحكم الإمام أبو 
القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى 
فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري أحدهما: وقرعهاء والثاني: لا تقع: 
ثم مذهب أمل الحق أن الرؤية قوة يجملها اللّه تعالل في خلقه. ولا يشترط 
فبها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك؛ لكن جرت العادة في 
رزية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط» 
وقد قرر أثمتنا المتكلمون ذلك بدلاثله الجلية, ولا يلزم من رؤية الله تعالى 
إثبات جهة تعالى عن ذلك بل يراه المؤمئون لا في الجهة كما يعلمونه لا في 
جهة والله أعلم: 

ا 5 مم يي ا ا و 

2 باينا وَِسْحَاقَُ ابن رايم + عَنْ ٠.‏ 1-7 
العَزيز ابْن عَبْدِ المصٌمَدِء(وَاللْفْظُ لأبي عَسمّانَ)» قال: حَدَثنًا قر 
عَبْدٍ المكمّبٍ حَدَتَنا أبُو عِمْرَانَ الجَوني» عَنْ أبي بكر أبن عَباِ 
الله ابن قيس 9 

عَنْ أبيه عَن الني فل قال:«جَتَان مِنْ فِضَةٍ نما رَمَا 
فيهمًاء وَجَنَانَ مِنْ ذَهَب يتما وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَئِنَ القَْمٍ 
دَيَيِنَ أن يرا إلى د َبْهِم إلا ركاه اكير عَلَى وَجهوه 9 في 


ب عَدْنب” ؟ [أخرجه التعاري هلامع رعحة؛ و14؛أالل. 


-١‏ كتاب الإيتمان_١٠8-‏ باب إلا ريَةِ المُؤْمِِينَ في الآخرَةٍ ربهُمْ 
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)١(‏ أما الجهضمي فبفتح الجيم والضاد المعجمة وإسكان الماء يينهماء 
وقد تقدم بيانه في أول شرح المقدمة. 

(؟) وكذلك تقدم بيان أبي غسان؛ وأنه يجوز صرفه وترك صرفه» 
وأن اسمه مالك بن عبد الواحدء وأن المسمعي بكسر اليم الأول وفتح 
الثانية سوب إلى مسمع ابن رييعة جد القبيلة: وهذا كله وإن كان ظاهراً 
وقد تقدم إلا أني اعيده لطول العهد بموضعه واللّه أعلم. 

(") قوله: (عن أبي بكر بن عبد اللّه بن قيس) هو أبو بكر بن أبي 
موسى الأشعري واسم أبي بكر: عمرو وقيل: عامر. 

(4) قوله ف#: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر 
في جنة عدن) قال العلماء: كان الي 5 يخاطب العرب بما يفهمونه 
ويقرب الكلام إلى أفهامهم؛ ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متناولهاء فعبر فته عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرحاء. 

(5) قوله : (في جنة عدن) أي الناظرون في جنة عدن فهي ظرف 
للناظر. 

/1؟-(181١)‏ حَدُنَنَا عُيْيْدُ الله ابن مَيْسَرَة قال: حَد: 


00 


عَبْدٌ الرُحْمَن ابن مَهْدِي» حَدْننَا حَمَادُ ان اسَلّمَفَ عَنْ نَابِتم 
الْبنائِي» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن ابن ابي ليلَى. 

عَنْ صُهَيْبِِ عَن النبي فك قال مادا حَخَلَ آهل الْجَنةَ 
الْجَنْنَ قال يَقُولُ الله تارك وََعَالّى: تُرِيِدُونَ شَباً ١‏ انيئكم؟ 
فيقُونُون: الَمْ تيْضْ وُجُوهَنًا؟ لْمْ تدَعِلنَا الْجَنْة وَتنَجنا مِنَّ 
الثار؟ قال: تيكيفة الْجِيَاب :كنا ا عثناً احية حب إِلَيهِمْ مِنّ 
ار إلى دهم عد جه" 

)١(‏ هنا الحديث هكنا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم 
من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي 
فك. فال: أبو عيسى الترمذي وابو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يروه 
هكذا مرفوعاً عن ثابت غير حماد بن سلمة؛ ورواء سليمان بن المغيرة وحماد 
بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله: ليس فيه ذكر 
الني فك ولا ذكر صهيبء وهنا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة 
الحديث: فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب 
إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والحققون من الحدثين وصححه الخطيب 
البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرسلاً أو 
بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة؛ 
هي مقبلة عند المماهير من كل الطرئف وال أعلم. 

4( ) حَدَتَنا أبو بكْرٍ ابن أبي اث شَيبَة حَدَننا يَزِيِدٌ ابن 
هَارُونَ عَنْ حَمَادٍ ابْنِ سَلَمَتَ بِهَدَا الإس غ8 


هذه الآية: طِلِنِّينَ انوا الْحُسْنَى 


وَزَادَ: نم ثلا 


وَزْيَادة4 ريرس: «مى. 


|[ 57”1 ا 


-١‏ باب مَعْرِفَةٍ طَرِيق الرؤيةٍ 

16-(185) حَدئنِي زُعَيْرُ ابن حَرْبِي حَدتبا ا 
ابن إِرَاهِيمَ حَدْثْنَا أبي» عَن ابْن شِهَاِِ عَنْ عَطَاء ابن يَزِيد 
الليبي. 

أن قا عُرَيَْة حيرف آنا ثاساً قَانُوا إرسول اللّه 8: يا 
رَسُولَ الآلّه! هَل نَرَى رَيْنا يَوْمَ ل 1 

قل «هَل تضَارُون فِي رَؤْيةٍ | 

رَسُولَ اللّه!. 

قال: هَل تُضَارُونَ في الشمس ليس دُونَهَا سَحَابْ؟0. 
قَانُوا: لاء يَا رَسُولَ اللّها. 


وج غرية 


قال:مفَإِنكُمْ يَرَوْنَهُ كَدِك”؟ الله الامنَ يَوْمَ 


القَمَنَ بتع مَنْ 
كان يَحبدُ 3 الطوافي لافيت عد 
م فبقا مَانْفُو م2 ْنِم 
صُورَتَهِ الْتِي يَْرِفُونْء فيَقُولُ: انا 
ربكم فيْونُونَ: نَعُودُ بالله ينك,”” هَذَا مَكَانَا حَنّى يَأتَِنَا 
رين قدا جَاءَ رَينا عَرَفناه 

مدي الله تَعَالَى في صُورَتهِ التي يَمَرفُوق 0 يفوك أن 
نك مقولرة: نت 90 امكف 


الله يَبَارَكَ 


أوّلَ مَنْ يجين ميل إلا 00 وَدَعْرَى 

دَفِي جَهَنْمَ كلاليب مِئْلُ شَوْك السَعْتَان29 هَل رايعم 
السّعْدَانَ؟). قالوا: نَعَى يا رَسُولَ الله قال: «فإنهًا يثْلْ شَزك 
السسَمْدَان غَيْرَ ل لا يعم م سروس 
النامن با لهم" فَينَهُمٌ الْمُؤْيِن بَفِيّ عملي وَينهُمْ 
الْمُجَازَى' ا 5 سفن 


5-3 إِذَا فرع الله من الَْضَاء 
بِرَحْمَيِهِ مَنْ أرَادَ مِنْ أهْل الا آمَرَ الْمَلائِكَةَ أن يُخْرِجُوا مِنَ 
الثاز مَنْ كَانَ لا يُْرِك بالله شَيْئا مِمْنْ رَادَ الله تَعَالَ أنْ 


نّ الِْبَاِ وَآرَادَ أن يُخْرجَ 


يَرْحَمَك مِمنْ يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا الله ُيعْرفُوَمُمْ فِي الثار 
يَعرِفُوتَهُمْ بائَر الشَجُرٍ َكل الثَارُ مِنَ ابن آدَمَ إلا اق 


| باب مَعْرفَةٍ طّريق الزلايّة‎ -8١ كتاب الإيمان‎ -١ 


| ع6هل نا 
السُجُودء حَرْمَ اللّه عَلَى الثار أنْ تَأْكُلَ ائَرَ الشَجُوي"" 
مُخْرَجُونْ مِنَ الثَارٍ وَقَد اممَحَشْوا ال صب عَلَيهِمْ مَاهُ 
اليا ُو يه كما َي الح في ميل السل 050 


02100 


ثم يفرع الله تَعَلَى مِنَ الْعَضَاءِ بْْنَ الْيبَادِ وَيَبِقَى رَجْلَّ 

مُقَبلَ بِرَجْههِ عَلَى الثارء وَعْرَ آيرُ امل ال ولا الْجَنقٌ 

فيقول: أي رَب! عرقلا متهي عن الا َإنْهُ فد شي 

ريه وَاحْرَقِي دكؤم" فَيدعُ الله مَا شا اللّه ان يَدْعْوهُ. 
ميقو لُ الله تبَارَكَ 


ذَلِكَ بك أن تَسَألَ غَيْرَه! هيا 
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وَتَعَالَى: جر مده إذ نعلت 
متو 4د اهناف غير وبتطي روه 
نّ مَا شاه الله فَيَصْرفُ الله وَجْهَهُ عَن الا 


مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ 
َإِذًا أقْبْلَ عَلَى الْجَنةٍ وَرَآَهَا سَكْتَ مَا شَاءَ الله أن يسكت. 


مَا اغدَرَكَ! فَيِقُوا 
ْو لله حلى يَُولَ 1 له فَهَلَ عَسَيِتَ إِنْ امك كبك ان 
غَيْرَه!ا فيقرل: لا» ريك تينطي رَبْمانشاء الله مِنْ 
هو 1 بن فيقدْمُهُ إلى باب الْجَن فَإِذَا قَام عَلَى باب 
َهُ الجَنفُ فَرَاى مَا فيهًا من الْخَيْرِ وَالسُرُور”" 
سكت مَا شاه الله انْ يسكت كم يَقُولُ: اي رَب! اذخلفي 
الْجَنْكَ فقول الله تََارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: الب قد اعْطَيْتَ عُهُودَكَ 
وَمَرَائِيقَكَ أن لا تَسْالَ غَيْرَ مَا أغطيت» وَيْلَكَ يا 
أغْدَرَكَ! فيَقُوكُ: أي رَب! لا أكون أشْقَى خَلْقِكَ قلا يَرَالُ 
يَدْعُو الله حَنّى يَفنْحَكَ”"" اللّه يَبَارَكَ وَتَعَالَى من فَإِذًا 
متك الله ينك قال: اذل الْجَنَ فإ مله قال الله لَه 
تعلق جنا ركه رسكن عَنَى إن الله من قن 
مض خم حَنَى إِذا انْقَطَعَتْ بو به الأماني» قال الله تَعَالَى: 
لَك مدل عق 5 لبن 


اغْطَبنك وَيْلَكَ يَا ابن آدَم! 


ابِنَ آكمَ! مَا 


قال عَطَاءُ ابْن يزيد 


ابو سَعِيدٍ الُْدري مَعَ ابي مير لا 
يَرْهُ علي مِنْ حَدييهِ سينا حَنى إِذَا حَدْثْ ابو مُرَيرَةً: نا اللّه 
قوسد َيه مقف قال ابو سَعِيرٍ: وَعْشَرَّةٌ امنِهِ 


مَعَهُ يا أب هُرَيرَة1 قال أبو هَرَيْرة: مَا حَفِظتُ إلا قَوْلَهُ: دك 


ءءء 


<| أ يبه تند ل ب تو اهة اي حفط من عوك 
اللّه ف فَرْلَهُ: ذَلِكَ لَكَ وَعَسَرَه أمثالِهِ. 


لمي م 


ة: وَخَِكَ الرْجُل آخِرٌ امل الْجَنةٍ دُُولاً 


حكما ا | 
الجنة. [أخرجه البخاري 4737 7]. 

("٠‏ ) حَدَلَنا عَبْدُ الله ابن عَبدِ الرحْمَن الذاريي» 
أخبرنا ابو الْيْمَانِء أحبرّنًا شُعَيِب عَن الزْمْرِي» قال: اسبرقي 
سَعِيدُ ابن اليل وَعَطَاءٌ ابن يزيد د الليئِي» أن أبا هري 


أخبَرَهُمَاء أن الا قَالُوا للني 8 يا رَسُولَ الله هَلْ نَرَى 
َيْنَايَرْمَ الْقيامة؟. 


وَسَاقَ |/ حَدِيث بوثل مخ 2 5 ْرَاسِمَ ابن شخي 
[أخرجه البخاري 8٠١5‏ و18197]. 


(1) فوله #: (هل تضارون في القمر ليلة البدر) وفي الرواية 
الأخرى: «هل تضامون؟؛ وروي «تضارون» بتشديد الراء ويتخفيفها والتاء 
مضمومة فيهماء ومعنى المشدد: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة 
أو مخالفة ني الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر؟ 
ومعنى المخفف: هل يلحقكم في رؤيئه ضير وهو الضرر وروي أيضاً 
«تضامون؟ بتشديد اميم وتخفيفهاء فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم 
التاء» ومعنى المشدد: هل تضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته؟ ومعنى 
المخفف: هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب قال: القاضي عياض رحمه 
الله: وقال فيه بعض أهل اللغة #تضارون» أو «تضامونه بفتح التاء وتشديد 
الراء والميم؛ وأشار القاضي بهنا إلى أن غير هذا القائل يقولهما بضم التاء 
سواء شدد أو خفف. وكل هذا صحيح ظاهر المعنى. لني رواية للبخاري: 
«لا تضامون» أو «لا تضارون؛ على الشك ومعناه لا يبه عليكم 
وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته واللّه أعلم. 

(؟) قوله #: (فإنكم ترونه كذلك) معناه: تشبيه الرؤية بالرزية في 
الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف. 

() قوله: (الطواغيت) هر جمع ظاغوت قال: الليث وأبو عبيدة 
والكسائي وجماهير اهل اللغة: الطاغرت كل ما عبد من دون اللّه تعالى. 
وقال ابن عباس ومقائل والكلي وغيرهم: الطاغوت الشيطان. وقيل: 
الأصنام. قال: الواحدي: الطاغرت يكون واحنا وخنا ويؤنث ويذكر. 
قال: الله تعالل: «إيريدون أن يتحاكمرا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا 
به» فهنا ني الواحد. وقال تعالى في الجمع: #الذين كفروا أوليناؤهم 
الطاغرت يخرجونهم» وقال في المؤنث: «والذين اجتنبوا الطاغرت أن 
يعبدوها» قال: الواحدي: ومثله من الأسماء الفلك يكون واحداً وجمعاً 
ومذكراً ومؤنثاً. قال: الدحزيون؛ ورنه قدلوت واه زكدة وهل عقت من 
طغى وتقديره طغووت ثم قلبت الواو الفا واللّه أعلم. 

(4) قوله ف: (وتبقى هذه الأمة فيها منافقرها) قال العلماء: إنما بقوا 
في زمرة المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهمء فيسترون بهم أيضاً في 
الآخرة. وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم 
حتى ضرب بينهم بسور له ياب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
وذغب عنهم نون لؤمنين» قال: يعض العلماه: خؤلاء: هم اللسرودون حن 
الحوض الذي يقال لهم سحقاً سحقاً والله أعلم. 


-١‏ كتاب الإيَان_١8-‏ باب مَعْرقَةٍ طريق الوؤيَة 


لدلفا 


(5) وأما قولهم: (نعوذ باللّه منك) فقال الخطابي: يجتمل أن تكون 
هذه الاستعاذة من المافقين خاصة:» وأنكر القاضي عياض هذا وقال؛ لا 

يصح أن تكون من قول النافقين ولا يستقيم الكلام به. وهنا الذي قاله 
القاضي هو الصوانيء ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه؛ وإنما استعاذوا 
م منه لما قدمئاه من كونهم رأوا سمات المخلوق. 

(5) وأما قوله ل: (فياتيهم ني صورته التي يعرفرن) فالمراد بالصورة 
هنا الصفة؛ ومعناه فيتجلى اللّه سبحانه وتعالى لمم على الصفة التي 
يعلمونها ويعرفوثه بهاء وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له 
سبحائه وتعلل لأنهم يرونه لا يشبه شيئا من عغلوقاته. وقد علموا أنه لا 
يشبه شيثا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون: أنت ربناء وإنما عبر 
بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ومجانسة الكلام فإنه تقدم ذكر الصورة. 

(7) اعلم أن لأهل العلم ني أحاديث الصفات وآيات الصفات 
قرلين: 

أحدهما وهر مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها 
بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعسالى 
وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعلل ليس كمثله شي» وأنه منزه عن 
التجسّم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوقء وهذا 
القرل هر مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو 
أسلم. 

والقول الثاني: وهر مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يلي 
بها على حسب مواقعهاء وإما يسوغ تأويلها لمن كان من آهله بأن يكون 
عارفا بلسان العرب وقراعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم؛ فعلى 
هذا المذهب يقال في قرله ل: «فياتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم 
إياه: لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان؛ فعبر 
بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازاًء وقيل: الإتيان فعل من أفمال اللّه 
تعالل سماه إتياناء وقيل: المراد «بيأنيهم اللّهه أي: يأتيهم بعض ملائكة الآّه. 
قال: القاضي عياض رحمه الله: هنا الوجه أشبه عندي بالحديث. قال: 
هو ويكون هذا المللك الذي جاءهم ني الصورة التي أنكروها من سمسات 
الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق. أو يكون معناه: يأتيهم الله في صورة 
أي: يأنيهم بصورة ويظهر لهم من صور ملائكته وغلوقاته الني لا تشبه 
صفات الإله رهم وهذا آخخر امتحان المؤمنين؛ فإذا قال: لحم هذا الملك 
أو هذه الصورة: أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوقات ما ينكرونه 
ويعلمون أنه ليس ربهم ويستعيذون باللّه منه. 

(8) وما قوله 8: (فيتبعونه) فمعناه يتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى 
الجنة. أو يتبعون ملائكته النين يذهبون بهم إلى الجنة والله أعلم. 

(5) قوله 5: (ويضرب الصراط بين' ظهري جهنم) هر بفتح الظاء 
وسكرن الهاء ومعناه يمد الصراط عليها وني هذا إثبات المراط؛ ومذهب 
أهل الح إثباته. وقد أجمع السلف على إثباته» وهو جسر على مئن جهئم 
ير عليه الناس كلهم؛ فالمؤمنون يتجون على حسب حاهم أي منازهم. 
والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منهاء وأصحابنا التكلمون 
وغيرهم من السلف يقولون: إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف 


كلك كم 


ما ذكره أبو سعيد الخدري ديه هنا في روايته الأخرى المذكورة في الكتاب 
والله تعالى اعلم. 

)٠١(‏ قوله ك: (فاكرن أنا وأمتي أول من يجيز) هو بضم الياء وكسر 
الجيم والزاي آخره ومعناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه؛ يقال: أجزت 
الوادي وجزته لغتان بمعنى واحد. وقال الأصمعي: أجزته؛ قطعته وجزته 
مشيت فيه واللّه أعلم: 

)١١(‏ قوله : (ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل) معناه: لشدة الأهوال» 
والمراد لا يتكلم ني حال الإجازة: وإلا ففسي يوم القيامة مواطن يتكلم 
الناس فيها وتجادل كل نفس عن نفسها ويسال بعضهم بعضاً ويتلاومون 
ويخاصم التابعون المتبوعين واللّه أعلم. 

)١7(‏ قوله : (ودعوى الرسل يومئذ اللّهم سلم سلم) هذا من 
كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق؛ وفيه أن الدعوات تكون بجسب المواطن 
فيدعى في كل موطن با يليق به واللّه أعلم. 

(17) قوله ف: (وني جهدم كلاليب مشل شوك السعدان) .انا 
الكلاليب فجمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهنو حديدة 
معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التتورء قال صاحب الطالع: 
هي خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها ويقال لما أيضا 
كلاب. وأما السعدان فبفتح السين وإسكان العين المهملة وهو نبت له 
شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. 

(14) قوله 5ك: (تخطف الناس باعمالهم) هو بفتح الطاء ويجوز 
كسرهاء يقال خمطف وخطف بكسر الطاء وفتحها والكسر أفصح. ويجوز 
أن يكون معناه: تخطفهم بسبب أعمالحم؛ ويجوز أن يكون معناه: تخطفهم 
بسبب اعمالهم؛ ويبوز أن يكون معناه: تخطفهم على قدر أعماهم واللّه 
أعلم. 

)١85(‏ وأما قوله 8: (ومنهم المجازي) فضبطناه بالجيم والزاي من 
امجازاق وهكذا هو ني أصول بلادئا في هذا اللوضع وذكر القاضي عياض 
رحمه اللّه في ضبطه خلافاً فقال: رواه العذري وغيره «الجازي؛ كما ذكرناه: 
ورواه بعضهم «المخردل؛ بالخاء المعجمة والدال واللام؛ ورواه بعضهم في 
البخاري «امجردلة بالجيم. فأما الذي بالخاء فمعناه المقطع أي: بالكلاليب 
يقال: خردلت اللحم أي قطعته؛ وقيل: خردلت بمعنى صرعتء ويقال 
بالذال المعجمة أيضاً والجردلة بالجيم الإشراف على الهلاك والسقوط. 


(16) قوله #ك: (فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازي حتنى 
ينجى) أما الأول فذكر القاضي عياض رحمه اللّه أنه روي على ثلاثة 
أوجه: احدها المؤمن يقي بعمله باليم والئون ويقي بالياء والقاف: والثاني 
الموثق بالمثلثة والقاف. والثالث الموبق يمني يعمله؛ فالمويق بالباء الموحدة 
والقاف ويعنى بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم النون قال القاضي: هنا 
أصحهاء وكذا قال: صاحب المطالع: هذا الثالث هو الصواب؛ فال: وفي 
يقي على الوجه الأول ضبطان: أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء المثناة 
من تحت من الوقاية؛ قلت: والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه 
الأول. 


-م١ كتاب الإيّان‎ -١ 


باب معْرةٍ طريق الراية | 


)١17(‏ قوله 8: (تأكل النار من ابن آدم إلا أشر السجود حرم اللّه 
على الثار أن تأكل أثر السجود) ظاهر هنا أن النار لا تأكل جميع أعضاء 
السجود السبعة البى يسجد الإنسان عليها وهي: الجبهة واليدان والركبتان 
والقدمان» وهكذا قاله بعض العلماء وأنكره القاضي عياض رحمه الله 
وقال: المراد بآثر المسجود الجبهة خاصة والمختار الأول» فإن قيل قد ذكر 
مسلم بعد هذا مرفوعاً «أن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات 
الوجوه؛؛ فالجواب أنْ هؤلاء القوم محصوصون من جملة الخارجين من النار 
بأنه لا يسلم منهم من الثار إلا دارات الوجوه؛ وأما غيرهم فيسلم جميع 
أعقناه النججود متهم عل بعجوم رهلا الخليشه فهذا الحنيث عنام وذلك 
خاص فيعمل بالعام إلا ما خخص والله أعلم. 

(14) قوله فك: (فيخرجون من النار قد امتحشوا) هو بالحاء المهملة 
والشين المعجمة وهر بفتح التاء والحاء هكذا هو في الروايات؛ وكذا نقله 
القاضي عياض رحمه الله عن متقنى شيوخهم قال: وهو وجه الكلام؛ وبه 
فتبطه الخطابي والهروي وقالوا في معناه: احترقواء قال القاضي: ورواه 
بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الحاء والله أعلم. 

)١19(‏ قوله 8ك: (فيئبتون منه كما تنبت الحبة ني حميل السيل) هكلنا 
هر ني الأصول «فينبتون» منه بالميم والنون وهو صحيح ومعناه ينبتون 
بسببه. وأما الحبة فبكسر الحاء وهي بزر البقول والعشب تنبت في البراري 
وجوانب السيول وجمعها حبب بكسر الحاء المهملة وفتح الباء. وأما ميل 
السيل فبفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء 
ومعناه محمول السيل. والمراد التشبيه في سرعة النبات وحمنه وطراوته. 

)3١(‏ قوله: (قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها) أما قشبني فبقاف مفتوحة 
ثم شين معجمة مخففة مفترحة ومعناه: سمني وآذاني وأهلكني» كذا قاله 
الجماهير من أهل اللغة والغريب. وقال الداودي: معناه: غير جلدي 
وصورتي. وأما ذكاؤها فكذا وقع في جميع روايات الحديث ذكاؤها بالد 
وهو بفتح الذال المعجمة ومعناه لبها واشتعالها وشئة وهجهاء والأشهر في 
اللغة ذكاها مقصور. وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان يقال: ذكت النار 
تذكو ذكأ إذا اشتعلت؛ وأذكيتها أنا واللّه أعلم. 

)1١(‏ قوله عز وجل: #هل عسيت4 هو بفتح الناء على الخطاب 
ويقال بفتح السين وكسرها لغتان وقرئ بهما في السبعء قرأ نافع بالكسر 
والباقون بالفتح وهو الأفصح الأشهر في اللغة؛ قال: ابن السكيت: ولا 
ينطق في (عسيت) بمستقبل. 

(112) قوله هلك (فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجئة فرأى ما 
فبها من الخير) أما الخير فبالخاء المعجمة والياء المثناة نحت. هذا هو 
الصحيح المعروف في الروايات والأصول. وحكى القاضي عياض رحمه اللّه 
أن بعض الرواة في مسلم رواه «الحبرة بفشح الحاء المهملة وإسكان الباء 
الموحدة ومعناه السرور؛ قال: صاحب المطالع: كلاهما صحيح؛ قال: 
والثاني أظهر. ورواه البخاري: الحبرة والسرورة والحبرة المسرة» وأما 
«انفهقت» فبفتح الفاء والهاء والقاف ومعناه انفتحت واتسعت. 


حكذا 


(7؟) قال العلماء: ضحك اللّه تعلل منه هو رضاه بغعل عبده وعبته 
إياه وإظهار نعمته عليه وإيجابها عليه واللّه أعلم. 


حعذا 


(14) قوله #: (فيسنال ربه ويتمنى حتى أن الله تغالى ليذكره من 
كذا وكذا) معناه: يقول له: تمن مسن الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر 
يسمي له أجئاس ما يتمنى وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. 

(16) قوله في رواية أبي هريرة: (لك ذلك ومثله معه) وني رواية أبي 
سعيد #وعشرة أمثالهة. قال العلماء: وجه الجمع بينهما أن الني 8ه أعلم 
أولا بما في حديث أبي هريرة ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في رواية أبي 
سعيد فأخبر به النى قوم يسمعه أبو هريرة. 


قعوة 


لشيس © وحَتتنا مُحَمَدٌ ابن رَافِمٍ حَدَينا عبد دُ الراق» 


ا مَعْمُرٌ عَنْ هَمَامٍ أبن ُنب قال: 
هَذَا مَا حَدَتنَا أبِو مُرَيْرَةَ عَنْ رسول الله 8 فَذَكَرَ 
: وَقَالَ رسول اللّه 2 إن أذتى قد احَدِكُمْ 


م الج ة آنْ يَقُوِلَ لَهُ : تمن فيتَمنى وَيتَمَنى قيُقُولُ لّة: هَل 


تَميْت؟ فَيقُولٌ: نَعَمْ. فقول لّه: فَإِنْ لك مَا تمت وَيئْلَهُ 


مق 


معةه), 

7-(187) وحَدئَنِي سُوَيْدُ ابن سَعِيكِ قال: حَدُيْبِي 
عَنْ ريد ابن ألم عَنْ غطاء ابن يسار 
عَنْ أبي سَعيلر الْحدْرِي» أن ناساً في زَمَنِ رسزل اللّد 88 
قَالُوا: يا رَسُولَ اللّه! هَلْ ترَى رَبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قال رسول 
اللّه 23 رتَعمْه. 

قال: هَل تعَارُونَ في رُقْيَةِ النشمس بِالظهِيرةٍ صَحْواً ليس 
مَعَهَا سَحَابْ؟ وَهَلْ تُضَارُونَ في رقي القمَرِ لله البِذرٍ صّخواً 
فيها سنا اب؟». قَانُوا: لاه سر اللّه! 


ص ابن م 


فلا يَبْقَى آحَدٌ َب ره سْبْحَائَهُ مِنَ الآمننام 
وَالانْصّابِ إلا يَتَسَاقَطْن في الثار. 


ا ار 0 " وَقَاجِلٍ 
7" اهل الْكِتَاب. 


وم اليهُودُ فيقَالُ لَهُمْ: مَا كمُمْ تَمَبدُون؟ فَالُوا: 0 


قَمَاذًا رن قَانُوا: عَطِشْنَا يا ربَنَا! فَاسْقِاء ا 
إلَيْهم: ألا تَرِدُون؟ فيُحْشَرُونَ إلى شار كَانْهَا سَرَابٌ يَحْظِمْ 


-١‏ كتاب الإيمان -8١‏ باب مَعْرفَةٍ طريق الرّؤيَةِ 


لفق 


عام 


تُمْ يُدَعَى التْصّارَى» يُقَالُ لَهُم: نا كم تجذرن؟ قَالوا: 
واج وو 0 ” 1 


السام 


حَى إِذا لم يَنِقَ إلأمن كَانَ يَجْدُ الله تَعَالَى مِنْ يَرْ 


وَقَاجِرِ نَاهُم ب الْعَالَمِينَ مسْبْحَانَهُ وتَعَالَى في اذنّى صُورَةٍ 


من الي رَادهُ فا 8 

قال: قا تَتطِرُون؟ نَم كل م مَا كات َك قَاُو: يا 
َبْنَا! فَارَنَا الناسَ فِي الدُنيا افْقَرْمَا كنا إِليِهِمْ لم 

إلفا 


نصّاحِيهم. 


آنا ربِكُمْ فَيقُولُونَ: نَعُودُ باللّه منك لا نشركُ 


إن بَنسَهم ليك | 


رين أذ ثلا حنى 


عُول: هل يكم ويه آبة رفون بها؟ ُيقولون: نعم. 
كفن 
َل تيه إلا لزن لله ل بلجو ولا ييْقى من كل يس 
الا وَريَاء إلا جمَلَ الله ظَهرَهُ ةا و53 كلقا آزاة 


أن يَسْجُدَ خر عَلَى قَفَاُ. 


عَنْ سّاق»”" فَلا يَيْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للّه مِنْ 


م يَرْفْحُونَ دؤُوسَهُم وَفَدْ تَحَوْكَ في صو صُورقو99 ابي 


رَأوْهُ فيهًا أوْلَ مَرْق فََالَ: أنَا نك مُفُونُون: أت طن 09 
نم يُطْرَبُ ال لجمدٌ عْلَى جَهَنْبَ وَتَجِلُ اذ 5 


ويَقُولُون: اللّهمً! سَلْم سَلْمه. 

قِيل: يَا رَسُولَ اللّه! وَمَا الْجمسْرُ؟ قال:«دخض مَزْلة09 
فيه حَطَاطِيف وكَلالِيبُ وَحَسَ د" تون بنَجْد فيقا شرك 
يقال لها المتغتانء َيمَيُ الْمُؤيدون كَطَرْف الْمَيِنِ وَكَاْبْق 
وكالريح وَكَالطيْرٍ وَكَاجَاويدٍ الْحَيِلٍ وَالركَاب فاج ل 
توش عسل وموس فِي نَارِ م 8 


بن الؤينية 7 يَرْمَ الِْيَامَةٍ لإغراتهم الِينَ في الثار. 


فاه 


يُقُولُون: رَيْنا! كانوا يَصُومُونَ مَعَنَا ويُصِلْونَ نَ ويحجون. 


ع 9 فا 


يقل لَهُمْ: اعْرِجُوا من عَرَكُمْ قرم ريم على اله 


5١‏ | ا 


ُخْرِجُون حَلقاً كيرا قد أدَت الارُ إلى يضفي سَاقيِْ وَلِلَى 


0 فَمَنْ َجَدنُمْ في 5 
وز ن خلقاً كثيراً. 
ُمْ يَقُولُون: رَيْنَاا لَمْ نَدْرْ فيهًا أحداً مِمْنْ أمرثنا. 
ةي يقرل: انجثراء قَمَنْ وَجَدئُمْ فِي لبه ِنْقَاكَ يمف 


3م ده 


7 مِنْ ير جر 


: ارْجِعُواء فَمَنْ 

ان ف 0 خْرِجُون 

َم يَقولُون: رَيْنَاا لَمْ َذّْ فيا عير. 09 

تقو سمو ان تقر إن ذ لم وني | 

الْحَدِيث فَائْرَوُوا إن ث <إن اللّه لا يَظلِمُ مِتْقَالَ ذَرْةٍ 

َلك بتسلنة 2 يك وى لل اا عوط اهس 8 
0916 موكه 
شَفَعَت الْمَلائْكَةُ وَشَفْعَ 


2000 


في َه في أفَاو الجند0 يقلورلة 
الْحَيَاقٍ يِحْرَجُونَ كَمَا تَْرُحٌ الْحيَةُ في حمل السيله 9 
َرَوْتوا تكُون إلى الْحَجَرٍ أذ إِلَى الشَجّرٍ ما يَكُون إِلَى 
الشمس أَصَيْفِرٌ وَأَخَيَضرٌ وَمَا يكون منهًا إِلَّى الظْلّ يكون 
كين ١‏ 

فَقَانُوا: يا رَسُولَ اللّه! كنك كنت تَرْعَى بِالْبَادية. 

قال: «فيَخْرجُو ن كَاللُوُزِ في : 
أهْلُ الْجَْق مَؤُلاء عتََاهُ الله 
عَمَلٍ عَِلُوهُ ولا حير قثو بكر ادْخلوا الْجنَةَ نَعَا 

فرح ليقوُوة: ينا اميا مام تند احداً 75 
الْعَالَمنَ فقول ل: لَكُمْ ينبي الل من هذا مُُوُوه: يا رينَا1 


أي يام أفْضّلُ مِنْ هَذَا؟ فَيُقول: رضَايَ» قلا اننحَطُ عَلَيِكُمْ 
بَمْتَهُ أبدأه. 


قال مسْلم: قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى ار 
الْمِصْرِي هَذَا لحي في الشّاةٍ ونع له 1 
ار ا َ 
ُلْتُ لِعِيسى ابن حَمّادِ: اعْبركُمٌ اليْث ابن سَمْدٍ عَنْ خَاِدٍ ابن 


-١‏ كعاب الإتمان -8١‏ باب مَعْرقَةٍ طريق الرؤية 


| حعمد | 

يزِيتَ عَنْ سعِيد ابن أبي هلال؛ عَنْ نيد ان الي ٠‏ عَنْ عَطَاءِ 
بن : اه عَنْ أبي سَعِيو الْخْري أله قال: عاذي وود 
الله! أنَرّى رَبْنَا؟ قال: رسول اللّه 8 «مَلّ نارون في رُقيةٍ 
الشمْس إِذَا كَانَ يَوْمَ صَحْو؟». كُلَنا: لاه وَسْقَتُ 
انقضَى آخِرُهُ وَمُوَ نَحْرُ حَييث حَفْصٍ ابن مَيسَرَة. 


تْ الْحَدِيثٌ سش 


9 عَمَلٍ عَيِلُوهُ ولا قَدمٍ كدف 
«مقَالٌ لَهُمْ: لَكمْ مَا ريم وَيثْلهُ مَعَهُ). 
قال أبُو سَعِيدٍ: بَلَمنِي أن الْجنْرَ دَق مِنّ الشْعْرَةٍ وَاحَدُ 


وَلَيْسنَ في حَدِيث اليش اليُوُون نا تيتا مالم تغط 
كد مِنَّ الْعَالَمينَومَا بننة9» قَافَرَ به بو هيكشى 32" لين 
حَمَّادٍ(أخرجه البخاري: 4041 تلقف ا#كلاء 4لادال 48ل. رستاني 
قطعة منه عند مسلم برقم: .)١84‏ 

)١(‏ قوله 5ك: (ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا 
كما تضارون في رؤية احدهما) معناه: لا تضارون أصلاً كما لا تضارون 
في رؤيتهما أصلاً. 

)1١(‏ أما البر فهر المطيع. 

(؟) وأما غبر فبضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة ومعناه 
* بقلياهم جع غير 

(4) قوله : (فيحشرون إلى النار كانها سراب يحطم بعضها بعضاً) 
أما السراب فهو الذي يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي 
وسط النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاء فالكفار يأنون جهئم- اعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين 
منها ومن كل مكروه- وهم عطاش فيحسبونها ماء فيتساقطون قيهاء وأما 
«يحطم بعضها بعضا» فمعناء لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لبهاء والحطم 


فَهُمّ الكسر والإهلاك والحطمة اسم من أسماء الثار لكونها تحطم ما يلقى فيها. 


(0) قوله مك: (أناهم رب العالمين ني أدنى صورة من التي رأوه قيها) 
معنى «رأوه فيهاه علموها له وهي صفته المعلومة للمؤمنين وهي أنه لا 
يشبهه شيء؛ وقد تقدم معنى الإنيان والصررة واللّه أعلم. 

(5) قوله: (قالوا رينا فارقئا الناس في الدتيا أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم) معنى قرلهم: التضرع إل اللّه تعال في كشف هذه الشدة عنهم» 
وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعال» وفارقوا ني الدنيا الناس الذين زاغوا عن 
طاعته سبحانه من قراباتهم وغضيرهم من كانوا يحناجون في معايئهم 
ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم؛ وهذا كما جرئ للصحابة 
المهاجرين وغيرهم؛ ومن أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان. فإتهم 
يقاطعون من حاد الله ورسوله ف مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق 
بهم والاعتضاد بمخالطتهم فآثروا رضى الله تعالى على ذلك؛ وهذا معنى 


مم1 
ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه. وقد أنكر القاضي عياض رحمه 
الله هذا الكلام الواقع في صحيح مسلم وادعى أنه مغيرء وليس كما قمال: 
بل الضواب ما ذكرتاة: 

(9) قوله 8: (حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب) هكذا هر ني 
الأصل «ليكاد أن يتقلب» بإثبات أن. وإثباتها مع كاد لغة. كما أن حذفها 
جع عسى لنة» «وينشلب»"بيله مللةنين تنس ثم تون/زم قاف ثم لآم اثمز بباء 
موحدة. ومعناه- والله أعلم- ينقلب عن الصواب ويرجبع عنه للامتحان 
الشديد الذي جرى واللّه أعلم. 

(8) قوله 88: (فيكشف عبن ساق) ضبط «يكشف» يفتح الياء 
وضمها وهما صحيحان. وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب 
الحديث «الساق؟ هنا بالشدة أي يكشف عن شدة وأمر مهول؛. وهنا مشل 
تضربه العرب لشدة الأمر ولهذا يقولون: قامت الحرب على ساق. وأصله 
أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام 
به. قال: القاضي عياض رحمه الله: وقيل: المراد بالساق هنا نور عظيم: 
وورد ذلك في حديث عن النبي 88 قال: ابن فورك: ومعنى ذلك ما 
يتجدد للمؤمنين عند رؤية اللّه تعالل من الفوائد والألطاف. قال القاضي 
عياض: وقيل: قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة 
من الملائكة على خخلقة عظيمة لأنه يقال ساق من الناس كما يقال رجل 
من جراد. وقيل: قد يكون «ساق» مخلوقاً جعله اللّه تعالى علامة للمؤمنين 
خارجة عن السوق العتادة» وقيل: معناه: كشف الخوف وإزالة الرعب 
عنهم وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال؛ فتطمئن حيتئذ نفرسهم عند 
ذلك ويتجلى لهم فيخرون سجدا. قال: الخطابي رحمه اللّه: وهذه الرؤية 
التي في هنا اللقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء اللّه 
تعالى وإنما هذه للامتحان واللّه أعلم. 

(5) وما قوله ‏ «طبقة» فبفتح الطاء والباء قال المهروي: وغيره: 
الطبق فقار الظهر أي صار فقارة واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود 
والله أعلم. 

)٠١(‏ قوله ف: (ولا يبقى من كان يسجد لله تعال من تلقاء نفسه 
إلا أذن الله له بالسجود ولا ييقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله 
ظهره طبقة واحدة) هذا السجود امتحان من اللّهِ تعالى لعباده؛ وقد استدل 
بعض العلماء بهذا مع قوله تعال: «ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» 
على جواز تكليف ما لا يطاق» وهنا استدلال باطل؛ فإن الآخرة ليست 
دار تكليف بالسجود وإئما المراد امتحانهم. 

)١١(‏ قوله : (يرفمون رؤوسهم وقد تحول في صورته) هكنا 
ضبطناه: (صورته) بالماء في آخرهاء ووقع في أكثر الأصول أم كثير منها ني 
صورة بغير هاء. وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي والأول 
أظهرء وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق ومعناه: 
وقد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم. 

)١(‏ ثم اعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون اللّه 
تعالى مع المؤمنين» وقد ذهب إلى ذلك طائفة. حكاه ابن فورك لقوله ك: 
الوتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأنيهم اللّهِ تعالى؟ وهذا الذي قالوه باطل» 


-١‏ كتاب الإيمان -4١‏ باب مَعْرفَةٍ طريق الرؤْيَةٍ 


نششا 


بل لا يراه المنافقون بإجماع من يعتد به من علماء المسلمين» وليس في هذا 
الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالل» وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون 
والمنافقون يرون الصورة؛ ثم بعد ذلك يرون اللّهِ تعالى» وهذا لا يقنضي أن 
يراه جميعهم. وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه 
سبحانه وتعالى واللّه أعلم. 

)١(‏ قوله أ: (ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة) الجسر 
بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراطء بمعنى «تحمل الشفاعة؛ 
بكسر الحاء وقيل: بضمها أي تقع ويؤذن فيها. 

)١4(‏ قوله: (قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دَحْضٌ مَزّلة) هو 
بتنوين دحض ودالة مفتوحة والحاء ساكنة, ومزلة بفتح الميم وني الزاي 
لغتان مشهورتان: الفتح والكسرء والدخض والزلة بمعنى واحد وهر 
الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقرء ومنه دحضت الشمس أي مالت 
وحجة داحضة لإثبات هاء 

(15) قوله #: (فيه خطاطيف وكلاليب وحسك) أما الخطاطيف 
فجمع خطاف يضم الخاء في المفرد» والكلاليب بمعناه وقد تقدم بيانهماء 
وأما الحسك فبفتح الحاء والسين المهملتين وهو شوك صلب من حديد. 

(11) قوله 2: (فناج مسلم وخدوش مرسل ومكدوس في نار 
جهنم) معناه: أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاء وقسم 
يخدش ثم يرسل فيخلص؛ وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم. وأما 
مكدوس فهو بالسين المهملة هكذا هو في الأصولء وكنا نقله القاضي 
عياض رحمه الله عن أكثر الرواة» قال: ورواه العذري بالشين المعجمة 
ومعناه بالمعجمة السوقء وبالمهملة كون الأشياء بعضها على بعضء ومنه 
تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضاً. 

)١17(‏ اعلم أن هذه اللفظة ضبطت على أوجه: أحدها: «استيضاءة 
بتاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ثم ضاد معجمة. والثاني: 
«استضاءة محذف المثناة من تحت. والثالث: «استيفاءة بإثبات المثئاة من تحت 
وبالفاء بدل الضاد. والرابع: استقصاء بمثناة من فوق ثم قاف ثم صاد 
مهملة. فالأول موجود في كثير من الأصول ببلادنا. والثاني هو الموجود في 
أكثرها وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحميدي. والشالث ني 
بعضها وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الحافظ. والرابع 
في بعضها ولم يذكر القاضي عياض غيره؛ وادعى اتفاق الرواة وجميع النسخ 
عليه وادعى أنه تصحيف ووهم وفيه تغيبر وأن صوابه ما وقع في كاب 
البخاري من رواية ابن بكير «بأشد مناشدة في استقصاء الحق- يعني في: 
الدنيا- من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم»؛ وبه يم الكلام ويتوجه. هذا 
آخر كلام القاضي رحمه الله وليس الأمر على ما قاله بل جميع الروايات 
التي ذكرناها صحيحة لكل منها معنى حسنء؛ وقد جاء في رواية يحيى بن 
بكير عن الليث: «فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين 
يومئذ للجبار وتقدس إذا رأوا أنهم قد نوا في إخوانهم». وهذه الرواية الي 
ذكرها لليث توضح المعنى؛ فمعنى الرواية الأولى والثانية أنكم إذا عرض 
لكم في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه وسألتم الله تعالى بيانه وناشدتموه 
في استيضائه وبالغتم فيها لا تكون مناشدة أحدكم مناشدة يأشد من مناشدة 


كك 1م 


المؤمنين للّه تعالى في الشفاعة لإخوانهم. واما الرواية الثالشة والرابعة 
فمعناهما أيضاً: ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقه 
أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه بأشد من مناشدة المؤمنين 
الله تعالل في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة واللّه أعلم. 

)١14(‏ قوله سبحانه وتعالى: (من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خسير 
ونصف مثقال من خير ومثقال ذرة) قال: القاضي عياض رحمه الله: قيل 
معنى الخير هنا اليقين» قال: والصحيح أن معناه: شيء زائد عن مجرد 
الإيمان» لأن تجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزاء وإنما يكون هذا 
التجرّو لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال 
القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة؛ ويدل 
عليه قوله في الرواية الأخرى في الكتاب: «يخرج من النار من قال: لا إلله 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا؛ ومثله الرواية الأخرى «يقول 
الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنين ولم ييسق إلا أرحم 
الراحمين فيقبض قبضة من الثار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط؛ وي 
الحديث الآخر: «لأخرجن من قال: لا إله إلا اللّدة قال: القاضي رحمه 
الله: فهؤلاء هم الذين معهم جرد الإيمان؛ وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة 
فيهم: وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على مجرد الإيمان» 
وجعل للشافعين من الملائكة والننبين صلوات اللَّه وسلامه عليهم دليلاً 
عليه. وتفرد الله عز وجل بعلم ما يكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا 
محرد الإيمان وضرب بمثقال الذرة الثل لأقل الخير فإنها أقل المقادير. قال 
القاضي: وقوله تعالى: «منْ كان في قلبه ذرة وكذاة دليل على أنه لا يفع 
من العمل إلا ما حضر له القلب وصحبته نية» وفيه دليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه وهو مذهب أهل السنة. هذا آخر كلام القاضي رحمه اللّه 
واللّه أعلم. 

)١4(‏ هكنا هو خيراً بإسكان الياء أي صاحب خير. 

)1١(‏ قوله سبحانه وتعالى: (شفعت الملائكة) هو بفتح الفاء. وإنما 
ذكرته وإن كان ظاهراً لأني رايت من يصحفه ولا خلاف فيه. يقال: شفع 
يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة 
والمشفع بفتحها الذي تقبل شفاعته. 

)1١١(‏ ترله 28: (فيقبض قبقة من النار) معناه: يجمع جماعة. 


(11) قوله #: (فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا 
حماً) معنى عادوا صارواء وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان 
عليها قبل ذلك بل معناه: صارء وأما الحمم فبضم الحاء وقتح الميم الأول 
المخففة وهو الفحم الواحدة حممة والله أعلم. 

(1) قوله #8ة: (فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة) أما النهر ففيه لغتان 
معروفتان فتح الحاء وإسكانها والفتح أجود وبه جاء القرآن العزيز. وأما 
الأفواه فجمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة وهو جمع سمع من 
العرب على غير قياسء وافواه الأزقة والأنهار أوائلها. قال: صاحب 
المطالع: كأن المراد في الحديث مفسح من مسالك قصور الجنة ومنازها. 

(14) قوله 2: (ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون 
منها إلى الظل يكون أبيض) أما يكون في المرضعين الأولين فتامة ليس لها 


-١‏ كتاب الإيمان -8١‏ باب مَعْرقَةٍ طريق اللاي 
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خبر معناها ما يقع؛ وأصيفرء وأخيضر مرفوعان. وأما يكون أبيض فيكون 
فيه ناقصة وأبيض منصوب وهو خبرها. 

(15) قوله فل: (فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم) أما اللؤلؤ 
فمعروف وفيه أربع قراءات في السبع بهمزتين في أوله وآخره ومحذفهما 
وبإثبات الهمزة في أوله دون آخره وعكسه. وأما الخواتم فجمع خاتم بفتسح 
التاء وكسرها ويقال أيضاً خيتام وخاتام. قال: صاحب التحرير: المراد 
بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون 
بهاء قال: معناه: تشبيه صفائهم وتلاكتهم باللؤلؤ واللّه أعلم. 

(11) قوله فَل: (يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء اللّه) أي: يقولون 
هؤلاء عتقاء الله. 

(0؟) قوله: (قرات على عيسى بن حماد زغبة) هو يضم الزاي 
وإسكان الغين المعجمة ويعدها باء موحدة وهو لقب لحماد والد عيسى؛ 
ذكره أبو علي الغساني الجياني. 

)1١4(‏ قوله: ا(وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه) هذا 
ما قد يسأل عنه فيقال: لم يتقدم في الرواية الأولى ذكره القدم وإإفا تقدم ولا 
خير قدموه؟ وإذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول زاد بعد قوله ولا قدم؛ 
إذ لم ير للقدم ذكر؟ وجوايه أن هذه الرواية الي فيها الزيادة وقع فيها ولا 
قدم بدل قوله في الأول خيرء ووقع فيها الزيادة فاراد مسلم رحمه اللّه بان 
الزيادة ول يمكنه أن يقول زاد بعد قوله ولا خير قدموه إذ لم يجر له ذكر في 
هذه الرواية فقال: زاد بعد قوله ولا قدم قدموه. أي زاد بعد قوله في روايته 
ولا قدم قدموه. وأعلم أيها المخاطب أن هذا لفظه في روايته؛ وأن زيادته 
بعد هذا واللّه أعلم» والقدم هنا بفتح القاف والدال ومعناه الخير كما في 
الرواية الأخرى والله أعلم. 

(14) أما قوله: وما بعده؛ قمعطوف على فيقولون ربنا أي ليس فيه 
فيقولون ربنا ولا ما بعده. 

(0") واما قوله «فاقربه عيسى» فمعناه: أققر بقول له أولاً أخبركم 
الليث بن سعد إلى آخره واللّه أعلم. 

“.”-( ) وحَدتناه أبو بكر ابن أبي شيب حَدُثنَا + 
ابن عَوْنء حَدْتَنَا هِشَامٌ ابن سَعِْ حَدنَنَا زَنِدُ ان اسْلّمٌ 


ذ كن الللامدء 
إلى آخجرةء وقد 
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اد وَنقَصَ طيناً. 

)١(‏ قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثا جعفر بسن عون» 
حدثنا هشام بن سعد؛ حدثنا زيد بن أسلم بإسئادهما نحو حديث حفص 
بن ميسرة) فقوله: بإسنادهما يعنى بإسناد حفص بن ميسرة وإسناد سعيد بن 
أبي هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري #5 ومراد مسلم رحمه الله أن زيد بن أسلم 
رواه عن عطاء عن أبي سعيد الخدري؛ ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثئة 
من أصحابه: حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال وهشام بن سعد فاما 
روايتا حفص وسعيد فتقدمتا مبيتين في الكتاب. وما رواية هشام فهي مسن 
حيث الإسناد بإسنادهماء ومن [حيث] المئن نحو حديث حفص والله عز 


[ آع4كما | 
وجل أعلم. 
8- باب إِلبَاتِ السفَاعَةٍ وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحدِينَ 


مِنَ الثار"» 

(1) قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السئة جواز الشفاعة 
عقلاً ووجوبها سمعاً بصريح قوله تعال: #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من 
أذن له الرحمن ورضي له قولا» وقوله: «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى» 
وامثالهما. وبخبر الصادق فلكء وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها 
التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين؛ وأجمع السلف والخلف 
ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومئعت الخوارج ويعض المعتزلة منهاء 
وتعلقرا بمذاهبهم في تخليد المذنبين ني الشار واحتجوا بقوله تعالى: إفما 
تنفعهم شفاعة الشافعين» ويقوله تعلل: إما للظالمين من حمييم ولا شفيع 
يطاع» وهذه الآيات في الكفار, وأما تأوبلهم أحاديث الشبفاعة بكونها ني 
زيادة الدرجات فباطل» وألفاظ الأحاديث في الكشاب وغيره صريحة في 
بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النارء لكن الشفاعة خمسة أقسام. 
أولها: مختصة بثبيئا من وهي الإراحة من هسول الموقف وتعجيل الحساب 
كما سيأتي بيانها. الثانية: ني إدخال قوم الجنة بير حساب؛ وهذه وردت 
أيضاً نينا ا وقد ذكرها مسلم رحمه الله. الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا 
الثار فيشفع فيهم نبينا فك ومن شاء الله تعالل وستنبه به على موضعها 
قريباً إن شاء اللّه تعالى. الرابعة: فيمن دخخل النار من المذنيين» فقسد جاءت 
هذه الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نينا لك والملائكة وإخرانهم من 
المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى كل من قال: لا إله إلا اللّه كما جاء في 
الحديث لا يبقى فيها إلا الكافرون. الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة 
لأهلها وهذه لا يثكرها المعتزلة ولا يتكرون أيضاً شفاعة الحشر الأول. قال 
القاضي عياض: وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي 
الله عنهم شفاعة نبينا # ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتغت إلى قول من 
قال: أنه يكره أن يسأل الإنان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد 2# لكونها 
لا تكون إلا للمذنبين؛ فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة 
الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير حتاج إلى العفو غير معتد بعمله 
مشفق من أن يكون من المالكين» ويلزم هنا القائل أن لا يدعو بالمغفرة 
والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب», وهنا كله خلاف ما عرف من دعاء 
السلف والخلف. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله أعلم. 


0184-4 ولي مَارُون ابن سَعِيدٍ الأيْلِي» حَدْتَنَا 
ابن وَهْبِ قال: أخبرَنِي مَالِكُ ابن أنْسِه عَنْ عَمْرِو ابن يَحبَى 
ابن عُمَارَة قال: حَدئَني أبي. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْْدْرِي» أن رسول الله 8 قال:ايُدْخِلٌ 
اللّه آهل ١‏ الجن يُدْخِلٌ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَيهِ ويُدْخِلُ اهل 
الثار الثّان ثم يَعُولُ: الوا من وَجَدثمٌ في قلي 
مِنْ خردّل مِن إِيَان فَاعْرِجُوه ميُخْرَجُون مِنْهَا حُمَماً قَدِ 
امْتَحَشُواء كَْرَ في نهر الْحَيَاةٍ و أو الْحَياء مون فد كنا 
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لقها 


تبت الْحِه" إلى جَانِبٍ اليل الَمْ تَرَوْهَا كيف تَخْرُجٌ 
صَقْرَاءَ مُلَويَة. [أخرجه البخاري 77 ر+1936. رقد تقدم عند ملم مطرلاً 
برقم: «08). 

)١(‏ قوله #6: (فيخرجون منها حمماً قد امتحشوا فيلقون في نهر 
الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة) أما الحمم فتقدم بيانه في الباب 
السابن وهو بضم الحاء وفتح الميم المخففة وهو الفحم. وقد تقدم فيه بيسان 
الحبة والنهر وبيان امتحشوا وأنه بفتح التاء على المختار وقيل بضمها 
ومعناه: احترقوا. وقوله: «الحياة أو الحياء هكذا وقع هنا وفي البخساري من 
رواية مالك. وقد صرح البخاري ني أول صحيحه بأن هذا الشك من 
مالك. وروايات غيره الحياة بالتاء من غير شك ثم إن الحيا هنا مقصور 
وهو المطر سمي حيا لأنه تحيا به الأرض؛ ولذلك هذا الماء يجيا به هؤلاء 
المحترقون» ونحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض والله 
أعلم. 

ه."-( ) وحَدثَنَا أبو بكر ابن ابي شَيْبةَ حَدُنَنَا عَمانء 
حَدْننَا 805 


حَدْنَنَا اج بن الشاعِرء حَدنَنا عَمْرُ ابن عَوِْ نينا 
ع كِلاهُمًا عَنْ عَمْرِو ابن يَحتَى» بِهَدَا الإستاد. 

وََالا: ميلْقَرَْ في َه يَُالَ له له الحَيَاكُ وَلَمْ يَشكاء 

وَفِي حَدِيث حال كَمَا تبْتْ الْعتَاَة"؟ في جَانِبٍ السيل. 

وَفي حَدِيث وُعَيْبِ: كَمَا تَبْتُ الْحِبّهُ في حَمِئَةٍ أو حَمبلَةٍ 
اليل 

)١(‏ قوله: (كما تنبت الغثاءة) هو بضم الغين المعجمة وبالشاء المثلشة 
المخففة وبالمد وآخره هاء وهو كل ما جاء به السيل. وقيل: المراد ما احتمله 
السيل من البذور وجاء ني غير مسلم هكما تنبت الحبة في غشاء السيل». 
بحذف الحاء من آخره وهو ما احتمله السيل من الزبد والعيدان ونحوهما من 
الأقذاء واللّه أعلم. 

(1) قوله: (وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة 
السيل) أما الأول فهر حمئة بفتح الحاء وكسر اميم وبعدها همزة وهي 
الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر. وأما الشائي: فهو حميلة وهي 
واحدة الحميل المذكور ني الروايات الأخر بمعنى المحمول وهو الغثاء الذي 
يجتمله السيل واللّه أعلم. 

5"-(186) وَحَدَئَِي نَصْرٌ ابْن عَلِي الْجَهْضَمِي 
بشرٌ (ينبي ابْنَ اْمُمَملِ)» عَنْ أبي مَسْلَمَكَ عَنْ أبي د 

عَنْ أبي سَعِيدِء قال: قال رسول اللّه 8:«امًا أهْلُ الثار"؟ 
الِْينَ هُمْ ملا فَِنهُمْ لا يَمُوتُونَ فيهَا وَلا يَحيِوْك وَلَكِنْ 
ناس أصَابْهُمُ النار"" بذنوبهمْ(ازْ قال بِحَطَايَامُمَْامَائَهُمْ 


عا 
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مان" دَىئ إِذَا كَانوا فَحْمأء أن بِالتْفَاعَق بيئك إلى قَرله: في حَميلٍ السيل» َلَمْ يَذْكرْ مَا بَعْدهُ. 


اير عه ياج ل اناد الْجَنت 4 قِبِلّ: اهل 
الْجَْةٍ افيضوا عَلَيهِمْ فيمْنَ نات الْحِةٍ تَكُون فِي حَمِيل 
المتيل». قَقَاكَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَرْم: كَانْ رسول اللّه 8ك قَدْ كَانَ 
بالبَاّة. 

)١(‏ هكنا وقع في معظم النسخ «أهل الناره؛ وفي بعضها: #أما أمل 
النار» بزيادة أما وهنا أوضح والأول صحيح وتكون الفاء في فإنهم زائدة 
وهو جائر. 

(1) وأما قوله يك: «ولكن ناس أصابتهم النارء إلى آخره فمعناه: أن 
المذنيين من المؤمنين بميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها 
الله تعالىشء وهذه الإماتة إمانة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون 
عذابهم على قدر ذنوبهم ثم بيتهم ثم يكونون عبوسين في لسار ممن غير 
إحساس المدة التي قدرها الله تعالى؛ ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا 
فحماء فيحملون ضيائر كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة فيصب 
عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها 
رضعفها فتخرج لضعفها صغراء ملتوية» ثم تشتد قرتهم بعد ذلك 
ريصيرون إلى منازلهم وتكمل أحرالهم؛ فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث 
ومعناء. وحكى القاضي عياض رحمه الله فيه وجهين احدهما: أنها إماتة 
حقيقية. والثاني: لبس بموت حفيقي ولكن تغيب عنهم إحساسهم بالآلام» 
قال: ويجوز أن تكون آلامهم أخف. فهذا كلام القاضي والمختار ما قدمنساه 
واللّه أعلم. 

(5) قوله: (فأماتهم) أي: أماتهم إمائة وحذف للعلم به وفي بعض 
النسخ «فاماتتهم؛ بتاءين أي أماتتهم النار. وأما معنى الحديث فالظاهر واللّه 
أعلم من معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل الثار والمستحقون 
للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة يتفعون بها ويستريحرن معها كما 
قال: الله تعلل: طإلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخنف عنهم من عنابها». 
وكما قال: تعالل: إثم لا يموت فيها ولا يحيبى» وهذا جار على مذهب 
أهل الحق أن نعيم آهل الجنة دائم» وأن عناب أهل الخلود في النار دائم. 

() واما قوله ف: دضبائر ضبائر فكذا هو في الروايات والأصول 
ضبائر ضبائر مكرر مرتين وهو منصوب على الحال وهو بفتح الضاد 
المعجمة وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها لغثان» حكاهما القاضي 
عياض وصاحب المطالع وغيرهما أشهرهما الكسر. ولم يذكر الهروي وغيره 
إلا الكسرء ويقال فيها أيضاً إضبارة بكسر الهمزة قال: أهل اللغة: الضبائر 
جماعات في تغرقة. وروي ضبارات ضبارات. 

(5) واما قوله #: (فبثرا) فهو بالباء الموحدة المضمومة بعدها ثاء 
مثلثة ومعناه: فرقوا واللّه أعلم. 


0 الامو وخذتاء معد ابن ن الْمكنى وَائِن بَشَار قَالا: 


حَدَثْنَا مُحَمِّدُ ابن جَْفرِ حَدُكنَا شعبة شبك عَنْ ابي مَسْلَمَفُ قال: 
سَممْتُ آبا نَْرَة عَنْ بي سَعِيدٍ لحري" ع عَنِ الني فك 


)١(‏ قوله: (عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد 
الخدري) أما أبو سعيد فاسمه سعد بن مالك بن سنان؛ وأما أبو نضرة 
فاسمه المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف, وأما أبو ملمة ففتح اليم 
وإسكان السين واسمه سعيد بن يزيد الأزدي البصري واللّه أعلم. 
م باب آخيرٍ هل الثارٍ خرُوجاً 
لم.*-(185) حَدَثنَا عُنْمَانَ ابن أبي شَييةَ وَإسْحَاقُ ف 
ِنرَاعِيمَ الْحَنْظَلِي كِلامٌمًا؟ عَنْ جُرير 
قال عُثْمّان: حَدُثنَا جَرير». عَنْ مَنصُورء عَنْ إيرَاهِيِمَ عَنّْ 
بي 0 : : 0 
عَنْ عَبْدٍ الله ان مَسنْعُودِ قال: قال رسول الله 48:«إني 
غلم آخير امل الثَار تخووجا منهّاء َآخِرَ أل الْجَنةٍ دُخرلاً 
الْجَنت دَجْلْ ا مِنَ الثارٍ حَبْوأً'" فيِقُولُ الله تبَارَكَ 
َتَعَالَى: لَهُ اذْمَبْ فَاذْعل الْجَندَ فنا تمَحَبلُ لبه انْهَا ملأى» 
َُرْجعُ فول يا رَب! وَجَدنُهَا ملأى» فَيقُولُ الله تارك 
وُتعَالَى لَهُ: اهب الفا الْجَْدَ قال فيتِيهًا يِل َيِه لها 
مَلأى» 3 يَا رَبْ! حي مُلأى ف قر الله لَه 
لأقة فَادخلٍ الجن إن لَك يل اليا وَعَشَرَةَ أمتَلِهَاء 1 إذ 
لَكَ عَشَرَةَ أمثال الدلياء 6 قال فَيْقَوكُ: انَسْخَرٌ بي(از اتمنلحك 
5 اتت الْملتى 0 


قال؛ لَقَّدْ رَانِتْ رسول الله #8 مَْحِكَ حَتى بَدَت 
جه قال فَكَانَ يَُاَ: ذَاك أذنّى اهل الْجٍَْ ِل راعرجه 


البخاري 581731 زازه /). 


)١(‏ قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
كلاهما) هكذا وقع ني معظم الأصرل كليهما بالياء» ووقع في بعضها 
كلاهما بالألف مصلحا وقد قدمت في الفصول التى في أول الكتاب بيان 
جوازه بالياء. 

(1) قوله: (عن عبيدة) هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني. 

(7) قوله ه: (رجل يمرج من النار حبواً) وفي الرواية الأخرى 
«زحفاه؛ قال: أهل اللغة: الحبر المشي على اليدين والرجلين. وربما قالرا 
على اليدين والركبتين؛ وربما قالوا على يديه ومقعدته. وأما الزحف فقال 
ابن دريد وغيره هو المشي على الأست مع افراشه بصدره؛ فحصل من 
هنا أن الحبو والزحف متماثلان أو متقارسان» ولو ثبت اختلافهما حمل 
على أنه في حال يزحف وفي حال يحبو واللّه أعلم. 

(4) قوله 8أ: (فيقول الله تعالى له اذهب فادتمل الجنة فإن لك مشل 
الدنيا وعشرة أمثالها) وني الرواية الأخرى (لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف 


عناذا 


الدنيا) هاتان الروايتان بمعنى واحد وإحداهما تفسير الأخمرى فالمراد 
بالاضعاف الامثال فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل. 


(0) قوله: (أتسخر بي أو أتصحك بي واأنت الملك) هذا شك من 5 


الراري هل قال: أتسخر بي أو قال: أتضحك بي؟ فإن كان الواقع في نفس 
الأمر أنضحك بي؟ فمعناه أتسخر بي؟ لأن الساخر في العادة يضحك من 
يسخر بهه فوضع الضحك موضع السخرية مجازاً» وأما معنى أنسخر بي 
هنا ففيه أقوال: أحدهما قاله المازري أنه خمرج على المقابلة الموجودة في 
معنى الحديث دون لفظه لأنه عاهد اللّه مراراً أن لا يسأله غير ما سال» 
ثم غدر فحل غدره حل الاستهزاء والسخرية» فقدر الرجل أن قول اللّه 
تعالى له: ادخل الجنة وتردده إليها وتخييل كونها تملوءة ضرب من الأطماع 
له والسخرية به جزاء لا تقدم من غدره وعقوبة له فسمي الجزاء على 
السخرية سخرية فقال: أتسخر بي؟ أي تعاقبني بالاطماع. . والقول الشاني 
قاله أبو بكر الصوثي: أن معناه: نفي السخرية التي لا تجوز على الله تعاللى 
كأنه قال: أعلم أنك لا تهزا بي لأنك رب العالمين وما أعطيتني من جزيل 
العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق؛ ولكن العجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير 
أهل له؛ قال: والهمزة في أتسخر بي همزة نفي؛ قال: وهذا كلام متبسط 
متدلل. والقول الثالث قاله القاضي عياض أن يكون هنا الكلام صدر مسن 
هذا ائرجل برهو يز إضابط :لا قالهه لا ائاله من السرور ببلوغ مالم يخطر 
بباله فلم يضبط لسانه دهشا وفرحأء فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معنا 
وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق؛ وهذا كما قال: النبي 8 
في الرجل الآخر أنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال؛ أنت عبدي وأنا ربك 
واللّه اعلم. وأعلم أنه وقع في الروايات «أتسخر بي؛ وهو صحيح؛ يقال 
سخرت منه وسخرت به والأول هو الأفصح الأشهر وبه جاء القرآن. 
والثاني فصيح أيضاًء وقد قال: بعض العلماء: أنه إنما جاء بالباء لإرادة 
معناه: كأنه قال: أتهزأ بي واللّه اعلم. 

(5) قوله: (رأيت رسول الله # ضحك حتى بدت نواجذه) هو 
بالجيم والذال المعجمة؛ قال: أبو العباس ثعلب وجماهير العلماء من أهل 
اللغة وغريب الحديث وغيرهم: المراد بالنواجذ هنا الأنياب؛ وقيل؛ المراد 
هنا الضواحك؛ وقيل: المراد بها الأضراس وهذا هو الأشهر في إطلاق 
النواجذ في اللغة؛ ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه وفي هذا جواز 
الضحكء وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن: ولا بمسقط للمروءة إذا ل 
يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال واللّه أعلم. 


8( ) ول 


أو يَكْرٍ ابن ابي شَبْة وبر 
كريب (واللفظ لبي كرتب قالا: حذكنا ِو مُعَاوِيَة عَنٍ 
الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَبيتة.. 


عَنْ عَبْدِ الله قال: قال ل الله فك: «إِني لأغرف آخَرٌ 


ني 


لَهُ: أتذكرٌ الرّمَانَ الذي 22 فِيه؟ 
لَهُ: لَك الذي 


تكن تتمنىء قال [ 


-١‏ كتاب الإيان 7م- 


باب آخير أل الثار روجا 


[ 55 | 
َمَيِتَ وَعَسَرَةَ أضْعَافي اليا قال فَيقُول: أنَسْحْرٌ بي وَأنْتَ 
الْمَلِكُ؟». قال فَلَقَدْ رَآيِتْ رسول الله 8ك ضَّحِكَ حَنى بِدَتْ 
ََاجِدهُ. 

)189-*٠٠‏ ل نا ابو بَكْرٍ ابن أبي هه حَدََنَا عَفان 
ابْن ملو حَدْنَنَا حَمَادُ ان سَلَّمَة حَدْنَنَا تَابت» عَنْ أنس. 


عَنِ ان مَسْعُوده أن رسول الله فك قال:«آغيرُ مَنْ يدل 
الْجَنْةَ َجُلْ َو يني مَرة تر وقققةة اناد سي 
َإِدَا ما جَاوَرَهًا التَعَتَ لياه فْقَالَ: تََارَكَ الي نَجَانِي 556 


َقَد أعْطَانِي الله شبئاً مَا أعْطَاهُ أحَداً مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِين» 


3 له حجر قر 3 با اقبي يز عو الشجزة 


اقب كتايئة أن لا تبالة حيرف وَوله 


تك ل تى قا لا مر لله شلك كنيد وبل تشغير: 


َيَْرَبُ مِنْ مَانِاه ثم ترْفَع لهُ شَجَرَة هِيّ احْسّن مِنّ 


ِقُوكُ: اي رَبٌِ! اذنبي مِنْ هذه لاشْرّب مِنْ مَاتِهَا 
وَاسَْظِل بِظِلَها لا انالك َيْرَهَاء فَيُقَولُ: يا ابِنَ آدْمَ! الَمْ 
تُتاينني أن لا تنالبي عبرا ط مُول: أعلي إن اذك ينها 
تَساليِي غَيْرَهَا؟ َيْعَاهِدُهُ أن لا يَسْألَهُ غيْرَمَا وَرَيْهُ يعرف لانه 
يرَى ما لا مر لَه عَلَيا" فَيْيه ينها فَيسمَظِلُ بظِلهَا وَيَعْرَبْ 


نم نْرْقَمٌ لَّهُ شَجَرَة عند باب الْجَنةٍ هِيَّ احْسّن مِنّ 
الأوليين. 


ُيُقول: أ رَب! أذنني مِنْ مَذِه لأسَْظِل بِظِلَهَا وَاشْرّبَ 
مِنْ مَائِهَ لا أسالكَ غَيْرَهَا 

َيْقُولُ: يَا ابن آدمَ! ألَمْ تُمَاهِدنِي أنْ لا تَسَالَنِي غَيْرَهَا؟ 

قال: بَلَى؛ يا رَبّ! هَذِو لا أسائك غَيْرَمَاء وَرَبُهُ يَمْذِرْهُ 
لأنهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْمَا نيه مِنَهَاء فَإِذًا دناه مِنَهَاء 
قيِمْمَعُ اصوّات اهل الْجَنة. 

ََقُولَ: أ رَب! ادْخِليهاء 


فيقَرلُ: يا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصرِينِي مِنْك؟" ايُرْضِِكَ أنْ 


5 ع0 قآل: يَارَب! اتسْتَهرئ ع 
وَأنْتَ رَبْ الْعَالْمِينَ) 

فَمَحِكَ ابن مَسْعُودٍ تَقَالَ: آلا تَمْانُوني مِمْ أمْحَكُ؟ 
فَقَانُوا: مِمّ تَملحَك؟. 


)١(‏ قرله 2 امور انرس ار 
وتسفعه النار مرة) أما يكبو فمعناه يسقط على وجهه؛ وأما تسفعه فهو بفتح 
التاء وإسكان السين المهملة وفتح الفاء ومعناه تضرب وجهه وتسرده وتؤثر 
فيه آثرا. 


(1) قوله 8: (لأنه يرى.ما لا صبر له عليه) كذا هر في الأصول في 
المرتين الأولتين؛ وأما الثالثة فوقع في أكثر الأصول «ما لا صبر له عليهاة 
وني #بعضها عليه وكلاهما صحيح؛ ومعنى عليها أي نغمة لا صبر له 
عليها أي: عنها. 

(”) قوله عز.وجل: ”يا ابن آدم ما يصريني منكه هو بفتح الياء 
وإسكان الصاد المهملة ومعناء يقطع مسألتك مني. قال: أهل اللغة: الصرى 
بفتح الصاد وإسكان الراء هر القطع. وروي في غير مسلم ما يصريك مني» 
قال: إبراهيم الحربي: هو الصواب وأنكر الرواية التي في صحييح مسلم 
وغيره ما يصريني منك وليس هو كما قال: بل كلاهما صحيح؛ فإن 
السائل مشى إنقطع من المستول القطع المستول منه؛ والمعننى أي شيم 
يرضيك ويقطع السؤال بيني وبي وبينك واللّه أعلم. 

(4) وأما قوله هته في الأخرى في الكتاب (فيقول الله تعالى أيرضيك 
أن أعطيك الدنيا ومثلها معها) وني الرواية الأخرى: (أترضى أن يكون لك 
مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربه فيقول: لك ذلك 
ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله في الخامسة رضيت ربء فيقول: هذا لك 
وعشرة أمثاله) فهاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين فإن المراد بالأولى من 
هاتين أن يقال له أولاً لك الدنيا ومثلهاء ثم يزاد إلى تمام عشرة أمثالها كما 
بينه في الرواية الأخيرة؛ وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا 
يتهي ملكه إلى جميع الأرض بل يملك بعضاً منهاء ثم منهم من يكثر 
البعض الذي يملكه؛ ومنهم من يقل بعضه فيعطى هذا الرجل مشل أحد 
ملوك الدنيا حمس مرات وذلك كله قدر الدنيا كلهاء ثم يقال له لك عشرة 
أمثال هذاء فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة ولله الحمد 
وهو أعلم. 

(5) قد قدمنا معنى الضحك من اللّه تعالى وهو الرضى والرحمة 
وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده واللّه أعلم. 


-١‏ كتاب الإيمان 84- باب أذلى أهل ال 


ممه 


و ا عت 


سَعِيوٍ الْشُْرِيَ» أنْ رسول اللّه 8 قال. اك اذى 
في يس وج عر رول فط 
وَمَئْلَ لَهُ شَجَرَةَ ذَاتَ ظِل فَقَالَ: أي رَب! قَدّمْنِي إلى هَل 

الشجَرَة أكون فِي ظِلهَاه. وَسَاقَ الْحَدِيِت بِنَحْوٍ خَدِيثِ ابن 
فَيقُولُ: يا ابن آدم! ما يَصنريني مِنك». إن 


معو وَلَمْ يذ 
آخجر الْحَدِيشُ.. 

وَزَادٌ فيه (ويُذْكُرة الله سَْ كذ وَكَذَل فَإِذًا انْقَطَعَت به 
الأمَانِيُ قال اللّه: م لَْكَ وَعَشَرّهُ أمْتَالِِه. قال :مت يدل 1 
دحل عليه :2 م مِنَ الْحُورِ الْعِينء ٠‏ قتقُولان م العية 
للّه الي اياك نا وان لَه" قا نا عر :ما أَعْطِيّ أحد 
مِثْلٌ مَا أَعْطِيت» 

)١(‏ قوله: (عن النعمان بن أبي عياش) هو بالشين المعجمة وهو أبو 
عياش الزرقي الأنصاري الصحابي المعروف في اسمه خخلاف مشهور؛ قيل 
زبد بن الصامتء وقيل: زبد بن التعمان وقيل: عبيد» وقيل: عبد الرحمن 

(؟) هكذا ثبت في الروايات والأصول زوجتاه بالتاء تثنية زوجة بالاء 
وهي لغة صحيحة معروفة؛ وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب. وذكرها 
ابن السكيت وجماعات من أهل اللغة. 

(”) وقوله ف: (فتقولان) هو بالتاء المثناة من فوق وإنما ضبطت هذا 
وإن كان ظاهراً لكونه مما يغلط فيه بعض من لا بميز فيقوله بالمثناة من تحت 
وذلك لحن لا شك فيه. قال اللّه تعالى: إإذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا» وقال تعالى: «ووجد من دونهم امرأتين تذودان» وقال الله تعال: 
«إن الله يمسك السمرات والأرض أن تزولا» وقال تعالى: إفيهما عينان 
تجريان». 

(4) وأما قوهما: «الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك؟ فمعناه: 
الذي خلقك لنا وخلقنا لك وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرور واللّه 
أعلم. 

7-(189) حَدْنَنَا سَعِيدُ ابن عَمْرد الآشعيين”" حَدتنا 
سُفيَان ابن يي عن مُطرقو َاين بجر 2 عَنْ الشمْبِي» قال: 
تود لين ابْنَ سيق ردَائة إن شا اللّ9 0 


ابورواو ع و 


[ع3[_ | 
الْمُِيرَةٍ ابن شعْبفَ قال: سَمِغةُ عَلَى لمر برقع إلى رسول 
الله فه. 

قال: : وحَدلنِي بِشرٌ ابن الْحَكَمٍء(واللفظ له دنا كين 
ابن مييق حدقا مرف واين ابره سما لشي بول 


مسفيّان: ل احَتمنا اه ابن ابجكقال :«سَألَ 006 3 ما 


رم 
ردت" 


عَيْن وَلْمْ تَلْمَعْ 
في كب لله وجل (ند تنك تن لعي لقي 
0 رْةَ أغين»الجدة: ]١0‏ الآية. 

)١(‏ هو بالثاء المثلثة بعد العين المهملة منسوب إلى جده الأشعث وقد 
تقدم بيانه. 

(؟) قوله: (عن ابن أبجر) هر بفتح الحمزة وإسكان الباء الموحدة وفتح 
الجيم واسمه عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر وهو تابعي سمع أبا 
الطفيل عامر بن واثلة؛ وقد سماه مسلم في الطريق الثاني فقال عبد المللك 

(*) قوله: (عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن 
شعبة رواية إن شاء اللّه تعالى) وفي الرواية الأخرى: (سمعته على المدبى 
يرفعه إلى رسول اللّه ) وفي الرواية الأخرى: (عبن سفيان عن مطرف 
وابن أبجر عن الشعبي عن المغيرة قال: سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجر 
قال: سأل موسى ل ربه سبحانه وتعالى ما أدنى أهل الجنة منزلة) اعلم أنه 


قد تقدم ني الفصول التي في أول الكتاب أن قوهم رواية أو يرفعه أو ينميه 9 يُوْب 


أو يبلغ يه كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول 
الله قل لا خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ فقوله رواية معناء: قال: قال: 
رسول الله #ك. وقد بينه هنا في الرواية الثانية. وأما قوله: (رواية إن شاء 
اللّه) فلا يضره هذا الشك والاستثناء لأنه جزم به في الروايات الباقية. وأما 
قوله في الرواية الآخيرة رفعه أحدهما فمعناه: أن احدهما رفعه وأضافه إلى 
رسول اللّه #, والآخر وقفه على المغيرة فقال عن الغيرة قال: سال 
موسى فلل والضمير في: (أحدهما) يعود على مطرف وابن أبجر شيخي 
سفيان فقال أحدهما: عن الشعبي عن المغيرة عن النبي 5 قال: سال 


-١‏ كتاب الإيمان_86- باب أذتى أهل الْجنةٍ مزل ليها 


لتك لكنيكااهًا 


موسى فل وقال الآخر عن الشعبي عن المغيرة قال: سال موسى» ثم 
بحصل من هنذا أن الحديث روي مرفوعا وموقوفاء وقد قدمنا في الفصول 
المتقدمة في أول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء 
واصحاب الأصول والحققون من الحئثين أن الحديث إذا روي منصلا 
وروي مرسلا وروي مرفوعا وروي موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع 
لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فدون العلوم؛ فلا 
يقدح اختلافهم ههئا في رفع الحديث ووقفه لا سيما وقد رواه الأكثرون 
٠‏ مرفوما والله اعلم. 

(4) وأما قول موسى #: (ما أدنى أهل الجنة) كنا هو في الأصول 
ما ادنى وهو صحيح؛ ومعناه: ما صفة أو ما علامة أدنى أهل الجنة؛ وقد 
٠:‏ تقدم أن المغيرة يقال بضم الميم وكسرها لغتان والضم أشهر والله أعلم. 

(5) قوله: (كيف وقد نزل الئاس منازلهم واخنوا أخناتهم) هر بفتح 
الهمزة والخاء, قال القاضي: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلره أو 
يكون معناه: قصدوا منازلهم؛ قال: وذكره ثعلب يكسر الهمزة. 

(5) أما أردت فبضم التاء ومعناه اخترت واصطفيت. 

(7) وأما (غرست كرامتهم بيدي إلى آخره) فمعناه: اصطفيتهم 
“7 زرلته للايعطرق إلا عرعهم بتبيب رفير اكلام جلف اضر 
للعلم به تقديره» ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهمء 
وقوله ومصداقه هو بكسر الميم ومعناه: دليله وما يصدقه واللّه أعلم. 

("٠‏ ) حَدَثنَا أبو كرَيْب حَدَئد 
عَنْ بد اليش : ِجَنَ قال: سَمِمْتُ الشْمْي' يَقُولُ 
0 بن شعبة يَقُول عَلَى الْمِنبّر: رشي ف 
سَألَ الله عَرٌ وَجَلُّ ع7" أ احَسْ اهل الْجَنْةِمِنهَا حَظَء وَسَاقَ 


أنه 


نا عُبْيِدُ الله 0 


الْحَدِيثَ بنخوو. 
)١(‏ هكنذا ضبطناه بالخاء المعجمة وبعدها السين المشددة؛ وهكنا رواه 
جميع الرواة ومعناه: أدناهم كما تقدم في الرواية الأخرى. 


4"-(19.0) حَدْثنًا 


دوع 


مُحَمْدُ ابن عَبْد الله ابن مير حَدْننَا 
أبي» حَد حَدَئْنَا الأعمش» عَنْ الْمَعْرُور" ابن سُوَيلو. 
عَنْ أبي شر قال: عي م يعوا 


وَكَذَاء كذَا وَكدَاء وَعَمِلْتَ يَرْمَ كَدَا وَكَدَاه كذ وك 1 9 
َعَم لا يلتطيعٌ أن يك ٠‏ وَهُوَ مُشْقِقٌ مِنْ كِبَار ُوبِهٍ أن 
رض علي مقالُ ل: ين لك مَكَانَ كل م حَسَنة فعُولُ: 
رَب! قَدْ عَمِلْتُ أشْيَاءَ لا أرَاهَا هَاهَْاه. 


َلَقَدْرَايِتْ رسول اللّه 48 متَحِكَ حَنّى بد ناذه 


سنا 


)١(‏ هن بالعين المهملة والراء المكررة. 
16"( ) وَحَدْثنًا ابن مي حَدْثَنَا أبى مُعَاويَة روكيم(ح). 
وحَدنَنا بو بكر ابن ابي سَيبَتَ حَدَثنًا وَكيماح). 
وحَدثنا ابر كرَنِبن حَدْثنَا ابر مَُاوِيَقَ كلاهُمًا عن 
الأَعْمَش» ِهَدَا الإستاد. 


00 


1-5 1) حَدَئنِي عْيَيْدُ الله أبن سَعِيلر لو وَإسْحَاقٌ 
مَنصر ب كِلاهُمًا عَنْ روح 


000 


قال عُبَيدُ الله: حَدثَنَا رَوْحّ ابْن عَبَادة الْمَيْسِيُ حَدَثَنَا ابن 


ج قال: أبرقي آبو الإغر. 


يُسَالَُ 2 عَن الْورُودء فَقَالَ: 
ع كذ يعدا الع أ كبلك قَرْق 
م وكا كانت تيف الأول 


2 ا فنْحَلكُ قال: مينْطَلِقُ لذ بي 5 ف" 1 


كل نان منق» » ماوق أذ مُؤْمِن» شوماً. كُمْ يمرنَفُ دَعَلَى 
جثر جهنم لالب وتتتلئ تأ من شاة الله كم ينا نو 
الْافقين" كم ينج 


0 فده 


الْمُؤيسون" قَتنَجُو اول زرا“ 

هُهُمْ كَالقمرٍ ليله ابد سَبُْون الفأ لا يُحَاسَبُون ثُمْ 
الم وم فا جم في الشعى شع تيت م قر 
الشفاعة وَيَْتعُون حَنى يَخْرجَ منَ ار مَنْ قال لاإلة إلا 


الله رَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيرٍ ما يز 
الْجَنْقِ وَيَجْعَلُ 1 الْجَنةِ يَيشُون عَلَيْهِمْ الما 
بات ب اليل»" وَيَذْمَبُ حْرَائَك" ثم يَسْالُ حَنى 


لِهَا مَتَهَا.”" 

)١(‏ وأما (التجلي) فهو الظهور وإزالة المانع 
(يتجلى): يضحك أي: يظهر وهو راض علهم. 

(؟) وأما قوله: (فيتجلى لهم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه) فتقدم 
بيانهما في أوائل الكتاب وكذلك تقدم قريباً معنى الضحك. 


من الرؤية؛ ومعنى 


(*) قوله: (ثم يطفا نور المنافقين) روي بفتح الياء ؤضمها وهما 
صحيحان معناهما ظاهر. 

(4) قوله: (ثم ينجو المؤدنون) هكنا هو في كثير من الأصول وني 
أكثرها المؤمنين يالياء. 

(0) قوله: (أول زمرة) أي جماعة. 


-1١‏ كتاب الإيمان 84- باب أذنى أهل الْجنة منزلَة فِبهًا 


ا حاوطد 

() هكنا هو في جميع الأصول ببلادنا نباث الشيء؛ وكذا نقله 
القاضي عياض عن رواية الأكثرين» وعن بعض رواة مسسلم نبات الدمن 
يعني: بكسر الدال وإسكان الميم؛ وهذه الرواية هي الموجودة في الجمع بين 
الصحيحين لعبد الح وكلاهما صحيح. لكن الأول هو المشهور الظاهره 
وهو بمعنى الروايات السابقة نبات الحبة في حميل السيل؛ وأما نبات الدمن 
فمعناها أيضاً كذلك فإن الدمن البعر والتقدير نبات ذي الدمن في السيل 
أي: كما ينبت الشيء الحاصل في البعر والغثاء الموجود في أطراف النهرء 
والمراد التشيه به في السرعة والنضارة: وقد أشار صاحب المطالع إلى 
تصحيح هذه الرواية ولكن لم ينقح الكلام ني تحقيقها بل قال: عندي أنها 
رواية صحيحة ومعناه: سرعة نبات الدمن مع ضعف ما ينبت فيه وحسن 
منظره والله أعلم. 

(7) وأما قوله: (ويذهب حراقه) فهو بضم الحاء المهملة وتخفيف 
الراء؛ والضمير في حراقه يعود على المخرج من الثاره وعليه يسود الضمير 
في قوله ثم يسال ومعنى (حراقه) أثر النار واللّه أعلم. 

(8) هكذا وقع هنا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلمء 
واتفق المتقدمون وامتاخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظء 
' قال: الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين: هذا الذي وقع ني 
كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض: 
هذه صورة الحديث في جميع الدسخ وفيه تغيير كشير وتصحيف» قال: 
وصرابه نجيء يوم القيامة على كوم؛ هكذا رواه بعض أهل الحديث. وني 
كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة 
على تل وأمتى على تل وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر 
«فيرقى هو يعني حمداً فك وأمته على كوم فوق الناس". وذكر من حديث 
كعب بن مالك «يحشر الئاس يوم القيامة فأكون أنا وأمني على تل؛؛ قال 
القاضي: فهذا كله يبين ما تغير من الحديث؛ وأنه كان أظلم هذا الحرف 
على الراوي أو أحى فعبر عنه بكنا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس 
وكتب عليه انظر تبيهاء فجمع النقلة الكل ونسقره على أنه من متن 
الحديث كما تراه. هذا كلام القاضي. وقد تابعه عليه جماعة من المتآخرين 
والله أعلم. 

قال القاضي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفاً 
عليه. وليس هذا من شرط مسلم إذ ليس فيه ذكر الني يلك وإنما ذكره 
مسلم وأدخله في المسند لأنه روي مسئداً من غير هذا الطريق؛ فذكر ابن 
أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله يضحك قال: سمعت رسول الله 
ل يقول افينطلق بهم:؛ وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن 
أبي شيبة وغيره في الشفاعة وإخصراج من يخرج من الثار؛ وذكر إسناده 
وسماعه من الني لك بمعنى بعض ما في هذا الحديث والله أعلم. 


30"( ) حَدَثنا ابو بكر ابن أبي سَيْبَفَ حَدَْنَا سُفْيّان ابن 


سَمِعَ جابرا يَقُول: سَمِعَةُ مِن النبي فك يِه يَقُوُ: إن 
الله يُخرج ان ص الثار ميِدْحِلَهُمُ الْجَنةه. 


اوا١حا‎ 

8"( ) حَدَثنَا أبو الربيع» حَدُتْنَا حَمَادُ ان ريك قال: 
كلع لِعَمْرِو ابن ديتار: 

اقيق جلة نوكه اانه يفف عن سل اللّه 
ق:دإن الله يُخْرِجُ قَرْماُ مِنّ الثار بِالشٌفَاعَةِ؟». قال: نَعَمْ. 
[أخرجه البخاري 198/8]. 

9"( ) حَدثنًا حَجَاج ابن الشاعِر حقو احمة 
الزييِري» حَدْننا ميس َي ابن سُلَيمٍ الْعَْبَرِي» قال: حَدُئْبي يَزِيدُ 
لتقم 0 

حَدُنَنا جَابرُ لبن عَبْدد للم قال: قال رسول اللّه ف إن 
َرْما يُخْرَجُونَ 
عَى يدعلون الْجَنَقه 

)١(‏ قوله: (حدثتي يزيد الفقير) هو يزيد بن صهيب الكرتي ثم لكي 
أبو عثمان قيل له الفقير لأنه اصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتنى 
ينحني له. 

(؟) فكذا هو في الأصول حتى يدخلون بالنون وهو صحيح رهي 
لغة سبق بيانهاء وأما دارات الوجوه فهي جمع دارة وهي ما يحيط بالورجه 
من جوائبه؛ ومعناه: أن النار لا تأكل دارة الوجه لكونها عل السجود. 
ووقع هنا إلا دارات الوجوه؛ وسبق في الحديث الآخر إلا مواضع 


الثار 2 يَحْترِقُونَ ن فيقَاء إلا دَارَات وُجُرهِهِم 
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السحتودة ويك عناك 0 أعلم, 
م ) وحَدَننا حَجَاحٌ 


ابن 0 » حَدَْنا الْمَضْلٌ ابن 


ع 


ذَرِي عَدَدٍ د نريدٌ د ان ماو 
و عَلَى 37 قال: : قرا عَلَى الْمَدِينةٍ. 
َإِذَا جَابرٌ ابْن عب إلله يُحَدت الْقَرْمَ جَالِسَ إلى سَاريَةٍ 

عَنْ رسول الله قل قال: َإِذَا هُوَ قذ در اجنين قال 
لع له با ماج رَسُول اللّها مَا هَذَا الَّزِي تُحَدثّرنَ؟ 
وَاللّه قرول <إنكَ من يتل انار فَقَدْ أخْرَيمَةُ4رال عمران: 
ككل كلما ازائها, أن ا مِنْهَا أعِيدُوا فِيهًا» [السجدة؛: 
٠‏ قَمَا هَذَا الذي 5 تقولوة؟ قال فَقَالَ: اتَْرًا القَرْآن؟ قَلْتْ: 
نَّم قال: هَل سمت بِمَقَام محمد فا(ينني الي يمل اللّه 
فيه؟)قلت: نَعَمْ. قال: فَإِنه مَقَام مُحَمَّدٍ 48 الْمَحْمُودُ الي 


يُخْرِجُ الله به من يُخْرٍ قال: نَعَت وَضطعٌ الصرّاط وَمَرْ 
الئاس عَلَيْهه قال: وَآخخَافُ أنْ لا أكون احْقَطظُ ذَاكَ قال: غَيْرٌ 


لَهُ كَدْ رَعَمَ أن ما يَحْرّجُونَ مِنَّ الثار'" بَمْدَ أنْ يكونوا فِيهَاء 


-١‏ كتاب الإيَان ‏ 86- باب أذني أهل الْجَْةٍ منْلَة فِيهًا 


0” 


قال: يَحْبِي ميَحْرُجُونَ كَالهُمْ عيدان السْمابيي ”7 قال: فَيَدْخْلُونَ 
هرا مِنْ الْهَارٍ الْجَنَةَ 
الْقرَا ا 50 كلْنَاهِ رَيحَكم! انْرَوْنَ ١‏ 


قر 


رسول الله 88؟ فَرَجَعًْاء'" قلا وَاللها مَا خرَجَ اا 


أ كما قال بو نعم 0 

)١(‏ هكذا هو في الأصول والروايات شغفني بالغين المعجمة. وحكى 
القاضي عياض ره اللّه تعالى أنه روي بالعين المهملة وهما متقاربان 
ومعناه: لصن بشغاف قلي وهو غلافه. وأما رأي الخوارج فهو ما قلمناء 
مرات أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها من 
دخلها. 

(؟) قوله: (فخرجنا في عصابة ذوي عدو نريد أن نحج ثم نخرج على 
الناس) معناء: حرجنا من بلادنا وحن جماعة كثيرة لنحج ثم نخرج على 
الناس مظهرين مذهب الخوارج وندعو إليه ونحث عليه. 

(*) قوله: (غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من الشار) زعم هنا 
بمعنى: قال: وقد تقدم في أول الكتاب إيضاحها ونقسل كلام الأئمة فيها 
واللّه اعلم. 

(4) قوله: (فيخرجون كانهم عيدان السماسم) هر بالسينين المهملتين 
الأولى مفتوحة والثائية مكسورة وهو جمع سمسم؛ وهو هذا السمسم 
المعروف الذي يستخرج منه الشيرج. قال: الإمام أبو السعادات المبارك بسن 
محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير رحمه الله تعالى: معناه 
واللّه أعلم أن السماسم جمع سمسم وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في 
الشمس ليؤخذ حبها دقاقاً سوداً كانها محترقة فشبه بها هؤلاء. قال: وطالما 
ب طلبت هذه اللفظة وسألت عنها فلم أجد فيها شافياء قال: وما أشبه أن 
تكون اللفظة محرفة؛ وربما كانت عيدان السمامسم وهو خشب أسود 
كالبنوسء هنا كلام أبي السعادات؛ والسماسم الذي ذكره هو محذف اليم 
فش السين الثانية كذا قال الجوهري وغيره. واما القاضي عياض فقال: لا 
يعرف معنى السماسم هتاء قال: ولعله صوابه عيدان السماسم وهو أشبه 
وهو عود أسود وقيل: هو الأبدوس. واما صاحب المطالع فقال: قال: 
بعضهم السماسم كل نبت ضعيف كالسمسم والكزيرة؛ وقال آخرون: 
الساسم مهموز وهو الأبنوس شبوهع يدق سرادم فهذا ختص ما قالرة 
فيه؛ والمختار أنه السمسم كما قدمناه على ما بينه أبو السعادات واللّه أعلم. 

واعلم أنه وقع في كثير من الأصول كأنها عيدان السماسم بألف بعد 
اطاء والصحيح الموجود في معظم الأصول والكتب كأئهم يميم بعد الما 
وللأول أيضا وجه وهو أن يكون الضمير في كانها عائد على الصور أي: 
كان صبورهم عيدان السماسم واللّه أعلم. 

(5) قوله: (فيخرجون كأنهم القراطيس) القراطيس جمع قرطاس 
بكسر القاف وضمها لغتان وهو الصحيفة التي يكتب فيهاء شبههم 
بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتساهم وزوال ما كان عليهم من السواد 
واللّه أعلم. 


لغتاء 


(5) قوله: (فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله 4 
يعني بالشيخ جابر بن عبد الله ذه وهو استفهام إنكار وجحد أي: لا يظن 
به الكذب بلا شك. 


(1) قوله: (فرجعنا فلا واللّه ما خرج منا غير رجل واحد) معناه: 
رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي الخنوارج بل كففنا عنه وتبدا منه إلا 
رجلاً منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. 

(8) قوله: (أو كما قال: أبو نعيم) المراد بأبي نعيم الفضل 00 
بضم الدال المهملة المذكور في أول الإسناد وهو شيخ شيخ مسلم؛ وهنا 
الذي فعله أدب معروف من آداب الرواة» وهر أنه ينبغي للراوي إذا روى 
بالمعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال: احتياطاً وخوفاً من تغيير خصل. 

1599(0) حَدَثَنَا هَدَابْ ابن خَالر الأ د23 
38 نابت 222 


ده 


حَدَكنا حَمَادُ ابن سَلَمَتَ » عَنْ أبي عِمْرَان 


عَنْ أنّس ابن مَالِكِء أن رسول الله 8 د من 
لثار ارَعة يُْرَضُونَ عَلَى الله ملِتُ احَنُهُمْ 
رَبّ! إذْ احَرَجتبِي ينها قلا ني فيهاء ينجي الله مِنهاه. 

)١(‏ أما هداب فهو يفتح الماء وتشديد الدال المهملة وآخره باء 
موحدة ويقال فيه أيضاً هدبة بضم الهماء وإسكان الدال فاحدهما اسم 
والآخر لقب واختلف فيهما وقد قدمنا بيانه. 


(؟) هذا الإستاد كله بصريون. 
(") وأما أبو عمران ذ فهر الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب. 
(4) وأما ثابت فهو البناني. 
9ا-150) حَدَنَا آببو كَايلٍ تيل ان 
الجشدرع" وتكقنة انن قي م 
كَايلٍ» قلا حَدَثْنَا ابو عَوَانَةَ 2 


وعم 


سيوع 
(وَاللْمْظ ل لآببي 


عَنْ أنّس ابن مَالِكِ قال: قال رسول الله 88 بيد الله 


انا يَوْم الي 
1 


فِيُلهُمُونَ لِذَلِكَف 


مِنْ مَكَلِنَا هَذَا!.. 


َُونُو: لو عفنا عَلَى يت 
قال: فَينُونَ آدم ف ميعُولُون: أنت آم أبو ١‏ 
له بد وتَفّعَ فيلك مِنْ رُوجِوء" وَامَرَ الْمَلائَكَةَ فَسَجَدُوا 
لك اتنقع لَنَا عِنْدَ بك حَتى يُرِيحنَا من مَكَاِنَا هَذَاء فيقُولُ: 


2 


لنت مناه" مده عليه الي ساب 
مِنهًاء وَلْكِن انوا نوحاء اول ْول َك اللّه 29 


ا 00 


فِيسْتَحْبِي رَبهُ 


قال فيا: 


يَأْتْرنَ نرحاً 45 ة 
حَطِييتَهُ التي أصّاب فَيُسْتَحي ريه 


فقول منت هناك" فيذكر 
مِنْهًاء وَلَكِنِ اثثرا إيرَاهِمَ ف 


-١‏ كتاب الإيمان 84 باب أذتى أهل الْجنْةِ منْرلة فِيهًا 


حا 


الَّذِي انَحَذَهُ اللّه خليلاء"" فيان تون برام ف كدولدالضة 


هك وَيذكرٌ حطمة 1 حَلِيتهُ الني اصاب فَشَحِي رَْهُ مقا وَلَكِنٍ 
انثا مُوسَى 8 الّذِي كَلْمَهُ الله" وَاعْطَاهُ الشُوْرَاهَ قال: 
تون موس مه يول 000 مدر 5 ؛ نبي 


يأنُونَ عِيسى رُوِحَ اللّه كته مقو للح مُنَاكُم 


وَلَكِنِ الثّرا مُحَمْداً ل عَبْداً قد 


00 


قال: قال رسول الله 48:«مَبِأْنُونِيء فَأسْتَْؤِن عَلَى رَبُي 

' مدا أنَا رَآيِنَهُ وَقَعْتُ 
يا معكةا مُحَمدًا ارقَع تأت قل تَسْمْعْ سل تُنْطَّقِ 
اشقع تشقن قَارْقَعُ رأسبي» فَاحْمَدُ رَبِي يوار يُعَلْميِهِ رَبيء 
ثُمْ اشقع» فيحْدُ ِي حَداً تأعْرجهمْ ضََ تار وَادْحِلُهُمُ الجلة. 


2 


ثم أعُودُ فَاقَمُ سَاجداء فَيَدَعْنِي ما شَاءَ الله أن يَدَعَنِي ثُمْ 
يُقَالُ: ارقَعْ رَأْسَكَ يا تُحنذًا كل تُنتن» سَل تُنطَب امم 
فَارْقُعُ رسي فَاحْمَدُ َي تراد ؛ ٠‏ نم اشن 
َيِحُدُ ِي حَداً َأَعْرِجُهُمْ مِنّ الا وَادْخِلُهُمُ الجئة. 

(قال: قلا أذر ي في العا أو في الوَابعَةٍ قالءفَأقُولُ 
"!ما َي في الا إلا تن ده 0 أي: وَجَبَ 
عَلَيْهِ الْخلود». 

قال: ابن عب في روَلتِهِ: قال قََادَة: اي وَجَب عَلَيِْ 
الخلوة. [أخرجه اليخاري 3838]. 


)١(‏ هو بفتح الجيم وبعدها حاء مهملة ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة 
منسوب إلى جد له اسمه جحدرء وقد تقدم بيانه في أول الكتاب. 


فيؤْدّنَ لي" سَاجِدا قيِدَمْنِي مَاشَاءَ 


الله فيُقَالُ: 


ا 


(؟) هر يضم الغين العجمة وفتح الباه الموحدة منسوب إلى غير جد 
القبيلة تقدم أيضاً بيانه. 

(؟) قوله ك: (يجمع الله اناس يوم القيامة فيهتمون لذلك) وني 
رواية فيلهمون معنى اللفظتين متقارب. فمعنى الأولى أنهم يعتنون بسؤال 
الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه ومعنى الثانية أن اللّه تعالى يلهمهم 
سؤال ذلك؛ والإلهام أن يلقي الله تعال في النفس أمراً يحمل علبى فعل 
الشيء أو تركه والله أعلم. 

(4) هو من باب إضافة التشريف. 

(0) قوله 8: (لست عناكم) معناه: لت أهلاً لذلك. 


(5) قوله فلك في الناس «أنهم يأنون آدم ونوحاً وياقي الأنبياء صلوات 


00 


الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم فيقولرن لسنا هناكم ويذكرون 
خطاياهم إلى آخره». 

اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأضول وغيرهم اختلفوا في جواز 
المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسسلامه عليهم؛ وقد لخض القاضي 
رحمه الله تعالى مقاصد المسألة فقال: لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة 
ليس يجائر بل هم معصومون هنه. واختلفوا فيه قبل النبوة والصحيح أنه لا 
يجوزء وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة» واختلف 
العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع؟ فقال الأستاذ أببو إسحاق ومن 
معه: ذلك متنع من مقتضى دليل المعجزة. وقال القاضي أبو بكر ومن 
وافقه ذلك من طريق الإجماع وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل» 
وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون 
فيه على كل حال؛ وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى 
المصة فيه راسأه وأ للسهو وانسياق لا يجوز عليهم فيه» ولولو! احاديث 
السهو في الصلاة وغيرها بما سنذكره في مواضعه؛ وهذا مذهب الأسثاذ أبي 
المظفر الإسفراييني أثمتنا الخراسانيين التكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة؛ 
وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم وهذا 
هر الحق ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه؛ إما في الحين على قول 
جمهور المتكلمين وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم ليسنوا حكم ذلك 
ويبيئوه قبل انخرام مدتهم؛ وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم؛ وكذلك لا 
خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بقاعلها وتحط منزلته 
وتسقط مرواته: واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهمء فذهب معظم 
الفقهاء والحدثين والحكلمين من السلف والخلف إلى جواز وتوعها منهم 
وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار. وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر 
من الفقهاء والمتكلمين من أثمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من 
يجل عن مواقعها وعن غالفة الله تعالى عمداء 
وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوهاء وأن ما ذكر 
عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سه أو من أذن من 
الله تعالى في آشياء أشفقوا من المؤاخذة بها وأشياء منهم قبل النبوةء وهذا 
المذهب هو الح لما قدمنا. ولأنه لر ضح ذلك منهم ل يازمنا الاقتداء 
يأفعالهم وإقرارهم وكثير من أتوالهم» ولا خلاف في الاقتداء بذلك؛ وما 
اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب؟ أو على الندب؟ أو الإباحة؟ أو 
التغرين» فيما كان من باب القرب؟ أو غيرها؟ قال القاضي: وقد بسطنا 
القرل في هذا الباب في كتابنا «الشفاء» وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يورجد في 
غيره؛ وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفاية؛ ولا يهولنك أن نسب 
قرم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة. إذ منزعهم فيه 
منزع آخر من التكفير بالصغائر ونحن نتبرأ إلى الله تعالى من هذا المذهعب: 
وانظر هذه الخطايا الى ذكرت للأنبياء من أكل آدم عليه الصلاة والسلام 
من الشجرة ناسياً ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم كفار وقتل موسى 
لل لكافر لم يؤمر بقتله. ومدافعة إبراهيم لل الكفار بقول عرض به هو فيه 
من وجه صادق» وهذه كلها في حق غبرهم ليست بذنوب لكنهم أشفقوا 
منهاء إذ لم تكن عن أمر الله تعال» وعتب على بعضهم فيها لقدر مسنزلتهم 
من معرفة الله تعالى» هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى والله 


أعلم. 


الكبائرء وأن منصب ١‏ 


-١‏ كتاب الإيتمان 6م- باب أذتى أظل الْجَْةٍ مَل فِيهَا 


يضرف 


(9) قوله فل: (ولكن اتتوا نوحاً أول رسول بعشه الله تعالى) قال: 
الإمام أبو عبد اله لمازري: قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما 
السلام» فإن قام دليل أن إدريس أرسل أيضا لم يصح قول النسابين أنه قبل 
نوج لإخبار النبي فتن عن آدم أن نوحاً أول رسول بعث وإن لم يقم دليل 
جاز ما قالوه. وصح أن يحمل أن إدريس كان نبيا غير مرسل. قال القاضي 
عياض: وقد قيل إن إدريس هو إلياس وأنه كان نبيا في بني إسرائيل كما 
جاء في بعض الأخبار مع يوشع بن نون» فإن كان هكذا سقط الاعتراض 
قال القاضي: ومثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من 
معهما وإن كانا رسولين فإن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفارأء بسل أمر 
بتعليمهم الإيمان وطاعة اللّه تعالى» وكذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف 
رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض. قال القاضي: وقد رأيت أبا لسن بن 
بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هنا الاعتراض؛ وحديث 
أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان, هذا آخر كلام 
القاضي والله أعلم. 

(8) قوله فك: (إن كل واحد من الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم 
يقول لست هنكم أو لست لها) قال القاضي عياض: هذا يقولونه تواضصساً 
وإكباراً لما يستلونه. قال: وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هله 
الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره. وكل واحد منهم يدل على الآخر 
حتى انتهى الأمر إلى صاحبه؛ قال: ويجتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد 
فا معيئاً وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في 
ذلك إلى نبينا محمد فل. قال: وفيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء 
في الأمور التي لها بال قال: وأما مبادرة الى 6 لذلك وإجابسه لدعوتهم 
فلتحققه ف أن هذه الكرامة والمقام له م خاصة. هذا كلام القاضي. 
والحكمة في أن اللّه تعالى الهمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه 
عليهم في الابتداء؛ ولم يلهموا سؤال نبينا محمد فلك هي واللّه أعلم إظهار 
فضيلة نبينا محمد َل فإنهم لو سألوه ابنداء لكان يحتمل أن غيره يقدر 
على هذا ويحصله وأما إذا سالوه غيره من رسل اللّه تعال وأصفيائه 
فامتنعوا ثم سألوه فاجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المتزلة 
وكمال القرب وعظيم الإدلال والأنس. وفيه تفضيله مله على جميع 
المخلوقين من الرسل والآدميين والملائكة؛ فإن هذا الأمر العظيم وهي 
الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيره لك وعليهم أجمعين واللنه 
أعلم. 

(4) قوله: (اثتوا إبراهيم الذي اتخذه اللّه خليلاً) قال: القاضي عياض 
رمه اللّه تعالى: أضل الخلة الاختصاص والاستصفاء؛ وقيل: أصلها 
الانقطاع إلى من خاللت مأخوذ عن الخلة وهي الحاجة فسمي إبراهيم لك 
بذلك لأنه قصر حاجته إلى ربه سبحانه وتعالل؛ وقيل: الخلة صفاء المودة 
الي توجب تخدل الإسرارء وقيل: معناها المحبة والإلطاف. هذا كلام 
القاضي. وقال ابن الأنباري: الخليل معناه: لمحب الكامل الحبة والحبوب 
الموني محقيقة الحبة اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل. قسال: الواحدي: 
هذا القول هو الاختيار لأن الله عز وجل خليل إبراهيم وإبراهيم خليل 
الله ولا يجوز أن يقال: الله تعالى خليل إبراهيم من الخلة الى هي الحاجة 
والله أعلم. 


ٍ 


اع" | 


)٠١(‏ قوله فك في موسى 8: (الذي كلمه الله تكليمً) هذا بإجماع 
آهل السنة على ظاهره؛ وأن اللّه تعلل كلم موسى حقيقة كلاماً سمعه بغير 
واسطة ولهذا أكد باللضدر والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره. 

)١١(‏ قوله في بميسى (روح الله وكلمته) تقدم الكلام في معناه: في 
لوائل كتاب الإيهان. 

0 قرله قك: توا عم 18 عبد 4د غتر الله له ما نقدم من 
ذنبه وما تاخبر) هذا مما اختلف العلماء في معناه» قال القاضي: قيل المتقدم 
ما كان قبل النبوة والمتاخر عصمتك بعدها. وقيل: لزاد.يه .نوب أنه فق 
قلت: فعلى هذا يكون المراد الغفران لبعضهم أو سلامتهم من الخلود في 
الثارء وقيل: المراد ما وقع منه فل عن سهو وتاويل حكاه الطبري واختباره 
القشيري, وقيل: ما تقدم لأبيك آدم وما تآخر من ذنوب أمتك. وقيل: 
المراد أنه مغفور لك غير مؤاخخذ بذنب لو كانء وقيل: هو تنزيه له من 
الذنوب فك واللّه أعلم. 

)١7(‏ قرله 46: (فيأنوني فاستاذن على ربي فيؤذن لي) قال: القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: معناه واللّه أعلم: فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها 
والمقام الحمود الذي ادخره اللّهِ تعالى له وأعلمه أنه يبعثه فيه. قال القاضي: 
وجاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة ابشداء البي أل بعد سجوده 
وحمده والإذن له في الشفاعة بقوله: «أمتي أمتى». وقد ججباء في حديث 
حذيفة بعد هذا في هذا الحديث نفسه قال: «فيأتون محمداً # فيقوم ويؤذن 
له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يناً وشمالاً فيمر أوهم 
كالبرق» وساق الحديث وبهذا يتصل الحديث. لأن هذه هي الشفاعة التي 
لجأ الناس إليه فيها وهي الإراحة من المرقف والفصل بين العباد ثم بعاد 
ذلك حلت الشفاعة في أمنه 8 وني المذنبين. وحلت الشفاعة للأنبياء 
واللائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء في الأحاديث 
الأخر وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية. «وحشر الناس اتباع كل أمة 
ما كانت تعبد»؛ ثم تميبز المؤمنين من المنافقين» ثم حلول الشفاعة ووضبع 
الصراط» فيجتمل أن الأمر باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل 
والإراحة من هول الموقف وهو أول المقام امحمود. وأن السفاعة التي ذكر 
حلولها هي الشفاعة في المذنيين على الصراط وهو ظاهر الأحاديث وأنها 
لنبينا محمد فل ولغيره كما نض عليه في الأحاديث؛ ثم ذكر بعدها الشفاعة 
فيمن دخل النار» ويهذا تجتمع متون الحديث وتترتب معانيها إن شاء الله 
تعالى» هذا آخخر كلام القاضي واللّه أعلم. 

)١4(‏ قوله #أك: (ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن) أي: وجب 
عليه الخلود. وبين مسلم رحمه الله تعالى أن قوله أي: وجب عليه الخلدود 
هو تفسير قتادة الراوي وهذا التفسير صحيح؛ ومعناه: من أخبر القرآن أنه 
تلد ني النار وهم الكفار كما قال: الله تعالى: إإن الله لا يغفر أن يشرك 
به» وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحقء وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد 
في النار أحد مات على التوحيد واللّه أعلم. 


فدما مه 


“لالاس( ) وَحَدَتّنا مُحَمدُ ابن الْمُتنى:”" رَمُحَمّدُ ابن 


بَشان قالا: حَدْننا ابن أبي عَدِي)”" عَنْ سَعِيبٍ”" عَنْ 
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عَنْ أنسء قال: قال رسول الله © وِيَجْتَمِعٌ الْمُؤْيسُودْ يَوْمّ 


-١‏ كتاب الإيمان 84- باب أذتى أهل الْجنة مَنْرلةٌ فيها 


موا 


الْقيَامَقِ ميُهْتَمُونَ ن بدَيكداق يُلَْمُنُ ذَِكَ») بيثل حَدِيش أبي 
عَرَابَة. 

وَقَالَ في الْحَِيشِ :لاثم 
31 عض 4 


بَقِيَ إلا من حَبْسَةُ 4 لقان 

)١(‏ هله 56 رجاها كلهم بصريرن. وهذا الاتفاق في غاية من 
الحسن ونهاية من الندور؛ أعني اتفاق لخخسة أسانيد في صحيح مسلم متوالية 
جميعهم بصريون والحمد للّه على ما هدانا له. 

(؟) فاما ابن أبي عدي فاسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. 

0 زأما معد ين لبي بعرو فيا قددن أنه هكذا يروى في كتب 
الحديث وغيرهاء وأن ابن قتيبة قال: في كتابه ادب الكاتب: الصواب ابن 
بي العروية بالألف واللام واسم أبي عروية مهسران» وقد قدمنا أيضاً أن 
سعيد بن أبي عروبة ممن اختلط في آخر عمره؛ وأن المختلط لا يحنج بما 
رواه في حال الاختلاط؛ وشككنا هل رواه في الاختلاط أم في الصحة؟ 
وقد قدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين محمول على أنه عرف 
أنه رواه قبل الاختلاط والله أعلم. 

(4) قوله #لك: (ثم آنيه فاقول يا رب) معنى آنيه أي: أعود إلى المقام 
الذي قمت فيه أولاً وسآلت وهو مقام الشفاعة. 

ن الحتنى: حَدْئَنا مُعَادُ ابسن 
مَالِكن أن 
الْقَيَامَةٍ مُلْهَمُونْ 


دم بهد 


4( ) دنا مُحَمْدُ اسن 


متا قال؛ حَدَئتي أبي» عَنْ قُتَادَهَ عَنْ آنس | 
ْبِيْ الله فك قال:ديَجْمَعُ الله الْمُؤِْنِينَ يَوْمَ 
لِدَلِك». بوثل حَدييِهمَاء 

َذَكَرَ في الرابِعة«َاقُولٌ: يَا رَبْ! ما بَتِيَ في الثار إلا مَنْ 
حَبْسَةُ القرآن» أي وَجَبّ عَلَيْهِ الْخُلْودُ. زاغرجه البخاري: 6441/3 


ماكلاء الفلا, 


هلا"( ) وَحَدثنا مُحَمَدُ ابن مهال ليبن 


ا 


ابن ثتايء نا شعي لبن أببي عر عَرُوئَة 


الله 8ق(س). 


بن الْمُتنى قَالا: 
حَدَنْنا مُعَافَ وَهُوَ رَ ابن 55 قال: حَدننِي 5 عن قَنَادَة. 


حَدْدنَا نس ابن مَالِكْ أن الني فل قال: مد ايَخْرْجُ مِنَّ الكارٍ 
م لا إلّة إلا اله وكا ني قله مِنَ الْخَيْرِمَا يَزِن 
حيوةه ام ا لا إل إلا الله وَكَانَ في 
كم يرج نال مَنْ قال: لا إِلَهَ 
+ مَا يَزن ين 1 


عا 


رَادَ ان مِنْهَال فِي رَوَانتهِ: قال يزيد 
بالكريغو كال افق 
التي قا الْحَدِيش. 


به قَتَادَةَ عَنْ أنس اين مَالِك عَن 


إلآ أنه شجّة جَكَل: كان انزف جر قال ثريك 
صحف فِيهًا أبو بسنطام. [أخرجه البخاري 44 ر8.4/]. 


)١(‏ وما هشام صاحب الدستوائي فهو بفتح الدال وإسكان السين 
المهملتين وبعدهما مثثاة من فوق مفتوحة وبعد الألف ياء من غير نون 
هكذا ضبطناه وهكنا هو المشهور في كتب الحديث. قال: صاحب المطالع: 
ومنهم من يزيد فيه ثوناً بين الألف والياء وهو منسوب إلى دستواء وهي 
كورة من كور الأهواز كان يبيع الثياب التى تهلب منهاء فنسب إليها فيقسال 
هشام الدستوائي؛ وهشام صاحب الدستوائي أي: صاحب [السبز] 
الدستوائي؛ وقد ذكره مسلم ني أول كتاب الصلاة بعبارة أخرى أوهمت 
لبس فقال في باب صفة الأذان: حدئني أبو غسان وإسحاق بن إبراهيم 
قال: إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي فتوهم صاحب 
المطالع أن قوله صاحب الدستوائي مرفوع وأنه صفة لمماذ فقال: يقال 
صاحب الدستوائي وإما هو ابنه» وهذا الذي قاله صاحب المطالع ليس 
بشيء؛ وإنما صاحب هنا تجرور صفة شام كما جاء مصرحاً به في هذا 
الموضع الذي نحن الآن فيه واللّه اعلم. وأما أبو غسان المسمعي فتقدم بيانه 
مرات وأنه يجوز صرفه وتركه؛ وأن المسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية 
منسوب إلى مسمع جد القبيلة. 

(؟) وأما قوله (حدثنا معاذ وهو ابن هشام) فتقدم بيانه في الفصول 
وني مواضع كثيرة؛ وأن فائدته أنه لم يقع قوله ابن هشام في الرواية فاراد أن 
يبيئه» ولم يستجز أن يقول معاذ بن هشام لكونه لم يقع في الرواية فقال وهر 
ابن هشامء وهذا وأشباهه ما كرر ذكره. أقصد به المبالغة في الإيضاح 
والتسهيل؛ فإنه إذا طال العهد به قد ينسى» وقد يقف على هذا الموضع من 
لا خبرة له بالموضع المتقدم والله أعلم. 

(") قوله لل: (وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة) المراد بالثرة 
واحدة الذر وهو الحيوان المعروف الصغسير من النمل وهي بفتح الذال 
المعجمة وتشديد الراء ومعئى يزن أي: يعدل. 

(4) وأما قوله: (إن شعبة جعل مكان الذرة ثرة) فمعناه أنه رواه 
بضم الذال وتخفيف الراء واتفقوا على أنه تصحيف منه. وهذا معنى قوله 
في الكتاب قال: يزيد صحف فبها أبو بسطام يعني شعبة. 

ل( ) حَدْثَنا بو الربيع الْتَكِي”" حَدَْنا حَمْاهُ ابن 
مَعْبَدُ ابْن هلال ١‏ 


زُيْدِ حَدئنا مَعْبِدُ 


وحَدَثَاه سَعِيدُ ابن مَنْصُوراوَاللُفَظ لَهُ)حَدْثنا حَمَّادُ ان 
زي*" قال: 


عم قاء 


رُيْكِ حَدَتَنا مَعْبْدُ ابن هلال ١‏ 


انطَلََنا إِلَى انس ابن مَالِكٍ و 
وَهُرَ يُصَلَي الفتحّى» فَامْتَاَدنَ 


-١‏ كتاب الإيمان 84- باب أذتى أهل الْجَنة مله فِيهًا 


5 9 وَل زه ءا 


حَدَْنَا مُحَمّدَ قا قال:«إذًَا كَانَ ْم الْقِيَامَةٍ 


إلى بَخض فَبأنُون آم فَيعُونُونَ الة: اث 


تى ثوسى فَُو: نش لَه ولك حليكُمْ بيسى 4 
إن رُوِحٌ الله وَكَلِمَتكُ فَيُونَى عِيسىء فَيْقول: لست لها وَلَكِنْ 


ليم بثو 8. 


وى نَاثْ: نا لَها. دَْطِقُ تاستأؤن على رَبِيء كؤْدْن 


شوق اق تهات 18 ريت 


» وقل يُسْمَعْ لك» وَسّل 
رَبّ! أمتِيء أَمْبِي. فيال 


ِلَى رَبِي فَاحْمَدُهُ بيلك الْمَحَايِدٍ نّم أَجِرٌ لَّهُ 


: : يا مُحَمدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَه وَقْلْ يسْمَعْ لَك 
وَسَلْ تُعْطَه وَاشْفَعْ تَشَفُم فَأقُول: أمبيء أمْبِي. مُقَالُ لِي: 
اطي كَمَنْ كَانَ في ملب منْقَاُ حَبةٍ مِنْ خَرْدك مِنْ إَِان 
امو إلى ري فَاحْمَلهُ ياك الْتَحَايب كُمْ عير لَهُ 
سَاجداًء كَيعَالُ لي: يَا مُحَمَدُ! ارقعْ رَأْسَكَ وَقْلْ يُمْمَعْ لَك 
وَسَل تُعْطَةء وَاشْفَحْ تُشَفْمْ فَأقُولُ: يَا رَبْ! أُمبِيء أمتِي. يِفَل 
ِي: انطلِقء فَمَنْ كَانَ في قَلبِه اذنى اذى اذى" مِنْ يقال 
حب ين قل ين إقان فاعْرِجه من انر انلق قافم». ٠‏ 


هَذَا حَدِيث أنّس الْدٍ 


ئٌ سن اك 55 1 يننا ِلَى 01 م 26010و 


عَلَيِِ وَهُوَ غ29 في ذَارٍ أبي خخليقة. 


قا 


نارفا 
قال: قَدْ حَدَثنا به مُئْد عِشْرِينَ سَنة وَهُوَ يَوْميف ج09 


وَلَقَ َك شنا اما أذري ابي الشيْخ اذ كَرء ان يَُدَكُمْ 
تتُكلواء ُلنَا له حَدنناء فتسيلت'*" رَنَاَ: علق الانتان يرن 
عَجَلِ”" م ما ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَا إلا وَأنَا أرِيدُ أن | اماتكقرة 
شْ أنْجع إِلَى و ا فِي الرَابِعَةٍ 7 ا 3 5 لذ 
الْمَحَامِنِ 3 اله سَاجداء يُقَالُ لِي: يا مُحَمِّدًا ارْقَعْ 


رَأْسَك وَكُل يلتع تلك وس تُمْطء وَافَعْ تُشَفْعْ فَاقُو: يَا 
رَب! اند لي فِيمَن قال: لا إِلَه إلا الله قال: لَيِسَ ذَّاكَ 


لَكَداوْ قال لَيْسَ ذَاكَ كتين وَعِرْيي! رَكبْريائِي! 


وَعَظَمَتِي! وَجِبْريَائي! العرية ني اله لا إِلَه إلا لين 
5 40 أ 52 98 
به أن سَّمِعَ أنس 
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ابْنَّ مَالِك أرَاهُ قال قَبْلَّ عِشْرِينَ سنقه 
[أخرجه البخاري .]9/831١‏ 


)١(‏ وأما قوله: (أبو الربيع العتكي) فهو بفتح العين والناء وهو أبو 
الربيع الزهراني الذي يكرره مسلم في مواضع كثيرة واسمه سليمان ببن 
داود» قال القاضي عياض: نسبه مسلم مرة زهرانياً ومرة عتكياً ومرة جمع له 
النسبين ولا يجتمعان بوجه وكلاهما يرجع إلى الأزد؛ إلا أن يكون للجمع 
سبب من جواز أو خلف والله أعلم. 

(؟) وأما معبد العتزي فهو بالعين المهملة ويفتح النون وبالزاي واللّه 
أعلم. 

() هذه الأسانيد رجالها كلهم بصريون؛ وهذا الاتفاق ني غاية من 
الحسن ونهاية من التدورء أعني اتفاق حمة أسانيد في صحيح مسلم مترالية 
جميعهم بصريون والحمد للّه على ما هدانا له. 

(4) قوله: (فدخلنا عليه وأجلس ثابتاً معه على سريره) فيه أنه يبي 
للعالم وكبير المجلس أن يكرم فضلاء الداخلين عليه ويميزهم بمزيد إكرام في 
الجلس وغيره. 

(5) قوله: (إخوانك من أهل البصرة) قد قدمنا في أوائل الكتاب أن 
في البصرة ثلاث لغات: فتح الباء وضمها وكسرها والفتتح هو المشهور. 

(5) قوله #: (فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن) هكنا هر فٍ 
الأصول لا أقدر عليه وهو صحيح ويعود الضمير في عليه إلى الحمد. 

(7) قوله #: (فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو 
شعيرة من إيمان فأخرجوه منها فأنطلق فأفعل) ثم قال: # بعده: (فيقال 
انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه) ثم قال: 
هل: (فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من 
خردل من إإمان فأخرجه) أما الشاني والشالث فاتفقت الأصول على أنه 
فاخرجه بضميره © وحده. وأما الأول ففي بعض الأصول فأخرجوه كما 
ذكرنا على لفظ الجمع؛ وفي بعضها فأخرجه. وفي أكثرها فأخرجوا بغير هاء 


-١‏ كتاب الإيمان ‏ 86- باب أذلى أهل الْجَنةِ مزل فِيهًا 


اح*5 | 
وكله صحيح؛ فمن رواه فأخرجوه يكون خطابا للني فل ومن معه من 
الملائكة. ومن حذف الماء فلأنها ضمير المفعول وهو فضلة يكثر حذفه 
والله اعلم. 

(8) وقوله فك: «أدنى أدنى أدنى؛ هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث 
مرات. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقهم من 
المتكلمين في أن الإيمان يزيد وينقص ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة» وقد 
قدمنا تقرير هذه القاعدة ني أول كناب الإيمان وأوضحنا المذاهب فيها 
والجمع بينها واللّه أعلم. 

(9) أي: بظاهرها وأعلاها المرتقع منها. 

)٠١(‏ فالجبان بفتح الجيم وتشديد الباء قال: أهل اللغة: الجبان 
والجبانة هما الصحراء ويسمى بهما المقابر لأنها تكون ني الصحراء وهو 
من تسمية الشيء باسم موضعه. 

)1١1(‏ وقوله: (ملنا إلى الحسن) يعنى عدلنا وهو الحسن البصري. 


)١1(‏ وقوله: (وهو مستخف) يعني: متغيا خوفا من الحجاج بن 


يوسفه. 

(18) وقوله: (قال: هيه) هو بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الحاء 
الثانية قال: أهل اللغة يقال في استزادة الحديث إيه ويقال هيه بالمهاء بدل 
الهمزة» قال: الجوهري: إبه اسم سمي به الفعل لأن معناه: الأمرء تقول 
للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه بكسر ال همزة» قال: ابن 
السكيت: فإن وصلت نونت فقلت إيه حديثا قال: ابن السري: إذا قلت إيه 
فإئما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما كانك قلت هات الحديث» 
وإن قلت إبه بالتنوين كنك قلت هات حديثاً ما لأن التنوين تنكير فأما إذا 
أسكنته وكففته فإنك تقول إيها عنه. 

)١4(‏ فهو بفتح الجيم وكسر الميم ومعناه: مجتمع القوة والحفظ. 

(15) وقوله: (فضحك) فيه أنه لا باس بضحك العام بحضرة 
أصحابه إذا كان بينه وبينهسم أنس ولم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركاً 
للمروءة. 

)١15(‏ وقوله: (فضحك وقال: #خلق الإنسان من عجل» فيه جواز 
الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الموطنء وقد ثبت في الصحيح مثله من فعل 
رسول اللّه ‏ لما طرق فاطمة وعلياً رضي الله عنهما ثم انصرف وهر 
يقول: (وكان الإنان أكثر شيء جدلاً»؛ ونظائر هذا كثيرة. 

)١7(‏ وقوله: (ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكمره لم 
أرجع إلى ربي)؛ هكذا هو في الروايات وهو الظاهر؛ وتم الكلام على قوله 
أحدثكموه ثم ابتداء تمام الحديث فقال: ثم أرجع رتك قال رسول الله 
0 


«ثم أرجع إلى ربي». 
(18) وقوله 8: (ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللّه فال: ليس ذلك 
لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمي وجبريائي لأخرجن من قنال: 
لا إله إلا الله) معناه: لأتفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعة كما تقدم 
في الحديث السابق: #شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع'المؤمنون ولم يق 
إلا أرحم الراحمين». 


١ 


| أعفف 

)١15(‏ وأما قوله: #فاشهد على الحسن أنه حدثنا يه إلى آخره فإنما 
ذكره تأكيداً ومبالغة في تحقيقه وتقريره في نفس المخاطب؛ وإلا فقاد سبق 
هذا في أول الكلام واللّه أعلم. 

١؟)‏ هنا الكلام فيه فوائد كشيرة فلهنا نقلت المتن بلفظه مطولاً 
ليعرف مطالعه مقاصده. 

اا"( 19) حَدثنا أبو بكْرٍ ابن أبي شي وَمْحَندُ 3 
عبد اللّه ابن تمَيْرِاوائقَنَا فِي مياق الكيجفه إلا ما يزيد 


أحَدُهُمًا مِنَ الْسْفو بَمْدَ الْسرْفقالا حَقنا محمد ابن بشرء 
حَدتَنا ابو حَيّانَ عَنْ أبي 0 


عَنْ أبي هُرَيْرَهَ قال: بي رسول الله قك يَرْماً بل 

رع إل الذرَاغ'" وَكَانَت تدك فنَهِسَ ينها ف 
فَقَالَ:«آنَا سَيْدُ دُ الثاس , يَرْم 06 ' وَمَلْ تَدْرُونَ بم م ذَاله؟ 
يَجْمَعُ الله يَوْمَ الْقيَامَةٍ الأولِينَ وَالآخِرِينَ في بيد وَاجِنٍِ 
نيه لدعي يتئم عدن وتندو الششن يدع 
انار ورد الَف وَالكَرْب تالا طقوة ونَالا يخَيلُون: 
يْعُولُ بَعْضُ النّاس لتْض: الا 
هذ بتكم آلا ترون من يَشقَع لَكُمْ إلى رَبكُمْ؟ بكر فيِقُولُ 
بْعَْضَ لاس لبض: انوا آَم ينون آدَم. 


عا 


فيقولون: يا آدَم! نت آبو ابعر حَلَقَكَ الله 7 


تَرَوْنْ مَا نَم فيه؟ ألا تَرَوْنَ ما 


رَبك ألا ترَى إِلَى ما نَحْن فيه فِيه؟ آلا ترَى إِلَى مَا 
ا نئي غصه ام فعا ل نلصا كل مِثْلُ 


كَذَيَاَه نَفْسِيء نَفْسِيء اذْحَبُوا إِلَى غَيْرِي» اذْمْيُوا إلى و 


1- كتاب الإتمان 84- باب أذلى أهل الْجَد 
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اتأنوة توت 2# اولوق تكرت 1 أنت ومو الله 
َمْمْلَكَ الله برِسَالاته تتكليةة عَلَى الشاس. اتشمَعْ لنا ِلّى 
للق ارك إلى تل بو ل 6 1 ل لديل 


َقبي نفسي» انَُْوا إلى عِيستى «ل. 
ينون عِيسَى مُيقُونُونَ: يا عِيسَى! أنت رَسُولُ الله 
َكَلْمْتَ النامسَ فِي الْمَهْبِ وَكَلِمَة نه الَْاهَا إلى مَرَيَم وَرُوحّ 
ينه َاشقع لنا إلى ربل الا ترَى ما نحن فيد؟ ألا وى مآ 
َدْ بلََناة" مَعَولَ لَهُمْ حيس 2: إن يبي قَذ عَمِب الْيَوْمَ 
عَضَباً َم يَمْضَب قَبلهُ مِْلهُ وَلَنْ يَفْضَب بَعْدَهُ مِنلَه" وَلَمْ 
يَذكْر لَهُ َنبا تشبِيء تَفْبِيء اذَْبُوا إلى غَيْرِي» اذْعبُوا إلى 


مُحَمدٍ فه. 


1 وموم 2م 


ني فيفُونُون :يا مُحَمْدًا أنْت رَسُوكُ الله وَحَاتَمُ 
الأنيّاء وَغَثَرَ اللّه لَْكَ مَا تَقَدمَ مِنْ ذُنبِكَ وَمَا نَاحَ اشفَعْ لَنَا 
إِلَى ربك ألا نَرَى ما نَحْن فيه؟ الا تَرَى مَا قد بَلغَنا. 


فلن 0 تخت لزي 0 تاجباً لتلي كم 


يُحَمّدًا ازفع زات سَل 
م فَارقَعُ رَأسبي فَاقُولُ: يا رَب! أمْتيء أمُِيه 
كيْنَالُ: يَا مُحَمدا أذخل الْجَنْدَ مِنْ أَمْيِكَ عَنْ. لا حِسَابَ عَلَيْد 


كك ممء 


وهم ا الناس في فِيمَا 


000 يدوا إنذا ما 


من اليا اليم مِنْ أبرَاب | 


ميرّى ذَلِكَ بِنَّ : الأوابي زائذي شن نت محَمَلرِ 


)١(‏ قوله: (عن أبي حيان عن أبي زرعة) أما حيان فبالمثناة؛ وتقدم 
بيان أبي حيان وأبي زرعة في أول كتاب الإيمان وأن اسم أبي زرعة هرمء 
وقيل: عمروء وقيل: عبيد الله وقيل: عبد الرحمن. واسم أبي حيان يجيي 
بن ضعيد بن ححيان. 

(1) قوله: (فرفع إليه النراع وكانت تعجبه) قال: القاضي عياض 
ب سح يي ا و لذتها 
وحلاوة مناقها وبعدها عن مواضع الأذى. هذا آخر كلام القاضي. وقد 
روى الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كانت الذراع 
أحب اللحم إلى رسول اللّهِ فك ولكن كان لا يجد اللحم إلا غياً فكان 
يعجل إليها لأنها أعجلها نضجأ. 

(") فوله: (فنهس منها نهسة) هو بالسين المهملة قال القاضي عياض: 


ام | 


أكثر الرواة رووه بالمهملة ووقع لاببن ماهان بالمعجمة وكلاهما صحييح 
بمعنى أخذ بأطراف أسنانه. قال الحروي: قال أبو العباس: النهسى بالمهملة 
بأطراف الأسنان وبالمعجمة الأضراس. 

(4) قوله #أ: (انا سيد الناس يوم القيامة) إنما قال: هنا 8 تحدثاً 
بنعمة الله تعالى وقد أمره الله تعالى بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه 6. قال 
الفاضي عياض: قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد 
والني في سيدهم في الدئيا والآخرة وإغما خمص يوم القيامة لارتفاع 
السؤدد فيها وتسليم جميعهم له؛ ولكون آدم وجمييع أولاده نحت لوائه ف 
كما قال: اللّه تعالى: لمن املك البسوم لله الواحسد القهار)؛ أي: اتقطعت 
دعاوى املك في ذلك اليوم واللّه أعلم. 

(0) قرله ق: (جمع اللّه يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد 
واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر) أما الصعيد فهر الأرض الواسعة 
المستوية» وأما ينفذهم البصر فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة؛ وذكر ال مهروي 
وصاحب المطالع وغيرهما انه روي بضم الياء ويفتحهاء قال: صاحب 
المطالع: رواء الأكثرون بالفتح وبعضهم بالضم. قال الهروي: قال الكسائي: 
. بصره إذا بلغني وجاوزني؛ قال: ويقال: أتفذت القوم إذا 
خزتهم ومنيت في إسطهم فاك جرتيم حت تتلنتهم ,قلت نفذتهم بغير 
ألف. واما معناه: فقال الهروي: قال أبو عبيد: معناه: يتفذهم بصر الرحمن 
تبارك وتعالى حتى يأنني عليهم كلهم» وقال غير أبي عبيد: ياد غرتهم 
أبصار الناظرين لاستواء الصعيد لله تعالى قد أحاط بالناس أولا وآخمراء 
هنا كلام الحروي. 

وقال صاحب اللمطالع: معناه: أنه يحيط بهم الناظر لا يخفى عليهم 
منهم شيء لاستواء الأرض أي: ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين» 
قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد: يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه 
وتعالل: لأن رؤية الله تعالل تميط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوي 
وغيره هذا قول صاحب اللمطالع. قال: الإمام آبو السعادات الجزري بعد أن 
ذكر الخلاف بين أبي عبيد وغيره في أن المراد بصر الرحمسن سبحانه وتعالل 
أو بصر الناظر من الخلق. قال: أبو حاتم: اصحاب الحديث يروونه بالذالك 
المعجمة وإما هسو بالمهملة أي: يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم 
ويستوعبهم من نفد الشيء وأنفدته. قال: وحمل الحديث على بصر الناظر 
أولى من حمله على بصر الرحمن؛ هذا كلام أبي السعادات؛ فحصل خلاف 
في فتح الياء وضمها وفي الذال والدال وفي الضمير في ينفذهسم والأصح 
فتح الياء وبالذال المعجمة وأنه بصر المخلوق واللّه أعلم. 

(5) قوله: (الا ترى إلى ما قد بلغنا) هر بفتح الغين هذا هو الصحيح 
المعروف وضبطه بعض الأئمة المتاخرين بالفتح والإسكان وهنا له وجه 
ولكن المختار ما قدمناه. يدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هذا: دالا 
ترون ما قد بلغكم؟ ولو كان بإسكان الغين لقال بلغتم. 

() المراد بغضب الله تعال ما يظهر من انتقامه من عصاه وما يرونه 
من ليم عذابه وما يشاهده اهل المجمع من الأهوال التي لن تكن ولا يكون 
مثلهاء ولا شك في أن هنا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ؤلا يكون 
بعده مثله. فهذا معنى غضب الله تعلل؛ كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه 
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حوو١‏ | 
من أراد به الخير والكرامة» لأن اللّه تعالى يستحيل في حقه التغشير في 
الغضب والرضاء واللّه اعلم. 

(6) قوله: (أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وهجر أو كما بين مكة وبصرى) المصراعان بكر اميم جانبا الباب؛ وهجر 
بفتح الهاء والجيم وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين؛ قال: 
الجرهري في صحاحه: هجر اسم بلد مذكر مصروف قال: والنسبة إلييه 
هاجري, وقال أبو القاسم الزجاجي في الجمل: هجر يذكر ويؤنثء. فلت: 
وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث (إذا بلغ الماء قلتين» بقلال هجر 
تلك قرية من قرى المديئة كانت القلال تصنع بها وهي غير مصروفة؛ وقد 
أوضحتها في اول شرح المهذبء وأما بصرى فبضم الباء وهي مديئة 
معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل وهي مديئة حوران وبينها وبين 
مك شهرة: 


4( ) وحد 


ُعَيْرٌ إن حَرْبه دنا جَرِيي حَنْ 


عُمَارَةَ ابن الْمَمْقَاءه عَنْ أبي رُرْعَةَ. 
عَنْ أبي مُرَيْرَة قال: وُمِعَت بْيْنَ يَدَيئْ رسول اللّه فك 
أ ولَحْ » كََاوَكَ الدَرَاءَ وَكَانَتْ احَبْ الشَا 
نه فَنهْسَ نَهْسَة فَقَالَ:مأنَا سيد الئاس يَوْمَ القِيَامَق». ثُمْ هس 
أخرّى فَقَالَ:«انَا سَيْدُ الا يَرْمَ الْقيَامَة». فَلَمّا رَاى أصْحَائِهُ 
لا يَسالُونَهُ قال:«آلا تَقَولُون تَيْقَهة”'». قَانُوا: كَبِقَهْ يا رَسُولَ 
الله" قال:مقُومٌ الناسُ لِرَبْ الْمَالّمِنَ». وَسَاقَ الْحَدِيثّ 


24 


ِمُعْتَى حَدِيثٍ حَدِيث أبي عبان عَنَ أبي ررعة,. 


وَرَادَ في قِصةٍ إِرَاهِيمَ فَقَاَك وَذَكَرٌ قَوْلَهُ فِي الكركب: 
لِمَدَا رَبي 4 وقَوله لالمتهم: هبن َعَلَهُ كبرْهُمْ هَذَا وقَوْلّه 
(إني سقْ». 

قال: «وَ رَالْنِي 0 مُحَملرٍ 
إِلَى عِضَادنَي الاب" لَكَمَا 
. قال: لا أذري أي ذَلِكَ قال. 


المتزاك م 
اه ددم وه 
مكة وَهَجَّر أوْ 


)١(‏ هذه الحاء هي هاء السكت تلح في الوقف. 

(؟) وأما قول الصحابة: «كيفه يا رسول اللّه؟4 فأئبتوا الحاء في حالة 
الدرج ففيها وجهان حكاهما صاحب التخرير وغيره: أحدهما أن من 
العرب من يجري الدرج تحرى. الوقف. والثاني: أن الصحابة قصدوا اتباع 
لفظ البى # الذي حثهم عليه» فلو قالوا: كيف؟ لما كانوا سائلين عن 
اللفظ الذي حنهم عليه واللّه أعلم. 

(*) هر بكسر العين قال: الجوهري: 


جانيه. 


عضادتا الباب هما خشبتاه مسن 


فدةام 


مُحَمْدُ ابن طَرِيفه ان خَلِيفَة 
ابن قَضَيِلِء حَدَثنَا أب مَالِك الأَجَبِي 


ولاعحرة19) حَدنًا 


الْبْجَلِي حَدْثنا 


فمهة 


مَحَمَدُ اد 


اح 6و1 


عَنْ أبي حَازِبٍ عَنْ 
وَأبُو مَالِكِ عَنْ رنعي» عَنْ حذيفة. 
قَالا: قال رسول اللّه ©©: يَجْمَعٌ الله تَبَارَكَ وَتَمَالَى 


لاس فيِقُوم الْمُؤْيِنونَ حَتَى ثزا 


نَْ آدَمّ فول 
رَهَلْ أخْرَجَكُمْ بن الْجَنٍْ 1 حَئ أبيكُمْ آدَمَ! لَسْتُ بصّاحِبوٍ 
ذَلِكَ اذَْبُوا إِلَى ابي رَاعِيمَ ليل اللّه. 

قال فَيْقولٌ يرَاهِيمٌ: لَمْتُ بصّاحِب ذَلِكَ إِنْمَا كنت خليلاً 
وداه 17 اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى 48 الّذِي كَلْمَهُ الله 


١‏ لتخا امب ذلك انرا 
إِلَى عِيسَى كَلِمَةٍ الله وَرُوحِهِ 
بقُولُ عِيسّى 8 لَسْتُ يصّاحِب ذَلِكَ. 


يألو ّ تخد فق يشوم وله د لَك 4 سل الأَمَانَةُ 


جَْتَي الصئراط”" يمينا يَمِيناً وَشيمّالاء فَيَمُوُ أولكم 


5 ُ شين كَمَوْ البق 5 
قال:«ألم ترّؤًا آل الب 0 
مر الح نّم كمَر لطي وش 


مالم 4" وَتَبيكُمْ قَاِمٌ عَلَى المثراط ب رب 33 58 


عي تبه سحب ويه حا ٠‏ الو . 


)١(‏ هو بضم التاء وإسكان الزاي ومعناه: تقرب كما قال اللّه تعال: 
«وأزلفت الجنة للمتقين» أي: قربت. 

(؟) قوله فك: عن إبراهيم # (إما كنت خليلاً من وراء وراء) قال: 
صاحب التحرير: هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع أي: ليست بتلك 
الدرجة الرفيعة؛ قال: وقد وقع لي معنى مليح فيه وهو أن معناه: أن المكارم 
التي أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل ل ولكن اثنوا موسى فإنه 
حصل له سماع الكلام بغير واسطة, قال: وإإما كرر وراء وراء لكون نبينا 
محمد هي حصل له السماع بغير واسطة وحصل له الرؤية؛ فققال إبراهيم 
#ك: أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى اللّه عليهم أجمعين؛ هذا 
كلام صاحب التحرير. وأما ضبط وراء وراء فالمشهور فيه الفتح فيهما بلا 
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تنوين» ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على الضمء وقد جرى في هنا كلام 
بين الحافظ أبي الخطاب بن دحية والإمام الأديب أبي اليمن الكندي 
فرواهما ابن دحية بالفتح وادعى أنه الصواب فأنكره الكندي وادعى أن 
الضم هو الصوابء وكذا قال: أب البقاء: الصواب الضم لأن تقديره من 
وراء ذلك أو من وراء شيء آآخرء قال: فإن صح الفتح قبل وقد أفادني 
هذا الحرف الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أمية آدام الله نعمه عليه 
وقال الفئح صحيح وتكون الكلمة مؤكدة كشذر مذر وشغر بغرء وسقطوا 
بين بين فركبهما ويناهما على الفشح؛ قال: وإن ورد منصوياً منوناً جاز 
جوازاً جيداً. قلت: ونقل الجوهري في صحاحه عن الأخفش أنه يقسال 
لقيته من وراء مرفوج على الغاية كقولك: من قبل ومن بعدء قال: 
وأنشد الأخفش شعرا 

إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء 

يضمهما والله أعلم. 

(*) قوله #: (وترسل الأمانة والرحم فتفومان جنبتي الصراط) أما 
تقومان فبالتاء المثناة من فوق وقد قدمنا بيان ذلسك» وأن المؤنشين الغائبتين 
تكونان بالمثناة من فوقء وأما جنبتا الصراط فبفتح الجيم والنون ومعناهما: 
جانباه» وأما إرسال الأمانة والرحم فهو لعظم أمرهما وكثير موقعهما 
فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. قال: صاحب 
التحرير: في الكلام اختصار والسامع فهم أنهم تقرمان لتطالبا كل من يريد 
الجواز بحقهما 

(4) أما شد الرجال فهو بالجيم جمع رجل هذا هو الصحيح المعروف 
المشهور؛ ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان بالحاء: قال القاضي: وهما 
متقاربان في المعنى وشدها عدوها البالغ وجريها. 

(5) وأما قوله : (تجري بهم أعمالهم) فهو كالتفسير لقرله #5: 
«فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح؛ إلى آخره معناه: أنهم يكونان في سرعة 
المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. 

(1) قوله #: (وفي حافت الصراط) هو بتخفيف الفاء وهما جانبا» 
وأما الكلاليب ققدم يانها. .- 

(7) قوله ك: (فمخدوش ناج ومكدوس) هو بالدال وقد تقدم بيانه 
في هذا الباب ووقع في أكثر الأصول هنا مكردس بالراء ثم الدال وهو 
قريب من معنى المكدوس. 

(8) قوله: (والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون 
خريفاً) هكذا هو في بعض الأصول البعون بالواو وهنا ظاهر وفيه حذف 
تقديره أن مسافة فعر جهنم سير سبعين سنة؛ ووقع في معظم الأصول 
والروايات لسبعين بالياء وهو صحيح أيضاء أما على مذهب من يحذف 
المضاف ويبقي المضاف إليه على جره فيكون التقدير سير سبعين؛ وأما على 
أن قعر جهنم مصدر يقال: قعرت الثيء إذا بلغت قعره ويكون سبعين 
ظرف زمات؛ وفيه خبر أن التقدير أن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين 
خريفا والخريف السنة والله أعلم. 


| ]وتسم 
6خ- باب فِي قَوْل النبي وك «أنا أوّلُ الناس يَسْقَعُ 
في الْجَنةِ وَأنا أكترٌ الأنبيّاء تبَعأ 
)1945(-"٠.‏ َتنا تيه ابن سَعِيادٍ وَإِسْحَاقٌ ابن 
إرَاهِيمَ. 
قال قُبيَُ: حَدثنَا جَرِيرٌ عن الْمُخَار ابن لفل 
عَنْ أنّس ابْن مال قال: قال رسول اللّه ف:«أنَا اول 


الثاس يَْفَعْ في الْجَنقِ وَأنَا أكثرُ الأنيّاء تُبعأه. 


ومسصرع وحككنا ابو كريب محََد اين العا عَدتنا 
مَالِكه قال: قال رسول الله #ك: دنا أكترُ 
يَرْمَ الْقِيَامَقِ ونا اول مَنْ يَمْرَعٌ». 


عن أن 


ا"( ) وَحَدلَنا بو بَكْرِ ابن أبي شيب حَدننَا حُسَين 
ابن عَلِي عَنْ رَائِدَهَ عَن الْمُخْتَار ابن فُلْقْلء قال: 

قال أنَسُ ابن مَالِك: قال النبي 48:«أنّا أوْل شَفِيمٍ ففِي 
لْجَنِ َم يُصَدقْ َبِيّ مِنَ الأنْبَاءِ مَا صُدَقتُ وَإِنْ مِنّ الأنياءِ 
نبا مَا يُصَدٌقَهُ مِنْ أمْيِهِ إلا رَجُلٌ وَاحِد. 


##م-(190) وحَدتِي عَمْرٌو الناقدُ وَدُمَيْرُ ابن حَرْسِي 
قالا: حَدْثنَا هايم ابن الْقَاسِمِ حَدَثْنَا سُليمَان ابن الُْغيرَة عَنْ 


عَنْ أنَسِ ابن مَالِش قال: قال رسول الله : «آني باب 
مني سن انت؟ فَأقول: 
تبلل 


00 


استفتح» فقول الاز 
مُحَمْدَ قيِقُول: بك أمِرْتُ لا اقتَحْ لآحَرٍ 


دعوة 


4 "-(148) حَدَئيِي يُونسُ ابن عَبِدٍ الأغلى» أخبَرَنا عَبْدُ 


85- باب اخْيبَاء البي ويك دَعْوَةَ الشفّاغة لأمْتِه 


اللّه ابن وَهْبِي قال: أبرَنِي مَالِكُ ابن أنّسِء عَنْ ابْن شِهَاب 
عَنْ أبي 2و- أبن عَبْد الرْحْمَنِء عَنْ أبي مُرَيِرَة أن رسول 
الله فلك قال:«لكل تبي دغر يَدْعُوهَاء قاريدُ أن اخبهئّ دَعْرَتي 
).2 [أخرجه البغاري 3804 4104/. وسماني 


شَفَاعَة لأمتي يَرْمَ 


بزيادة عند مسلم برقم: 1546), 

(1) هذه الأحاديث تفسر بعضها بعضاًء ومعناها أن كل ني له دعوة 
متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتهاء وأما بافي دعواتهم فهم على 
طمع من إجابتها وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب؛ وذكر القاضي عياض 


-١‏ كتاب الإمان 88- باب فِي قَوْل البي 28:مانا أو اناس يَشْقُعْ 


حككا 


أنه يبحتمل أن يكون المراد لكل ني دعرة لأمته كما في الروايتين الأخيرتين 
واللّه اعلم. وني هذا الحديث بيان كمال شفقة الني للك على أمته ورأفته 
بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة, فأخر ف دعوته لأمته إلى أهم 
أوقات حاجاتهم. 

ها"( ) وحَدتَنِي رُمَيْرٌ ابْن حَرْبٍِ وَعَبْدُ ابن حُمَيِ قال 
عَنْ مُه أخبرّتي بو سَلَمَةَ إن عبد الحْمنِ. 
ل: قال رسول الله هك «لِكُلّ تبي دَعْوَم 
َارَدْتُ إن شاءً الله أن اختّبئَ دَغْوَئِي شفَاعَة لأمبي يَوْمَ 


حَدَْنا يَْقُوبُ ان إِبْرَاهِيم حَدثنَا لبن أخبي ابن شهَابن 


أن أبَا هرد 


الْقَيَامَةَه. [أخرجه البخاري 40/4 /37]. 
05( ) حَدَئِي زُهَيْرُ إن حَرْبو وََبْدُ إن حُمَيل. 
قال رُميرٌ: حَدثَنَا يَعْقُوبُ ابن إِرَاهِيمَ حَدْثنَا بن أخي ابن 
شِهَاس عَنْ عَم حَدثنِي عَمْرُو ابن أبي سُفْيَانَ ابن أسسيدر ابن 
جَارية التتَفِي مِثْلَ ذَلِكَء عَنْ أبي مُرَيْرََ عَنْ رسول الله 49. 


/ا"ام-( ) وَحَدتَنِي حَرْمَلَة ابن يَحْبَىء 
أخبرَني؛ يُونسُ عَن ابن شِهَابِ أن عَمْرَو ابْنَ أبي سُفيَانَ ابن 
أسييدد ابْن جَاريَة"'" التعَفِي أخبرة. 
أن آنا مُرْيرَةَ قال لِكَنْبٍ الأحبَارِ:'" إن نبي الله فك 
قال:للِكلُ نبي دَعْرَةٌ يَدُْوهَاء فَأنَا أريثُ إِنْ شاءَ الله أنْ 
أختَبىَ دَعْرَتِي شْفَاعَة أي يَْمَ الْقِيَامَةه. فَقَالَ كَمْبْ لأبي 


0 


نت سَمِعْتَ هذا مِنْ رسول الله فك؟ قال ابو مُرَيِرَة: 


)١(‏ قوله: (أسيد بن جارية) هو بفتح الهمزة وكسر السين وجارية 
بالجيم. 

(1) قوله: (كعب الأحبار) هو كعب بن ماتع بالميم والمثناة من فرق 
بعدها عين؛ والأحبار العلماء واحدهم حبر بفتح الحاء وكسرها لختان أي: 
كعب العلماء كذا قاله ابن قنيبة وغيره. وقال أبو عبيد: سمي كعب 
الأحبار لكونه صاحب كتب الأحبار جمع حبر وهو ما يكتب به وهو 
مكسور الحاء وكان كعب من علماء أهل الكتاب ثم أسلم في خلافة أبي 
بكرء وفيل: بل في خلافة عمر رضي الله عنهماء توفي بحمص في سنة 
اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان د وهو من فضلاء التابعين» وقد روى 
عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

8-(199) حَدَثَنَا أبو بَكْر ابن ابي شَيِةَ رابو 
كُرَيْسِ«وَاللّفظ لآبي كَرَيْسِوقَالا: حَدَثنَا لبو مُعَاويَةَ عَنْ 
الأعْمَشء عَنْ أبي صَلِحٍ. 


ا أع0١5؟‏ | 
عَنْ لبي مير قال: قال رسول الله :لِك أ 


جل كل نبي 


نبي دَغْرَة 
ْو ٠‏ مني كات و شَفَاعَةَ 


مَنْ مَاتَ مِنْ 
أ 0 برلا باللّه 0 [وقد تقدم عند مسلم بنقص يرقم: 154 
وأخرجه البخاري: 4 .657 474. بالقطمة الأولى]. 


)١(‏ وقوله فكا: «إن شاء الله تعالى» هو على جهة الشبرك والامشال 
لقول الله تعالل: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 
واللّه أعلم. 

(1) وأما قوله لك: (فهي نائلة إن شاء الله تعالل من مات من أمتي 
لا يشرك بالله شيئاً) ففيه دلالة لمذهب أهل الحسق أن كل من مات غير 
مشرك بالله تعالى لم يخلد في الثار وإن كان مصراً على الكبائر. وقد تقدمت 
اك 

وم( ) َتنا قير يي ابن سَعِبِ حَدننَا جَرِينٌ عن 
عُمَارَةوَهُوَ ابن القنقاه» . عَنْ ابي رُرْعَة. 


ع إبي مر قل قال: ع الكل نبي دغر 
مُجَابَةٌ ابَدَيَدْعُو بهَاء كُيِسْتَجَا اب لَه ميؤْتَامَا وَإني احتبأث دعوتي 


تجا 


شفَاعَة لأمتي : 5 0 القائقة: 


مسر ) حَدَثنا عُبَيدُ اللّه ابن مُعَاذْ الْعبرِي حَدْئَنَا ابي» 


حَدْننا ع عَنْ مُحَمَلِاوَهُرَ ابن زياو)قال: 


ممما 


سَمِعْتُ أبا مُرَيْرَة يَقُرل: قال رسول اللّه ف ولِكُل نبي 
و دَعَا بها في أمْيه فامنشجيب لك مني اريك إِنْ شاء اللّى 
آنْ اوَحْرَ دَغْرَتِي شَفَاعَة لأمْبِي يَرْمَ الْقيَامَةه. 

0 تبي ابو عَانَ النتمي» وَتحَمْدُ لبن 
المكلىء وَابِن بار حَسُنَانَاء وَاللَفْظٌ لذبي عَنَانَ قَالُوا: حَدُتَنَا 
مُعَاذ" (يَغْدون ابْنَ يشام" قال: حَدَنِي أبي» عَنْ تاق 

حَدَثَنَا آنَسُ ابن مَالِك أن نّ نبي الله وق قال:للِكُل نبي 


دَعْرَة دَعَاهًا لأميد وَإِنّي اخيبَأتُ دَغْرَتِي شفَاعَة لأمبِي يَْمّ 


(1) .وقوله: (قالوا حدئنا معاذ) يعني بقالوا محمد بن المتى وابن بشسار 
وابا غسان واللّه أعلم. 

(؟) قوله: (وحدئني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار 
حدثانا واللفظ لأبي غسان "قالوا: حدثنا معاذ يعنون ابن هشام) هذا اللفظ 
قد يستدركه من لا معرفة له بتحقيق مسلم واتقانه وكمال ورعه وحذقه 
وعرفانه» فيتوهم أن في الكلام طولاً فيقول: كان ينبغي أن يحذف قوله 
حدثانا وهذه غفلة ممن يصير إليهاء بل في كلام مسلم فائدة لطيفة فإنه 
سمع هذا الحديث من لفظ أبي غسان ولم يكن مع مسلم غبيره» وسمعه 


-١‏ كتاب الإيمان /الم- باب ذُعَاء البي 8 لأمُيه وَبُكَاَهِ شفَفةً عَلَيهمْ 


أبن أسَامَق 


"4١ [| 


من محمد بن مثنى وابن بشار وكان معه غيره» . وقد قدمنا في الفصول أن 
الستحب والمختار عند أهل الحديث أن من سمع وحده قال: حدئي» ومن 
سمع مع غيره قال: حدثناء فاحتاط مسلم وعمل بهذا المستحب فقال: 
حدثي أبو غسان أي: سمعت منه وحدي ثم ابتدأ فقال: ومحمد بن مثنى 
وابن بشار حدثانا لي: سمعت منهما مع غيري؛ فمحمد بن المثنى ميدأ 
وحدثانا الخبر. وليس هو معطوفاً على أبي غسان والله أعلم. 


5( ) وَحَدُئيهِ زمَيْرُ ان حَرْبٍ وَابْن أبي حلفي 


قالا: حَدْتنًا روح حذثنا شعية» عَنَ : قَتَادْقه بهذا الإستاد. 
«وم )نح). 
وحَدئنا ابو كُرْيْبِقِ حَدُثنَا وكيم" (). 


وحدثنيه 


رَاهِيم ابن سعِيدوٍ الْجَرْهَرِيُ حَدَتَنَا او أسَائَفَ 


2 أن فِي حَليثر وكبع قال: قال: «أغطي». وَفِي حَدِيثٍ 
عَن الني فك 

(1) ثم ذكر مسلم طريقاً آخر عن وكيع وابي أسامة عن مسعر عن 
قتادة ثم قال: غير أن في حديث وكيع قال: قال: أعطى». وحديث أبي 
دب موحي امنا اعوط لط ريس أن رواياتهم 
اختلفت في كيفية لفظ أنسء ففي الرواية الأولى عن انس أن الني فلك قال: 
«لكل ني دعرة؛ وفي رواية وكيع عن أنس قال: قال: الني لك «أعطى كل 
بي دعرة». وني رواية أبي أسامة عن أنس عن النبي # قال: «لكل ني 
دعرة؛ والله أعلم. 


فاه 


() وحَدئيِي مُحَمْدُ ابن عبد الأغلىء حَدتنَا 
الْمُمْتَنٌ عَنْ ٠‏ عَنْ انس" أن ب نبي الله فك قال: فَذَكَرَ 


نَحْوَ حَدِيث قَنَانَةَ عَنْ ل [علقه العزي 00500 


)١(‏ قوله: الوحدثي محمد بن عبد الأعلى؛ حدثنا العتمر عن أبيه عن 
أنس) هذا الإسناد كله بصريون واللّه أعلم. 


لمم 


4"-(701) حَدنِي مُحَمّدُ ان احْمّدَ ابن ابي خَلَفِ 
حَدنًا رَوْمَ حَدْنَا بن جرَئْ قال؛ أمْبرتي آبر الميرء 

أله مح جار إن عبد لله وله 2 عَنْ النبي نملِكُلُ 
تي دَغْوَة كن دَعَا بها في آمْيد وَحَبَأتُ دَعْوَتّي شَفاعَة لأميني 


الم- باب عا واي الا كيد شفقة لهم 


5-(907) حَدئيِي0 يوذ 95 اكع واد 


الصّدَفِي»”" أخبَرَنا 3 وَهْبي قال: يري عَمْرُو ان 


الْحَارش ان بَكْرَ ابْنَ سوا" حَدَتَك عَنْ عَبِدٍ الرْحْمَن ابن 


| 7481 [| 


عَنْ عبد الله ان عَمْرِو ابن الْعَاصِء نا الي 88 ثلا قوْلَ 


اللّه عَرْ 8 فِي إِبرَاهِيمَ: «رَبْ إِنهُن أضلَنَ كيرا مِنّ الثاس 


وَرَئِكَ غلم تنا يد" فل ريل ف متاك قة 
رسول الله فك ما قال: و هْوَ اغلم. قَقَالَ الله با جتري! 
ادعب إلى مُحَسَم قَقلْ: إن مضي في أثيت ول 23 و60 

)١(‏ هنا الإسناد كله بصريون. 

(؟) وقدمنا أن في يونس ست لغات: ضم الئون وفتحها وكسرها مع 
الهمز فيهن وتركه. 

2 واما المدفي فبفتخ الصاد والدال المهملتين وبالفاء منسوب إلى 
الصدف بفتح الصاد وكسر الدال قبيلة معروفة؛ قال: أبو سعيد بن يونتس: 
دعوتهم في الصدف وليس من أنفسهم ولا من مواليهم. توني يونس بن 
عبد الأعلى هذا ني شهر ربيع الآخر سنة أربيع وستين وماثتين» وكان 
مولده في ذي الحجة سئة سبعين وماتة؛ ففي هذا الإمناد رواية مسلم عبن 
شيخ عاش بعدهه فإن مسلماً توفي سنة إجدى وستين وماتين كما تقدم. 

(4) وآما بكر بن سوادة فبفتح السين وتخفيف الواو والله أعلم. 

(9) قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن الني 5 تلا قبول 
الله تعالى في إبراهيم #: #رب إنهن أضللن كثيراً من الناس» الآية. 
وقال عيسى فلُك: «إن تعذبهم فإنهم عبادك» هكذا هو في الأصول: وقال 
عيسى. قال القاضي عياض: قال: بعضهم قرله قال: هو اسم للقول لا 
فعل» يقال: قال: قولا وقالا وقيلا كأنه قال: وتلا قول عيسىء هنا كلام 
القاضي عياض. 

(1) هذا الحديث مشتمل على أنواع مسن الفوائد: منها بيان كمال 
شفقة النبي # علبى أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم. ومنها 
استحباب رفع اليدين في .الدعاء. ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها 
الله تعالل شسرفاً بما وعدها الله تعالى بقوله: (سنرضيك في امك ولا 
نسوءك)؛ وهنا من ارجى الأحاديث لمذه الأمة أو أرجاها. ومنها بيان 
عظم منزلة الني 8ك عند الله تعلل وعظيم لطفه سبحانه به #8 والحكمة 
في إرسال جبريل لسؤاله # إظهار شرف الني ف وأنه بالمحل الأعلى 
فيسترضى ويكرم بما يرضيه والله أعلم. وهذا الحديث موافق لقول الله عز 
وجل: «ولسوف يعطيك ربك فترضي». 

وأما قوله تعالى: (ولا نسوءك) فقال صاجب التحرير: هو تأكيد 
للمعنى أي: لا زنك لآن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفى عنم 
ويدخل الباقي النار فقال تعالى: «نرضيك .ولا ندخحل عليك جزنا بل ننجي 


1١‏ كتاب الإيتمان 88- باب بان أن مَنْ مَاتْ غلى الْكُفر فهُرَ في الثار 


4" 
الجميع واللّه أعلم. 
18 باب بَيَان أن مَنْ مات عَلَى الْكفر فَهُرَ في الثارٍ 
ولا تالَهُ سفَاعَةٌ ولا تَنفعهُ قَرَابَةُ المُقرينَ 
)1١00-4/‏ حَدَتَنَا آبو بكر ال 
عق عياة إن شلك هن لت 


أبى شب شيّة: حَدَثنًا عفان 


عَنْ انس أن رَجُلاً قال: يا رَسُولَ اللّه! أبن أبي؟ 
م قال:«في الثاره. فَلَمًا قَفْى دَعَاهُ فَفَالَمإِنْ أبي َناك فِي 
الثار 20 

)١(‏ فيه ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقريين» 
وني أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
فهر من اهل النار. وليس هذا مؤاخنة قبل بلوغ الدعرة؛ فإن هؤلاء كانت 
قد بلغتهم دعرة إبراهيم وغيره مسن الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم. 

وقوله هَك: (إن ابي واباك في النار) هو من حسن العشرة للتسلية 
بالاشتراك في المصيبة؛ ومعنى قفى ولى قفاه منصرفاً. 


- باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: والز عَشِررنَك الأفرين» 


ا 


)٠١ 4-44‏ حَدُننًا و ابن حَرْب 
لاد تتا يي هق قد الل هن تي خخ ثيش لفان 


عَنْ ابي مُرْيِرَة قال: لَمًا الث مده الآية: (َوَانَنِرْ 
عَشِيرَتَكَ الأثزيين» [الشعراء: 134). دع رسول الله 2 كَرَيشاء 
فَاجْتَمَعُوا. فَمَمْ وَحص فَقَالَ:ويَا يبي كنب ابن كوي 
أذوا نكم مِنَ الثارِء ما بي مر بن كَغبوا أنْقِدُوا آفَْكم 
مِنّ الار با بتي عبد شنْس! آنذوا أنَْكُمْ بن ار يا قلي 
عَبْدٍ مُتافر! أَنقِدوا الشئىْ ص الثار. يَابَبِي خاي عدوا 
تلتق ون اثان ا تى عند النكلبا أنقِذوا أَنفْسَكْمْ مِنّ 
الثار. يا فَاطِمَهً أنقنزي مِنَ الثار. فَِنّي لا لِك لَكُمْ 
من الله سيب" غَيْرَ أن لَكُمْ رَحِماً سَهَلهًا يدها © [وسياني 
برقم: 505 م 

)١(‏ قال: صاحب المطالع: لؤي يهمز ولا يهمز والحمز أكثر. 

(؟) قوله : (يا فاطمة أنقذي نفك) هكذا وقم في بعض 
الأصول فاطمة» وني بعضها أو أكثرها يا فاطم مجذف الحاء على الترخيمء 
وعلى هذا يجرز ضم الميم وفتحها كما عرف في نظائره. 

(5) قرله فك: (فإني لا املك لكم من الله شيئاً) معناه: لا تتكدوا 


احه6.؟ 
على قرابتي فإني لا اقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. 

(4) قوله فأك: (غير أن لكم رحا سأبلها ببلالها) ضبطناه بقح الباء 
الثانية وكسرها وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء؛ قال 
القاضي عياض: رويناه بالكسر قال: ورآيت للخطابي أنه بالفتح؛ وقال 
صاحب المطالع: رويناه بكسر الباء وفتحها من بله يبله والبلال الما ومعنى 
الحديث: سأصلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة 
ببرودة؛ ومنه: بلوا أرحامكم أي: صلوها. 

(١‏ ) وَحَدْثنَا عُيَيِدُ اللّه ابْن عُمَرَ الْقَوَارسِري حَدْثَنَا 
لب عَرَانَكَ عن عبد لِك بن عمَرِ بها الإبستايه وحييسث و 

جَرِيرٍ نَم وَاشبع.. 
٠ةم#-رهة١)‏ حَنتنًا 


وَكِيعٌ ويرنس 


فا دوف 


مُحَمُدُ لبن عَبْدِ الله ابن مير كنا 
ابن را قالا: حَدَتَنا 0 ابن ع ليه 


ال بجا" يا تيى 72 
لطبا لا ايك لَك من الله يا سَدُونِي يرن مالي ما 


شينتم 0 

)١(‏ قوله 8: (يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب يا 
عباس بن عبد امطلب) يجوز نصب فاطمة وصفية وعباس وضمهم 
والنصب أفصح واشهر؛ واما بنت وابن فمنصوب لا غير» وهذا وإن كان 
ظاهراً معروفاً فلا بأس بالتبيه عليه لمن لا يحفظه؛ وافرد 8 هؤلاء لشدة 
قرابتهم. 

)3١(-0‏ وحَدَئِي حَرْمَلَةُ ابن يَحْبَى' 
وَهْب قال: أخبرتى ايُونسن عن أبن يهاب 'قال: 
الْمَْيّبِ وَابُو سَلَمَة ابن عبد الرّحْمَنِ. 


فم 


اذ آنا مَرَيية قالية درل الله كا شم عليه 
03 يليه أ 


2ه 


رَسول 
بنت رَسُول اللّه! 
سَليني بمًا يشت 3 عْنِي عَنْكٍ مِنَ الله شَيئا). [أخرجه البخاري 
#هلا؟ وكلالاءع. 


ع ع 


كه وَحَدئيِي عَمْرَّو النْاقِكُ حَدُتَنَا مُعَاويَةٌ 3 


0 


عَيْرِقو حَدُتَنَا رَائِدَك حَدْثَنَا عَبْدُ اللّه ابن ذَكْرَانَ عَنِ الأغْرّج» 


-١‏ كتاب الإيمان_5م- باب في قُوْلِهِ تَعاَى: طإوائن عَشرَتك الأفْربين» 


لقنا 


عَنْ أبي مُرَيْرَقَ عَن لني فق نَحْرٌ هَذَا. رأغرجه البخاري 8909م 


مه -(707) حَدَثَنَا أبُو كَامِل الْجَحْدَري» حَدْننَا يَزِيدُ 


نَزلت 0 عَشِيرَتَكَ لمر بي لمعه 4 قال 
الألّق” لَب ؛ الله بق إِلَى د 1 ين مِن جبلء » فَعَلا أغلامًا 
عي 1 اتون» :ايا يني عَبْدٍ مَنَاقَادً! 3 لين | إِنْمَا اكلي 


)١(‏ وأما المخارق والد قبيصة فيضم اميم والخاء المعجمة. 

0 أما قوله (أولاً: قال: انطلق) فمعناه قالاء لأن المراد أن قييصة 
وزهيراً قالا؛ ولكن لما كانا متفقين وعما كالرجل الواحد أفرد فعلهماء ولو 
حذف لفظة قال: كان الكلام واضحاً متظماء ولكن لما حصل في الكلام 
بعض الطول حسن إعادة قال: للتأكيد. ومثله في القرآن العزيز: «ايعدكم 
عباد أنكم إذا متم وكتتم تراباً وعظاماً أتكم مخرجون» فاعاد أنكم؛ وله نظائر 
كثبرة في القرآن العزيز والحديث؛ وقد تقدم بيانه في مواضع من هنا 
الكتاب والله أعلم. 

(©) وما الرضمة فبفتح الراء وإسكان الضاد المعجمة وبفتحها لغنان 
حكاهما صاحب المطالع وغيره» واقتصر صاحب العين. والجوهري والحرري 
وغيرهم على الإسكان؛ وابن فارس وبعضهم على الفتح قالوا: والرضمة 
واحدة الرضم والرضام وهي صخور عظام بعضها فوق بعضء وقيل: هي 
دون الحضاب. وقال صاحب العين: الرضمة حجارة مجتمعة ليست بثابتة في 
الأرض كأنها منثورة. 

(4) وأما يربا فهو بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها باء موحدة ثم 
همزة على وزن يقرأء ومعناه: يحفظهم ويتطلع لهم؛ ويقال لفاعل ذلك ربشة 
وهو العين والطليعة الذي ينظر للقرم لدلا يدهمهم العدوء ولا يكون في 
الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع لينظر إلى بعد. 

(0) قوله: (حدنني يزيد الفقير) هو يزيد بن صهيب الكوني ثم اللكي 
أبو عثمان قيل له الفقير لأنه اصيب في فقار ظهره فكان يالم منه حتى 
ينحني له. 


م 


عَبْدٍ الآغْلّىء حَدَثَنا الْمُحْتَمِرٌ 
عَنْ ابيب حَدثَنَا ُو عُْمَانَ عَنْ رُميْر ان عَمْرِو وَقِيصَة ابن 


00 


20-4 وحَدَنا مَحَمدُ ابن 


مُخارق» عَن الني فق 0 
هوه )٠١8(-‏ و و يو كد ابن العلا 


دنا آبو أسَامَق عَنِ ااي عَنْ عَمْرِو ان مره عَنّْ سَعِيدٍ 


عَن ابن عَبّاسٍ قال: لَمًا نَيَلَتَ هَذْهِ الآية: لرَانْنِر 


ع 


عَسِْيرَتَكَ الأهْرَبينَ» [الشغراء: 614). وَرَهْطَكَ يه 
الْمُخْلَصِينَ”2 خَرّجَ رسول اللّه 8ه حَنّى صَّعِد المقّاء 


فَهَبَْفَ:ديَا صَبَّاحَان!ه. فَقَانُواد مَنْ هََذَا الْنرِي يَوْيَفْ؟ قَالُوا: 
ديا بي ُلان! يَابَنِي ُلان! يَا 


1 5-8 


!يا ني عد التطلياة: 


به رليم رُم ا عيْلاً َفْرُعٌ بتَفْع هذا 
الجبِل اكشُمْ مُصّد 0 الوا ما جنا عَلبك كلباء 
قال: دهَإنْي َذِيرٌ لَكُمْ بين يدي عَدَ 

“قل 06 ار لقم انك أمَا جَمَنَا إلا لِهَنَ؟ ثُمْ 
السُورة: «تبت ن يدا أبي لوبو .لس 0 

كُذَا قَرَا الأَعْمشُ إلى آخير المتورَةٍ. 7 


رهكه” رككهم رءلالاء ركحط؛ والا؟؛ ركلاة؛ رعالاقلع. 


+ شديلو). 


' [أخرجه البخاري 1854 


)١(‏ هو بفتح اللام فظاهر هذه العبارة أن قوله ورهطك منهم 
المخلصين كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته؛ ولم نقع هذه الزيادة في 
روايات البخاري. 

(1) قوله فك: (ارأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل أكتم 
مصدقي) أما سفح الجبل فبفتح السين وهو أسفله وقيل: عرضه؛ وأما 
مصدقي فبتشديد الدال والياء. 

(") قوله: (فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب؛ كنا قرأ 
الأعمش إلى آخر السورة) معناه: أن الأعمش زاد لفظة قد مخلاف القراءة 


المشهورة؛ وقوله إلى آخر السورة يعني أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرؤها 
الناسء وني السورة لغتان: الهمز وتركه حكاهما ابن قتيبة؛ والمشهور بغير 


همز كسور البلد لارتفاعهاء ومن همزه قال: هي قطعة من القرآن كسؤر 
الطعام والشراب وهي البقية منه. وفي أبي لهب لغتان: قرئ بهما فتح الحاء 
وإسكانها واسمه عبد العزى ومعنى تب خسر. قال القاضي عياض: وقد 
استدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافر؛ وقد اختلف العلماء في ذلك» 
واختلفت الرواية عن مالك في جواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة وقال 
بعضهم: إنما يجوز من ذلك ما كان على جهة التألف وإلا فلاء إذ في 
التكنية تعظيم وتكبير» وأما تكنية الله تعالى لأبي لهب فليست من هذا ولا 
حجة فيه إذا كان اسمه عبد العزى وهذه تسمية باطلة فلهذا كنى عنه؛ 
وقيل: لأنه إنما كان يعرف بهاء قيل: إن آبا لحب لقب وليس بكنية وكنيته 
أبو عتبة» وقيل: جاء ذكر أبي لهب لمجانسة الكلام والله أعلم. 


قالا: حَدَثنَا أبو ارون 
رسول اللّه ف ذا 
حَِيشٍ َك أسَامَة 3 يَذْكرْ نزُولَ الايَة: 0 عَفِيرْتَكَ 
الاهرَيينَ 5 


-١‏ كتاب الإيمان -4١‏ باب شَفَاعَةٍ البي يل لأبى طالب ا 


لاه )٠١9(-*‏ وَحَدَئَنًا عُييْدُ الله ان ءُ عُمَرَ الَْوَارسِرِيُ» 
وَمُحَمُدُ ابن أبي بَكْرٍ الْمْقَديِي وَكحكد ان عند املك 


الأمَري» قَانُوا: حَدْتَنًا ش عَوَانَةَ عَنْ عَبْدٍ الْمَنِكو ان ن عُمَيْرِ 
عَنْ عَبْدٍ الله أبن الْحَارثِ ابن توقل. 


0 0 عَيْدٍ النللين 4 كالة يا 6 اللّها 


لَكَ؟ و مد م ول فق ف 


' تأغرجه البخاري 84# ر4١11‏ 


النْرْك الاسشفل من الشسارو 7 


ركلامم. 


)١(‏ (كان يحرطك) هو بفتح الياء وضم الحاء؛ قال: أهل اللغة: يقال 
حاطه يحوطه حوطاً وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على 
مصالحه. 

)١(‏ قوله 8ك: (ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) قال: أهل 
اللغة في الدرك لغتان فصيحتان مشهررتان: فتح الراء وإسكانها وقرئ بهما 
في القراءات السيعء ٠‏ قال: الفراء: هما لغتان جمعهما أدراك. وقال الزجاج: 
اللغتان جميعاً حكاهما أهل اللغة إلا أن الاختيار فتشح الراء لأنه أكثر في 
الاستعمال. وقال أبو حاتم: جمع الدرك بالفتح أدراك كجمل واجمال وفرس 
وأفراس؛ وجمع الدرك بالإسكان أدرك كفلس وافلس. وأما معناه: فقال 
جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين: الدرك الأسفل قعر 
جهنم وأقصى أسفلهاء قالوا: ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى 
دركاً واللّه أعلم. 

مهمسر ) حَدتنًا 


ابى من حذكنا فيان عن 
الله ابن الْحَارشِء قال: 


الْمَِكِ ابن عُمَيِِْ عَنْ 

عضت العا يقول: قلنة: يا رسُولَ اللّه! إن آنا طالب 
كَانَ ول وتصولك نَهَلْ تَفَعَهُ ذّلِكَ؟ قال: تعب مَجَدْنَهُ 
في عَمرَا من الا فَاحْرَجتةُ إلى متخضاح».'"0 

)١(‏ قوله : (وجدته في غمرات من النار فاخرجته إلى ضحضاح) 
أما الضحضاح فهو بضادين معجمتين مفتوحتين؛ والضحضاح ما رق من 
الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين وامستعير ني النارء وأما الغمرات 
فبفتح الغين والميم واحدتها غمرة بإسكان اميم وهي المعظم من الشي». 

5"( ) وَحَدَئَِيهِ مُحَمّدُ أبن حَاتِوٍ حَدْنَنَا يَحَى ابن 


شيب عن ستاك قال: حَدتتِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابن عْمْيْرِِ قال: 


57 


عبد الله أبن الْحَارشِ قال: أخبرتي العامة 1 عبد 
المُطْلٍ لمطيبيم). 


ع 


| اعنوة ] 
وحَدَتَنا أبو بكر ابن أبي شيب حَدَئنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ 

بِهَذَا الإسْتاي عَن النى #قللء بدخو حَرِيش أبي عَوَانَة. 
-(310) وَحَدتنا قتَييةٌ ابن سَعِيابه حَدَكنَا ليث عن 


ابن الْهَاِ عَنْ عَبْدٍ الله ض عاب 


فِي ضَخْضّاح مِن نار يَِلُْ كمي يَغْلِم نه َافَم. [أخرجه 


البخاري 7848 ر51654). 


- باب أهْوّن أهل الثَارٍ عَدَابا 
-(211) حَدنَنا ابو بَكْرٍ ابن أبي شيف حَدثنًا يَحيِى 
ابن أبي بكي ن محمد عَنْ سُهَيْلٍ ابن أبي 
صَالِحٍ عَنْ النهْمّان ابن أبي عَيّاش. 
عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِي أنْ رسول اللّه فك قال: إن أذنّى 
آهل الثار عَذَابا يتَعِلُ ََْينِ مِنْ نار يَغْلِي دمَاغْهُ مِنْ حَرَارَةِ 
تَحليو. 


حَدننَا وُهَيرٌ ابن 


-(517) وحَدكنا أو بكر ابن ابئ سيك حَكنًا 
عفان حَدتنا حَمَادُ بن سََمتَ حَدتنا نبت من ابي عُدْمَانَ 
عَن ابن عَئّاسء أن رسول الله #ك قال:«أهْوّن أهْل الثار 
عدبا و طَلِبه وَهْوَ متيل َي يَخْلي ينها يتافو ١‏ 
*م-(11) وَحَدتنَا مُحَمَدُ الن الْمنَى دان 
يمار (رَاللّفْظُ لابن الْمُتشى)قالا: حَدتنَا مُحَمْدُ ابن جَتَقَرٍ 
أبَا إسْحَاقَ يَقُوك: 


سك 


َضٌ سُحْبَّة قال: سَمِعَتٌ 
ترق القعاة بن شير بل تج بر رن 


رسول الله فك يَقوكُ:إنْ آهْرَنْ اهل الثار عَذَابا زم م] التاق 
دده 006 8 


رجن تُوضَعٌ فِي أخمّص قَدَ 


دِمَافَةُ: (أخرجه البحاري 1851١‏ ر18515). 


)١(‏ قوله أك: (يوضع في أخخص قدميه) هو بفتح الهمزة وهو المتجافٍ 
من الرجل عن الأرض. 


4"( ) وَحَدُتنًا أبو بَكْرٍ ابن ابي سيف حَدَتنَا ابو 
أسَامَة عَن الأَعْمَشء عَنْ أبي إِسْحَاقَ. 


عَن النْعْمّانَ ابن بَشِيرء قال: قال رسول اللّه :إن 


-١‏ كتاب الإيمان -4١‏ باب أهْوّن أهل الثار عَذَابً 


| ؛:؛؟ 


أهْوَّنَ أهْلٍ الثار عَدَبِا ضبق : لَهُ تغلان وَسْبِرَاكَان"" ين نار 
كن مِنْهُمًا دِمَاعْهُ كما َل لد سين اي أن احَداً 
شد من عَذَاباَ وَإنَهُ هون 

)١(‏ أما الشراك: فبكسر الشين وهو أحد سيور النعل وهو الذي 
يكون على وجهها وعلى ظهر القدم. 

(1) والغليان معروف وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة 
اتقادهاء يقال غلت القدر تغلي غلياً وغلياناً واغليتها أنا. 

(*) وأما المرجل فبكسر الميم وفتح الجيم وهر قدر معروف سواء 
كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خمزف هنا هو الأصح. وقال 
صاحب المطالع: وقيل: هو القدر من النحاس يعتى خخاصة والأول اعرف 
والميم فيه زائدة» وفي هنا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت ناب أهل 
النار كما أن نعيم أهل الجنة متماوت واللّه أعلم. 

8 هقم 

7- باب الدّلِيل عَلَى أن مَنْ مَاتَ عَلى الكفر 
ابو بَكْرٍ ابن ابي شيب حَدَتنَا 
"0 ابن غَيَاش عَنْ دَاوْد عن الشحبي عَنْ مسنْرُوق. 

عَنْ عَائِسَةَ قَالَت: قلت: نا َك الها لبن تاق" 
كان في الْجَامِلئ!" ب يَصِلُ الرْحِم ولي لتك فَهَنْ 
5 ؟ قالن«لا يَنْقَعكُ نه َم يش يما رب اغْفِرْ ِي 
خطيتتي يَوْم الدّين0. 8 

)١(‏ قال العلماء: وكان ابن جدعان كثير الإطعام وكان اتخذ للضيفان 
جفنة يرقى إليها بسلم؛ وكان من بني تميم بن مرة أقرباء عائشة رضي الله 
عنهاء وكان من رؤساء قريش واسمه عبد الله؛ وجدعان بضم الجيم 
وإسكان الدال المهملة وبالعين المهملة. 

(؟) وما الجاهلية فما كان قبل النبوة سموا بذلك لكثرة جهالاتهم 
والله تعلل أعلم. 

فيه وأما صلة الرحبم فهي الإحسان إلى الأقارب وقد تقدم بيانها. 

(4) معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه 
الكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافراً وهر معنى قوله 9: «لم يقال رب 
اغفر لي خطيتتي يوم الدين؛ أي: لم يكن مصدقا بالبعث؛ ومن لم يصدق به 
كافر ولا ينفعه عمل:. قال: القاضي عياض رحمه اللّه تعالى: وقد انعقد 
الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعماهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا 
تخفيف عذاب؛ لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم. هذا 
آخر كلام القاضي. وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه 
البعث والنشور نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر, قال: اليهقي: وقد 
يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان 
خيرات الكافر إذا مات على الكفر ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص 


6 نهُمْ عَذَاب». 


6*-(115) ححد 


| 46 | ا 


من النار وإدخال الجنة؛ ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجيه على 
جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات؛ هنا كلام البيهقتي. 


عَنْ عَمْرِد ابن لتقام قال: توق رول اللّد 5 
جهَارً” 45 3 شرك يق ل:«ألا إن آل أبي(يَْني لانااليِسُرا لي 
باولا اله نما وَلِيِيَ الله وَصَالِحُ الْمُؤْنِينَ.2"7 زاخرجه البغعاري 
تكلم 

)١(‏ وأما قوله #جهاراً» فمعناه علائية لم يخفه بل باح به وأظهره 
وأشاعه. ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك مالم 
يخف ترتب فتنة عليه واللّه أعلم. 

(1) هذه الكناية بقوله يعني فلاناً هي من بعض الرواة خشي أن 
يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره 
فكتى عنه. والغرض إنما هو قوله ك: «إنما وليي اللّه وصالح المؤمنين»: 
ومعناه: إنما ولمي من كان صالحاً وإن بعد نسبه «ي؛ وليس ولي من كان 
غير صالح وإن كان نسبه قرياً. قال: القاضي عياض #: قيل إن المكنى 
عنه ههنا هو الحكم بن أبي العاص والله أعلم. 


4 5- باب الدّليل عَلَّى دُخُول طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
عير حِسّاب ولا عَذَابإ!» 


)١(‏ فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتغال به النبي لك وأمته زادها 
الله فضلاً وشرفاً. وقد جاء في صحيح مسلم سبعون الفا مع كل واحد 
منهم سبعون الفاً. 


03 


17"-(115) حَدَْنا عَبْدُ الرّحْمَن ان سَّلام ابن غُيْيِهدِ 
اللّه الْجْمَحِي» حَدننا اليم يني ابِنَ سُسلِمٍ عَنْ مُحَمْدِ ابن 


زياد 


وان مرفزت 1ق م 00 0 مِنْ أمتِي الجلة 


قال: سبَقكَ بهَا عُكاشة). 


عه قدمة 


وحدثنا محمد 


فده 


ليلضد 0 بغار كنا مُحَمْدٌ ابن 


ابن 
جَعْفرِ حَننَا شُعَبف قبال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابن رَيَادٍ قال: 


-١‏ كتاب الإيمان 87- باب مُوَالاةٍ الْمُؤْمِد 


ن فاط يرم اع" | 


سَمِعْتُ أبا مُرَيرَةَ يَقُولُ: سَمِمْتُ رسول الله 8 يَقْوكُ بوثلٍ 
حَدِيش الربيع. 

)١(‏ فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به الني فأ وأمته زادها 
الله فضلاً وشرفاً. وقد جاء في صحيح مسلم سبعون الفا مع كل واحد 
منهم سبعون الفاً. 

8ل( ) حَئ نبي حَرْملَة ابن ند اعينا إنن قشه 
قال: أخجرني لق وان شِيهّاب. قال: حَدتَتي سَعِيدُ ابن 

أن أبااهُرَيْرَة حَدُنَةُ قال: َ سَمِمْتُ رسول الآّه 88 


000027 


نَخَل من : أثتي 5 هم سَبْعُونَ الفأه تغرية وُجْرمُهُم 
ضام القَمرِ ليله البذْر». 


َقَامْ عُكَاشَةٌ ابن محص" الآسّدي 


ع مدقاة 


فَقَالَ 0 الله 28 :«اللّهم! اجْعَلهُ م نم قَامَ دَجُل ب 
الأنصّارٍ َقَالَ: يا رَسُولَ اللّها 8 اذغ الله أنْ يَجْتَلَِي مِنْهُبْ 
فَقَالَ وعدك الله ك: «سَبَقَكَ بهًا عُكَاضَمُ © 

)١(‏ قوله: (عكاشة بن محصن) هو يضم العين وتشديد الكاف 
وتخفيفها لغثان مشهورتان ذكرهما جماعات منهم ثعلب والجوهري 
وآخرون. قال: الجوهري قال: ثعلب: هو مشدد وقد يخفف. وقال صاحب 
المطالع: التشديد أكثرء ولم يذكر القاضي عياض هنا غير التشديد. وأما 
محصن فبكسر الميم وفتح الصاد. 

(1) قوله: (يرفع ثمرة) النمرة كساء فييه خطوط بض وسود وحمر 
كانها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما ني التلون وهي من مآزر العرب. 

”) وأما قوله 7 للرجل الثانى: «سبقك بها عكاشة» فقال القاضي 
عياض: قيل إن الرجل الثاني لم يكن بمن يستحق تلك امنزلة ولا كان 
بصفة أهلها بخلاف عكاشة؛ وقيل: بل كان منافقأ فاجابه الني فلك بكلام 
عتمل؛ ولم بر لل التصريح له بأنك لست منهم لما كان ف من حسن 
العشرة؛ وقيل: قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك 
للآخرء قلت: وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في الأسماء المبهمة أنه 
يقال إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة #ت؛ فإن صح هذا بطل قول من 


0 لدعي والأظهر المختار هو القول الأخير واللّه أعلم. 


فضي فنضة وحَذلي حَرْمَلَةُ ابن يُحَتى» حَدْنَنَا عَبْدُ د اللّه 


كك 
يونسة 


ابن وَعْبِيه أعبزتي حَيْوَة وَهٌ قال: حَدِي أبو 4 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رسول اللّه © قال: مِيَدْخَلُ الْجَْةَ مِنْ 

متي سَبِعُونَ الفأء رُمْرَةَ وَاحِدَة؟" مِنْهُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ 5 
)١(‏ واسم أبي يونس هذا سليم بن جبير بضم السين والجيم المصري 


0 ا 
الدوسي مرلل ابي هريرة ضه. 
(؟) روى زمرة واحدة بالنصب والرفع؛ والزمرة الجماعة في تفرقة 
بعضها في إثر بعض. 
١ل"«-(18؟)‏ حَدَثَنا يَحَى ابن خَلَفر الْبَامِلِئُ حَدُننَا 


الْمُحَونُ عَنْ هِشام ابن حَسَانَء عَنْ م مُحَمّد يَحْنِي ابْنّ مسيرين» 
قال: 

حَدَْنِي عِمْرَان قال: قال ًُ اللّه 48: ريَدْحل الْجَنهَ مِنْ 
حِسَاب. قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ 
لا يَكتَوُونَ وَلا يَسْتَرْقُون وَعَلَّى رَيّهُمْ 


متي سَبْعُونْ ألفا بغر 
الله؟ قال: دهم 


يَتَوكنُون».”" فَقَامَ عُكَاسَة فَمَاَ: اع اللّه أنْ يَجْتلبِي مِنْهُبْ 


م». قال فَقَامَ رَجُلّ فَقَالَ: يا نَبِيْ الألّه! اذغ اللّه 
أن يَجْعَلنِي مِنْهُم قال: «سبَقَكَ بهَا عُكَاشَة». 

)١(‏ قوله #ل: (هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى زبهم 
يتوكلون) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال الإمام أبو عبد اللّه 
المازري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه ومعظم 
العلماء على خلاف ذلك؛ واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره 
ف لنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصير وغير ذلك» 
وبأنه و تداوى؛ وبأخبار عائشة رضي اللّه عنها بكثرة تداويه؛ وبما علم 
من الاستشفاء برقاه» وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على 
الرقية أجراء فإذا ثيت هذا حمل مافي الحديث على قوم يعتقدون أن 
الأدوية نافعة بطبعها ولا يفرضون الأمر إلى اللّه تعالل: قال القاضي 
عياض: قد ذهب إلى هذا التاويل غير واحد تمن تكلم على الحديث ولا 
يستقيم هذا التاويل» وإنما أخبر #6 أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلرن 
الجئة بغير حسابء وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر؛ ولو كان 
كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة لأن تلك هي عقيدة جميع 
المؤمنين» ومن اعتقد خلاف ذلك كفرء وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني 
على هناء فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره إلى أن المراد من تركها تركلاً 
على الله تعالى ورضاء بقضائه وبلائه. 

قال الخطابي: وهذه من أرفع درجات الحققين بالإيمان» قال: وإلى هذا 
ذهب جماعة سماهم؛ قال القاضي: وهنا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا 
فرق بين ما ذكر من الكي والرقي وسائر أنواع الطب. وقال الداودي: المراد 
بالحديث الذي يفعلونه في الصحة فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ 
التمائم ويستعمل الرقي؛ وأما من يستعمل ذلك تمن به مرض فهو جائزء 
وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقي والكي من بين أنواع الطب لمعنى؛ وأن 
الطب غير قادح في التركل؛ إذ تطبب رسول اللّه أ والفضلاء من 
السلف» وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للخذاء والري لا يقتدح في 
التوكل عند المتكلمين في هذا الباب وهنا لم ينف عنهم التطببء وهنا لم 
يجعلوا الاكتساب للقرتء وعلى العيال قادحا في التوكل إذا لم يكن ثقته في 
رزقه باكتسابه وكان مفوضاً في ذلك كله إلى اللّه تعالل» والكلام في الفرق 


-١‏ كتاب الإتمان_14- باب الدَليل عَلَى دُعُول طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِِينَ 


5ع" 


بين الطب والكي يطولء وقد أباحهما الني فت وأثنى عليهماء لكني أذكر 
منه نكتة تكفي وهر أنه له تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتو وكوى 
غيره» ونهى في الصحيح أمته عن الكي وقال: «ما أحسب أن أكتوي» هذا 
آخخر كلم القاضي والله أعلم. والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي 
ومن وافقه كما تقدم؛ وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل 
فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحسان 
صاحبهاء وأما تطبب الني # ففعله ليبين لنا الجواز والله أعلم. 


عق دعم 


حديزي زهير 
ن عَيْدٍ الْوَارشِء حَدَكْنَا حَاجِبُ ابن عُمَرَ أبُو + 
الْحَكُمْ ابن الأغرج. 

عَنْ عِمْرَانَ ان حُصَيْنَء أن رسول اللّه 45 قال:يَدْحْلٌ 
الْجَنْدَ مِنْ أَمِيٍ سَبْعُونَ الفا بغيِر حِسَابِيه. قَانُوا: مَنْ هُّمْ؟ يا 
رَسُولَ اللّه! قال:«مُمٌ الّذِينَ لا يَسْتَرْقونء وَلا يُتَطَيّرُونَ ولا 
يَكتَوُون وَعَلَى رَبْهِمْ يتركلون».*" 

)١(‏ قوله: (حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة) هو بضم الخاء وفتسح 
الشين المعجمتين بعدهما مثناة من تحت ثم نون ثم هاءء وحاجب هذا هو 
أخو عيسى بن عمر النحري الإمام المشهور. 

(؟) قوله #: (وعلى ربهم يتوكلون) اختلفت عبارات العلماء من 
السلف والخلف ني حقيقة التركل؛ فحكى الإمام أبو جعفر الطبري وغيره 
عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط 
قلبه خوف غير الله تعلل من سبع أو عمدو حتى يترك السعي في طلب 
الرزق ثقة بضمان اللّه تعالى له رزقه: واحتجوا بما جاء ني ذلك من الآثار 
وقالت طائفة: حده الثقة بالله تعالى والإيقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة 
نبيه فك ني السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتتحرز من العدر 
كما فعله الأنبياء صلوات اللّهِ تعالى عليهم أجمعين. قال القاضي عياض: 
وهذا المذهب فو اختيار الطبري وعامة الفقهاء. والأول مذهب بعسض 
المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات؛ وذهب المحققون منهم إلى نخو 
مذهب الجمهور. ولككن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفسات 
والطمانينة إلى الأسباب» بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته والثقة بأنه لا 
يجلب نفعاً ولا يدفع ضراً والكل من الله تعلل وحده؛ هذا كسلام القاضي 
عياض. قال: الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: اعلسم أن 
التوكل مله القلب. وأما الحركة بالظاهر فلا تناني التركل بالقلب بعد ما 
تحقق العبد أن الثفة من قبل الله تعالل» فإن تعسر شيء فبتقديره: وإن تيسر 
فتيسيره. وقال سهل بن عبد اللّه التستري 5د التوكل الاسترسال مع الله 
تعالى على ما يريد. وقال أبو عثمان الجبري: التوكل الاكتفاء باللّه تعالى مع 
الاعتماد عليه. وقبل: التوكل أن يستوي الإكثار والتقلل واللّه أعلم. 


نا 


لاسرع ابن خَرْبِر حَدْتْنَا عَبْدُ المْمَدٍ 


#وا ره 1 ؟) حَدئنَا ابن سويد حَدحا عند 
الْعََِِعْنِي ابْنَ ابي حَازِم)» عَنْ أبي خَازِمٍ. 


عَنْ سَهْلٍ ابن سَعْبٍ أن رسول الله 8 قال الْيَدْعْدَنٌ 


ادلم حَتَى يَدْخْل آخِرُهُمْ”" وُجُومُهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمرِ ليله 
البدْر». [أخرجه البخاري 17417" و5847 و31084). 

)١(‏ قوله 5: (ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفاً متماسكون آذ 
بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم) هكذا هو في معظم 
الأصول متماسكون بالواو وآخدذ بالرفع؛ ووقسع في بعسض الأول 
سباق راكنا لد والألف وكلاهما صحيحء ومعنى متماسكين مسك 
بعضهم بيد بعض ويدخلون معترضين صفاً واحداً بعضهم بجنب بعضء 
وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة» نآل الله الكريم رضاه والجنة لنا 
ولأحبابنا ولسائر المسلمين. 

4/ا-(770) حَدْننا سَعِيدُ ابن مَنصُور حَدْتنَا مُمَيْمَ 
أخبرَنَا حُصّين ابن عَبْدِ الرُحْمَنِء قال: : كنت عِندَ سَعِيدٍ ابن 
ر ال: ليكُمْ رَاى الكَرْكَبَ الذي الْقَضْ الْبارحة؟" قلت: 
أن ثم كُلت: أمَا ني لَمْ أكنْ في صّلاق”" وَلَكني لفت" 
قال: فَمَاذًا صَنْمْتَ؟ قُلْت: اسْتَرْقيِتُ» قال: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى 
دَِكَ؟ قلت 0 حَدَثنَاهُ الشَْبي قَقَالَ: وَمَا حَدَتَكُمْ 
2000 2 ال ل 


قَقَالَ: قد احْسَنَ مَنِ 


الك " 


بي؟ قلت: حَدُ بريْدَة از 


قال: لا رُقْيَةَ إلا مِنْ ل أو يه 


0 


عل 


مِنْهُمْه. ثُمْ نا جل آخرُ قَاَ: ا 
الله أنْ يَجْعلَنِي مِنْهُج فَقَال: «سَبَقَكَ بها عُكَاشَة). رأعرجه البخاري 
"64٠١‏ روءلاه راهلاه والا54 رلاكهلم. 

)١(‏ قوله: (ايكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة) هو بالقاف 
والضاد المعجمة ومعناه: سقطء وأما البارحة فهي أقرب ليلة مضتء قال: 
أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة ويعد الزوال رايت 
البارحة» وهكذا قاله غير ثعلب قالوا: وهي مشتقة من برح إذا زاله وقد 
ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا أن الني 85 كان إذا صلى الصبح 
قال: «هل رأى احد منكم البارحة رؤياة. 

(1) قوله: (أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت) أراد أن ينفي عن 
نفسه اتهام العبادة والسهر في الصلاة مع أنه لم يكن فيها. 

(*) وقوله (لدغت) هو بالدال المهملة والغين المعجمة قال: أهل 
اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السمرم إذا أصابته بسمها وذلك بآن 
تابره بشوكتها 

(4) هو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 

(0) قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة) أما الحمة فهي بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الميم وهي سم العقرب وشبههاء وقيل: فوعة السم رهي 
حدته وحرارته؛ والمراد أو ذي حمة كالعقرب وشبههاء أي: لا رقية إلا من 
لدغ ذي حمة. واما العين فهي إصابة العائن غيره بعينه والعين حق؛ قال 
الخطابي: ومعنى الحديث لا رقيه أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمة» 
وقد رقى الني ف وأمر بهاء فإذا كانت بالقرآن وباسماء الله تعالى فهي 
مباحة» وإئما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب. فإنه ربما كان 


كفراً أو قولاً يدخخله الشرك. قال: ويجتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما 


رجُلٌ كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها 


الأثي” الآخره رذ سَوَادٌ عد َقِيلَ إبي: هَنِوِ امنْكَ» ٠‏ تتم 


مَبعُون الفا تارذ لقا رضر هثب ؤلا ابر" 


الَذِينَ صَحِيُوًا 0 اللّه وَقَالَ بَخْضهُم: َلَعَلْهُم لِْينَ 
ددا ف في الإسملام وَل يُشرِكرا بالل وَدَكَوُوا أثيّاء فَحَرَجَ 
هن رستوك الله 088 


َقَالَ:«مَا الْذِي تَحْوضُرنٌ فيد؟». 
الِْينَ لا يَرْقُون ولا يَسْتَرقُوَ ولا يَتَطَْرُونَ وَعَلَى رَبْهِمْ و 
تَوَكلُونَ». فَقَامَ عُكَاشَةُ ابن مِحْصّنء فَفَالَ: اذم الله أذ _ 


فاحبووة. فاته 


ويه ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم؛ هذا كلام 
نف رحمه الله تعالى والله أعلم. 

(5) هو بضم الراء تصغير الرهط وهي الجماعة دون العشرة. 

(17) قوله ف: (فإذا سواد عظيم فقيل له هذه أمتك ومعهم سبعونٍ 
ألغاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) معناهة ومع هؤلاء سبعون الفأ 

من أمتك فكونهم من أمته ف لا شك فيه؛ وأما تقديره فيحتمل أن يكون 
معناه: وسبعون ألفاً من امتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاء؛ ويجتمل أن 
يكون معناه: في جملتهم سبعون الفا ويؤيد هذا رواية البخاري في صحيحه 
«هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفء واللّه أعلم. 

(8) قوله: (فخاض الناس) هو بالخاء والضاد المعجمتين أي: تكلموا 
وتناظرواء وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحئة في نصوص الشرع على 


جهة الاستفادة وإظهار الحق والله أعلم. 
لالدو حتت كنا ابو يكر ابن أبي شيبَة » حَدَثنَا مُحَمّدُ ابن 


ع لشفا | 
الْحَييشه نَحْوَ حديث مُمَيٍِ وَلَمْ يَذكْرْ أوْلَ حَديته. 
+- باب كن هَل الأمةِ صف أهل الْجَنةٍ 
5"-(171؟) حدتما هناد ابن السُري”" حَدتنا ابر 
الوص" عَنْ ابي إلحاق7” عن عَمْرِو ابن مَيُِون. 


عَنْ عَبْدِ الله قال: قال لَنَا رسول اللّه 8©:«امَا تَرْضَرْنَ 
أن تكونوا رُبْحَ اهل الْجَنْة؟ه. قال: فَكَبرْناه”'" ثم قال:مإني 


لاجو أذ تُكُونوا شطر”” اهل الْجَتقِ وَسَاخبرُكُمْ عَنْ ذلك 
ما الْمُسْلِمُون في الكْثَار 0 كَشَْرَةٍ يَيِضَاكَ في تور اشزة أذ 
كَشْرَْ سَرْدَاء في ور كاين 

)١(‏ هنا الإسناد كله كوفيون. 


(؟) واسم أبي الأحوص سلام بن سليم. 

() وأبو إسجاق هو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله وعبد الله 
هو ابن مسعود. 

(4) أما تكبيرهم فلسرورهم بهنه البشارة العظيمة. 

(0) وأما قرله 8ك: (ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر) 
ولم يقل أولا شطر أهل الجنة فلفائدة حسنة. وهي أن ذلك أوقع في 
نفوسهم وأبلغ في إكرامهم؛ فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على 
الاعتناء به ودوام ملاحظته. وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد 
أخري» وفيه أيضاً حملهم على تجديد شكر الله تعالل وتكبيره وجنده على 
كثرة نعمه والله أعلم. ثم إنه وقع في هذا الحديث «شطر أهل الجنة»؛ وفي 
الرواية الأخرى «نصف أهل الجنة»» وقد ثبت في الحديث الآخخر أن أهمل 
الله تُدروق وملة سلف هل الآمة منهآ ثمانرن مشا فهلا شيل على 
أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة» فيكون البي ف أخبر أولاً يحديث الشطره 
ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فاعلم بحديث الصفوف فاخير به البي 8 
بعد ذلك. وهنا نظائر كثيرة في الحديث معروفة كحديث الجماعة «تفضل 
صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة» #ويخمس وعشرين قرجةة علي إحدى 
التأويلات فيه؛ وسيأتي تقريره في موضعه إن وصاناء. إن ثساء الله تعالي 
والله أعلم. 

(5) قوله: (كشعرة بيضاء ني ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور 
أبيض) هنا شك من الراوي. 

الام( ) حَدتنا مُحَمْدُ ابن المُلى 
بَشار(وَاللْفظ لابن الْمُكنْى)قالا: حَدَثنَا مُحَمّدُ ان جَمْفِ حَدَتَنًا 


وَمُحَمْدٌ ابن 

عَنْ عَبْدِ الله قال: كنا مَعَ رسول الله ف فِي قُبِقٍ نَخواً 
مِنْ أربِعِينَ رَجُلاًء فَقَا«اتَرْضَوْنَ ان تَكُونوا يُبمَ امل 
الْجئْةِ؟». قال قُلنَاه َعم فَقَاَ: «اتَرْضَرْن أن تكُونوا تُلْتَ اهل 


-١‏ كعاب الإيان_56- باب كَوْن هذه الأمُةِ نطف أهل الْجنةٍ 


144 | 
الجَنةِ؟». فَقْلنَا: نعي مَقَالَ:«رَالْذِي نمسي بِتِدو! إِنّي لأَرْجُو أن 
تكُونرا صف آهل الْجَنْةِ وَذَاكَ أن الْجَندَ لا يَدْلهَا إلا فسن 
مُسْلِمَة وَمَا انتَمْ في اهل الثنرك إلا كَالشخْرَة الْبِيِضّاء في جل 
الثْْر الآمْردء أو كَالشمْرَة الوا في جلد القُوْرٍ الأحْمره. 

[أخرجه البخاري 358178 و55417). 


ام( ) حَدثنَا مُحَمْدُ ابن عَبِدِ الله ابن مين" 


ابي» حَدننا مَلِكَرَهُرَ بن مِفْوّل)» عن ابي إِسْحَاقه عَنْ 

عَنّْ عَبْدٍ الله قال: خَطَبَنَا رسول الله 8 فَاسْئَدَ ظَهْرَهُ 
إلى ثيه اقب قا والاء لا يدع الْجَندَ إلا تفن مُسْلِمة"" 
الهم هَل بَلْفْتْ؟ اللّهمًا اشهذا اجون" أنْكُمْ ربع امل 
الْجنّة؟». فداه نَعَيْ يا َسُولَ الها فََالِمانَُون أن تَكُونوا 
25 اهل الْجَنةِ؟». قَالُوا: نَمَمْ يَا رَسُولَ اللّه! قال:«إني 
لآَرْجُو أن تَكُونوا شَطْرَ اهل الْجَنت ما أنشّمْ فِي مِوَاكُمْ مِنَّ 
الأمم إلا كَالشْرَةٍ السُؤْقَاء فِي الشُوْرٍ الأبيضٍء أذ كَالشغْرَةٍ 
البيِضّاء في الدْْر الأسْرّده. 

7 هنا الإسناد كله كوفيون. 

)7١(‏ قوله #8: (لا يدخل الجنة إلا نمس مسلمة) هنا نص صريح في 
أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلاً وهذا الننص على عمومه 
بإجماع المسلمين. 

(5) قوله #: (اللّمم هل بلغت اللّهم اثشهد) معناه: أن التبليغ 
واجب علي وقد بلغت قاشهد لي به. 


باب قَوَلِهِ: ريَقُولُ الله لآم أخرج بَعْثَ الثار 
من كل ألفي تع مالةٍ وَتسقة وَتسنهين» 
وا-(0170) حَدْئنًا عثْمَان ابن أبي شيْبةَ يف91 
حَدَننَا جَرِينٌ عَن الأعغمش» عَنْ أبي صَالِح. 
عَنْ أبي سَعِيِ قال: قال رسول الله هك دَقُولُ اللّه عَدْ 
وَجَلْ: يا آدمُ! فيقْولُ: لبيِكَ! وَسَعْدَيِكَ! وَالْحَيْرُ في يَدَيْكَ" ! 
ث الثارء”" قال: وَمَا بَمْثْ الثار؟ قال: مِنْ 


قال يَقُولُ: أخرج 
ع ال ينع 
الصّغِيرُ <وَتَسَعُْ كل ذَات حَمْلٍ حَمْلَهَا وَبَرَى النْاسَ سُكَارَى 
وَمَا هُمْ بسُكَارَى وَلَكِنُ عَدَابَ الله شديده" قال فَاشْئَدُ 
عم م 08 


عَلَيْهُبْ قَانُوا: يا رَسُولَ اللّه! ينا ذَلِكَ الرّجُلَ؟ فَمَالَ:«ابشيرُواء 
د من يَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ الفا وَينْكُمْ رَجُلُه." قال ثُمْ 


وبقعة وتكويخ) قال قذاق حجن به 
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َيْرَ آُْمَا قَالانهمًا الكُمْ يَْمَِذٍ في الناس إلا كَالشْغْرَةٍ 


يي ب ديا ني 
لامع أن ونوا قت أل الْجَنةِه. نُحَمِدَنَا الله وَكبُرْنَاء م 
َال نَفسِي + 9 تع لذ ونوا ضر اش 
َ إن مهم في الأم كمقل الشغْرَة التتغماء فِي جِلْرٍ 
الور الأممْو أو كَالرقْمَةٍ في ذِرَاع الْجمارِه.” ات البخباري 


1ع" راكلاك رء# 50 رلى لعش 

)١(‏ هو بالباء الموحدة والسين المهملة. 

(؟) قوله #: (لبيك وسعديك والخير ني يديك) معنى في يديك 
عندك؛ وقد تقدم بيان لبيك وسعديك في حديث معاذ ذ#د. 

(1) قوله سبحانه وتعالى لآدم #: (أخرج بععث الدار) البعث هنا 
بمعنى المبعوث الموجه إليها ومعناه: ميز أهل النار من غيرهم. 

(4) قوله ل: (فناك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عناب الله شديذ) معناه: 
موافقة الآية في قوله تعالى: إإن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت4 إلى آخرها. وقوله تعالى: #فكيف تتقون إن 
كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا» وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل 
ذات حمل حملها وغيره من المذكورء فقيل عند زلزلة الساعة قبل خروجهم 
من الدنياء وقيل: هو في القيامة؛ فعلى الأول هو على ظاهره؛ وعلى الشاني 
يكون مجازاًء لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة» وتقديره يتهي به 
الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعن أحمالهن؛ كما 
تقول العرب: أصابنا أمر يشيب منه الوليد يريدون شدته واللّه أعلم. 

(0) قوله 55: (فإن من ياجوج وماجوج ألف ومنكم رجل) هكذنا 
هو ني الأصول والروايات. ألف ورجل بالرفع فيهما وهو صحيح» 
وتقديره أنه بالهاء التي هي ضمير الشان وحذفت الهاء وهو جائز معروف. 
وأما يأجوج وماجوج فهما غير مهموزين عند جمهور القراء وأهل اللغة» 
وقرأ عاصم بال همز فيهما وأصله من أجيج الدار وهو صورتها وشررهاء 
شبهوا به لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض. قال: وهب بن 
منبه ومقاتل بن سليمان: هم من ولد يافث بن نوح؛ وقال الفحاك: هم 
جيل من الترك؛ وقال كعب: هم بادرة من ولد آدم من غير حوا قال: 
وذلك أن آدم لك احتلم فامتزجت نطفته بالئراب فخلق الله تعالى يباجوج 
وماجوج واللّه أعلم. 

(5) قوله : (كالرقمة في ذراع الحمار) هي بفتح الراء وإسكان 
القاف قال: أهل اللغة: الرقمتان ني الحمار هما الأثران في باطن عضديه» 
وقيل: هي الدائرة في ذراعيه» وقيل: هي المنة الناتشة في فراع الدابة من 
داخل والله أعلم بالصواب. 

ل"( ) حَدئَنا أبو بَكْر شيف حَدْثنا ماح 
وحَفًا قو كريبين ستلتنا قثو مُعاويق علاهنا "عن الأشئش» 
بهذا الإسْتاد. 


البئِفمَاء ٠‏ في الور الآمشوّدٍ از كَالشعْرَة المسُوْدَاء فِي 
تم الأيّض». وَلَمْ يَذكرَا: أ كَالرقُمَةٍ في ذِرَاعٍ الْحِمَارٍ. 


الور 


